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هذا الككاي علراقه الأسلى “كلى ميلا إلى بايليون" + يض الانه الاين هقد 

الأورووون فى العصيور الوسطى لفديةة الفافرء نتيحة لاسطور> قدينة, 
5 ويتناول الكتاب رحلات التجار والحجاج والمغامرين والسفراء.الأوروبيين 
الق فصر والبلان المجاورة لهحا + ؤقذ أوودت المؤلقة وضيقا للمدن 
العصمرية والريف والصحراء فى اقتباسات مصورة من كني الرهالة الديخ 
عرضت لهم؛ مما رسم صورة حية بألوانها للقاهرة تحت حكم سلاطين 
المماليك: ثم حكم الولاة الأتراك العثمانيين بعد سنة 1١1١‏ 16١مء‏ وإلى جانب 
ما عرض له اللكتاب من ملامح العَادات والتقاليد قى مصر أخذاك. كانت 
هناك مغلومات عن النباتات والحيوانات المصرية والأحوال الاقتصادية 
والتجارية. ويشمل الكتاب أيضًا رحلة إلى الحجاز وأخرى إلى بلاد الحبشة, 
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خريطة فيليبى بيجافيتى لأفريقيا 


إلى منى .. كل الى 
كاسم عبده قارم 


مقدمة المترجم 


الرحلة قراءة قى صفحة الدنيا ووسيلة رئيسية من وسائل المعرفة فى زمن كانت 
الجياد. فوق الأرض الصلبة ؛ والجمال عبر الصحراء وفوق رمالهاء والسفن الشراعية 
فوق مياه الأنهارء أو بين أمواج البحارء أسرع وسائل المواصلات والاتصالات . واليوم, 
بعد التطور المذهل قى وسائل الاتصال والنقل ؛ لا تزال الرحلة وسيلة رئيسية للمعرفة, 
أسبب بسيطء أنها توفر المعرفة المباشرة من خلال المعاينة لا عن طريق ووساطة أدوات 
النشر والاتصال . لقد كانت الرحلة؛ ولا تزال ؛ وسيلة ناجعة يتوسل بها الإنسان إلى 
العلم والمعرفة إذا ما كان يبحث عنها؛ بيد أن أغراض «الرحالة» اختلفت وتنوعت بقدر 
ما اختلفت وتنوعت أهداف الإنسان ومقاصده من وراء الرحلة ؛ فقد عرف الإنسان 
قديمًا الرحلة الاختيارية , والرحلة الإجبارية تحت وطأة الظروف المعاكسة , كما عرف 
الرحلة الفردية والرحلة الجماعية التى اتخذت شكل الهجرة. كما عرف حديئًا أبعادًا 
جديدة للرحلة مثل رحلات الفضاء. 

وعلى الرغم من أنه كانت ٠‏ ولا تزال » هناك جوانب مشينة ومظلمة للرحلة . مثل 
التجسس من أجل العدوان على الآخرين ٠‏ أو التخريب , أو بسرقة ثروات الأمم الأخرى... 
وما إلى ذلك فإن الإشراقات الإيجابية للرحلة قدمت خدمات جليلة للإنسانية , 
وللإنسان الفرد على السواء . 

كانت الرحلة الأب الشرعى للجغرافيا ؛ فلولا الرحلة لظلت معارف الإنسان عن 
العالم الذى يعيش فى رحابه رهن الأساطير والخيالات والأوهام (مثل شكل الأرض 
وحدودهاء وموقع الجنة التى تصورها الأوروبيون فى مكان ما قرب الهند) . كما قدمت 
الرحلة إسهامات مهمة فى العلوم الإنسانية والاجتماعية , مثل : التاريخ . وعلم الإنسان, 
والأنثروبولوجيا » وعلم الاجتماع ؛ بل إنها أثرت فى علوم مثل : الاقتصاد ٠‏ والسياسة , 


11 


والآثارء والدراسات اللغوية ‏ والدراسات الشعبية ... وما إلى ذلك. باختصار وفرت الرحلة, 
وما زالت توفرء معرفة الإنسان بالإنسان ٠‏ ويالكون الذى يعيش فى رحابه . الرحلة 
حالة يتعرف فيها الإنسان على «الآخره . وريما يصبح أكثر استعدادًا للاعتراف بوجود 
هذا الآخر والتعامل معه. وريما يحدث العكس تماما . بيد أن الرحلة فى كل الأحوال 
نشاط إنسانى / ثقافى يختلف عن أى نشاط آخر يمارسه الإنسان. 

لقد بدأ تاريخ الرحلة مع تاريخ الإنسان نفسه؛ فقد كانت هجرات الأقوام البشرية 
فى العصور القديمة نوعًا من الرحلة الجماعية «الإجباريةه يحئًا عن مصادر الرزق, 
وربما اجتمع فيها العامل الاقتصادى بعوامل اجتماعية ومعرفية بشكل بدائى . والمثير 
أن مثل هذه «الرحلات» الجماعية لم تترك آثارًا مكتوبة تفيد فى بناء المعرفة الإنسانية 
إلا فيما ندر ولكن الرحلات الجماعية الاستعمارية (فى العالم الجديد مثلاً) تركت ترائًا 
غنيًا عن العالم آنذاك . والمثير أيضا أن تراث «الرحلة» الفردية هو الذى ترك لنا الشطر 
الأكبر من التراث المعرفى الإنسانى فى شتى نواحى المعرفة. 

وعلى الرغم من أن الرحلة الفردية كانت على مرّ عصور التاريخ تتم انطلاقًا من 
دوافع فردية مختلفة ؛ فالجنود , والسفراء , والتجارء ورجال الدينء والمغامرون, 
والعلماء كانوا باستمرار من العناصر المتكررة فى تاريخ الرحلة ؛ فإن حصادها المعرفى 
كان مثيرًا على الدوام » وربما كانت فيه فائدة علمية فى كثير من الأحيان . وعلى الرغم 
من أن الرحالة الفرديين كانوا فى أعداد لا تحصى , فإن عددا قليلاً منهم - بطبيعة 
الحال - هم الذين سجلوا رحلاتهم بشكل أو بآخر. لقد كان الرحالة - باإستمرار - 
بمثابة العين الغريبة وآلة التصوير التى تسجل ما تراه غريبًا وغير مالوف وشادًا 
بالنسبة لثقافتهم على حين يمارس أهل المجتمعات التى يزورونها حياتهم وفق نظامهم 
القيمى والأخلاقى وعاداتهم وتقاليدهم التى ألفوها جيلاً بعد جيل ؛ ولم يروا فيها أى 
قدر من الغرابة . ومن هنا عرفنا من كتب الرحالة الكثير من عادات الشعوب وتقاليدهم. 
ومن ناحية أخرىء بالغ بعض الرحالة فى الحديث عن هذه العادات والتقاليد بدافع من 
الرغبة فى الإغراب وإثارة الدهشة لدى السامعين والقراء فيما بعد . 


#« # ا 
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وتحتل الفترة التى يمثلها عصر بسلاطين المماليك (157-144ه / 1617-1700ام) 
مساحة مهمة فى تاريخ «الرحلة» الإنسانية عامة, والرحلة الأوروبية إلى المنطقة العربية 
على نحو خاص . فقد شهدت هذه الفترة عدة تطورات تاريخية مهمة بدأت يوقف الخطر 
المغولى فى معركة عين جالوت (١؟‏ رمضان 16048ه / سبتمبر ١٠17١م)‏ . وانتهت 
بسقوط نولة بسلاطين المماليك بعد معركة مرج دابق ومعركة الريدانية ( 175ه // 1611١م)‏ , 
مرورا بالقضاء على الوجود الصليبى فى المنطقة العربية بعد تحرير عكا بقيادة 
السلطان الأشرف خليل بن قلاون يوم الجمعة ١1‏ جمادى الأولى سنة ٠19ه‏ / ١1251م.‏ 
وكانت النتائج المباشرة لنجاحات دولة سلاطين المماليك فى سنواتها الأولى (هزيمة 
لويس التاسع وأسره والقضاء على الحملة الصليبية السابعة بسنة 5144ه / 760١م‏ » 
ثم القضاء على الخطر المغولى بعد هزيمة عين جالوت) أن صارت القاهرة العاصمة 
السياسية والاقتصادية والثقافية للعالم المسلم من ناحية, كما كانت مقصدا للزوار 
والتجار والسفراء والحجاج والجواسيس وال مغامرين والعلماء من ناحية أخرى. وعندما 
احتل العثمانيون مصرء وتحولت من دولة إقليمية كبرى إلى ولاية من ولايات الدولة 
العثمانية , لم تفقد مكانتها لدى الرحالة من شتى الأنواع . 

كانت القاهرة أحد المقاصد المهمة للرحلة الإسلامية والأوروبية على السواء؛ إذ 
كانت القاهرة قد اكتسبت مكانة وأهمية متصاعدة بعد أن قام السلطان الظاهر ييبرس 
البندقدارى بإحياء الخلافة العباسية » إحياءً شكليًا » بسنة 1605ه / 771١م,‏ ويعد أن 
صارت بمثابة المعقل الأخير للحضارة العربية الإسلامية. ونتيجة لتراكم السحب 
السياسية والاقتصادية السوداء فى مشرق العالم الإسلامى ومغريه على السواء. باتت 
القاهرة مقصدا وهدقًا للهاربين من الرياح السياسية والاقتصادية والثقافية المعاكسة 
التى هبت على شتى أرجاء العالم الإسلامى أنذاك؛ كانت القوة العسكرية والسياسية 
للقاهرة . والحيوية الثقافية والفكرية, والرواج الاقتصادى والنشاط التجارى الذى 
شهدته عاصمة الدولة الإقليمية الكيرى: قد جعل منها مزارًا للرحالة المسلمين والرحالة 
الأوروييين طوال تلك الفترة. وإن ااختلفت - بشكل عام - دوافع الرحالة القادمين من مختلف 
أنحاء «دار الإسلام» عن دوافع أولئك القادمين من الغرب الأورويى بطبيعة الحال . 
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لقد كان يحكم تحركات الرحالة المسلمين فكرة أنهم داخل ديارهم «دار الإسلام» 
على الرغم من مضايقات بعض موظفى الجمارك المعتادة , وقد تنوعت دوافع الرحالة 
المسلمين ما بين الحج؛ وطلب العلم, والتجارة. وكان القادمون من المغرب والأندلس 
وأفريقيا المسلمة يمرون بالقاهرة وهم فى طريقهم إلى الأراضى الحجازية . كما أن 
هناك فكرة عامة كانت تحكم الرحلة لدى العلماء المسلمين لخصها ابن خلدون بقوله : 
«... والرحلة لابد منها فى طلب العلم ولاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
الرجال», كذلك كانت التجارة من العوامل المهمة الدامغة إلى الرحلة قى التراث العربى 
الإسلامى. فمن المعلوم أن التاجر العربى والمسلم كان من أشهر شخصيات تلك العصور, 
كما كان شخصية مهمة فى كثير من الأعمال الأدبية السردية . وأهمها حكايات 
«ألف ليلة وليلة» . ومن ناحية أخرى , كان هناك من بين الرحالة المسلمين علماء 
ومفكرون تركوا لنا نفائس يفخر بها التراث الإنسانى؛ إذ كان عبد الرحمن بن خلدون 
رحالة » وإن كانت رحلته الإجبارية قد أنتجت لنا تعديلاً مهما فى مقدمته الشهيرة التى 
كان قد كتبها فى تونسء وابن بطوطة الطنجى ترك رحلته التى تجمع معلومات مهمة 
فى الجغرافيا والأنثرويولوجى والتاريخ عن رقعة هائلة من العالم الذى زار معظم 
أنحائه. كما أن ياقوت الحموى صاحب «معجم البلدان» يقف مثالاً بارزًا على أن رحلة 
التاجر العربى المسلم لم تخل من الإنجازات العلمية الرائعة. 

كانت هناك أسباب أخرى متعددة لرحلة الرحالة المسلمين إلى القاهرة فى ذلك 
الزمان» وبعضها كانت ,سفارات بتكليف من الحكام المسلمين تحمل هدايا » وتعلن الخضوع, 
أى تطلب الدعم والمساندة ... أو ما شايه ذلك من أغراض . على أن أهم ما يلفت النظر 
فى تاريخ الرحلة العربية الإسلامية إلى القاهرة فى تلك الفترة (القرن السابع - 
العاشر الهجرى/ 7١-17١م)‏ أن طابع المبادرة الشخصية كان العامل الحاسم فى معظم 
تلك الرحلات التى لم تكن الدول تمولها إلا إذا كان الرحالة يقوم بها لحساب الدولة 
لأسيب أو لآخر. 

أما أورويا الغربية ورحالتهاء فقد اختلق الأمر بالنسبة لهم إلى حد بعيد. وأول تلك 
الفروق أنهم جاءوا من عالم معاد للمسلمين ومعتد عليهم فيما يُعرف باسم "الحروب الصليبية" . 
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على الرغم من بروز التجارة ودورها المهم فى الاقتصاد الأورويى خاصة بالنسبة للجمهوريات 
التجارية الإيطالية. فقد كان القرن الحادى عشر الميلادى بالنسبة للغرب الأوروبى بداية 
فترة استمرت على مدى ثلاثة قرون تمثل مرحلة التكوين فى تاريخ أورويا العمصور 
الوسطى. وتميزت حركة التاريخ الأورويى منذ ذلك الحين بروح الحيوية الدافقة والحمابسة 
الجسورة التى دفعت الناس إلى السفر إلى مناطق الحدود وما وراء البحار ؛ أملاً فى 
تحقيق طموحاتهم . وأخذت أورويا توقن تدريجيًا أن الحضارتين المجاورتين لها 
(الحضارة العربية الإسلامية والحضارة البيزنطية) أكثر رقيًا وتقدما من ناحية » وأن 
مكاسبهما من التجارة العالمية وراء هذا الثراء والتقدم من ناحية أخرى . وقد أدى هذا 
بالضرورة إلى إدراك أورويا- التى كانت مجتمعا من المجتمعات النامية آنذاك - أن 
طاقتها أكبر من أن تستوعبها أراضيها الضيقة ؛ وأن مواردها المحدودة لن تحقق 
طموحها فى مشاركة الحضارتين الجارتين ثروة التجارة العالمية, فئخذت تسعى إلى 
التوسع خارج جلدها الضيق. وكانت الحروب الصليبية (17141-1046١م)‏ أهم تجليات 
هذا الخروج الأورويى. وفى تلك المرحلة كانت «الرحلة» الأوروبية لا تزال مدفوعة بأهداف 
دينية وإن زاحمتها الدوافع السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

فقد كان الحج إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين ؛ التى شهدت الوقائع التاريخية 
لقصة المسيح على الأرضء حركة اجتماعية / ثقافية ذات مضمون دينى / عاطفى مند 
وقت باكر قى تاريخ أورويا ٠‏ وكانت من أهم مكونات الفكرة الصليبية . وتخبرنا النتصوص 
التى تركها الرحالة الأوروبيون فى ذلك الوقت الباكر - قبل الحروب الصليبية - أن 
المسيحيين الكاثوليك القادمين من الغرب الأورويى إلى فلسطين كانوا يحرصون على 
الأكل فى كهف أكل فيه المسيح مع حوارييه أى يستحمون فى مياه نهر الأردن التى تم 
تعميده فيها. وعلى الرغم من انتهاء الحروب الصليبية بعد قرنين من الصراع المسلح 
مع أبناء المنطقة العربية » ظلت لهذه الرحلة جاذبيتهاء بل إن مناطق فى مصر دخلت 
صمن مسار الرحلة الدينية للحجاج الكاثوليك القادمين من أوروبا الغربية فى عصر 
سلاطين المماليك وقى العصر العثمانى. 
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من ناحية أخرىء: لعبت تجارة ما يسمى «الذخائر المقدسة» (أى رفات القديسين 
والملابس والأدوات والأشياء المادية التى يقال إن القديسين استخدموها) دورا مهما فى 
إثارة اهتمام الأوروييين بالرحلة إلى الأرض المقدبسة. وقد راجت قصص وحكايات خيالية 
كثيرة حول الرحلات والذخائر المقدسة؛ مما زاد من تأجج الرغبة فى الرحلة إلى الأرض 
المقدسة ومصر. ومن خلال الحروب الصليبية والتوغل الأوروبى فى حوض البحر المتووسط » 
زادت معرفة الأوروبيين بالمنطقة العربية . وزادت جاذبية الحج إلى الأرض المقدبسة 
فى فلسطين. ومصر (مسار رحلة العائلة المقدبسة. ودير سانت كاترين: بل والأهرام 
التى اعتبروها مخازن الغلال التى قام يوسف بتخزين الغلال فيها أثناء وزارته لفرعون 
فى القصة المشهورة دينيًا ). 

لقد ارتبط فشل المشروع الصليبى بتصاعد الافتمام على مستوى التجارة' 
والدبلوماسية . والمعرفة بالقاهرة, وجاء الرحالة من كل أرجاء أورويا حجاجًا إلى 
فلسطين ومصرء وزوارًا للأماكن المقدبسة فى سيناء والمطرية ومصر القديمة, كما جاءوا 
تجارا إلى الاسكندرية والقاهرة وبلاد الشام » يحرصون على الربح من التجارة العالمية 
فى التوابل وغيرها من بضائع المحيط الهندى؛ وباحثين عن المومياوات التى ظن الأوروييون 
أنها دواء شاف من جميع الأمراض. وزوارًا وجواسيس يجمعون المعلومات ويضعون 
الخطط لحملات صليبية جديدة. 


لب يذ تنا 


وهذا الكتاب المدهش يتناول عددًا من الرحلات الأوروبية إلى مصر فى الفترة 
التى تمتد من عصر سلاطين المماليك إلى العصر العثمانى» وإن طالت فى حالات نادرة 
إلى عصر محمد على (إدوارد وليم لين) » وقد عرضت ال مؤلفة فى صفحات كتابها لهذه 
الرحلات وفق منهج سردى وصفىء وقسمت فصول الكتاب حسب الموضوعات التى احتواها 
فهرست الكتاب بحيث جمعت أقوال الرحالة حول موضوع بعينه . وتجولت بنا مع الرحالة 
ما بين ما كانت عليه الإسكندرية» وأوضاع التجار الأوروييين وقناصل الدول الأوروبية بها , 
إلى عمود السوارى الشهير والآبار الرومانية تحت أرضهاء وميناء الإسكندرية وأشكال السفن, 
ومواعيد الرحلات وحمولات السفن, ثم الرحلة إلى القاهرة فوق صفحة النيل. وقد 
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أجادت المؤلفة فى وصف القاهرة من خلال كتايات الرحالة الأوروبيين الذين عرضت 
لأعمالهم , ثم تناولت عدة جوانب من خلال الرحلات إلى سانت كاترين , والرحلة 
الوحيدة إلى أسوان والنوية. 

قدمت المؤلفة المادة التى نقلتها عن الرحالة» دونما قراءة نقدية فى معظم الأحيان, 
وتجاهلت ما تحمله النصوص من مبالغات كثيرة » ولم تحاول اختبارها خصوصا فى 
الأمور المتعلقة بالعادات والتقاليد التى يصعب على الرحالة . فى زيارة عابرة» أن يعرقوا 
خبابا هذه العادات والتقاليد الموروثة عبر القرون. ومن ناحية أخرى:» كشفت نصوص 
كتب الرحالة التى أوردتها المؤلفة عن روح العداء والتعصب التى ميزت الرحالة من رجال 
الدين الأوروييين تجاه المسلمين. كما كشفت عن المركزية الأوروبية عندما كانوا يصفون 
أنفسهم دائمًا «بالمسيحيين», وكأن المسيحيين المصريين - مثلاً - ليسوا مسيحيين » 
وعندما وصف بعض الرهبان الكاثوليك رهبان دير سانت كاترين بالهراطقة , أى عندما 
تصور الرهبان الذين قاموا بزيارة الحبشة أن مهمتهم «هداية» الحبشة الأرثوذكسية 
وإمبراطورها «الخاطئ» إلى طريق الصواب الكاثوليكى. 


الرحلات التى عرضت لها المؤلفة تقدم كلها صورا ملونة بالوان الحيوية والحماسة 
الدافقة للحياة المصرية على شتى مستوياتهاء وعلى الرغم من أن هناك الكثير مما 
يستوجب اعتراض الباحثين الملتخصصين - وقد سجلت ذلك فى الهوامش التى ذيلت 
يها صفحات الكتاب - فإن المؤلفة قدمت لوحة مثيرة كانت مزيجًا من كتابات الرحالة 
والمعلومات العلمية التى استقتها من المصادر والمراجع المتخصصة , وكانت النتيجة 
كتايًا مذهلاً يصلح للقارئ المثقف العادى والباحث المتخصص على السواء. 

ويتضمن الكتاب رحلتين كاشفتين : أولاهما قام بها مغامر إنجليزى غير معروف الاسم 
برفقة المحمل وقافلة الحجاج إلى الحجاز متخفيًا بمساعدة أمير الحج الذى كان مملوكًا 
من أصول أوروبية , والثانية رحلة قام بها رهبان كاثوليك إلى الحبشة فى مهمة تبشيرية 
هدفها تحويل نجاشى الحبشة وشعبه من المسيحية الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية , 
وهى محاولات باءت بالفشل من ناحية ٠‏ وكانت لها جوانبها السياسية العسكرية 
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من ناحية أخرى والتى تمثلت فى محاولة شن حملة عسكرية مشتركة بين الأحباش 
والأوروبيين ضد مصر ء ولكن المشروع باء بالفشل أيضا . 

الكتاب الذى قمت بترجمته فى هذه الصفحات كتاب مثير ومفيدء وأسلويه بسهل 
ومشوقء ويدل على ثقافة أدبية راقية للمؤلفة إلى جانب معلوماتها التاريخية المتنوعة 
والتى ساعدتها على الخوض فى تلك الجوانب التاريخية المتنوعة ما بين صفحات 
التاريخ الاجتماعى (فى أوروبا وفى مصر) والتاريخ الاقتصادى لحوض البحر المتوسط 
والبحر الأحمرء وبعض مشاهد التاريخ السياسى فى المناطق التى غطاها الكتاب. كما 
كشف هذا الكتاب عن بدايات علم الآثار المصرية» وما صاحب تلك البدايات من عمليات 
النهب والتدمير وابسعة النطاق التى مارسها الأوروبيون الذين تحول «حجهم» إلى الأهرام: 
التى ظنوها مخازن غلال يوسف عليه السلام » إلى ولع بالآثار المصرية ومحاولة اقتنائها 
بصرف النظر عن شرعية هذا الاقتناء أى عدم شرعيته. 

أما عن الترجمة ٠‏ فإن الصعاب التى تنتج عن حبس المترجم فى عقل المؤلف 
معروفة لكل من يحاول أن يمارس الترجمة؛ ولكن تظل للترجمة دائمًا مصاعبها . وقد 
حاولت فى حدود طاقتى أن أقدمها للقارئ العربى بإسلوب عربى خالص ٠‏ مع تقديم 
التعليقات المناسبة عندما يكون هناك ما يستدعى ذلك؛ وأجد نفسى مدينا بالشكر 
لأستاذى الدكتور مصطفى العبادى الذى اختار هذا الكتاب لى ‏ واختارنى له لكى أترجمه : 
والشكر لصديقى وحبيبى الأستاذ الدكتور جابر عصفور أمين المجلس الأعلى للثقافة, 
وصديقى الراقى الدكتور عماد بدر الدين أبوغازى . والصديقة الكريمة الدكتورة 
شهرت محمود أمين العالم الذين كان لاهتمامهم بهذه الترجمة ؛ فى إطار الاحتفال 
بالذكرى الستمائة لابن خلدون , أهم أثر فى دفعى إلى قيامى بهذه الترجمة. 

ولكن» يظل القارئ هدفى ومقصدى.ء وأرجى أن أكون قد وفقت فى تقديم هذا 
الكتاب المدهش فى ثوب يستحقه الكتاب , ويستحقه القارئ . 


والله الموفق والمستعاق 
دكثور قاسم عبده قاسم 
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إهداء المؤلفة 


كر ميلا إلى بابيلون ؟ 

ستول ميال[ وعشرة 

أيمكنئى الرصرل إليها على ضوء بجمعة؟ 
نعى » والعردة مسا ثانية 

إذا كان كعبال رشيقين طفيفين 


تستطيع الرصول إلى شناك على ضوء جمعة 
من أغانى الأطفال (0٠18ام)‏ 
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مقدمة المؤلف 


أظن أنه من العدل أن أقول إن المرء دائمًا ما ينجذب إلى البلاد التى شهدت مولده. 
وإننى لست استثناء فى هذا . كان والدى تاجر أقطان يعمل فى أأسواق القاهرة والإسكندرية » 
يبيع القطن إلى صناع الأقمشة فى مانشستر بعد الحرب العالمية الأولى. وهكذا بسار 
على خُطى التجار السابقين الذين كانوا يشترون البضائع من مصر لسد حاجة 
الأسواق الأوروبية. وعلى خلاف الكثير من معاصريه » تعلم أن يتحدث ويكتب باللغة 
العربية خلال السنوات الخمس التى عاشها هناك . 

وقد جاءنى الإلهام بكتاب «كم ميلاً إلى بابيلون ؟ «هالإطة8 10 ععاثائة لإمدانا سوط» 
(لأن بابيلون هو الاسم الذى كان مسيحيى أورويا فى العصور الوسطى يستخدمونه لقسمية 
القاهرة) أول مرة من قراءة مجلدات كتاب «رحلات إلى مصر 6أملزوع 0ع وووهنلإهلا» 
الذى نشره المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . وأود أن أشكر المدير على تفضله 
بالسماح لى بالاقتباس من هذه المؤرخة التى ترجع إلى القرن السادس عشر . 
وأود أيضًا أن أشكر ناشرى #هلقعتمول ها لتاممءدادمم2 «ناممةأاط8 مسأونااع 
لأنهم بسمحوا لى أن أقتبس من منشوراتهم لكتابات الرهبان الفرنسيسكان الأوائل فى 
فلسطين ومصر وما جاورها ٠‏ وأتقدم بالشكر إلى أمناء مكتبة «غرفة الخرائط «:مه8 مهاه 
بمكتبة جامعة كمبريدج , الذين قاموا ببحث قيم لصالحى, وإلى هيلين توكى التى أشرفت 
مع أندرى كيرك على طباعة النص بمطبعة جامعة ليقربول. وقد كرس بول وجانيت 
ستاركى بجامعة دورام وقتهم للمشورة بالتهجئة العربية, وأمدانى باقتراحات مفيدة. 

وفوق هذا وذاك أدين بدين كبير إلى المرحوم البروفيسور جون موريسون , الزميل 
السابق لترينتى كوليدج » بكامبريدج ٠‏ وأول رئيس لولفسون كولوج يكاميريدج الذى قرأ 
المخطوط فصلا فصلاء وساندنى بتشجيعه . 
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التصاريح 


يدين الناشرون بالشكر لمندويى جامعة كمبريدج؛ لأنهم بسمحوا بإعادة إنتاج الرسوم 
التوضيحية من ع صقءاء اق 'ل 5أزمم 5عل اع عالألا دا عل قناواءه51 ألا اام 


صفحة ؟1 . ومن ذ5أط:0 دعأهانا © دنراو6 

صفحة ؟١١.,‏ وإلى الناشر 58:5ؤذاطنا5 105ااه© 300 مم13 أسماحهم بإعادة 
إنتاج خريطة من الأطلس المسمى ره غوألا لاءهللا أه كهااه 5ع م1 

صفحة ١5‏ وإلى 6566:ه1! , أداع66ه8 5011166 0358 ها للسماح بإعادة إنتاج 
رسمين من كتاب ديقيد روبرئنئس 3 الرحلة إلى مصر صفحة 8ه؟ وصفحة 51 
(265 .م ,258 .2 ,أمالزاوة 1110 لإعلونامل ق , 5اأزعطه80 لألاة0) وكل جهد تم بذله للوصول 
إلى أصحاب حقوق النشر والطباعة سيكون محل امتنان إذا ما أحاطنا علمًا بأية 
أخطاء أى حذف. 


23 


قائمة الأشكال والرسوم التوضيحية 


صورة الغلاف (الأصل الإنجليزى) : خريطة فيليبو بيجافيتا لأفريقيا . 


الفصل الأول - حكام مصر المماليك : 


. ما01١/ الأراضى التى كان المماليك يحكمونها حتى الغزى العثمانى‎ ١-١ 
.م ,لمم 1ذأل لأءم/الا آه عدااق دمن أ؟1)‎ 138(. 
جندى مملوكى فى تدريب الفروبسية (70!|1,2 ,6051013 عأنا لقالا ,تعلزواة.1.8)‎ ؟-١‎ 
خوزة السلطان برسياى. .(1 راألا ماقام ,اك .م0 ,معبروالة)‎ 5-١ 
صديرية من الزرد تحمل اسم السلطان جقمق (! 6]ةام ,. أنه .م0 , مهلإاهالة)‎ 4-١ 
غطاء لحماية الرقبة من الزرد باسم السلطان الناصر محمد بن قلاون.‎ 0-١ 
رااالا عأهام ,. أأكء .م0 , ععمبروالة)‎ 2(. 


١-١‏ خوذة مملوكية. .(2 ,الالا مهام ,. أأء .م0 , «مبرواة) 


/-١‏ أجزاء من حزام. .(اا 16هام ,. أأء .م0 , ممنروالة) 
46-١‏ سروال مملوكى. .(1,2ئلا 16هأم ,. أأء .م0 , ممبزوالة) 


6-١‏ قادة جيوش ومستشارو سلطان مصر. 
.(130 .م ,419 بأه800 16الاأدوه© ععققكه أوترء8 5 'ضز1أاوءة/1) 


٠١-١‏ الخيام المملوكية. ٠‏ .(99 316ام ,!! .امن رعاميزوع ٠"‏ هل موأأماءعوة0) 
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١١-١‏ السلطان قايتباى (صورة ريما يكون قد رسمها 15515:0الم ااعل 0ددأه1ذ1: 
من المجموعة المصنوعة فى كومو على يد هآلاه61 83010). 


.(130 .م ,415 كأهه80 736ناا05© 856221558266 5 روألاععةلا) 


الفصل الثانى - مصر فى التخيل وحقائق الرحلة : 


.(53116136 167836 أعصنا5 وأعنات2 تاناأامل1؟! لونمماعئعة5 نعطأنا) 


5 يوسف يستعرض فى عربته الاستعراضية ٠‏ مع الآنية التى تحتوى 
السنايل السبع الممتلئة بالقمح والسنابل السبع العجاف. 
.(16 ,51316 رعاء 6:01 وتنائعأظ 6 أأمعره!ظ , وألاامت .ل.5) 
؟-5؟ هيرمس تريسميجستوس (موزايكو يقال إنه من صنع جيوقانى دى ستيفانى, 
مرسوم على الرصيف للديومى فى بسيينا). 
؟-5 تاجر من البندقية. .(27 .م ,89 ,كأهه8 ع أده © معموودتأقصعظ درو [ااعءء/) 
0-7 امرأة من البندقية تُمشط شعرها. 


(33 .م ,112 بأهه80 76زناأ5 60 5521166 أقر86 5 *و[ااععع/) 


1-5 جندى متطوع على ظهر سفينة حربية. ١‏ 


.(39 .م , 132 , »أه80 0516© قعمهددتألهمع 5و [ااععع/ا) 


؟-/! عيد سفينة. .(40 .نه , 134 كاهه8 متاناأوه© 53066دأهرع58 عرمة[أااععع/٠)‏ 
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الفصل الثالث - ميناء الإسكندرية البحرى : 
1-1 الإسكندرية سنة 1518 . 
.(5 مدل 3 ر ع أل سمقعرعاق'ل كثرهط دعل اع ملألا وا عل مو ااوزنا 55مم2) 
1-7 تماثيل الآلهة . قال بروسبيروى ألبينى إنها من الزجاج أو الحجر أو البرونز. 
«(218 .م , أأموهعق 12135 6د]] عدأرمأوأل , أمأمامق مععمومءص) 
5-5 جسد بسان مرقص أثناء نقله إلى البندقية. 
(موزايكو على سقف كنيسة سان مارك بالبندقية). 
0-7 قرد يلعب فى عرض من داخل أفريقيا. 
.(248 .م ,أأصوعهم 115تنأقل8 ءرأه151!! , أمأملة مموعمومءص) 
1-9 العمود الذى سيق عمود بومبى. 
.(34 21316 .م ولا . أهن ,أملاوع ٠”‏ عل مملامترعوعم) 


7لا النمس أى «فار فرعون» كما رسمه بيير بيلون. 


.(87 21356 06 ,عأملاوع نه عوهلزملا , [.لع] لارمعفصناق5) 


الفصل الرابع - الإبحار ضد التيار إلى القاهرة : 


١-4‏ جمل رسمه بروسبيرو ألبينى. 

.(249 .ص , أأموعة ذألدستولة ممأه1ذ5ألا , أمأمام ممعمومءم) 
غ#-» خروف بإلية. .(8167ام ,أ . أهن رعاأميزروع" ٠‏ عل وملأمأعوعم) 
5-4 فرس النهر كما رسمه بروسبيرى ألبينى. 


(١‏ 247 .م ,رأأموعق ذأله رتل8 ع أمأذ ألا رأمأماة مععووممم) 
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ع تمساح رسمه بيير بالون. 
.(1032 .م رمماع8 ععروأط ول عاملزوع دنه موولزهلا ,[.لع] 1مر0ا3ة5) 
غ-ه0 سحالى رسمها بروسييروقو ألبينى. 
.(246 .م ,أأموعة عفأو قلطا ءأمأذألا ,أمأمامق مبعموممص) 


١-5‏ رى الحقول. . (6 51816 ,اا . اهل رمام بزو" عل درمتأملعوعء0) 


الفصل الخامس القاهرة - و«مجمع الوارد والصادن : 
1-6 خريطة القاهرة, يحتمل أن يكون ماتيو باجانى قد رسمها سنة 589١م‏ ,2 
أى نقلا عن حفر بندقى مأخوذ عنها: 


20١‏ , تاانالق 12 قأط01 عع أهاأ أت دننأ2© روالاطاصعوه] فصق 2110 نباق5 وبمع6) 


.(1577,ل. 
»-٠‏ ياب النصر. .(19 9316أم ,ا .أمنا رعوأملزوع”* ا عل مملاأمامعوء0) 
5-0 باب الفتوح. .( 47 ,ع أةا2 ١‏ أمل رمام لزوع" 1ع درمأأمارعوع0) 


ه-؛ درويش فى «رقصة ذكر». .(439 .م , 5ةأأملاو6 8100507 156 رومها .للاءع) 
0-0 كيف كان عقاب المجرمين؟ 


9 , 1ق قلا 116م61:1510© 06 0/306 [.1815 300 .لعم] عاأمزعء8 لمع عاتلمزعع8) 
.(198 .م 


ه-١1‏ سيدات تركيات فى طريقهن إلى الحمامات. 


,4 رأعة! رأمقعةل قلام10ذ5أعط6 06 0/206 [,1:815 300 .لع] عاأمصزقء8 لمق عاأملعم8ق) 
.(178.م 


مما داخل حمام عمومى بالقاهرة. 


.( 49 16قأم , ١‏ . اه6ل رمام لزو6" ا عل ارهااأمأوعوع0) 
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ه-8 احتقالات فتح الخليج يمناسبة الفيضان السنوى للتيل. 

. (19 281316 ,ا . امنا رعاأملزوع'" ا عل ممتأماعوعم) 
9-٠‏ بركة الأزبكية. الناحية الجنوبية . أثناء فيضان النيل. 

.(41 816ام ,ا . أمن رعاملزوع'ا عل ممأأمأعوو0) 


٠١-0‏ مدفن بسان سيرجيوس (كنيسة أبى سرجة) مصر القديمة ٠‏ ويقال إنها 
كانت استراحة العائلة المقدبسة (صورة التقطتها المؤلفة). 


١١6‏ مدخل إلى القلعة وساحة العرض 14م. 
.(67 316ام ,ا .أهي رعأملزوع" ٠‏ عل ورهاامأرعووه) 
ه-؟٠١‏ زرافة رسمها كرياكو الأنكونى. 


.(601218018اناها .8160 هعماهأاطأا8 ,ععوع:210 ,11,1174ة 1 الاطلاعة .15ا) 
الفصل السادس - الدبلوماسية البندقية ووصول العثمانيين : 


١-1‏ البندقية فى القرن الحامس عشرء حفر على الخشب لإيرهارد رويتش. 


7م61 ,72 أقالة ,االناا 58 لتلققة1 مأقلأرواءع5 رلاعقط دعل رع)8 حوبي لرقطرة8 روع) 
.(1486 :5113116 


5-١‏ زى قديم لسفير بندقى إلى الشام وغيرها. 
.(621 .م , عأمه8 0051116 عمعضودواووة8 5م ز[لاععهلا) 
الفصل السابع - استكشاف الأهرام وحقول المومياوات : 


1-1 نزهة إلى الأهرام. 


.(156 .م وراعق ,1612 ؛65© 1611 , 5301/5 660:06 عل م املزوع وه عودقلزملا 6ا) 
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كان داخل البهو الكبير فى «الهرم الأول والكبير». 
.(46 218156 ,1لا . اهن بعام لزاوع ٠١‏ ع0 ومتاأمأمععة0) 
كان رسم لما يسمى «البثر» الذى ذكره بلينى. 


(87 .م بقأطامقعوم أل أمقعلزط رمعباوع:6 للطاول) 


الفصل الثامن - الحجاج إلى دير سانت كاترين : 
١-8‏ «نعامة وكيف تنزل عن الحمل». 


قا ,131321 16أدصره51 1ت 06 عوقلزملا , [.365ة1 0صة .له] باأمزعءق ممع عاأمزمء8) 
4 .2 ,انا 


5-4 حفر على الخشب لدير سانت كاترين وقمتى جبل سيناء. 
.(8 127 .م رمماع8 عرعهأم عل عأملزوع سه عودلازم/ا [,لع] ممرعمرينج5) 
5-4 رهبان دير سانت كاترين يسحبون الزوار إلى أعلى بواسطة الآلة الرافعة. 
٠‏ .0 رهقاأ6)ووأط وممذاأ؟ أل همأوودألا [.0منادا] مألطء5 03) 
-: رسم تخطيطى لدير سانت كاترين. 
(3 ,103 6أوا2 ,اا . املا رعاميزوة'ا عل صم اأمأعوعم) 
8-ه الكنائس الصغيرة فى الطريق إلى قمة جبل سيناء. 
.(96 .0 , 1821079 رأكدمطاووم8 0 وامعء ألما م2 [ ,عدت 0ق .لع] مله0!]! ممه أمأممااع8) 
١-8‏ صورة لكريستوف هارنت. ا 


-ه78 ,أمقعقاط! عنادرم 5015© 06 عوقلازهلا .[198295 3020 ,لع ] عالموزعئ8 لمع عاأمزمم8) 
.(2 .ص رودا 
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الفصل التاسع - مغامرات مع قافلة مكة : 
١-8‏ الجمل يحمل المحمل. .(445 .م ,1305أملزو8 معع8100 رهمها .للارع) 
7-4 الإنكشارى فى طريقه إلى الحرب. 


ا ضع 1312145 كدعوهلاملا أع 811555 لأروه:ع5 ,05م 11هوأ/ 813 165 ,لإوامئءألة 0[.06) 


(137 . أ0 ... عأنا نا 


الفصل العاشر - إلى الجنوب : 
1-٠‏ قوبس النصر فى أطلال أنتينوى (الشيخ عبادة). 
.(57 6186 ,لا! .اميا رمام لزوع' ٠‏ عل مماأمائعوع0) 
5-٠‏ يوابات معبد الأقصر. .(25 .0 , أمالاوع ص1 لإعمعنامل له رعأرعطه8 ل0101) 
5-٠‏ أحد الكباش فوق قاعدته بطريق الكباش فى الأقصر. 
.(46 213156 ,ااآ .املا رمام لزوع "ا عل مموأأمارعوء0) 
5-٠‏ مجموعة من النوييين. .(42 .م ,أمالاوع مأ لإعمرباول لق , كأرعطه8 031010) 
0-٠‏ بريسترجون مصورًا على أنه ملك الهند والحبشة. 
(صورة الغلاف لقصيدة عن البيرستر جون كتبها : 
جويليى داتى 0811 وزاأى6 (0غ54١-5؟16١م)‏ أسقف كالابريا فلورنسا , نهاية القرن 
الخامس عشر). 
1-٠‏ بريستر جون الحاكم المسيحى الأسطورى للحبشة. 


.(128 .م ,410 ,كأه80 605101536 066هك5 أودرهع8 و 'وزراععة/) 
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51 لقعتكامة 0لمة أقادة؟:0 أه أموذاء5 16 آه متأواانا8 85085 - 
.امبروع مز مامه اعرقمدع8 مقع أرعنوةق عطأ أه أقمرمل 068 قل > 
85501 أوءأومامعع13ا806 مم8 186 آه اقعناول هفل - 
انا عالملرمء6 لمقعموناع أه أواعناول لأعيال - 


كفل أونها:0 قط1ا كه بزرمأواطا أوأعه5 لهة أأتامتامء8 56 آه لولرناول 520ل - 
1 مأع1اع50 عأثقاقة اوبره8 هط أه اقتاو كل 


عأ نكما لاناها ناه لتق ومتاطبخلالا عط أه اوتعنامل (6للال - 
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تقدم 


بابليون فى مصر . تشويش غريب فى اسم استخدمه حجاج العصور الوسطى 
إلى الأرض المقدبسة . وفكرة وجود «بابليون» فى مصر حيث قذف «نبوخذ نصر» شدرخ 
وميشخ وعبدنغى فى الأتون الملتهب (دانيال : 0-5 ؟) كانت فكرة تتردد غاليًا فى كتابات 
الرحالة الأوائل من أورويا. وهناك أُسباب مختلفة لتفسير هذا الاعتقاد الطريف. وكان يبدو 
أنه منذ أيام نفى اليهود من بابل (/091-/017 ق.م) أنهم عاشوا على ضفاف النيل فى موقع 
ما يسمى الآن مصر القديمة. وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن ابسترأبون (36 .1. 17 ,لإدامة,6609) 
تحدث عن «بابليون» باعتبارها قلعة عسكرية , تبُسست قبل الرومان على أيدى اللاجئين 
من بابل «بابليون» القديمة. وهكذا استمر الربط يين المكانين . وعلى أية حال , فقد كانت . 
مصر فى عقلية العصور الوسطى دائمًا أرض العجائب؛ إن كانت تروى عنها حكايات 
غاية فى الغرابة يصدقها السدّج يضخمها ما بقى من السحر والتخمين . 

وعلى الرغم من أن قصص الصليبيين الذين حاربوا فى فلسطين وبلاد الشام موبقة 
جيدًاء فإن قصص الأوروبيين فى مصر والشرق الأدنى بعد بسنة ١٠١١م‏ حتى بداية 
القرن السابع عشر معروفة قليلاً , بل إن المؤرخات المتاحة من تلك الفترة » ترسم 
صورة كلية عن عادات المصريين وتقاليدهم. وأوصاف الريفء وحكايات عن مدينة القاهرة 
الخرافية . حدث تظهر مشاهد من التنوع المدهش ؛ إذ تتكشف بالتدريج صورة عن 
أرض مصر العتيقة فى أواخر العصور الوسطى ويداية عصر النهضة فى هذه الحكايات , 
ومع ظهور الحقائق الراسخة:؛ تختفى «بابليون» نبوخذ نصر فى مصر تدريجيًا 
فى غياهب مملكة الفولكلور. 
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وعلى أية حال , فإن فن حكى القصصء سواء بالحقيقة أى الخيال. ليس فنا بسهلاً . 
فقد.رسم هوميروس الذى كتب فى القرن الثامن ق.م لوحة كانقاه . ومؤلفاه المعروقان 
للإنسانيين فى إيطاليا منذ أوائل القرن الرابع عشر الإلداذة والأوديسة: انتشرا بالتالى 
فى جميع أنحاء أوروبا. إذ حكى عن حرب طروادة التى استمرت عشر سنوات بتركيزها 
تمامًا على عدد قليل من الشخصيات . ثم ترك شخصياته تحكى؛ ووصف ما فعلوه , 
فقدم بذلك قصة لاتّنسى. وعلى خلاف بعض المؤرخين المحدثين » قاوم هوميروس إغراء 
ربط حكايته وتقييدها برأيه الشخصىء وسمح لشخصياته أن تتحدث عن نفسها لكى 
يحقق أقصى تأثير. وفى محاولة وصف مصر وما جاورها ؛ وهى أرض لم تكن معروفة 
فى أورويا كلها من نهاية القرن الثالث عشر إلى بداية القرن السابيع عشر ؛ كانت طريقة 
هوميروس تحمل الكثير مما هو جدير بالثناء. ولكن لوحة الكانقاه محل السؤال أكثر 
اتساعاء وتحتوى على شخصيات تفوق الحصر وصفت مغامراتها على مدى فترة زمنية 
تمتد ثلاثمائة بسنة؛ ومن المصادر المطبوعة الباكرة غاليًا ما يصعب اختيار قصة رحالة 
واحد وتفضنيلها على قصة آخر. وبعضها تكرارى مبتذل , ولكن البعض الآخر يتبض 
بالحياة والحيوية» بحيث يساعد السامعين على أن يتواصلوا مع آمال الكاتب ومخاوفه 
عندما يجدون أنفسهم فى بلد بعيد ينأى كثيرا عن موطنهم . وفى هذا الكتاب آمل 
باصطحاب القارئ على طول الطرق التى بسافروا عليها (ليس بالترتيب الزمنى حتمًا) 
أن يمكن تكشف منظر بانورامى لمصر فى العصور الوسطى وعصر النهضة . 

كانت التجارة قائمة على الدوام بين المسلمين والأورويبين (لاسيما المدن والدول الإيطالية) 
فى أثناء الحروب الصليبية » ولكن حجم التجارة زاد زيادة كبيرة بعد أن طرد المماليك 
الجيوش الصليبية نهائيًا من الشريط الساحلى لفلسطين. واستولوا على عكا بسنة 791١م‏ , 
وهى ميناء كانت بمثابة الملاذ الأخير للممالك الصليبية. وهناك تاجر بندقى بارزء هو 
مارينى سانودي هل4ناقة5 70أقال1 (أى مأنامة5) مسي تور سيبللوس 5ناااعو6:ه10 
(ويُعرف أيضا باسم العجوز) كان قدءزار فلسطين فى الفترة من ١780‏ إلى 747١م‏ 
لكى يكتسب الخبرة مع الشركة التجارية لعائلته ؛ عندما كان عمره خمسة عشر عام » 
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أو ستة عشر عاماء وفيما بعد استخدم مارينو معرفته لكى يطور فكرة فرض عقوبات 
اقتصادية ضد سلطان مصر . وكتابه. الذى نشر فى ثلاثة مجلدات , حمل عنوان : 


1 مناءة؟ 58116136 12126 زعمنا5 5أعناكك الاناأاءل) ماعن 


كان مصحويًا بعشر خرائط . وفى ذلك الحين, كما هو الحال الآن , كانت الخرائط 
والأوصاف الطبوغرافية التى يمكن استخدامها للمغلومات العسكرية متاحة أمام المخابرات 
العسكرية . ومنذ بسنة ٠7١م,‏ كان البابوات قد انتقلوا إلى أفينيون, وهناك فى سنة ١71١م‏ 
قدم مارينى مؤلفه إلى البابا جون الثانى والعشرين. 

ومع ع التجارة » أعقب ذلك أن الجزء الأساسى من المسافرين إلى مصر 
كانوا هم التجار الذين ألسسوا محطات لهم فى المنطقة العريية, كانت واحدة من 
أكثرها أهمية فى ميناء الإسكندرية. ومن بين عدة دول أوروبية كانت قد أرست محطات 
تجارية هناك بحلول القرن الرابع عشر , كانت أبرزها جنوه (التى صارت لها اليد 
العليا على بيزا) » والبندقية , والقطلان: والفرنسيون . وعلى الرغم من أن أعداد المقيمين 
الأجانب كانت تختلف سنوياء كان هناك ثمانون بندقيًا يقيمون بالمدينة بحلول سنة 
م على الرغم من أنه فى سنة 1847١م,‏ اعتبر راهب من الدومينيكان , هو فليكس 
فابرى أقطة »اااةة » من أولم 0لا أن الجماعة الجنوية هى الأكثر أهمية؛ فقد زار فندقهم 
وأعجب بجماله وسعة مساحته . 

ومع نهاية القرن الرابع عشر ٠‏ كانت البندقية قد صارت فاحشة الثراء؛ إن كانت 
هذه الجمهورية البحرية تمتلك ثلاثة آلاف وثلاثئمائة سفيئة, وتستخدم ستة وثلاثين ألف 
رجل من البحارة» وكان الدوكات!*) الذهبى البندقى الصادر بسنة 586١-1280م‏ مقبولاً 
بل ومفضلاً فى كل مكان شرق المتوسط. أما الجنوية ,'الأعداء والمنافسون للبنادقة على 
مدى زمن طويلء فقد عرقلتهم المشاجرات التى كانت تنشب باستمرار بين العائلات 


'(») 'الدوكات : عملة أصدرتها البندقية من معدنى الذهب والفضة ؛ أى كان هناك الدوكات الفضى والدوكات 
الذهبى. (المترجم) 
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الحاكمة السائدة . وفى سنة ٠8؟1م,‏ ويعد المعركة الشرسة التى جرت أمام ميناء 
شيوجيا أووه81© فى خور البندقية » لحقت الهزيمة بأسطولهم على أيدى البنادقة 
تحت قيادة الأدميرال فيتور بيزانى 515351 +60/ا الجسور , والذى كان قد أطلق سراحه 
من السجن منذ فترة وجيزة (استجابة لمطلب شعبى) بقرار من مجلس الشيوخ البندقى. 
ويعد هذه الهزيمة. هبطت جنوة فى بطء إلى المكان الثانى. وفى سنة 855١م‏ كان لدى 
الجنوية ثلاث وستون سفينة كبيرة هى الباقية من أكثر من ألف قارب كبير 0885م 
كانت لهم . ولكن فى بسنة 517١م‏ كان هذا العدد قد تضاءل إلى ثلاثة وعشرين فقط. 
وحتى منتصف القرن الخامس عشرء كانت جنوة بارزة فى تجارة الرقيق فى مدينة 
كافا 6818 العالمية على البحر الأسود. حتى داهمها خطر الأتراك , فاتجه الجنويون 
إلى استخدام خيوس 65105 مركرًا للعمليات . وفى كافا كان التجار الإيطاليون يجلبون 
التتار والجراكسة والروس إما أسرى حرب أو من الحملات التأديبية ‏ وكذلك الأطفال 
الذين كان آباؤهم يبيعونهم إلى وكلاء السلاطين المصريين. هذه البضاعة البشرية كان 
يتم تسويقها جنبًا إلى جنب مع فراء الثعالب السوداء وفراء السمورء والقبعات التترية 
المصنوعة من الصوف والجلد؛ وكميات من الشمع والعسل . 

وسرعان ما بات التجار البنادقة الذين اتسموا بالمرونة يتمتعون بالكثير من 
الامتيازات على غيرهم من الدول الأخرى ممن يعملون فى شرق المتوسط. وقد انبتقت 
مثل هذه الامتيازات من التشريع الصادر عن مجلس الشيوخ القوى الذى كان شديد 
الافتمام بتحسين التجارة المشتركة والثروة المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك 
شرط وجود أساطيل قوية مملوكة للدولة من السفن التى كانت تُصنع بسرعة شديدة 
وفق نموذج عام فى دار صناعة السفنء على الرغم من أن الجمهورية حافظت على 
احتكار كل الطرق البحرية التى تدر أكبر قدر من الأرباح. وتحسنت التجارة أكثر بفضل 
شبكة من محطات التجارة التى كانت قد أقيمت على امتداد سواحل البحر الإدرياتى. 
وبالإضافة إلى ذلك , كانت البندقية قد حصلت على بعض الجزر والموانئ الاستراتيجية 
اليونانية , والتى كانت قد سقطت بأيدى البنادقة بعد انتهاكم القاسى القسطنطينية فى 
أثناء الحملة الصليبية الرابعة تحت قيادة الدوج المسن إنريكو داندولى 0880010 0160م . 
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كانت هذه الممتلكات البيزنطية السابقة قد استعمرتها عائلات بندقية ثرية: كانت غالبا 
من الملاك الغائبين» كان ماركو سانودو (والد مارينى بسانوبو) ٠‏ الذى تبع إنريكى 
داندولى قى الحملة الصليبية الرايعة. قد استحوذ على جزيرة ناكسوس 83205 » 
واتخذ لقب «دوق» ذا الرنة االمظهرية. وفى القرن السادس عشر ٠‏ على أية حال 
كان الأتراك يحتجون على مثل هذه الحالات من الاستحوان. 

وقد أصدر السيرنيسيما 56660155188 (حكومة البندقية) مَرْسَنوْمً يقضى يانه 
يجب على جميع البنادقة أن يحتفظوا بسجلات دقيقة لعمليات التبادل » حتى يمكن 
فرض الضرائب المناسبة للدفع مقابل ملكية الدولة المتزايدة . وعلى الرغم من أن نظام 
القيد المزدوج فى حفظ الدفاتر الحسابية كان قد إستخدم على أيدى الصيارفة الجنوية 
منذ سنة ٠74١م‏ ثم تبعهم بعد ذلك بسرعة صيارفة فلورنسا ٠‏ فإن البنادقة لم يتخلفوا 
كثيرًا فى هذا المجال. وعلى أية حال » فإن دفاترهم الحسابية توضح أنهم استخدموا 
تنويعة من الممارسات المحاسبية التجارية . ومن خلال دراسة مثل هذه السجلات يمكن 
للمؤرخين أن يحصلوا على معلومات من الدرجة الأولى عن الحجم الكبير ونوعية التجارة 
المربحة التى كان ينقلها التجار البنادقة الذين يعملون فى مصر والشام. وقد ألقى 
التجار الفلورنسيون الذين اهتموا بالاحتفاظ بدفاتر السجلات 26مول,معءك أل أنطذا » 
التى يسجلون بها شئون أعمالهم. 

وفى مكان الاجتماع بالاسواق الدولية فى الريالتى (السوق المركزى) البندقى 
10 6068130 كان يمكن للتجار تبادل الأخبار مع مواطنيهم: وكذلك مع التجار 
القادمين من أماكن أخرى فى أورويا. فقد كانت لهم بالفعل علاقات مع روابط الألمان 
وغيرهم من تجار شمال أورويا الذين كانوا يقيمون فى الفندق القخم المسمى 5070860 
20656111 أو على حين كان الفندق المجاور. فندق الأتراك أناء:ن7 أءل 5000360 يستقبل 
التجار القادمين من الإمبراطورية العثمانية . وحول السوق المركزى (الريالتو) كانت 
المحلات تغص بالبضائع الفاخرة من كل مكان بالعالم وسط رطانة باللغات الأجنبية . 
وأنطونيى تاجر البندقية » (الذى صوره شكسبير قى مسرحيته بالاسم نفسه) , لاحظ 
بحق عن البندقية أن «التجارة والربح فى هذه المدينة / يتكون من جميع الأمم» . 
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وفضلدٌ عن ذلك كان يمكن للبتادقة أن يمارسوا أعمالهم بثقة؛ وأن يعقدوا الصفقات مع 
ضمان أن المحاكم فى البندقية بسوف تفرضها. وفى مصر كانوا يشترون التوابل, 
والبوتاس, والسكر (وكانت أقصاب السكر الوردية والبنفسجية من الإسكندرية ذات طعم 
شهى خاص) أما الحرائر الشرقية , والمنسوجات , والصينى؛ والمجوهرات (ولاسيما 
اللؤلؤ) ؛ فكانت ترد مع البضائع الواردة من الموانئ الأخرى فى شرق المتوسط . وكان 
يتم تخطيط نقل مثل هذه البضائع إلى أسواق الشمال باعتبارها عمليات سلمية يتم 
القيام بها وفقًا لشروط المعاهدات التجارية التى عقدتها الجمهورية , التى كانت تضمن 
أن تدابير معينة قد اتخذت لحماية البضاعة فى أعالى البحار. وفى المراكز التجارية فى غنت » 
وآراسء وكامبرى وأسواق بروج ٠‏ كان المشترون يأتون * من إنجلترا وشمال فرنسا. 
وكانت العصبة الهانزية للتجار (ترأسها لوبيك !6هناا) تستورد مواد الرفاهية الشرقية , 
ومن بينها القطيفة الثمينة, والحرير الدمشقى واللؤلؤ من أجل الأثرياء فى مدن الشمال . 
أما البضائع كبيرة الحجم: مثل الصابون والحبوب. فكان الأرخص نقلها بحرا . 

ومع استيراد التوابل كانت النتيجة تحسئًا هائلاً فى حفظ الطعام فى العصور الوسطى. 
ولم تكن التوابل تُعتبر صحية ومفيدة فحسب ٠‏ وإنما كانت تستخدم أيضنًا لإخفاء الطعم 
المثير للشكوك فى اللحوم والأسماك التى مضى عليها وقت طويل. وفى الاستخدام اليومى 
بالمطبخ الإيطالى كانت هناك صلصة معروفة باسم 706أناو58 581076 » أى ثرية وحمراء » 
غالبًا ما كانت تجلب جاهزة لحوانيت العقاقير , وتتكون من الزبيب الأرجوانى المطحون , 
والقرفة, والصندل والسماق (يستخدم الآن فى الدباغة والصباغة فقط). وكانت 
هناك أنواع أخرى من الصلصلة من ضمنها البيقيراتا هاه:ه560 ؛ وهى خليط من 
اللحم والسمك والفلفل , والقرفة ‏ وجوزة الطيب » وصلصة الكاميللينا 9:001|108© » 
وهى صلصة بيضاء تتكون من خليط من السكر , والقرفة؛ والقرنفل والخبز والخل. 
وفى إنجلترا كانت الكعكة المعروفة باسم "هام 97618" أى التورتة ”ه:ه4" لاتعتبر كاملة 
إذا أحضضموت إلى المائدة يفوح منها البخار بدون ما يُضاف إليها من التوابل التى 
تستخدم بكثوة . أما الفواكه المسكرة المجمدة المصنوعة من القرفة » وجوزة الطيبء 
والزتجبيل . واليانسون. والسّعد » قكانت مثخوذة عن العادات الشرقية: وكانت تُقدم 
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إلى الضيوف (نبات السعد 9611993 كان جنورا صينية مرة يُْتى بها من الإسكندرية, 
وتُستخدم بسبب خصائصها التى تبعث الحرارة فى الجسم) . وفى البندقية كان 
الصيادلة (العطارون) الذين تمتعوا بالمكانة نفسها التى تمتع بها الأطباء يحتفظون 
بأشريتهم الطبية وعقاقيرهم فى أنية من الخزف الإيطالى 518901168 والقصدير ذات 
الرقة البالغة لكى يجذبوا ربات البيوت إلى الدخول فى محلاتهم, التى تفوح منها روائح 
مثيرة للعطور الشرقية الغريبة. 

وبالمقارنة مع العصور الحديثة كانت الاتصالات بين البلدان بطيئة ؛ حيث لم يكن 
التى يستغرقها وصول الخطابات تختلف تبعًا لاختلاف فصول السنة ما بين الشتاء 
من مارس إلى يونية يستغرق فى المتوسط ما بين عشرين إلى تسعة وعشرين يوماء 
وبخلاف ذلك كان يتم استخدام حاملى الرسائل بين البيوت التجارية الكبيرة لحمل 
الطرود الصغيرة والخطابات. ويشكل عام كانت الطرق تبعث على الأسى والرثاء؛ لأن 
الطرق السريعة الرومانية القديمة كانت قد تدهورت وغطتها الحفر والقذارة (على الرغم 
من أنه كان هناك قدر من التحسن فى النصف الأخير من القرن الرابع عشر) . وكان 
التجار يفضلون السفر فى قوافل؛ إذ كان الأمر يتطلب حوالى سبعين دابة لحمل ما 
يعادل حمولة شاحنة طاقتها سبعون طئًا. وكان ما تقطعه القافلة الراكبة يتراوح ما بين 
عشرين إلى خمسة وعشرين ميلاً فى اليوم. 

وعلى الرغم من بطء النقل صارت الحركة والقدرة على التأقلم مع الظروف 
المتغيرة عاملاً رئيسيًا يؤثر على ازدهار الشركات الارستقراطية البندقية الثرية , 
وعندما سنحت الفرصة » أمكنهم تحويل رأسمالهم بسرعة حسب رغبتهم: أولاً فى 
البضائع الغربية: ثم فى أأسواق شرق المتوسطء اعتمادًا على الموقف السياسى والتجارى 
فى أية لحظة ملائمة . وكان مشترو القطن الألمان من أولم وفراتكفورت ٠‏ وأوجسبرج 0 
ويائعى القطن من الشامء وموردو الصوف الإنجليزىء: غير قادرين على التأقلم بسرعة 
مثل البنادقة؛ الذين كان موقعهم الجغراقى الإستراتيجى فى صالحهم إلى درجة كبيرة . 
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كذلك كان يتم تشجيع الأعمال بواسطة الشروط التى يضعها مجلس الشيوخ فيما 
يتعلق بالملاحة البندقية ؛ بحيث إن شركات العائلات الكبيرة,» شاأئهم شأن صغار 
التجار؛ كانوا يتمتعون بالامتيازات والحقوق من الرحلات التى كانت تنظمها الدولة. 
وكانت الترتيبات العادية تقضى يرحيل قافلتين بحريتين سنويًاء تتكون من السفن 
الكبيرة ذات المجاذيف والمسلحة إلى الإسكندرية وشرق المتوسط؛ إحداهما فى الربيع 
والثانية فى الخريف . وكانت تُعرف ياسم 8 ,؛ (ربما تحريف عن المدة), وهى مصطلح 
ينطوى على عدة معان؛ ففى بعض الأحيان كان يشير إلى الإسطول الفعلى» ٠‏ وقى 
أحيان أخرى كان يعنى وقئا محددًا تحرم بعده السفن من التحميل ؛ وأحيائا يشير إلى 
أعمال البحر. وكان التجار يحدون من المخاطر عن طريق التأمين ضد العواصفء 
والأخطار الطبيعية وحتى القرصنة - وبالتالى فإن البضائع التى كانت تنقل فى السفن 
الكبيرة المسلحة المملوكة البندقية كانت تجتذب التأمين الأكثر انخفاضا . ومن بين جميع 
الأراضى الواقعة وراء البحر الأدرياتى؛ كانت البلاد التى يحكمها المماليك أكبر أسواق 
الصادرات البندقية من الأصواف الإنجليزية والفلمنكية » والزعفران ٠‏ والقماش المقصب, 
والساتان, والمخمل, والفراء من روسياء والزجاج الشهير من مورانوء وفضلاً عن ذلك » 
وعلى الرغم من الحروب مع الأتراك فى القرن السادس عشر. فإن التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية لم تتوقف . 

وإذا كانت القوة البحرية للبندقية قد حكمت تجارة التوابل الشرقية فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء فإن الصيارفة الأقوياء من آل ميديتشى فى فلورنسا لم 
يتوانوا عن نشر استطلاعاتهم هنا وهناك من أجل الحصول على نصيب لهم فى الأسواق 
الشرقية. ففى عام 577١م‏ ساعدهم نفوذهم وثرواتهم على الإشراف على تدوير حوالى 
مليونى فلورين!"). وفى القرن الخامس عشرء وبعد أن كان الفلورنسيون قد حصلوا 
على موانئ بيزا وليغورن. دشنوا بسفدًا مسلحة بنوها لأنفسهم لكى تبحر إلى مصر. 
واشتهرت فلورنسا , ولوكا » وميلانى» بأنها مراكز لتجارة الحرير» وزادت صناعة الملايس 
لديهم من حجم الصادرات لكسوة رجال البلاط الأثرياء فى البلاط المملوكى. 


(+) عملة فلورنسا التى كانت تتافس الدوكات البندقى. (المترجم) 
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وكان سلاطين المماليك , الذين حكموا بوصفهم شرقيين فى مصر والشام 
وفلسطين حتى هزيمتهم على أيدى العثمانيين الأتراك ستة 1١6١م‏ » يجمعون عوائد 
ضخمة من التجارة المارة من الهند والشرق الأقصى إلى أورويا. وعلى الرغم من أنهم 
غالبًا ما كانوا يراعون الحفاظ على موقف متصلب وعنيد من التجار الأوروبيين» فإن 
الضرائب التى كانوا يأخذونها عن هذه التجارة الغنية قد ساعدتهم على دعم خزائنهم 
المستنزفة بحكم العادة. كذلك فإنهم كانوا يشترون الأخشاب والحديد والفضة والبضائع 
التى كانوا يحتاجون إليها لصنذاعة الأسلحة والسفن والعملات ومعدات الخيول الحربية . 
وعلى أية حال كانت تحدث انقلايًا فى العلاقات التجارية . عندما يصير أحد الطرفين 
جشعًا أكثر مما ينبغى . وقد نشب مثل هذا الخلاف ذات مرة بسنة ١٠4١م‏ بين البندقية , 
ومعها دول أوروبية أخرىء والسلطان الجركسى الأشرف برسباى (حكم من ؟؟5١م‏ إلى 
8177١م)‏ عندما قرر السلطان بسبب نقص موارده المالية أن يحتكر تجارة السكر والتوابل . 
فقد أصدر مرسومًا يقضى بأنه يجب على طائفة تجار الكارمية . وهم يمتلون شركة قوية 
من التجار العرب كانت تربطهم شبكة علاقات محكمة , وكانوا بحكم العادة هم المتعاملين 
فى توريد التوابل من الهند واليمنء وجنوب شبه الجزيرة العربية» ويبيعونها فى الإسوق 
المصرية - كان مرسوم برسباى يقضى بأن يبيع الكارمية بضائعهم إليه وحده . وما 
كان الكارمية متمركزين فى مصر وفى اليمنء وكانوا قد بدأوا التجارة سنة 81١١م‏ , 
فقد كانوا قد مدوا نطاق شبكاتهم التجارية حتى الصين» وأسيا » وسمرقند, وهرمزء 
والسنفال . ولأنهم كانوا يحققون ثروة طائلة , فقد كانوا قد قدموا هدايا هائلة إلى 
سلاطين مصرء بل إنهم كانوا قد أقرضوهم مبالغ ضخمة لصد هجمات المغول. وعلى 
الرغم من هذه الفوائد. أحس برسباى أنه سيكون من صالحه أن تكون له السيطرة 
الوحيدة ؛ بحيث يمكنه بالتالى أن يعهد بمبلغ يتم استثماره على نطاق واسع إلى كل 
الدول الأجنبية . وليس فقط للبنادقة الذين كانوا هم أكبر المشترين ولاشك فى أنه أفاد 
من عنصر المفاجأة. وحقيقة أن الاتصالات كانت بطيئة ٠‏ فنجح فى البداية فى بيع 
التوابل بُسعار ملتهبة . وهكذا تشجع على مد ممارسته هذه إلى تجارة القطن فى 
بلاد الشام. 
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كانت حركة النزول بالكارمية من مستوى العمل باعتبارهم تجارًا متنفذين إلى 
وضع الموظفين فحسب , حركة قصيرة النظر. وردًا على هذاء ووسط أجواء من السخط 
المبررء منع مجلس الشيوخ البندقى جميع الصادرات إلى مصر من العملات والسبائك 
وغيرها من الموارد التى كانت البلاد فى حاجة إليهاء وتم إيقاف شراء التوابل » على 
الرغم من أن ذلك كان مؤْنًا للبنادقة . وبعد مفاوضات مطولة , تم التغلب على الصعويات 
السياسية: وأعيد إحياء التجارةء مما سبب راحة للجميع . وقد نقل الأسطول الكبير 
الذى غادر البندقية قاصدًا بيروت والإسكندرية فى يولي 877١م‏ مائة وخمسين تاجرًً » 
وأربعمائة وستين ألف دوكات نقداء وإذا أضفنا إلى هذه السفن المعروفة باإسم 60668 , 
وهى سفن التجار المستديرة ؛ والتى كانت تحمل الزيوت والعسل والفواكه ‏ فإن القيمة 
الكلية لهذه الصادرات تكون قد وصلت إلى ما يقرب من مليون دوكات , ولم يكن ممكنا 


وإلى جانب الأعداد الكبيرة من التجار المغامرين الذى بسعوا وراء حظوظهم فوق 
مياه البحار. جاء الحجاج من كل حدب وصوب لزيارة المقامات المقدسة والأماكن المقبسة 
فى فلسطين ومصر. وقد شجعتهم الكنيسة على الرحيل , ومنحتهم الغفران الذى يتم 
اكتسابه عند كل مزار أى مكان أشار إليه الكتاب المقدس. وكان القساوسة يباركون 
أولئك الراحلين وهم يرتدون ملابس الحج. وحتى لى كان الأمر يستغرق شهورا للوصول 
إلى هناك . فإن الحج صار نوعا من المغامرة أثناء الإجازة ٠‏ بعيدًا عن النظام المتكرر 
يوميًا » وكانت الأوصاف الحماسية لرحلات الحجاج فى شكل كتب مصورة عن الرحلات 
مصر وسيناء فى هذه الكتب المصورة لتكون بمثابة دليل للمسافرين وشو شىء كان 
بمثابة الشكل الأولى لكتيبات السفر والسياحة الحديثة. 

وكانت هناك أيضًا رحلات تبشيرية قليلة يقوم بها حفنة من الرهيان الذين كانواء 
بالضرورة. يتم توجيههم عبر مصر إلى إمبراطور الحبشة » التى كانت على الرغم من كونها بلدا 
مسيحيا قديمًا . محل نظرة من كنيسة روما ترى فيها بلادا مهرطقة, وتحتاج إلى التصحيح. 
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وكان المسلمون أنفسهم يعتبرون قى معظمهم غير قابلين للتعليم. وبعض مغامرات 
المبشرين المطولة والخطرة وردت فى هذا الكتاب بين روايات التيار الرئيسى من المسافرين 
إلى مصر حتى على الرغم من أنها قد تُعتبر شيئًا من قبيل الإستطراد . 

وفى أعقاب ظهور الدراسات الكلاسيكية , التى كاثت بمثابة حافز للإنتسانيين فى 
النهضة الإيطالية: جاء عدد قليل من المسافرين المتعلمين فى القرن السادس عشرء ممن 
كانوا قد قرأوا عن مصر فى المؤلفات التى كانت قد تّرجِمت منذ زمن قريب لهردوت » 
وثيوفراستوسء وديودوروس الصقلىء ويبلينى؛ واسترابون , إلى البلاد لكى يدرسوا 
نباتاتها الجديدة وحيواناتها. وقد نشر بيير بيلون دومانس 8/1805 بال «ها86 عونم , 
وهى طبيب من باريسء عدة دراسات عن التاريخ الطبيعى عند عودته إلى وطنهء مثلما 
فعل بروسبيرى ألبينى 1هأهاة ه:هموهء5 ؛ وهى عالم فى الطبيعة من بادواء وقد رسم كل 
منهما لوحات تفصيلية لتوضيح أعمالهما . 

وبالنسبة للقارئ العام فى أدب الرحلات , تبدو معظم المؤرخات الأيروبية حتى 
القرن الثالث عشر متكلفة مصطنعة, بها عدد محدود من المفردات اللغوية. تتكرر فيها 
الكلمات نفسها بصورة رتيبة . وبعض هذه المؤرخات كتبت فى لاتينية العصور الوسطى» 
على حين كتب البعض الآخر فى إحدى اللغات المحلية البازغة لبلد بعينه , ومهما كانوا 
واسعى الحيلة» ومهما كانوا شجعانًا , فلم يكن كل الرحالة يعرفون كيف يحكؤن حكاية 
جيدة . ويينما كانت الحروب الصليبية تقترب من نهايتها ٠‏ هناك استثنامات بين 
المؤرخات المتكلفة فى تلك الفترةء وقد تم إعداد كل منهما بمساعدة معاون . فكتاب 
«رحلات ماركو يولو» الذى صار معروفا للعامة عند نهاية القرن الثالث عشر بعنوان 
«وصف العالم 810706 ناه0 01115800001» لم يكن ليستولى على خيال القراء لى لم يكن 
ماركى بولى قد تعاون مع روستيشيللو البيزى 25158 4ه 110ل166]عا8 , الذى كان كاتب 
روايات شهيرا. وقد صار مؤلفهما المشترك من أشهر كتب الرحلات فى العالم؛ على 
الرغم من أن مصداقيته قد تكون محل تساؤل فى بعض المواضع . 

أما اليارون جان دى جوانقيل ها ألالاهل 6ل «قول 88:08 , كاتب سيرة حياة 
لويس التاسع ملك فرنسا (حكم من ١777‏ إلى ١177١م)‏ » فقد كرس عمله داخل إطار 
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المحادثة عندما كان فى الثمانين من عمره . وفى هذا الشكل» صار حكى القصة أقل 
قيودًا؛ فقد كان بعض الفرسان الصليبيين فى الحقيقة أميين تقريبًا . لقد كان هدفه 
الأساسى أن يبرز فضائل صديقه الملك لويس », وأن يحكى عن المعركة الكارثة التى جرت 
فى المنصورة قرب دمياط فى أثناء الحملة الصليبية السابعة يوم ه فبراير سنة ١56١م‏ . 
بيد أن جان كان واحدا من الرحالة القلائل فى ذلك الوقت الذين قادهم فضولهم إلى 
ملاحظة أمور تخرج عن نطاق الكتاب نفسه. فقد تحدث عن تكوين جيش المسلمين فى 
مصرء والحرس السلطانى الخاص.ء والمغنيين والموسيقيين الخاصين بالسلطان, والذين 
كانت أدواتهم الرئيسية الأيواق والطبول وأنواعا من الدفوف .وقد رسم صورة 
توضيحية لمعسكر العدوء الذى كان يحيط به سور من التعريشات الخشبية؛ والذى كان 
الجانب الخارجى منه مغطى بالقماش الأزرق. وقد وصف الاغتيال الرهيب للسلطان 
الشاب المعظم توران شاه على أيدى أمرائه . وكان مهتمًا بعادات البدى من أهل البلاد. 
الذين كانوا يلبسون عباءات كبيرة من الصوف تغطى أجسادهم كلها. وفى الجى الردىء 
كان الرجال يسكنون خدمهم وزوجاتهم وأطفالهم فى نوع من الخيام مصنوعة من 
طوق من البراميل المربوطة فى أعمدة, وهو شىء أشبه بمحفات النساءء وكانوا يغطونها 
بجلود الماشية المعالجة بالنشادر. 


وقد أدى نمى التجارة , فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء إلى ظهور 
مناقشات ديلوماسية كثيرة بين المسلمين والفرنج (حسبما كان المسلمون يُعرقون 
الأوروييين جميعا) » بحيث صارت اللغة ذات أهمية فائقة . فمع نهاية القرن الثالث عشر 
كان هناك بعض العلماء الأوروبيين يدرسون اللغة العربية بالفعل . وقد تجمع المسيحيون 
من بلاد كثيرة فى إسبانيا لكى يدرسوا سويًا على أيدى مدرسين يهود من الناطقين 
بالعربية . وترجموا الكتب من العربية إلى اللاتينية . وقد بات جزء كبير من التراث 
الإغريقى معروفًا للغرب باللغة العربية من خلال الترجمات التى كانت متوفرة فى 
إسبانياء ومن بين الطلبة العالميين الذين اجتمعوا فى هذا البلد كان جيرارد الكريموني, 
من إيطاليا . وهيرومان الدلماشى من المانياء وأبيلارد الباثى؛ وميخائيل سكوت , وكانت 
أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللاتينية هى التى قام بها روبرت الشسترى وهيرمان 
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الدلاشى من أجل بيتر مقدم دير كلونى. أما الراهب الدومينيكانى , وليم الصورى, 
الذى فوضه البابا جريجورى التاإسع مصاحبة ماركو بولى ليكون مبشرًا فى بلاط 
قوبيلاى خانء فكان عالمًا شهيرًا فى الدراسات العربية . ومنذ القرن السادس عشر 
فصاعداء كانت المطابع الأوروبية تنتج طبعات من الكتب العربية ٠‏ وفى بسنة 619١م‏ 
ظهرت أول درابسة لاتينية عن الأجرومية العربية» وقد جمع الفيلسوف والطبيب وعالم 
الطبيعة العربى النابه ابن سينا (.717-94١٠م)‏ دائرة معارف طبية هائلة, وتمت 
ترجمتها إلى اللاتينية على يد جيرارد الكريمونى فى القرن الثالث عشر , وظل الكتاب 
المصدر للدراسات الطبية الأوروبية على مدى عدة قرون بعد ذلك. 


ويبدى ؛ على أية حال, أن المسلمين لم يكونوا مضطرين إلى تعلم اللغات الإفرنجية 
وربما يكونون قد شعروا بأنهم أبعد مما يجب ٠‏ ومع بعض الاستثناءات اللافتة للنظر لم 
يكن معظم الأوروبيين الزائرين لمصر يتحدثون العربية. وكان الحكام المماليك أنفسهم من 
الناطقين بالتركية. ويذلك اختلقوا عن السكان الأصليين. وكادت الأعمال كلها أن 
تّدار على الأرض المصرية من خلال التراجمة الذين كانوا غالبا من المسيحيين الذين 
اعتنقوا الإسلام أى من المسيحيين المحليين الذين يشغلون وظائف مربحة. ويبصفة 
خاصة: عندما كان يتم إرسال بسفارات أوروبية مهمة إلئ بلاط السلطان للتفاوض على 
اتفاقيات التجارة ومسائل السياسة الخارجية , كان الحديث يجرى دائمًا من خلال 
مترجم . وهناك جانب اهتم به المسلمون فى العلاقات الغربية أشار إليه كتاب «خلاصة 
التجارب», الذى ألفه طبيب فارسى مجهول فى بداية القرن السادس عشر ٠‏ وفيه كتب 
عن مرض جديد وصفه بأنه يشبه «القرحة الأرمنية» أى «الزهرى الأفرنجى». وزعم أن 
أصل هذا المرض من أورويا » وفيما بعد عرف فى جميع أنحاء العالم المسلم باسم 
المرض الإفرنجىء ومن الواضح أنه مرض الزهرى . 

وكان التجار الأوروبيون فى غالبيتهم يعيشون فى جماعات منعزلة فى البلاد 
المسلمة بالشرق الأدنى ولم يتفاعلوا عمومًا بدرجة كبيرة مع الأهالى. وقيما عدا 
التجارة . كانت المعاملات مع الأوروبيين غير مرغوية فى غالب الأحيان. أما اليهود 
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الذين كان عددهم كبيرًا فى الجمارك بمصر المملوكية!*) » ويعد سنة 1611م تحت 
الحكم العثمانى؛ فكانوا أيضًا يشغلون وظائف عليا فى البلاط وفى الدوائر الدبلوماسية . 
كما أن شبكتهم التجارية الوسعة فى الشرق الأوسط ومعرفتهم مختلف اللغات الأوروبية 
جعلهم فى وضع طيب, وغالبًا ما كانوا محل كراهية الزوار الأوروبيين الوافدين إلى 
مصر ء والذين استاءوا من سلطتهم ونفوذهم الظاهرين . 

وباتت روايات الرحالة أكثر عددًا فى القرن السادس عشر , عندما تدفق الأوروبيون 
بأعداد أكبر إلى مصر وما جاورهاء ومع المزيد من توسع التجارة والنشاط التبشيرى 
جاء البحث عن أراض جديدة لإيجاد أسواق واسعة . والأوصاف التى كتبها الرحالة 
عن رحلاتهم تعززت تدريجيًا بتطور اللغات والمفردات فى اللهجات المحلية الدارجة. ومع 
دراسة الكُّتَّابٍ الكلاسيكيين ونشر المعلومات الجديدة عن الأقاليم الجغرافية التى لم 
تكن معروفة حتى ذلك الحينء بزغ فجر أدب الرحلات, الذى جمع الزخم اللازم له فى 
القرون التالية. هذه المؤلفات الباكرة (التى كان ينسخها الآخرون بين الحين والحين, 
ممن وجدوا أن الطريق أصعب عليهم من أن يجتازوه) كانت تتدعم أحيائًا بخرائط 
مصورة أو برسوم توضيحية محفورة على الخشب » وكانت تتم قراءتها بمزيد من 
الاهتمام فى الوطن بأوروباء وحظيت بعض الكتب بعدة طبعات. 

وحتى القرن السابع عشرء وعلى الرغم من أنه كان هناك اهتمام مطرد بالتاريخ 
القديم» لم يحدث أن أبحر أحد إلى مصر لمجرد المتعة أى بدافع الرغية فى مشاهدة 
المبانى العتيقة وحدها؛ إذ لم يكن الرحالة يذهبون هناك مثلما فعل الأثريون فيما بعد » 
والذين كانوا يحفرون الأرض بغرض الدراسة الأثرية» على الرغم من أنهم لى صادفوا 
قطعة فنية قديمة خاصة أى مومياء تستولى على ألبابهم أثناء حفرياتهم الإستكشافية , 
فإنهم لم يكونوا يترددون فى أن يأخذوها معهم عند عودتهم إلى أوطانهم. 
(») هذا الكلام فيه مبالقة ل[ تساندها المصادر التاريخية . يما فيها وثائق الجنييزاء والحقيقة أن أعداد اليهود 

فى الجهاز الإدارى والمالى المملوكى تقلصت كثيرًا بعد أن اقتصر العمل على المسلمين والمسيحيين المصريين 


الذين توارثوا الخبرة المالية. ولست أدرى لماذا يصر الباحثون الأوروبيون والأمريكيون المعاصرون على «اليهود» 
فى أى شىء نونما مبرر علمى أو متطقى . (المترجم) 
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كانت لدى الرحالة الأوروييين المسافرين إلى مصر فى العصور الوسطى فكرة ضبابية 
فقط عن تاريخ سلاطين المماليك : على الرغم من أنه يحتمل أنهم قد عرفوا اسم الحاكم 
الجالس على العرشء وربما عرفوا أسماء أسلاقه المباشرين . وعلى أية حال » فإن 
القراء الحديثين يمكنهم الاطلاع على المؤرخات الإسلامية التى كتبها أمثال المقريزى 
(15875-1785١م)‏ وابن تغرى بردى (ت 1815١م)‏ وآخر مؤرخى سلطنة المماليك ابن إياس 
(1005-1444١م)‏ الذى شهد الغزى العثمانى لمصر بسنة 611١م‏ وسجله . ويعض الحقائق 
العشوائية التى أدركها الموكب المتفاوت للحجاج والتجار الأوروبيين يمكن فى أغلب 
الأحيان أن تتوافق مع سياق التواريخ العربية أواخر العصور الوسطى. 

وبينما كان الأوروبيون الجسورون الذين تدفقوا إلى الشرق الأدنى فى هذه الفترة 
قد رسموا صورة قيمة للحياة فى مصرء التى لم يكن معروفًا عنها سوى القليل حتى 
ذلك الحين ؛ لأن الحماسة التى شهدها منتصف القرن العشرين لهذه البلاد. وخاصة 
بسبب الفراعنة الغامضين والهالة التى تحيط بكنوزهم الذهبية الوافرة , قد وصلت إلى 
نسب هائلة . ويسبب تنظيم الرحلات كبيرة العددء فإن فيضا من السياح المحدثين قد 
غمروا العصور القديمة بموجات متزايدة بإستمرار. فالقاهرة المدينة التى وصفها 
الرحالة الأوائل بقدر كبير من الخيال , والذين وجد كثير منهم أن المدينة تتفوق على 
مدينتهم . سرعان ما غطاها بحر من المشكلات المجهولة وغبار التلوث وزئير حركة 
المرور. ولكن السياح وحدهم مع القدر اليسير من الخيال, والذين يتجولون بعيدًا عن 
الرحلات الموجودة بحوزتهم يمكنهم أن يجدوا لمحات من بيت يعود إلى العصور 
الوسطىء تم إنقاذه من براثن البولدوزر» وأعيد بناؤه بحب. والسقف ذو العقود فى أحد 
البازارات شاهد على أصله الباكرء على حين أن البوابتين القديمتين . باب النصر وياب 
الفتوح فى السور ذى الشرفات يحدد الحدود الشمالية القديمة للقاهرة . على الرغم من 
أنهما فى حالة مزرية » فما زالا مستخدمين . وإلى جنوب المدينة فى القاهرة القديمة , 
ما زالت بعض الكنائس التى وصفها رحالة العصور الوسطى شاخصة أمام الأيصار. 
وعلى الرغم من أن ظاهرة ارتفاع فيضان النيل صيفًا لم تعد تلفت النظر. كما أن 
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التماسيح وأفراس النهر لاتعترض مجرى السفن النيلية , فإن الطيور المرسومة على 
حوائط المقابر المنسوية للنبلاء الفراعنة . والتى وصفها الكُثَّاب الكلاسيكيون لا تزال 
تحوم فوق أدغال البوص على امتداد ضفتى النهر. وعلى الرغم من التغيرات الحضرية 
وما دون الحضرية التى حدثت بسرعة » تبقى الرحلة على صفحة النهر تشبه إلى حد 
كبير الوصف الذى كتبه الرحالة الأوائل بهذا القدر من البهجة . 
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الهوامش 


البراميل 801165 مقياس لحمولة السفن حتى القرن الخامس عشر على الأقل 
.ععامهلا أه اأمقطعرعا/ا ,م88:69:90 5علمثم , ومهقا .2.0 : انه تام ولأل2)! موتاومعلا 

يتضمن هذا الكتاب تقريرًا مفصلاً عن الأنشطة التجارية واسعة الانتشار لعائلة من التجار البنادقة » 
انتشرت مجسماتهم فى جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. 

(حساب القيمة المزدوجة فى مسك الدفاتر ص؟١‏ -ص١‏ 3 , مميزات البندقية بوصفها مركرًا تجاريًا 
ص1ة؛ , تنظيم السناتو ص/1-47ه , توزيع التوابل فى شمال أوروبا ص4ه-1: , النزاع حول تجارة التوايل 
بين مصر والبندقية ص؟7ه-57 , استئناف التجارة سنة 417 ام صرالا-لالا) , 


ععاء امعط ,صأناملعقطهع ااال لمح و امامل .(عمقما قمق .0ه) بإتفطة :ها ألاواول 06 موعل حميوة 
005 118 أه 


المعسكر فى مصر ص١‏ .714-15 . 


51] 


الفصل الأول 


حكام مدر المماليك 


حتى إذا كانت نيران الحروب الصليبية المتقطعة قد خمدت فى معظمها بنهاية 
القرن الثالث عشرء فإن الجمرات المتوهجة كانت تثور من حين إلى آخر عندما تنبعث فيها 
الحياة من جراء العداوة المتبادلة ؛ ذلك أن الروايات العربية والأوروبية للحروب الصليبية 
اختلفت؛ لأن الآراء على كلا الجانبين كانت تضرب بجذورها فى الجهل والشك. فقد 
اعتبر عبد الرحمن بن خلدون (555١-18.5١م)‏ فيلسوف التاريخ العربى الكبيرء أن 
الفرنج برابرة عاشوا دون أن يفيدوا من ضوء الشمس الساطعة فى العالم الإسلامى ؛ 
فالناس أغبياء فى الفهمء وألسنتهم ثقيلة. وقد ولد ابن خلدون قى تونسء وذهب إلى 
القاهرة سنة ”4١1١م‏ . وصار قاضى القضاة . وعلى الرغم من أنه كان قد سمع 
شائعات عن أن الطلاب كانوا كثيرين فى روما وشمال البحر المتوسطء وأن الفنون والعلوم 
ازدهرت , فإنه استبعدها قائلاً إن الله يعلم ما حدث فى تلك الأجزاء. وقد بسلّم المسلمون 
بأن الفرنج عموما كانوا محاريين بواسل ٠‏ ولكنهم كانوا يظنون أنهم قساة غلاظ وجهلة . 
ومعركة حطين بالقرب من طبرية؛ حيث هزم صلاح الدين الأيوبى «رينالد دى شاتيون» 
(أرناط) بسنة 41١1١م,‏ ومعركة عين جالوت؛ حيث قام السلطان المظفر قطن , وقائد 
جيوشه الظاهر بيبرس يهزيمة المغول: لا تزالان حيتين مائكتين فى الذاكرة العربية اليوم. 
وكان الرحالة الأوروبيون فى العصور الوسطى من جانبهم يزدرون الممارسات الإسلامية 
الغريبة عنهم مثل الختان» وتعدد الزوجات وتحريم الخمر ولحم الخنزير . 
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كان المماليك نخبة عسكرية فى أرض غريبة . ورجالاً مجهولين من أراضى 
الإستيس الأوروبية الآسيوية (الأوراسية) . ومع هذا فإنهم كسبوا الاحترام ؛ لأنهم 
اتصفوا بالقوة العسكرية التى ساعدتهم على هزيمة الغزاة والأوروبيين » ومن ثم فعندما 
وصل الأوروبيون إلى مصر فى القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ وجدوا أن بسلاطين المماليك 
قد وطدوا حكمهم تمامًا على مصر والشام من القلعة فى القاهرة» وهى قلعة بدأ بناؤها 
تحت حكم صلاح الدين الذى تركت إدارته الحكيمة أثار الرخاء فى بناء القلاع والطرق 
السريعة والقنوات. وحتى الفرنج اعترفوا بفروسيته وتدينه وعدالته » على حين جعله 
دانتى الليجيرى فى مكان مشرف بالمطهر (فى كتابه الكوميديا الإلهية) . وقد توفى 
صلاح الدين فى 5 مارس 117١م‏ عن عمر بلغ 1ه سنة . وفى نهاية حياته. بسبب 
تداعى صحته ؛ كان السلطان يرتدى باستمرار فراء من السمور وعددًا من السترات 
ويجلس على حاشيه ناعمة جدًا وكومة من السجاجيد. كانت سنه المتقدمة قد جعلته 
«ضعيفًا مثل فرخ خرج لتوه من البيضة». وكانت ساقاه «يغطيهما قدر قليل جدا من 
اللحم مثل عصاتين صغيرتين »» وتوفى فقيرًا جدًا لدرجة أنه عندما دفن قرب الجامع 
الأموى الكبير بدمشق , اضطر أصدقاؤه للبحث عن المال لنفقات جنازته. 

ويعد أقل من مائة بسنة بعد وفاة صلاح الدين الأيوبى تحرك هولاكى . حفيد 
جنكيز خان الذى كان قد اإستولى على بلاد الشام واجتاح غزة » وطلب استسلام مصر 
غير المشروط. ولكن فى القاهرة قام السلطان المظفر قطن , الذى تغاضى عن أية 
مفاهيم للفروسية مثل تلك التى أظهرها صلاح الدين من قبلء: وقطع رأس المبعوث 
المغولى. محاكيًا الطرق التى يستخدمها المغول» وخرج على رأس جيش كبير لمحاربتهم. 
وإذ تمكن قطز من استعادة غزة. واصل ضغطه مستفيدًا من معرفته بن هولاكى كان 
قد اضطر إلى العودة لوطنه ومعه قوة كبيرة بسبب مشكلات العرش المغولى. 

كان بيبرس ٠.‏ المملوك التركى القاسى وقائد جيوش قطزء ذو القامة الفارعة 
وصاحب الصوت الأجش والعينين الزرقاوين (كانت على عينه اليمنى بسحابة بيضاء) هو 
الأقوى فى طرد المغول المرعبين من بلاد الشام . وعلى الرغم من أن قوات العدو كانت 
مستنزفة , فإنه لم يكن عملاً عاديًا ؛ .لإ الفزسان المغول , الذين لم يكن ممكنًا توقعهم 
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مثل العاصفة الترابية, كان يمكنهم التقدم بسرعة سبعين ميلاً فى اليوم » ويطلقون 
سهامهم ذات الرؤوس الصلب بدقة متناهية على مدى مائتى ياردة بكامل اندفاعها , 
وكان يقال إن رائحتهم النتنة كانت تنبئ عن مقدمهم . ويعد معركة عين جالوت ٠‏ اغتال 
الظاهر بيبرس قطز وهى فى رحلة صيد , وتم تنصيبه سلطانًا بدون منازع ‏ وحكم من 
بسنة 770١م‏ إلى بسنة 771١م‏ فى القاهرة . هذا النصر الذى تحقق سنة 0٠71؟١م,‏ إلى 
جانب نجاح الأشرف خليل بن قلاون فى طرد الصليبيين من عكا سنة ١59١م‏ وفّر مهلة 
مؤقتة . وفى هذه البيئة الأكثر استقرارا تمكن السلطان الناصر محمد بن قلاون فى 
سلطنته الثالثة (١71١-541١م)‏ من الالتفات إلى شئون الحكم الداخلية. 

منذ سنة ١١٠١‏ حتى سنة 19-0١م,‏ كان معظم سلاطين المماليك من المماليك 
البحرية ثم تبعهم المماليك البرجية ٠‏ أى (الجراكسة) حتى بسنة 611١م.‏ وكان البحرية » 
الذين أخذوا اسمهم من ثكناتهم على جزيرة الروضة (فى بحر النيل)؛ من التتار 
القفجاق أصلاً. وهى قبيلة تركية كانت خليطًا من الأكراد والمغول تعيش جنوب روسيا . 
أما البرجية فقد أخذوا اسمهم من إقامتهم فى البرج بقلعة القاهرة . وكان معظمهم من 
أصول قوقازية . وكان نظام الحكم المملوكى نظامًا غير عادى؛ لأنه بشكل عام كان 
نظام حكم فرديًا للعبيد السابقين من ذوى الأصول الأوروبية أو المغولية الذين كان تجار 
النخاسة قد جلبوهم (مثل الجنوية) وهم فى بسن المراهقة للسلاطين المماليك الذين فى 
الحكم. فإذا ما دخلوا طباق القلعة فى القاهرة ؛ وهى ثكنات فى مبنى كبير ذى أربعة 
طوابق يرتفع عاليًا فى داخل القلعة ؛ كان الأولاد يعتنقون الإسلام أولا فى ظل نظام 
صارم من معلميهم » ثم يتم تدرييهم فيما بعد بشكل مكثف على الفنون العسكرية 
ليكونوا جنودًا فرسانًا قبل عتقهم. وكان الفارس أو الأمير يتلقى إقطاعًا من الأرض 
بدلاً من الراتب بشرط أن يحتفظ بعدد من أجناد المماليك: والذين كان يخصص 
لإعالتهم ثلثى موارده عادة . ومن الناحية النظرية لم تكن الإقطاعات وراثية. على الرغم 
من أنه كان يصعب تطبيق ذلك فى بعض الأحيان. 
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كان إيمانويل بيلوتى الكريتى (ولد بكريت بسنة ١71١١م)‏ , وهى تاجر بندقى ثرى» 
يتاجر فى منطقة شرق المتوسط فيما بين بسنة 797١م‏ وسنة 1857م تقريبًاء يمتلك 
مخازن تجارية قى القاهرة والإسكندرية. وحياته العملية على مدى ما يزيد على ٠؟‏ 
سنة غطت عهود خمسة من بسلاطين المماليك الجراكسة. وعندما كان بالقاهرة , لاحظ 
إيمانويل الذى كان قد كسب صداقة السلطان الناصر فرج بن برقوق . الطرق 
المستخدمة فى تدريب المماليك الجدد. فعند وصول الأولاد كان يتم تقسيمهم إلى فصول 
يضم كل منها خمسة وعشرين فردًاء ولكل فصل غرفته الخاصة به ٠‏ على حين تفرش 
الأرض بالحصير توخيًا للنظافة بدلاً من السجاد ؛ ثم يُعهد بهم إلى الطواشية للإشراف 
على تعليمهم وأحوالهم. وكان هناك لكل مجموعة من المماليك معلم يأتى إليهم يوميًا 
ليعلمهم القرآن الكريم؛ والكتابة. والصلاة, وعندما يصيرون أكبر سئًا كانوا يتعلمون 
مبادئ الفقه الإسلامى. وأخيرًا عندما يصلون إلى سن البلوغ كانوا يتلقون دروسًا فى 
مهارات السلاح وفنون الحرب. وما إن يكتمل تعليمهم حتى يتم إحضارهم أمام السلطان, 
ويتم اختبارهم على أيدى معلمهم فى دينهم الجديد. وقد شهد إيمانويل احتفال التخرج 
فى أغسطس عندما كانت القاهرة تحتفل بفيضان النيلء وتمت قيادة المماليك الصغار 
إلى داخل أرض العرض وهم يتناثرون «بطريقة راقصة» واحدا تلو الآخر. ويعد ذلك » 
استعرضهم السلطان ومعه ثلاثة من كبار الأمراء » وميز الذين يتمتعون بقدرات خاصة 
بأن جذبهم إلى وسط الميدان . وفى اليوم التالى» قام الحاكم؛ وهى جالس فى مكانه 
المعتاد. بتقديم شهادات للمجندين الجدد مدون بها أسماؤهم ورواتبهم بعدد محدد من 
الدوكات شهريًا. وإلى جانب هذاء تم منح كل منهم حصائًا آخر لخادمه مع وعود 
برواتب من الطعام. 
فإذا تم عتق المماليك الصغار يمنحون الإذن بترك القلعة والبحث عن سكن بالإيجار 
فى المدينة» وكان يتم استدعاؤهم إلى ميدان العرض ثلاث مرات أسبوعيًا القيام بتدريباتهم, 
٠‏ ويشاركون فى معارك وهمية لإقناع السلطان . وثمة كتاب تدريب فروسية عريى مزود 
بالرسوم من القرن الرابع عشر يشير إلى أن التدريبات العسكرية تطورت بسرعة إلى 
مسابقات منظمة, من ضمنها الكرة (البولو) » كان يشارك فيها السلطان وأمراؤه . 
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جندى مملوكى فى تدريبات الفروسية 


ومباراة ضرب القرع » وكانت هذه اللعبة عبارة عن قذف عصا من سعف النخيل 
وإطلاق السهام من فوق حصان يجرى على هدف أرضىء غالبًا ما يكون من ذهب أو 
فضة , وبداخله حمامة مربوطة على قمة صارى مرتفع . والفائز الذى يخترق القرعة 
ويطلق ,سراح الحمامة لا يمكنه فقط الاحتفاظ بالقرعة الذهبية, وإنما أيض تخلع عليه 
خلعة تشريف من السلطان . وكان أكثر المتنافسين خبرة يمنحون لقب «الأستاذ»؛ وتتم 
ترقيتهم, وينالون مكافأة تساوى إيراد عشرين قرية. وقد رأى إيمانويل جمهرة من 
«الزنوج الصغار» الذين يمتلكهم سادتهم الجدد وهم ذاهبون إلى القلعة ومعهم الأكياس 
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لكى يأخنوا رواتبهم اليومية من الخبز واللحم والشعير لخيولهم . وكانت هذه الرواتب 
العينية تمنح لهم بالإضافة إلى جامكياتهم النقدية. 


نظريًا ٠‏ كان المماليك الذين ينتمون إلى أستاذ بعينه يشتركون فى رابطة ولاء قوية 
تجاهه وتجاه بعضهم بعضًا , على الرغم من أنه كانت هناك دائما استثناءات فى هذه 
المنظومة؛ إذ كان حتميًا أن تفرقت الطوائف المملوكية شيعًا وأحزابًا تؤازر كل منها 
أستاذها فى الصراع من أجل منصب عال وفى صعود الهرم المنزلق الذى كان عرش 
السلطان هو قمته. وعندما كان يتم خلع أستاذ أو يموت, فغاليًا ما كان مماليكه يعانون 
من ضغائن سادتهم الجدد على التوالىا*). 

كانف التدرنيات الفسكرزية على ظهور اليل الى كانت تين نزوسا عن 
استخدام الحرية والقوس التترى القصيرء تجرى فى الميادين أسفل القلعة وعلى ضفاف 
النيل؛ حيث كان السلطان يحضر لمشاهدة التدريبات. كان بيبرس القوى بصفة خاصة 
يزور مضمار التدريب الخاص به فى «ميدان القبق» بجوار القلعة يوميًا فى وقت الظهرء 
ويبقى هناك حتى صلاة المغرب» وكان يُلهم القوات ويشجعها لدرجة أنه لم يكن هناك 
أمير أى جندى تقريبًا لم يكرس نفسه لتحسين قدراته وبراعته . 

وكان المماليك السلطانية يحملون العبء الأكبر فى القتال وحراسة شخص 
السلطان. وكان الأكثر موهبة وطموحا من هذه المجموعة يرتقون إلى مناصب القيادة, 
وأمراء العشرة:ء وأمراء الأربعين. وأمراء المائة» أى يصير الواحد منهم أمير مائة مقدم 
ألف. وعندما يتم إسناد منصب إلى أى رجل ٠‏ مثل مملوك جديد يصير فارساء أى تمنح 
هبة إلى سفير أجنبى أى أحد كبار موظفى البلاط: كان السلطان عادة ما يخلع عليه 
خلعة تناسب رتبته . وغاليًا ما كانت هذه الثياب التشريفية تسمى «الخلعة» . وعادة ما 


(»*) كانت الرابطة التى تريط بين الأمير ومماليكه تعرف برابطة «الاستاذية»؛ فالاستاذ (السيد الإقطاعى كان 
بمثابة «سلطان مختصر» بالنسبة لمماليكه. وكان يرعاهم ويهتم بهم أكثر من أينائه؛ لأنهم عدته قى أى صراع. 
وكانت كل طائفة تنسب إلى أستاذها ؛ فالظاهرية تسبة إلى «السلطان الظاهر بيبرس» . «والمنصورية» 
نسبة إلى «المصنور قلاون» , و«الناصرية» نسبة إلى «الناصر محمد بن قلاون» ... وهكذ! أما رابطة الزمالة 
التى كانت تجمع بين المماليك فقد عرفت باسم «الخشداشية» التى كانت تربط بين المماليك المنتمين لطائفة 
بعيتهاء وكان الولاء الشخصى أساس هاتين الرايطتين . (المترجم) 


59 


كان من الممكن التعرف على الأمير المسلم من غطاء 
الرأس . ومن السيفء والمعطف المميز الذى كان 
يرتديه فوق قميصه التحتانى وسرواله . وكانت 
عباءات الشواء قري المراتي الطيا ياكناد عطوزة + 
وغالبًا ما تُّزِينَ بالفراء الثمين مثل فراء السمور 
وفراء القاقم. كما كافوا يتلقون من السلطان 
نطاقات (أحزمة ) غالية من المعادن الثمينة مرصعة 
بالأحجار الكريمة, أما الأحزمة الذفسية والفضية 
التى كانت تُمنح للمماليك من ذوى المكانة الأقل فلم 
تكن مزيتة. وفى الستوات اللمعفة كان الأمبواء 
يرتدون عباءات ذات ألوان منقظفة بوتكسيانا ها 
كافك مسلفة بكو الستحان شإذا ها أمطن السر 
كانوا يضعون عباءات من قماش ذى شعر خشن 
(الجوخ) للحماية. وعلامة على بداية فصل الصيف » 
كان يقام استعراض فيما بين ١١‏ مايوى 31 ماي , 
عفدها برقي السلطان الياضى (المامس الويضناما 


كلم خودة السلطان يرسياى 


حسن العاية وكائي ازين فى يفصن الالمياق بيشام مق الحويز الأسصفرء إوذانا 


)5-١(‏ صديرنة:من الزرد باسم السلطان جقمق 


00 


)0-١(‏ واق للرقبة من الزرد باسم السلطان محمد بن قلاون 
بافتتاح موسم لعب الكرة (البولى) . ومع قدوم الشتاء, غيم بين ١‏ نوفمبر ى 21 نوفمير 
كان يغيرها بملابس من الصوف والفراءء وكان الأمراء يحاكون السلطان فى تغيير 
ملابس الصيف والشتاءء؛ وإن لم يكونوا دائمًا يفعلون ذلك فى اليوم نفسه. ,سواء كانوا 
فى الجيش أو فى الجهاز الإدارى. 


وفى بسنة 1؟15ام شاهد راهب من كلونمل ا19856© فى أيرلندا مباراة الكرة التى 
أقيمت فى الميدان بالقلعة : 

«هنا نكن فضاء مسطحة ومريعة تسمى المبدان 1/112» ٠‏ وفى هذه البقعة كان 
التى يلعبونها تشبه جدًا اللعبة التى يلعبها الرعاة فى الأراضى المسيحية بكرة وعصاة 
وهم لايلعبون أبدًا بطريقة عسكرية...». 


والمزيد من الوصف الذى قدمه يشبه وصفا حديثا لمباراة فى كرة القدم : 


0 فى هذه البقعة توجد خيمة كبيرة فاخرة؛ حيث تجلس بها زوجة السلطان 
عات الانواك كاك عن الشفظط الرهين هن حلاف الشاهنيق اهدق المباراء 
ولاإسيما بطولات السلطان: وحينما يكون عليه أن يضرب الكرة يصيح جميع المشاهدين 


(1-/) أجواء من قطاق (عزام) 
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)4-١(‏ سروال مملوكى 


ويمتدحونه؛ وتنطلق أصوات عدد لايحصى من الأبواق ودقات طبول مزعجة؛ وتتصاعد فى 
جلبة حض يدن أكيم يعرلون سرقة النبماك الرالحل ويصظيموق يمكارع سنو 
وبالإضاقة إلى الضجة التى تحدثها الخيول وصدامات ركايها وافدقاع الشاهدين من 
الأماكن الأخرىء يكاد المرء يعتقد أن أبساس الأرض بأعمدتها يهرب مطيحا 
بنظام الكون». 

وكانت أزمات ولاية العرش المتواترة تحدث فى القاهرة عندما يريد سلطان جديد 
أن يضمن أن مماليكه . أى حتى أحد أبناته. سوف يتولون المناصب العليا بعد وفاته . 
وإلى جانب المماليك المراهقين المعتقين . كان يمكن أن نجد مماليك آخرين من أمم كثيرة » 
وقد قابل الرحالة الأوروبيون إلى مصر موظفين فى البلاط يشغلون مناصب عليا (وقد أطلقوا 
عليهم اسم المسيحيين المرتدين) ‏ كانوا مولودين فى إيطاليا وألمانيا والمجر وغيرها » 
وتم إحضارهم قسر إلى القاهرة بعد أسرهم وجعلهم ينبذون ديانتهم المسيحية , وكانوا 
يبدون للزوار الأوروبيين أشخاصا مؤثرين فى ملابسهم من الكتان الأبيض وعمائمهم الكبيرة. 

وإذ قامت النخبة المملوكية بإزالة كل آثار الإدارة الذاتية فى مصرء فإثها قد 
غيرت يقرة من اتمكوية الحسضدرية الشائمة, ققد صبان اللوظفون المماليك مقحشيقة على 
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الأسواق (المحتسب) يراقبون طوائف أهل الحرف , وقد ضاع استقلال الفقهاء , 
والمهندسين: والأطباء . والتجارء وصاروا يعتمدون على نظام الحكم. فكل جانب من 
جوانب التجارة الثرية كان تحت السيطرة لأغراض تتعلق بالضرائب » كما أن جميع 
الأقسام كانت ثدار بواسطة جيش من الكتبة البيروقراطيين. ولكى يتم الحفاظ على 
المستويات العليا للمجتمع العسكرىء كان يتم استيراد المماليك الجدد بشكل مستمر . 
ومن الناحية المثالية كان يتم اختيار كل سلطان يرتقى العرش من بين أقوى الأمراءء 
على الرغم من أن البعض ارتقوا العرش من خلال المراوغات عن طريق الحريم!* . 
وقد حاول بعض الحكام أن يجعلوا أبناءهم يخلفونهم ؛ على الرغم من أن هذه السياسة 
غاليًا ما كانت تنتهى بكارثة ويإراقة الدماء. وبدون قوة عسكرية كافية لدعم السلطان 
وذهب يكفى لدفع العطايا إلى حاشيته؛ كان يمكن أن يتوقع الإطاحة به على يدى طامع 


(كحم) أمراء السلطان ومستشاروه فى مصر 


(*) هذه مبالغة لايدعمها واقع ظروف السلطة فى عصر سلاطين المماليك الذين كانت قوتهم تعتمد على قدراتهم 
الذاتية من ناحية؛ وعدد مماليكهم من ناحية أخرى. ولما كانت الأسرة تأتى فى ذيل اهتمامات أمراء المماليك » 
فإنه لم يكن هناك دور «للحريم» مثلما كان الحال زمن الأيوبيين مثلاً . (المترجم) 
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أقوى فى العرش , وهى حالة أنتجت قدرًا كبيرًا من جنون الريبة (البارانويا). ففى أثناء 
فترة استمرت مائتين وأربع وستين بسنة , كان هناك مالا يقل عن خمسة وأربعين بسلطائا 
ارتقوا عرش السلطنة أحيائًا فى خضم صراعات السلطة الدموية الرهيبة . ومع هذاء 
فإن عددًا من أقوى الحكام وأكثرهم حكمة نجحوا فى بناء فترات من الاستقرار ؛ بحيث 
إنه خلال عهودهم أينعت أكثر زهور العمارة والتعليم الإسلامية إثارة للانتباه . 

وكان النبى محمد ( يرم ). الذى علّم أتباعه القيام بالوضوء بانتظام وغسل جميع 
أجزاء الجسدء يُعتبر بحق مثل الكثير من الحكماء أن الإفراط منبع الأمراض الشريرة. 
وقد أثرت تعاليم الإسلام على الدراسات الطبية فى القاهرة المسلمة, والتى اشتهرت بمعارفها 
الواسعة التى وصلت ذروتها في القرن الثانى عشر. وكان البيمارستان المنصورى 
(مارستان قلاون) الذى برز بين عدة مستشفيات فى المدينة كانت تعالج مجائًا جميع 
المرضى من كل الطبقات والأديان فى نوع من الخدمة الصحية المثالية؛ هو أول من 
اعترف بالأمراض العقلية وعلاجهاء ولكنه بسرعان ما فتح أبوابه بوصفه مركرًا عموميًا 
لأولئك الذين كانوا يعانون من كل صنوف الأمراض. كان هذا البيمارستان شيئًا , 
استلفت نظر الفرنج . وكانت توقف على المستشفيات ميزانيات ضخمة أتاحت للأطباء 
تقاضى مرتبات عالية» ووفرت للمرضى علاجًا مريحًا . وكل نوع من المرض كان يتم 
علاجه فى حجرات خاصة على أيدى أطباء متخصصين. ولأن الرمد كان ويائيًا فى 
مصر كانت هناك أقسام لأمراض العيون. أما المرضى الذين كانوا يعانون من الأرق 
فكانت لهم غرق منعزلة؛ حيث كان الموسيقيون ورواة القصص والحكايات يسكنونهم 
ويهدئون من روعهم حتى يغلبهم النعاس . وكان المرضى الفقراء الذين يتم شفاؤهم 
يمنحون خمس قطع ذهبية ؛ مما يتيح لهم فترة من النقاهة قبل أن يعاودوا ممارسة 
أعمالهم . وإلى جانب ممارسة الطب كان فن صناعة العقاقير يعتبر أنبل العلوم 
وأشرفها . وكوهين العطار الذى ألّف فى القاهرة كتابًا فى خمسة وعشرين فصلاً عن 
الأعشاب والنباتات الطبية حوالى سنة 116١م‏ , نصح كل صيدلى بأن يراعى كلماته 
وكتاباته بالذات ؛ لأن أفكاره سوف تُعرف عن طريقها . وجنيًا إلى جنب مع دراسة 
الأمراض البشرية كانت دراسة الطب البيطرىء؛ وهناك عالم بارز فى مجال علم 
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الحيوان هو الدميرى (ولد فى القاهرة سنة 41١1١م)‏ كتب كتابًا عنوانه «حياة الحيوان» 

وإلى جانب بيلوتى الكريتى , .تم استقبال تجار أوروبيين آخرين فى البلاط المملوكى . 
ففى أثناء سلطنة الظاهر برة قوق (سلطنته الأولى كمكام -183ام والثانية ئة ٠1199-119ام)‏ 
مؤسس حكم المماليك اليرجية 6 الجحراكسة كتب برتراندى دى ميجنانيللى 8 
|اأصهمو ألا 06 ؛» وهر تاجر إيطالى» » سيرة ة منصفة ة تمامًا له باللاتينية 20 تُشدرت فى 
إيطاليا سنة 411١م‏ .وعلى الرغم من أنها من تاليف مسيحى مؤمنء فقد كان حجم 
الانحياز الدينى فيها قليلاً بشكل لافت. وقد أخذ برتراندى مادته الأساسية من الأحداث 
المعاصرة, وكذلك من الاتصالات والعلاقات الشخصية مع كيار الأمراء. وكان برتراندو 
الذى ولد فى أسرة نبيلة فى سيينا سنة ع قن اموتكان فى ا شق؛ حيث صار 
رجلاً ثريًاء وصادفه حسن الحظ فى أعماله» وقد لقى أكبر تث تشريف . وإذ كان يتحدث 
العريية بطلاقة مثلما يتحدث بالإايطالية لغته الأصلية؛ فقد كانت خدماته فى الترجمة 


مطلوية سواء من جانب بر قوق القوى نفسه أى من جانب الزوار الأورويبيين للبلاط 
المملوكى. وخدم برتراندو وسيطًا فى وفد أرسله إلى برقوق فيكونت ميلانو 
جيان جالياتزى 63168226 6180 : 


«فى ذلك الوقت أرسل دوق ميلانى المتميز إلى السلطان مبشره ‏ الإستاذ جيمس 
الصليبى 055 156 04 3065ل :118816 . كان يزور دمشق ومعه بعض الجياد والكلاب 
وغيرها من الهدايا لالسلطان , الذى رحب به فى حضورى بسعادة وكرم. وأرسل 
السلطان بدوره إلى الدوق بعض الفهود أدخلت عليه المزيد من السرور. وقد أعلى من 
قيمة صداقة الدوق: وأرسل خطايًا كريما ردًا عليه . وبناء على طلب السلطان ترجمت 
خطابه من العربية إلى لغتنا اللاتينية » كما كنت قد ترجمت من قبل خطاب الكاتب إلى 
اللغة العربية». 

كان قصد الدوق أن يمد يد الصداقة إلى السلطان » وبناء على نصيحة الراهب 
جيرار التولوزى ه5داهاناه7 04 6648:4 ؛ وهى راهب فرنسسكانى من دير جبل صهيون 
فى بيت المقدسء كان يريد الحصول على إذن لإعادة بناء كنيسة الميلاد فى بيت لحم . 
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وعلى الرغم من أن الإصلاحات كان يجب أن تتم على نفقة الدوق؛ فقد تم رفض الإذن 
بذلك فى البداية. بيد أن برتراندو ثابرء ولم يلبث أن حصل على الإذن بعد عدة أعمال 
ونفقات ومناقشات ٠‏ وعلى الرغم من أن الدوق مات, فإن برتراندو حافظ على الإذن:. 
أملاً فى وجود مانح آخر. وعند موته فى 71 يناير بسنة 500١م‏ ؛ فى الخامسة والثمانين 
من عمره؛ حمل جثمان برتراندو فى جنازة كبيرة إلى مقبرة جدوده فى كنيسة سان 
دومينيكوس بسيينا 

وقد حكى برتراندو أن برقوفًا عندما كان صبيًا فى بلاد الجراكسة كان مسئولاً 
عن إطعام الخنازير » ثم خطفه القراصنة وباعوه إلى تاجر نخابسة . واشتراه يلبغاء 
أقوى أمراء القاهرة ؛ وتم تدريبه فى الطباق» وتلقى دروسًا فى الركوب واستخدام 
السلاح . ويما أنه كان يتمتع بعقلية جيدة وذاكرة حافظة ٠‏ فإن برقوق تفوق على أقرانه 
بسهولة فى كل شىء. ولأنه كان شديد الطموح , ظهر أنه أقاد من كل خدعة ومن كل 
مكيدة مديرة لكى يصعد مزيدًا من درجات الترقى. وإذ حاز مرتبة عالية بسرعة , 
تخلص من جميع الذين يحتمل أن يهددوا مسيرته إلى السلطة . وحتى الأمير بركة 
خشداشه (أى زميله فى الطائفة) » الذى شاركه رحلة الصعود فى مناصب العسكرية 
المملوكية , تم إبعاده إلى الإسكندرية ثم اغتياله , وإذ كسب الولاية على السلطان 
الطفل «حاجى» وتزوج من أمه » رسم برقوق لنقسه الطريق إلى العرش الذى ارتقاه فى 
"١‏ نوفمبر بسنة 787١م.‏ فقد أقنع السلطان الطفل أن يتنازل عن العرش لصالحه , 
ووعده بأن يلقى منه معاملة أفضل مما مضى «وقد قيل هذا فى سرور؛ لأنه كان قليل 
الإدراك وضعيف الهمة , وآملاً مثل النساء فى أن يجد المزيد من المتعة فى مكان أحقر 
مما كان عليه فى وضعه السابق ». ولم يوافق رعايا برقوق على إمساكه بزمام السلطة 
المطلقة . وعلى الرقم من أنه حكم على مدى سبع بسنوات فى بسلام؛ وباعتدال وعلى 
نحو يثير الإعجاب . فقد تم خلعه عن العرش. واضطر إلى الاختباء . ولكنه نجا من 
المزيد من الانقلابات واستعاد العرش وألحق هزيمة منكرة بتيمورلنك الذى كان خطرا 
مائلاً : ؛ ثم تلت ذلك المزيد من المؤامرات فى مدينة القاهرة . لقد حكم مصر ويلاد الشام : 
أميرا كبيرا ووصيا على العرش وسلطانًا على مدى إحدى وعشرين سنة وسيعة 
وخمسين يوم . 
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وعلى الرغم من أن بسكان القاهرة وجدوا أن النظام المفروض عليهم كان نظامًا 
قمعيا . فإنهم قد وجدوا المتعة فى التدريبات العسكرية الاستعراضية ومظاهر التسلية, 
ولاإسيما فى موكب المحمل بتزيين الحوانيت على طول طريق الموكب ؛ وكان موكب 
المحمل يبدأ من القلعة . تصاحبه تدريبات بالرماح (يقوم بها صغار المماليك الرماحة)» 
وأمير الحج واحد من أهم موظفى البلاط . وكان الرماحة المختارون . وعددهم أربعون , 
يركبون خلفه تمامًا يرتدون الدروع الحديدية مغطاة بالحرير الملون . على حين كانت 
خيولهم مكسوة بالحرابء تزينهم البيارق الخفاقة ذات التطريز البديع» والتى كانت 
ترفرف دائمًا فى ميادين القتال. وفى أحيان أخرى ٠‏ كان الفرسان يصاحبهم عدد قليل 
من صغار الصبية » الذين يقفون فوق ظهور الخيلء وكل منهم يلعب بحربتين . ويدلاً من 
ذلك ربما كان الصبية يجثمون على حدوة حصان خشبية مستقرة على نصلين اسيفين . 
وإذ تصاحبهم ضجة ألعاب النفط النارية وصوت الطبول العالية. كان كثير من المماليك 
السلطانية يلبسون ملابس ساخرة أى مخيفة , وكان هؤلاء معروفين باسم «عفاريت المحمل», 
وكانوا يقومون بمختلف صنوف المزاح والتهرريج على حساب الجموع المتزاحمة ٠‏ على الرغم 
من أن السلطات كانت تمنع حمل السلاح: وتمنع مثل هذه المساخر بعد الغروب. 
وتصور كتب الفروسية العربية الخيول ممتلئة الجسم, بأرجل قصيرة ورقبة طويلة 
ورأس طويل. وعادة ما كان الذيل معقودًا . أما كسوة السرج؛ وهى ذات تصميمات 
مزهرة وملونة كثيرة. ومسدلة حتى الذيل: لتصل إلى نقطة حادة على الأفخاذ . وكان 
الخيالة يجدلون شعورهم السوداء فى ضفائر مسدلة على ظهورهم: وفوقها قبعات 
صفراء أو بنية اللون تحيط بها العمائم البيضاء . وكانت لهم أثواب خارجية ملونة بياقات , 
وأساور وحواش مزركشة بشرائط الذهب. وتحيط الأحزمة بأوساطهمء وتحت هذه 
كانوا يليسون قمصانًا ذات أكمام طويلة. وعادة ما كان الخيالة يرتدون أحذية طويلة 
بيضاء , على الرغم من أنها أحيانًا كانت بنية اللون أى رمادية » بها مهاميز طويلة 
ويحملون بسيوفًا معقوفة . وكان هناك نوعان من الدروع على الأقل. تصنع من الجلود 
أو من الخشب والمعدن. وفى المناسبات قد يرتدى الخيّال خوذة حديدية ويحمل درعاء 
وكلها تبث اللهب (كانت النار تنتج عن احتراق قطع من القماش المفموسة فى نترات 
البوتاسيوم): وكانت هذه تسلية مدهشة للغاية بالتسبة لجماهير القاهرة. 
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وكانت هناك أحداث عظيمة أخرى تحدث مثل خروج السلطان من العاصمة إلى 
الحرب» أو خروجه إلى الصحراء فى رحلات الصيد بالصقور والفهود؛ وعندما كان 
السلطان قلاون يخرج للصيد كان يصحبه عادة ثلث جيشه. وكان وحده من دون أمراته 
مقلم تسر كادرا إشارة إلى مكانته السامية» وكان السلطان الناصر محمد بن قلاون 
يحيط نفسه بحاشية كبيرة قوية على ظهور الخيلء والبغال. والحميرء والجمالء وكانوا 
يغطون الصحراء مثل الجراد فى منطقة مساحتها خمسة أميال تقريبً. 

وقد شاهد المؤرخ المملوكى ابن تغرى بردى .)١1570-١505(‏ والذى كان ابن 
لأحد الأمراء الكبار تحت السلطان برقوق وابنه السلطان فرج , أخته الخوند الكبرى 
فاطمة التى كانت زوجة السلطان فرجء تشارك فى الاستعراض المبهر الذى حدث يوم 
الثلاثاء ؟؟ مارس 515١م‏ » عندما ركب السلطان من القلعة عند رحيله إلى الشام مع 
بقية الأمراء والجيش وهم بسلاحهم وعدتهم» وقد رتب ابن تغرى بردى أحداث حياته 
ترتيبا زمنيا فى كتاب «حوادث الدهور فى مدى.الأيام والشهور»(*) : 


:)٠١-١(‏ الخيام المملوكية 


(*) النص الذى تشير إليه المؤلفة ليس فى كتاب «حوادث. الدهور», ولكنه فى كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة» (عكى ص72١1-1؟1)‏ 5 
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«ثم ركب السلطان فى يوم الثلاثاء ثامن ذى الحجة (5١8ه).‏ ونزل من قلعة الجبل 
ببقية أمرائه وعساكره - والجميع عليهم آلة السلاح - يز لم يْر أحسن منه بطُّلْبٍ 
هائل جر فيه ثلاثمائة جنيب من خواص الخيل بالسروج الذهب التى بعضها مُرصّع 
بالفصوص المجوهرة المثمنة ومياثرها المخمل المطرز بالزركش ؛ وعلى أكفالها العبى 
الحرير المثمنة » وفيها العبى المزركشة بالذهب, وفيها بالكنابيش الزركشء والكنابيش 
المثلثة بالزركش والريش واللؤلق , وكلها باللجم المسقطة بالذهب والفضة , والبذلات 
اللينة والبذلات الذهب الثقيلة . ومن وراء الجنائب المذكورة ثلاثة آلاف فرس بساقها جشار 
ثم عدد كبير من العجل التى تجرها الأبقار وعليها آلات الحصارء من مكاحل النفط 
الكبار ومدافع النفط المهولة , والمناجيق العظيمة ونحو ذلك » ثم خرجت خزانة السلاح 
- أعنى الزردخاناه - على أكثر من ألف جمل تحمل القرقلات . والخونء والزرديات» 
والجواشنء والتُشابء والرماح, والسيوف.... وغير ذلك». 

«ثم خرجت خزانة المال فى الصناديق المغطاة بالحرير الملون» وفيها زيادة على 
أربعمائة ألف دينار » وجميع الطّبال والرُمار - مماليكه ومشترواته - بالكلفتات , 
وعليهم ططريات صفر , وغالبهم قد ناهز الحلم؛ بأشكال بديعة من الحسنء وقد تعلموا 
صناعة ضرب الطبل والزمر وأتقنوه إلى الغاية. وهذا شىء لم يفعله ملك قبله». 

«ثم خرج حريم السلطان فى سبع محفات قد غشيت بالحرير المخمل ال ملون» ما 
خلا محفة الأخت فإنها غشيت بالزركش ٠‏ كونها كانت خوند الكبرى صاحبة القاعة , 
ومن ورائهم نحو الثلاثين حملاً من المحاير المغشأة بالحرير والجوخ». 

«ثم خرج المطبخ السلطانى, وقد ساق الرعيان برسمه ثمانية وعشرين ألف رأس 
من الغنم الضان , وكثيرًا من البقر والجاموس لحلب ألبانهاء فبلغت عدة الجمال التى 
صحبت السلطان إلى ثلاثة وعشرين ألف جمل ٠‏ وهذا شىء كثير إلى الغاية». 

وقد تم تصوير «الناصر فرج بن برقوق» فى صورة الرجل القاسى » حتى 
بمستويات ذلك الزمان الذى كانت العقوبات البربرية فيه تمارس حسب أهواء الحاكم . 
فقبل رحيله ؛ دعا إلى القلعة مطلقته بنت صسُرق , التى كان لا يزال مغرما بها؛ لأنه 
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عرف أنها كانت قد أقامت علاقة مع أحد أمرائه سببت له ضيقًا. وحسب رواية خوند 
الكبرى فاطمة زوجة فرج بين برقوق (وأخت جمال الدين أبى المحاسن بن تغرى بردى) 
التى كانت شاهدة عيان. خرجت بنت برقوق فى كامل زينتها ٠‏ . وضربها السلطان 
بالمنجاة (السيف القصير) فى قاعة العواميد بالقلعة وقطع أصابعها المصبوغة بالحناء , 
وصرخت وهريت ٠‏ لكنه لاحقها » وقطع قطعة من لحم كتفها . ويعد المزيد من الضربات » 
فصل رأسها عن جسدها و أمسكها من ضفائرها على حين كان قرطها الفاخر من 
الياقوت ما يزال فى أذنيهاء وفى أثناء هذه الأحداث . صارت حوائط القاعة والفناء 
الأمامى ملطخة بالدماء . وعندما تم إستدعاء الأمير التعس , أخرج السلطان فرج 
الرأس المقطوعة من القماش ال ملقوفة به. وسأله إن كان يعرف صاحبة الرأس . 
وعندما أحنى الرجل رأسه , قطعها السلطان ...«١‏ ولقهما معًا فى لحافء وأمر بدفنهما 
فى قير واحد» . 

ووفقًا لرواية ابن تغرى بردى, عندما عسكر السلطان فرج فى غزة وهو على 
الطريق فى حملته على بلاد الشام وسط!*) تسعة عشر من المماليك الظاهرية 
(أى قطعهم بالسيف نصفين وهم من مماليك أبيه الظاهر برقوق) , وكان سكرانًا فى 
ذلك الوقت لدرجة أنه لم يدر ماذا كان يفعل . كانت هذه الحملة السابعة للملك الناصر 
فرج على الشام؛ ولكن الكراهية التى كان قد زرعها فى قلوب الرجال كانت كبيرة بحيث 
تحولوا ضده وتم خلعه . وبعد أن حوصر فى برج قلعة دمشق على مدى عدة أيام » 
هاجمه خمسة من الفداوية بصورة بشعة » ويعد أن جرحوه بالسكاكين » صرعوه 
وخنقوه قبل أن يقضوا عليه بقطع شرايينه ويجردوه من ملابسه!**) : 


«... دخل عليه ثلاثة نفر هم الأمير ناصر الدين محمد بن مبارك شاه الطازى أخو 


(*) وسط ٠‏ فعل التوسيط , وهى إحدى وسائل عقوية الإعدام فى عصر سلاطين المماليك. وكانت تتم بالسيف 
لفصل الجزء الأعلى من الجسم عن الجزء الأسفل . (المترجم) 
(**) النص هنا من ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة . ج7١؛‏ صرة؛١)‏ » وقد رأيت إثباته كاملا : لآن النص 
الإنجليزى مضطرب. (المترجم) 


71 


الخليفة المستعين بالله لأمه, وآخر من ثقات شيخ , وآخر من أصحاب نوروز » ومعهم 
رجلان من المشاعلية. فعندما رآهم الملك الناصر .فرج قام إليهم فزعاء وعرف فيما 
جاءوا ودافع عن نفسه. وضرب أحد الرجلين بالمدورة. وصرعه , ثم قام الرجل هو 
ورفيقه ومشوا عليه ويأيديهم السكاكين, ومازالوا يضربونه بالسكاكين المذكورة وهو 
يعاركهم بيديه وليس عنده ما يدفع عن نفسه به حتى صرعاه بعدما أثخنا جراحه فى 
خمسة مواضع من بدنه » وتقدم إليه بعض صبيان مقاطب الح اام د فتحرك 
الملك الناصرء فعاد إليه وخنقه ثانيًا حتى قوى عنده أنه مات #تحرك فعاد إليه ثالكًا 
وخنقه , وفرى أوداجه بخنجر كان معه , وسلبه ما عليه من الثياب» ثم بسحب برجليه 
حتى ألقى على مزيلة مرتفعة من الأرض تحت السماءء وهو عارى البدن. يستر عورته 
ويعض فخذيه بسراويله » وعيناه مفتوحتان, والناس تمر به ما بين أمير وفقيرء ومملوك 
وحرء قد صرف الله قلوبهم عن دفنه ومواراته. وبقيت الغلمان والعبيد والأوياش تعبث 
بلحيته وبدنه». 

وقد شهد إيمانويل بيلوتى أيضًا رحيل راعيه السابق. وقد أخبروه أن الخليفة 
(الذى ربط بيلوتى بين منصبه ومنصب بابا روما) اعتبر أن موت السلطان كان يستحقه 
بسبب ظلمه للناس وإرعيته. وحقيقة أنه كان يأكل لحم الخنزيرء ويشرب الخمر فى 
أيام الجمعة . 

وكانت مواقف المسلمين تجاه المسيحيين الأجانب فى بلادهم تميل إلى التضارب 
والتاثر بوجهة النظر التى يأخذ بها الحاكم القائم . وكان السلاطين قبل كل شىء 
يتأرجحون بفعل المزايا التى يمكن كسبها من التجارة؛ على الرغم من أنه إذا حدث أى 
فعل عدائى من جانب الفرنج ؛ كان على الأوروبيين أن يتوقعوا ردود فعل قابسية . 
وغالبًا ما كانت ردود الفعل هذه توجه ضد الفرنسيسكان الذين كانوا قد جاءوا إلى 
فلسطين.والشاج ومصر سنة 719١م‏ أثناء حياة مؤسس منظمتهم الديرية . وكان 
الراهب فرنسيس الآسيسى قد قام برحلة إلى الشرق الأوسط مدفومًا بحماسته التبشيرية, 
وهو يؤمن (مثل غيره من الناس المتدينين الزاهدين) أن بعثته أثناء الحملة الصليبية الخامسة 
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سوف تنجح فى إحراز السلام. وعلى الرغم من أن السلطان الكامل الأيوبى استقبله 
بأكبر قدر من اللطف والرقة وقدم له الهدايا (التى رفض قبولها) ٠‏ فقد أعيد دون أن 
يحقق أى إنجاز للجيش الصليبى فى دمياط على الضفة الشرقية لنهر النيل . 

وعلى أية حال ٠‏ فإن تقاليد سان فرنسيس استمرت ٠»‏ وفى سنة 1170م افتتح 
نظام الرهبان الفرنسيسكان ديرًا فى بيت المقدس؛ كان رئيسه راهبًا يحمل لقب راعى 
جبل صهيون, ويسبب المعاملة الخشنة التى عاملت السلطات الرهبان بهاء كانت الحياة 
فى الدير صعبة فى غالب الأحيان . وإلى جانب تقديم الضيافة بقدر المستطاع . كان 
من ضمن واجبات الرهبان الفرنسيسكان مساعدة الحجاج الذين يزورون المزارات 
المقدسة فى الأرض المقدسة:؛ وتقديم العون الدينى التجار الأوروبيين. الذين كانوا يحصلون 
منهم على الصدقات لتوفير المال اللازم لاستمرار وجودهم. وعلى أية حال » حدث فى 
القرن الخامس عشرء مصادفة , أن تحولت الأمور نحو الأفضل . ففى أثناء رئابسة الراهب 
فرنسيس روسو البياتشنزى (31غ 5-1ل!؛ ام) قمعموأ8 أن مووه8 وأعمهم2 ,ول , 
أن كان هناك اثنان من الأمراء نُفيا إلى بيت المقدس , هما الأشرف قايتباى ويشبك 
الفقيه. وكان قايتباى قد بيع مقابل ثلاثين دينارا إلى أحد السلاطين السابقين, وهو 
السلطان الظاهر جقمق (478١-1557١م)‏ وكان من ضمن مماليكه . وفى أثناء فترة 
نفى الأميرين كانا ممنوعين من ركوب الخيلء أ اتخاذ الخدم؛ أى مغادرة المدينة بل 
إنهما كانا غير قادرين حتى على زيارة منازل المسلمين الآخرينء الذين لم يكونوا 
يجرؤون على إظهار صداقتهم . وعلى النقيض من ذلك , عاملهم الرهبان بقدر كبير من 
التعاطف, وكانوا يزودونهما بالطعام الطيب . وكان قايتباى يسره أن يزور الدير من 
أجل الترويح عن نفسه . وكان الرهبان «يستقبلونه لا بوصفه سجيئًا وإنما باعتباره 
سيدا . وكانوا يقدمون له الأكل بأكبر قدر من الرزانة, ويقدمون الملاعق. والحلوى, 
وغيرها من المأكولات الشهية , ولكن فوق هذا كله, كان يأتى إلى المكان بشغف كبير 
لأنه كان يحب الخضروات والعجة التى كان الرهبان يطبخونهاء!*). وإذ كان رئيس 


(*) هذا النص لايمكن التحقق من مدى صدقه من المصادر التاريخية الأخرى. (المترجم) 
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الرفبان رجلاً حاد الذهن ققد عرف تمامًا أن حظوظ هذا العالم التعس , سواء أكانت 
طيبة أم رديئة » لاتدوم على حالء ولكنها تدور مثل العجلة . وفكر فى أن هذين الرجلين 
يمكن أن يعودا لحظوة السلطان بسهولة» ومن ثم أغدق عليهما الطعام والشراب وقدم 
لهما المال. 

وعندما ثبتت براءتهما فى نهاية الأمر وعاد الأميران إلى القاهرة , جلس قايتباى 
على عرش السلطنة سنة 414١م.‏ وحكم على مدى ثمان وعشرين بسنة وصار يشبك وزيره. 
ومثلما يأتى النهار فى أعقاب الليل؛ فعندما وصل رئيس الرهبان إلى القاهرة استقبل 
بفرح عظيم . ومنذ ذلك الحين فصاعدا وخلال عهد قايتباى كانت للرهيان ببيت المقدس 
الأسبقية فى البلاط, ونعموا بالحماية الملكية بسبب الرقة والود الذى قدموه فى أثناء 
فترة العذاب والمحنة. وكان السلطان ينزل العقاب بكل من يسىء إليهم . وعندما بسجن 
الراهب حاكومو ماجنا قاكيا ه0طءع1/393036 60510قل الذى صار رئيس الدير قيما 
بعد (14170-/181/7م) ظلمًا على يد والى القدسء ذهب بنفسه إلى البلاط لكى يشكو 
من هذا الظلم , وأمر يشبك بإحضار المعتدى إلى القاهرة مقيدا بالأغلال ؛ وعندما 
وصل الوالى ضترب بقسوة أمام رئيس الرهبان ٠‏ ولع من منصبه؛ وأرسل إلى السجن 
ليمضى به خمس سنوات. وحكى أن البلاد كلها كان يغشاها الرعب والخوف عندما 
سمعت بما جرىء لدرجة أن الأعداء الرئيسيين للرهبان كانوا يتواضعون أمامهم. لقد 
آتت العجة والخضروات ثمارها فى صورة أرباح مناسبة!"*). 

كان الملك الأشرف قايتباى : الذى اعتيره معاصروه حاكمًا حكيما ومحترما حتى 
من جانب الأمراء المحيطين بالعرش, مشهورًا بشجاعته وسعة اطلاعه . لقد كان رجلاً 
ذا تمييز أقام الكثير من المبانى فى القاهرة والقدس ؛ حيث بنى مدرسة » وسرعان ما 
اكتملت فى بسنة 547١م.‏ وقد أصلح الإدارة وشجع العلاقات التجارية مع الأوروبيين. 
وفى سنة 1547م التقى وفدًا من لورنز دى ميديتشى 118016 06 1066020 » وفى السنة 


(*) تقدم المؤلفة نوعا من الحكايات نقلاً عن المصادر دونما تحقيق ٠‏ وهنا ينبغى أن لانعتبر هذه درااسة تاريخية 
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التالية فى ١١‏ نوفمبر بسنة 841١م‏ تسبب وصول زرافة جميلة جد إلى فلورنسا فى 
الكثير من الإثارة . وكان قد تم إحضارها على سبيل الهدية مع أسد وحيوانات أخرى 
إلى المدينة بواسطة مبعوثى قايتباى «سلطان بابيلون ». ووصلت الحيوانات إلى قصر 
ميديتشى مع عشب أخضر (نبات النعناع) وروائح وعطور شرقية من أرض النيل. 
وعاشت الزرافة وقنّا طويلاً بفلورنساء وكانوا يحتفظون بها فى إسطبل , وترعاها الراهبات . 
وقال لوقا لاندوتشى 3700663 0068لا الذى دوّن يوميات فلورنسية آنذاك» إنها كانت 
موضوكا لكثير من القناتين الذين يمكن مشاهدة رسومههم فى جميع أتهاء المدينة : 
وقد اعتز حكام عصر النهضة بالحيوانات الأفريقية الغريبة» وكتبت آن الفرنسية : 
إنها كانت ترغب فى زرافة أكثر من أى شىء أنخر, 


)١11-1(‏ السلطان قايتباى 
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وكانت صورته ضمن مجموعة شهيرة لمشاهير الرجال فى متحف يملكه باولو جيوفيو 
وأناهأ6 واموط (605-1547١م)‏ بناه فيما بين سنة 77١١م‏ وسنة 1087م فى قيلا فى 
البورجى قيكو بكومى . وكان باولو كاتبًا غزير الإنتاج . ومن بين الأعمال الأدبية الكثيرة 
التى ألفها نشر عدة مجلدات عن المتحف ومحتوياته, وقد ضمنها تراجم قصيرة ألقّها 
عن الرجال المشاهير الذين يظهرون فى مجموعته., وحفر الصور فى الخشب, بما قى ذلك 
صورة لقايتباى وأخرى للسلطان الأخير الأشرف قنصوه الغورى (١6.1١-10١16م)‏ 
قام به ثيويالد مويللر» بعد موت باولى » من أجل متحف 6ههآوقته! أصهناها أعددناثة , 
ونشر فى بازل بسنة /601١١م»‏ وعقب موت باولى مباشرة أرسل صديقه الدوق كوسيمو 
دى ميديتشى الرسام كريستوفانو دل التسيمى ©1850أؤ5نالهق ااءل (أمد6 أ0) ممداهوا:© 
إلى المتحف لكى ينسخ الصور . وقد وضعت النسخ فيما بعد فى الأوفيزى #21]نا 
بفلورنسا؛ حيث تعلق الكثير.منها فى الممر. ومن بينها صورة.قايتباى. 

وقد بالغ باولو فى الثناء على الزرافة التى أرسلها قايتباى إلى لورنزو دى ميديتشى 
بقوله: « على امتداد فترة طويلة كان منظرا مدهشا ٠‏ ليس فى تسكانيا فقط, وإنما فى 
جميع أنحاء إيطاليا». وقد لاحظ أن حيوانًا متها لم يشاهده أحد هناك منذ العصور 
الرومانية» وأن نقلها من الحبشة عند منابع النيل كان غاية فى الصعوية . كذلك أرسل 
قايتباى قيلاً ونمر «إنه مرعب بوحشيته الطبيعية 166228 اهىد35ه اا ءعم وأاطتامها» إلى الدوق 
جالياتزى سفورزا؛ وحكى باولو أنه كان يمكن مشاهدة الوحوش فى القلعة بميلانى . 


وليس معروفًا من أين حصل باولى على الشبه الأصلى للسلاطين , ولكن من المحتمل 
أنه كان ضمن صندوق من العاج وخشب الأبنوس يحتوى على منمنمات أو عملات عليها 
صور أحد عشر سلطائً ٠‏ أعاره إياه النييل فيرجينيو أورسينى 51أ0:5 0دأوءالا . 
وقد حصل فيرجينيى على الصندوق بوصفه جزْءًا من تبادل الهدايا قام به القرصان بربروسا 
أثناء إقامته فى مرسيليا . وعلى أية حال , كانت لباولى اتصالات وعلاقات كثيرة. وقد 
تم ترسيمه أسقفًا فى نوسيرا 100688 بسنة 1618م ؛ بالإضافة إلى كونه مفكرا 
إنسانيا مشهورا , وعالم لغويات ومؤرخًا كان متحفه يجتذب الكثير من كل حدب وصوب ٠‏ 
وقد انتقل بشكل دائم إلى البلاط الإيطالى والدوائر البابوية. وتعرف على العديد من 
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الأمراء والسفراء والقادة العسكريين. بالإضافة إلى اطلاعه على المراسلات والخطابات 
الدبلوماسية . وفى يوم 19 يناير بسنة 677١م‏ حضر مجمع الكرادلة فى بولونيا الذى 
قدم أثناءه المستكشف البرتغالى الفرنسيسكانى فرنسسكو القاريز الذى كان عائدا 
لتوه من الحيشة: للبابا كليمنت السابع (6575١-1614١م)‏ أربعة خطابات '(اثنان منها 
كانا موجهين إلى ملك البرتغال) من نجاشى الحبشة. نيجوس لبنى - دنجل الذى.حكم 
باإسم الملك داود من سنة 8١6١م‏ إلى سنة ٠164م‏ . وقد حصل باولو الذى ترجم هذه 
الخطابات من البرتغالية إلى اللاتينية من أجل الباباء على صورة لنجاشى الحبشة كان 
القاريز قد جلبها إلى إيطاليا وضمها إلى مجموعته . وقد مات باولى فى فلورنسا فى 
٠‏ ديسمير سنة 1607م عندما كان فى ضيافة الدوق كوسيمو . 

مع كل مظاهر الفخامة والعظمة كانت تكاليف الحفاظ على دولة بسلاطين المماليك 
باهظة؛ كما كان أسلوب حياة الحاكم الفاخر ومكانته تعتمد على دفع مبالغ مالية كبيرة 
إلى أتباعه . وكانت الضرائب التى تُجبى من المدن والريف لاتكفى لإرضاء:الجيش, ولا 
البلاط الثرى الكبيرء مع أتباعه العديدين الذين يتطلعون دومًا إلى الهبات والعطايا . 
وإذ كان المماليك من الناطقين بالتركية فإنهم اختاروا الناطقين بالعربية لتسيير الجهاز 
الإدارى لأسباب واضحة, وكانت هناك فجوة واسعة تفصل بين الحكام وأهالى البلاد » 
الذين لم يكونوا يتطلعون أبدا أى يأملون فى الوصول إلى المناصب العسكرية والثروات 
الكبيرة أى السلطة السياسية ؛ إن كانت الأحوال المعيشية للجميع موجهة حسب حاجات 
المماليك!*). الذين كانوا يتقاضون جزءًا من رواتبهم عيئا. وكان الحرفيون فى أسواق 
القاهرة يقدمون السروج والأسلحة والدروع لفرسان المماليك, وكل أنواع الطعام خاصة 
الغلال. وكانت الغلال التى يجمعها السلطان والأمراء بكميات ضخمة فى الأهراء 


(*) هذا كلام فيه تعميم خطير ومرسل على عواهنه. وأية قراءة فى الدراسات الحديثة عن عصر سلاطين 
المماليك تؤكد أن المؤلفة لاتعرف طبيعة العصر ؛ فقد كان السلاطين يقترضون من التجار - مثلاً - كما أن 
طبيعة العلاقات السياسية فى ظل نظام الإقطاع العسكرى تجعل كلام المؤلفة نوعًا من «الشائعات 
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والشون تساعدهم على أن يكونوا هم المحتكرين لأسواق الغلال. مما كان يتسيب أحيا 
فى حدوث نقص شديد وزعزعة للاقتصاد. 

وكان الأسالمة (أو المسالمة أى الذين اعتنقوا الإسلام من اليهود والنصارى حديئًا)!*) 
والأقباط واليهود يلعبون بورًا حيويًا فى جباية الضرائب والحسابات » وصرافة النقود 
كماكانوا يرأسون دور سك النقودء على الرغم من أنهم فى أوقات الاضطرابات ١‏ 
ولأنهم لايملكون أية قوة سيابسية ولهم القدر القليل من الحقوق؛ كانوا عرضة للاضطهاد 
والضغطء وبينما كان الفلاحون يتحايلون على المعيشة من أجل وجودهم على امتداد 
وادى النيل» فإن البدو المستقلين الذين لايخضعون للقانون ٠‏ والذين شاركوا أحيانًا فى 
هذه الطريقة الزراعية للحياة» كانوا هم فقط الذين يثورون ضد النير الأجنبى؛ ويشنون 
هجمات مسلحة مستمرة ضد المماليك(**). وعلى أية حال , ففى بعض الأوقات » كان 
سلاطين المماليك يتحالفون مع قبائل بدوية بعينها » عندما يرون أن لهذا جدوىء وكانوا 
يعيشون بينهم ويرتدون ملابسهم. وفى مقابل الخدمات التى كانوا يؤدونها للمماليك 
والخدمات العسكرية كانوا يتلقون مكافآت سخية . 

وعلى الرغم من أنه قد يبدى أن المماليك كانوا يبدون ظال مين لأهالى البلادء فإن 
الزوار الأوروبيين فرضت عليهم شروط ألا يتعدوا على القواعد الصارمة الخاصة بالدين 
الإسلامى » ولم يكونوا يسافرون بعيدا عن الطرق المحددة كما كانوا يدفعون الضرائب 
المطلوية: وفيما عدا ذلك كانوا أحرارًا . وحتى إذا تخطى بعض الأفراد الخطوط المحظورة » 
فإن العدالة لم تكن دائمًا قاسية بلا داع . وقد صدرت فتوى فى القرن الرابع عشر 
نتيجة مزاعم بأن بعض تجار الفرنج ارتكب جنحة فى ميناء عكا أوضحت أن الحكم فى 
القضية كان عادلاً. 


(*) اإستخدمت هذا المصطلح لترجمة كلمة 807693065 الواردة فى الأصل الإنجليزى. ومعناها «المرتد أو 
الخارج عن الدين» ؛ لأن مصطلح «الأسالمة أو «المسالمة» (ومفردها «أسلمى أو سلمى» كان هو المصطلح 
المستخدم فى عصر سلاطين المماليك للدلالة على المسلمين الجدد . (المترجم) 

(**) هذه مرة أخرى إشارة إلى عدم معرفة المؤلفة بحقائق التاريخ الذى تكتب عنه , فقد كان البدى يهاجمون 
المدن والقرى فى حال ضعف السلاطين , وكان السلب والنهب هدفهم دائماء ولم يكن قى ذهنهم أى بعد بسيابسى. 
يل إن فرقا مذهم كانت تخدم فى الجيش المملوكى ساعة الحرب بوصفها قوات مساعدة . (المترجم) 
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«مدينة عكا على ساحل إقليم صفد لها ميناء يفد إليها الفرنج من البحر لكى 
يبيعوا ما يجلبونه معهم ويشتروا بضائع غيرها ويعودوا إلى بلادهم ؛ ولم يكن من 
عادتهم أن يحتفلوا بأعيادهم ومواسمهم علنًا فى عكا كما لم يمارسوا ما اعتادوا عليه 
فى بلادهم ؛ ثم حدث فى أحد الأيام أن تجمع الفرنج سوياء ومن بينهم أشخاص قطعوا 
أغصان الزيتون لهم. ووضعوا هذه الأغصان على أكتاف الحمالين مع عوارض خشبية . 


(١1-؟1١)‏ السلطان المملوكى قبل الأخير قنصوه الغورى 


(*) لم أستطع العثور على النص الأصلى لأن المؤلفة لم تشر إلى مصدرها . (المترجم) 
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ثم أركب الفرنج على العوارض عددا من صبيانهم بالطبل والزمر . وبينما كان الصبيان 
المذكورون فى الميناء صلُوا علانية من أجل السلطان الملك الصالح ؛ ثم ذهب الجميع 
إلى خرائب عكاء وعلى رأس الموكب كان مقدم الإقليم والميناء وعدد من المسلمين وسيوفهم 
مشرعة . وعندما وصلوا الكنيسة؛ صلّى الصبيان , المحمولون على أكتاف المسلمين » 
للمسيح لإنقاذ ديانة الصليبء ورفع أحدهم حرية بها راية مريوطة». 

وقام الحاكم المحلى بعد اعتقال الفرنج والمسلمين المتورطين فى القضية بسؤال 
أقرب قاض عن حكم الشرع . وبعد كثير من المداولة تقرر «يجب احتجاز أولئك الفرنج 
هنا حتى يطلقوا ,سراح الأسرى المسلمين فى بلادهم ؛ لأن لديهم الوسيلة لفعل ذلك 
ينفوذهم وأموالهم ...؛ لأن مثل هذا الإجراء الآن أفضل من الإعدامء أو إظهار الرحمة 
بهم» أى استرقاقهم, والله سبحانه وتعالى أعلم»!*). 

وعند نهاية القرن الخامس عشر تصادف تدهور التدريب العسكرى التقليدى فى 
سلطنة المماليك مع ظهور الأسلحة النارية. التى استخدمها الأتراك العثمانيون بقدر 
كبير من النجاحء بل إنه فى وقت مبكر ‏ بسنة 757١م‏ , كان إدوارد الثالث ملك إنجلترا 
قد استخدم البنادق كسلاح سرى لهزيمة الفرنسيين فى معركة كريسى [166©. وإذ لم 
يكن المماليك على استعداد لاستخدام التكنولوجيا الجديدة » وغير جاهزين لصناعة 
مدفع جديد ١‏ كانوا لا يزالون يتشبثون بمهاراتهم النسكرية القديمة القائمة على 
أساس الفروسية, وكانت تلك السياسة المتأخرة هى التى أفة فقدتهم سيادتهم وحكمهم فى 
معركة مرج دابق ضد الأتراك العثمانيين سنة 1١16١م.‏ وكان الوقت قد فات حين حاول 
السلطان العجوز الأشرف قنصوه الغورى تحديث جيشه . وقد وصف ابن إياس المؤرخ 
الذى كان من أصول مملوكية زيارته بسنة ١٠10م‏ لتفقد المدفع الجديد الذى كان قد نصب . 
وحكى أنه عندما أشعلوا البارود فى المدافع كلها انفجرت : «... فلما أطلقوا فيهم البارود 
تفرقوا أجمعين, ويقى نحاسهم طاير مع الهوى ولم تصح منهم واحدة ... فتزايد نكد 
السلطان فى ذلك اليوم إلى الغاية . ورجع إلى القلعة بسريعا ....(*). 


(») ابن إياس , يدائع الزفور فى وقائع الدمور (تحقيق الدكتور محمد مصطفىء القاهرة مكقام) 
الجرء الرايعء ص؟9١‏ . 
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الفصل الثانى 


مصر بين التخيل وحقائق الرحلة 


حتى إذا كان الأوروبيون قد شعروا ببعض العداء تجاه المسلمين , فإن ذلك لم 
يمنعهم من المخاطرة بحياتهم فى رحلات بحرية خطرة ؛ بقصد القيام برحلات حج إلى 
الأماكن المسيحية المقدسة وزيادة التجارة الغنية مع المسلمين . هذه النظرة الاستشرافية 
صارت نمطية مع رجال من أمثال فرنسسكو دى ماركو دانتينى من براتى » وهى تاجر 
فلورنسى ثرى كان يضع على رأس صفحات دفاتره الحسابية عبارة «باسم الرب 
وياسم الربح» . كذلك كان السفر للخارج ذا طابع معين ؛ فقد صار الرحالة؛ بؤرة 
الاهفتمام, شخصا ذا أهمية عند عودته . وكانوا يعتبرون أن الفلورنسى الذى لم يكن 
تاجرا , ولم يكن قد سافر فى أنحاء العالم يشاهد الأمم والشعوب الأجنبية ثم يعود 
بعد ذلك إلى فلورنسا ومعه ثروة ماء رجلا لايتمتع بأى تقدير مهما كان . وعلى أية 
حالء فإن التباهى بالإنجازات لم يكن يكسب الأصدقاءء. كما أن التفاخر بالثروة كان 
يمكن أن يأتى بالفسرات غون المرخوية: وقد حذر كوسيمو دى ميدتشى (الأكبر) 
(1878-154م) الذى كان رجلاً حذرا يميل إلى السرية , والذى يخشى دائمًا من 
الأعداء المحتملين» حذّر من جذب الانتباه أكثر مما ينبغى: مسديا النصيحة بأن الحسد 
عشبة ضارة لايجب ريّها . 

كان المعروف عن مصر الفرعونية قليلاً فى أوروبا القرن الرابع عشر ٠‏ وكانت تعتبر 
محجوية فى ضبابية العصور القديمة: مليئة بالأسرار والعجائب . ولكن مع إحياء 
التعليم الكلاسيكى تكشفت بالتدريج صورة غير مكتملة لهذه البلاد العتيقة , تتالف من 
الحقيقة والخيال على السواء. وقد كان جيورجيو فاسارى 8531لا 615:91 » فى مقدمته 
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لكتاب «حياة الفنانين 1515اة هط 6ه 5علانا» مورك قفامًا أن جميع الذين كتبوا عن 
على أيدى شعب مصر. 

الذى اكحشقت اينة فرعون فى أعواد البوض (على جاتبى التيل) » وكانت مضير فى اثياك 
التى آوت مريم ويوسف النجار ويبسوع عندما هريوا من اضطهاد هيرود ؛ هذه الحكايات 


(5-؟) سف ستعوكن فى عريقة الاسيقاتية , 
مع وعائين بهما السنابل السبع المليئة والسنابل السبع العجاف من الغلال 
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كانت مألوفة حتى بالنسبة للأميين الذين رأوا فيها موضوعات للرسم وأعمال الفريسكو 
والموزايكى فى كنائسهم . أما الفنانون الذين لم يذهبوا إلى مصر على الإطلاق فقد استخدموا 
نماذج محلية ربما مع بعض الجمال ذات الشكل النموذجى التى سمت فى الصورة 
لإضفاء نكهة شرقية: وكانوا يرسمون انطلاقًا من خلفية من الريف المألوف لهم. 

وفى إيطاليا العضور الوسطىء كادت قصص العهد القديم عن يوسف فى مصر 
أن تكون لها وجودها المستقل ؛ فقد كانت موضوعات شعبية لتزيين صناديق المجوهرات 
255081 فى المنازل . وفى بعض الأحيان كان يمكن رؤية يوسف مرتديًا ملابس خيالية » 
مزيئًا بشارات الملك وجالسا على عرية كبيرة ؛ يلعب دوره فى أحد مواكب احتفالات 
الشوارع التى كانت تشق طريقها خلال الشوارع الضيقة فى المدن الإيطالية الرئيسية. 
وعادة ما كانت التريونفى 719011 , وهو الاسم الذى صارت تُعرف به هذه المواكب » 
تجرى فى أوقات زواج الدوقات والمناسبات البهيجة فى المدينة . وكانت الشخصيات 
التاريخية تصور على هيئة الآلهة والربات الإغريقية الذين لعبوا أدوارا بارزة فى 
العربات المزينة . وفى فلورنسا القرن السادس عشر صارت مواكب العربات هذه معقدة 
للغاية . لدرجة أن بعض مديرى خشبة المسرح ومصممى الأزياء لديهم انتابهم الضجر 
من مجمع الآلهة الإغريقية؛ وبحثوا فى كل مكان آخر سعيًا وراء التجديد . وفى مسرحية 
6أه]ناط عااعل 1785616816 أءوأل عا التى أنتجها جيورجيو فاسارى فى سنة 16١١م‏ 
من أجل التجار الإسبان فى فرنسا ظهر أوزيريس الطيب جالسا على كتلة بسوداء. كان 
يلبس إكليلاً من اللبلاب مصنوعا من الحرير الأخضر على رأسه. ومعه غطاء رأس من 
المخمل الأحمر مزينًا بأقنعة صغيرة تمثل الأسد والذئب والرب. وقد صوره القناع الذى 
يغطى وجهه فى صورة رجل عجوز ذى لحية محترم» وكان مطليًا كله بالذهب. وفوق 
معطفه المصنوع من الساتان الأحمر كانت عباءة ذهبية فاخرة تتدلى من على كتفيه. 
ومن المشكوك فيه ما إذا كانت الجماهير المصطفة على طول الطريق قد استطاعت أن 
تتعرف على بعض أكثر الجوانب غرابة فى الآلهة المصرية التى كان يتم استعراضها 
أمام نظرات الجماهير التى لايساورها شك. ولابد أن معظم هذه الجماهير لم يكونوا قد 
قرأوا ما كتبه الكاتب الكلاسيكى أبوليوس 5ننءاناهه الذى وصف الآلهة المصرية بتأكيد 


586 


كبيرء والذى كان مصممو الملابس يستقون معلوماتهم منه. والواقع أن كل شىء كان 
معقدا لدرجة أن أولئك المسئولين عن الاستعراض كانوا مجبرين على إصدار كتيب لكى 
يفسروا أعمالهم. 

وفى كنيسة سان مارك التى بنيت على طراز البازيليكا فى البندقية القرن الحادى 
عشرء رسمت قصة يوسف بالموزايكو فى سقف الرواق الشمالى. فقد رسم الفنان فى 
تفصيل شديد الدقة المشاهد الرئيسية لمغامراته فى مصر , ومحاولة زوجة فرعون 
إغواءه» ثم حبس يوسف فى السجنء وفرعون بتاجه الذهبى فى زى كلاسيكى يحلم فى 
سريره» ويوسف الوزير يشرف على تخزين الغلال. وكانت هذه الغلال تشاهد مخزونة 
قى الأهرام ‏ التى صورها الفنان أبنية» وعددها خمسة ولها نوافد . وفكرة أن الأهرام 
كانت مخازن الغلال للفراعنة (أى شون يوسف) لها تراث طويل استمر حتى القرن 
السادس عشر. وقد سببت ارتباكًا لبعض أولئك الرحالة اللاحقين الذين سافروا إلى 
مصرء والذين كانوا قد عرقوا الكُّتَّابِ الكلاسيكيين من أمثال هيرودوت الهاليكارناإسى 
الذى زار مصر حوالى سنة 45٠‏ ق.م ٠‏ وقد وصف هيروبوت أهزام الجيزة. وسجل 
طريقة بنائها مقما حكاها له الكهنة. 

كذلك كانت قصص الآباء والرهبان المسيحيين الذين عاشوا فى القرنين الثالث 
والرابع الميلاديين مالوفة. وهم الزهاد الذين انسحبوا إلى الكهوف الموحشة وسط 
الخصوصية التى توفرها الصحراء المصرية المجدبة. وكانت صورهم التى اتخذت شكلاً 
مثاليا ترسم على خلفية من أرض جبلية قاسية خيالية: وكان يرسمها هكذا الفنانون 
الذين ينتمون إلى مدرسة فلورنسا وسيينا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
بصفة خاصة: كانت هذه الصور تخلق فى المشاهدين يقينًا لايتزعزع بشان التدين 
المنظم للزهاد . فالقديسون من أمثال مكاريوس 8188686105 وأونوقريوس 115105م0:0 
كانوا يرسمون فى صورة الأشخاص الشاحبين شديدى الهزال . وهم عراة عادة 
لا تغطيهم سوى ذقونهم الطويلة. وكانت هناك شخصيات شهيرة أخرى منهم بولس أبو 
الرهبنة » وأنطونيوس المصرى النبيل» الذى ترك ضياعه الغنية ليعيش فى صومعة 
قاسية بالقرب من البحر الأحمر. ومريم المصرية , التى كان الرسامون يصورونها 
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أحدائًا وهى كفظين النطر شارج الكيف اللاى اكفذته حسكنا ‏ وكان بكم قتصويرها 
متوارية وراء خصلات شعرها المتموج الطويل؛ وهى تحملق فى ملاك يحوم فوقها » وهو 
يقدم لها فى حياء تفاحة ملفوفة فى منديل. وكانت قصص حياتهم تحظى بقراءة شعبية 
واسعة؛ وكان بعضها متضمنًا فى كتاب «الأسطورة الذهبية» 680وها 601060 756 , 
وهو كتاب دينى ألفه يعقوب القورينى 011/2:8(9576 طامءول (0٠175-/151١م)‏ ؛ وهو راهب 
دومينيكانى صار كبير أساقفة جنوا عندما كان فى السادسة والعشرين من عمره. وفى 
القرن الخامس عشر , بعد اختراع الطباعة مباشرة » ظهرت منه أكثر من مائة وخمسين 
طبعة , مما جعله أكثر الكتب انتشارا بعد الكتاب المقدس. وعلى الرغم من أن الإنسانيين 
فى عصر النهضة فيما بعدء والذين ظنوا ألا قيمة لها من الناحية التاريخية , 


(؟-؟) هرمس ( موزايكو يقال إنه من عمل جيوقانى دى ستيفانى 5105 أوع121517 5ع26/ىه ل ) 


هلف 


نظروا إلى هذه القصص بازدراء . فإنها كانت مبجلة لدى غير المتعلمين بسبيب 
روح التدين والإيمان التى تحملهاء ولاسيما إذا عززت شهرة القديس الراعى 
المحبوب لديهم. 

وقد فُهمت مصر القديمة أيضا باعتبارها مكانًا للسحر والتنجيم؛.إذ إن سفر 
الخروج )١١-1(‏ يتحدث عن الرجال الحكماء, والعرافين والسحرة فى مصر. وهناك 
تصوير بالرخام الملون على أرضية من القرن الخامس عشر قى الديومى 730:هناك 
فى سيينا يصور هرمس 771806915005 1811068] » وكان فيلسوفًا مصريًا أسطورياء 
تم الربط بينه وبين الإله توت. ونسب إليه التدين والحكمة . وكل من الكُّتّاب المسيحيين 
والوثنيين القدامىء الذين تأثروا بتعليمه تغنوا فى مديحه . وفناك عدد من المقالات 
المنسوبة إليه تُعرف باسم #ده:ا6م67!] دنام:0© (أعمال هرمس) ومكتوية باليونانية 
تمت ترجمتها إلى اللاتينية سنة 471١م‏ على يد مارسيليى فيشينى 50أهات 15!أة13] من 
أجل كوسيموى دى ميديتشى الأكبر أمير فلورنسا. وحكى مارسيليو , الذى كلفه كوسيمو 
فى ذلك الوقت بترجمة مخطوط مهم لأفلاطونء أنه تلقى أمرًا بأن يتحى هذا المخطوط 
جانبًا حتى ينهى ال 08م,0© . وقد رسم الفنانون فى الديومى (ويحتمل أنهم كانوا 
جيوفانى دى مايسترو ستيفانو ومساعديه) هرمس المصرى مرتديًا ملابس فخمة , 
يلبس قبعة طويلة , وهى يعرض لوح القوانين على ممثلى الأهالى والسكان الإغريق فى مصر. 
وهناك كتابة تقرر أنه كان معاصرا لمويسى. وفى أماكن أخرى كان هذا الشخص الغامض 
مضيو فى لباس الملوك بعنوان "06916 88 5ناأ:ناء:118" (مركوريوس ملك مصر) 
وهى يمسك بيده قزمًا عاريًا بطريقة الساحر. وبدوره كان هرمس , مثل يوسف , 
يشارك ضمن شخصيات مهرجانات الشوارع: وفى الدخول المظفر لأمراء عصر النهضة 
اللامعين فى القرن السادس عشر إلى مدنهم: ومعه إيزيس وأوزيريس على نفس عربة 
الاستعراض ٠‏ واللذان كانا قد زحفا ضمن موكب مجمع الآلهة الكلاسيكية , الذين كان 
حضورهم يعتبر ضرورة لتعزيز كرامة البيت الحاكم المحلى. 

ويغض النظر عن معرفتهم بالبلاد القريبة منهم نسبياء كانت معرفة الأوروبيين 
بالجغرافيا بمعناها الحديث ضئيلة . كان هناك عدد قليل من المستكشفين فى القرن 
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الثالث عشرء وبغض النظر عن رواية ماركو بولو» ظل الشرق محلا للتخمين. فقد كانت 
كتب الرحلات المعاصرة مزيجًا من الحقيقة والخيال , ترقعها ما جمعته المؤلفات السابقة , 
لكى تزيد من عدم دقة بعض محتوياتها. وقد أخذ الناس أحد مثل هذه الكتب على أنه 
كُتب على يد كاتب غامض يعرف عمومًا باسم بسير جون مانديقيل 6 اأنا8/19006 اطامل 51١‏ 
(مات سنة 777١م‏ تقريبًا) » وقد ضفرت ملاحظات مانديقيل عن رحلاته والوصف 
الاجتماعى مع روايات أقدم زمئاء بما تحمله من أخطاء . وحكاياته عن العجائب كانت 
تدور مع الخرافات والشائعات ٠‏ لكى تُسلى قراءه وتلهيهم لدرجة أن الإقبال عليها أدى 
إلى ترجمة المخطوط إلى عدة لغات مختلفة منذ منتصف القرن الرابع عشرء وذلك قبل 
ظهور المطبعة . ويقوم ثلثا الكتاب تقريبًا على مصادر يعتد بهاء ويهتمان بأقاليم ثلاثة ‏ 
كان أحدها يشمل دورة الحج المسيحية ما بين مصر والأرض المقدسة. وعلى الرغم من 
تخيلات مانديقيل التى أقحمها فى الكتاب ؛ فقد تمكن الرحالة الذين اتبعوا خطاه إلى 
مصر من أن يروا بأنفسهم أنه كان قد وصف بدقة بعض العاداتء والنيات» والحيوان؛ 
فى وادى النيل» كما صدق كثير منهم ما وصل إليه من استتتاجات عن أصول الأهرام؛ 
إذ قال مانديقيل إن بعض الناس يواصلون القول بأنها كانت «أضرحة السادة الكيار» 
ولكنه استبعد هذه الفكرة بحزم ٠‏ وأصرّ على أن الجميع يعتقدون أنها كانت مخازن 
الغلال الخاصة بيوسف , وهو ما عززته الكتب المقدبسة وكتب التاريخ : «بالإضافة إلى 
أن الأهرام لو كانت أضرحة السادة الكبار , لما كانت خاوية: ولما كانت بهذا الحجم 
الكبير ويهذا الارتفاع . ولكان أمامها بوابات وممرات. ولهذا السبب لايجب النظر إليها 
على أنها مقايره» . 

ومن ضمن خرافات مانديقيل ما ذكره عن طائر العنقاء المصرى؛ وهى طائر خرافى 
اعتبر رمزًا للبعث والميلاد المتجدد. وفى عصر النهضة كان طائر العنقاء موضوعا لمناقشات 
فكرية بين الإنسانيين الذين اقتبسوا الإشارات الواردة عنه لدى الكُتّاب الكلاسيكيين 
والكُّتَّاب المسيحيين الأوائل » كما تسلل موضوع العنقاء إلى الفن الدينى . ففى سنة 
.ام قام الفنان أنطونيى كوربريللى ذااء:ءط:ه6 وانامامة بإدخال صورة العنقاء فى 
واجهة المذبح الرخامى المزين بالحفر الغائر فى كنيسة التاج المقدس فى فيتشنزا مهفلا . 
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وقد ظهر بجناحين مفرودين جاثمًا على حزمة من العصى كما لو كان يضرم النيران, 
وكانت الرأس ملونة باللون الأحمر والأزرق, وله عرف أزرق» وينظر باتجاه الشمس التى 
تسطع ثلاثة أشعة منها عليه. وقد سرت شائعة بأن طائر العتقاء الحقيقى كان ريشه 
متداولء وأن البابا كليمنت الثامن قد أرسل ريشة من ريش العنقاء إلى إليزابيث الأولى 
فى بلاك ووتر :81361618216 بسنة 9/4١١م.‏ وحسب رواية مانديقيل , أطلعه كهنة هيلوبوليس 
على كتاب يصف موت الطائر وقيامه بعد خمسمائة سنة. وفى نهاية الفترة جاء إلى 
مذبح المعبد؛ حيث احترق وصار رمادًا » ومن الرماد خرجت دودة صارت طائرًا جديدا: 
حلّت محل الطائر القديم؛ وكانت رقبته صفراء والظهر أزرق نيلى؛ وكان ذيله شرائط 
خمراغ وخشيرا ووضفرا كانت الرأس تحمل عرفا مثل عرف الببغاء. وقد قدم مانديقيل 
وصفًا بالرسم للطائر العجوز وهى يحترق فى الجمر وللبعث وعودة الحياة للطائر الذى 
ولد من جديد وهو يحلق بعيدًا . وقد أعلن «إننى رأيته مرتين "5ناطأءآلا وناطوداك ألآلا" , 
فلماذا يشك فيه قراؤه ؟ ومهما يكن من أمرء فإنه قد وصف تربية الطيور الداجنة فى 
وادى النيل وصفًا صحيحًاء وهو ما ذكره الكُتّاب الكلاسيكيون؛ وعلى أية حال » بقى 
من الناس من كان يتشكك فى حكاياته. فثمة ملاحظة ممتعة كتبها شخص ما فى 
القرن الثامن عشر على ما تبقى من طبعة من كتاب «الرحلات» تاريخها 7١16م:‏ 
أوجزت رفض خرافات مانديقيل : «لا داعى للسفر لكتابة مثل هذا الكلام ؛ لأن أى أحمق 
غريب الأطوار يمكنه فعل هذا وهى بمنزله». 

ولم يكن سم الخرائط فى القرن الرابع عشر قد تطور بعد ؛ إن كانت الملاحة فى 
البحار تتم بمساعدة خرائط البحارة 5061381 التى تشير إلى خطوط السواحل» 
والجزر والموانئ والمسافات . وكانت معظم السفن تسير بمحاذاة لاوا 2 أمكن 
ذلك: مما كان يطيل زمن الرحلة؛ لأن رجال البر والبحار العادى كانوا يخشون البحر 
المفتوح. وكانت دلتا النيل قد صارت مألوفة بفضل تأسيس المراكز التجارية والهجمات 
الصليبية ضد المسلمين. وقد هاجم الكاردنيال بيلاجيوس وحنا برين دمياط سنة 719١م‏ 
(الحملة الصليبية الخامسة), كما هاجمها لويس التاسعء ونزل ساحلها سنة 749١م‏ 
قبل أن يتم أسره فى المنصورة ١76١م‏ (الحملة الصليبية السابعة). ثم جرت بعد ذلك 
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بالتدريج محاولات لرسم خرائط العالم؛ وقد بُنى كثير منها على أساس خريطة 
بطليموس كلوديوس الفلكى والجغرافى الذى عاش فى القرن الثانى: وريما كان من أهالى 
الإسكندرية. وكانت أعماله , مثل النسخة الغنية بالزخرفة عن أصل إغريقى (فى مكتبة 
مارسيانا بالبندقية) بتكليف من مكتبة الكاردينال بيساريون الطرابيزوني» كانت 
تعتبر من المقتنيات الثمينة» وتوضح صفحة الغلاف صورة نموذجية لبطليموس وهو 
بشارات الملك. وهذا الرسم الذى رسمه الفنان أظهره فى صورة من يقوم بدور مزدوج 
ملكا بطلميًا على مصر وجغرافيًا تحيط به الأدوات العلمية والمخطوطات , ولم تكن هذه 
الفوضى الخاصة أمرا غير شائع. 

وقد ازدهرت خرائط البحارة «البورتولونى» هذه فى تخيلات تصويرية للعالم 
المعروف . وثمة خريطة ملاحية جميلة مرسومة سنة 770١م‏ على أيدى اثنين من سكان 
مايوركاء أبراهام ويوفادا كريك . صورت البحر الأحمر على أنه أحمر اللون قعلاً , 
وكثرة من الجمال والأشخاص ذوى العمائم ؛ وظهرت الهند جنوب مصرء وهى ما كان 
تأكيدًا على فكرة ذائعة فى ذلك الزمان. وهناك خرائط تصويرية أخرى تحيّر الناظرين 
جاءت عقب ذلك, مثل خريطة العالم اللوزنتية التى رسمت حوالى سنة ١١1١م‏ لإرشاد 
البحارة . وخريطة العالم البورجية قبل بسنة ٠50١م‏ . وربما تكون خريطة العالم 
البورجية قد رسمها كُثَّابٍ معاصرون من الرحالة والمراقبين» تصف ما سمعوه وما شاهدوه . 
ولم تعتمد على العلماء القدامي؛ على الرغم من أن بعض الأساطير كانت متضمنة جنيًا 
إلى جنب مع قصص المجوس وقصص الأناجيل . وريما بتكليف من مجلس الشيوخ 
البندقى تم رسم خريطة تصويرية لافتة للعالم بالألوان سنة 1509م على يد المدعو 
فراماورو 813:0 5:8 ؛ الذى كان راهبًا من رهبان كمالدوليس 0800210100185 قى سان 
ميشيل بالقرب من البندقية . وما نعرفه عن «ماورى» قليل فيما عدا أنه قد تميز فى 
الرياضيات والفيزياء وكان عالمًا لايبارى فى الكوزموجراقيا (أى وصف العالم بالرسم) . 
وبينما اعتمد ماورو على بطليموس الجغرافى؛ فإنه جسد أيضًا الأوصاف الجغرافية 
التى كتبها ماركويولى, واستخدم خرائط برتغالية عن ساحل غرب أفريقيا » والتى كان 
بحوزته منها عدد كبير. وبالإضافة إلى ذلك ؛ أدخل معلومات استقاها من رحلات 
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المبشرين الجسورين , الذين كانوا يسعون إلى تحويل الناس إلى المذهب الكاثوليكى , 
والذين توغلوا فى المناطق القليلة المعروفة من أراضى الحبشة . وبينما حظى بطليموس 
باعتراف عام بأثه رجل عارف, فإن ماورى لم يقتنع بفكرته بأن فيضان نهر النيل كان 
يأتى من أقاليم «جبال القمر» الخرافية فى الحبشة؛ وأدخل بحذر معلومات أولية عن 
المنطقة جنبًا إلى جنب آراء بطليموس؛ كما أدخل قصص الكتاب المقدس المتكررة غالبًا 
عن منبع نهر النيل (الذى تسميه جيحون) باعتباره واحدا من الأنهار الأربعة التى تنبع 
من جنة عدن أو «الجنة الأرضية» (تكوين ” , )15-1١١‏ . 


ومع تطور عمل الخرائط سجل الرحالة تجاربهم الشخصية من أجل أولئك الذين 
فى أوطانهم. خاصة فى خلال القرن الرابع عشرء وكان الكُتَّاب الإيطاليون هم الأبرز 
فى هذا المجال. وقد حكيت التفاصيل الفردية عن الأخطار والمتاعب فى الرحلات 
البحرية بالرسم؛ وكانت هناك نصائح عملية بشأن المؤن التى ينبغى أخذها على متن 
السقينة . وتحذيرات أيضا حول العقود التى يجب إبرامها مع القبطان قبل الصعود 
إلى السفينة . 

فى أبريل سنة 1م , استعد تيكولو البوجيبونسى 3أ25هطأووم8 4ه وامعئألة 
(وهى بلدة ما بين بسيينا وفلورنسا) للقيام برحلة حج إلى الأرض المقدسة ثم جولة 
ممتدة إلى الأماكن المقدسة فى مصر. وكان شخصية متفردة ذا حظ عظيم من حب 
الاستطلاع؛ «أن أزور كل شىء وألا أعود إلى بلدى دون أن أقوم بهذا» . وحكايته؛ وهى 
من أولى ما كتب فى اللفة الإيطالية , تكشف عن أنه أحجم عن إصدار أحكام على 
عادات الأهالى. وقد لاحظ أن الأراضى التى كان يحكمها سلطان القاهرة تتمتع بوضع 
اقتصادى-جيدء وأن مدنهم لها جاذبية عظيمة ؛ لأنها غنية كثيرة السكان والطرق آمنة 
من المخاطر . وقد حرص نيكولى على أن يحمل معه ألواح الكتابة الجصية حتى تكون 
أوصافه للمواضع المقدسة والكنائس المسيحية مباشرة؛ وهى لا تزال مائلة فى ذهنه. 
وقد استمتع بأنواع النباتات والحيوانات غير العادية التى وجدها فى الصحراء وفى 
الأرض المزروعة . وكانت رحلة نيكولى البحرية إلى مصر فى فصل الربيع رحلة لايُحسد 
عليها حتى بمعايير السفر فى القرن الرابع عشر: 
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«كانت قد مضت أيام قليلة من مارس فى سنة سيدنا يسوع المسيح 751١م‏ 
عندما سافرت من بوجيبونسى , ومررت بفلورنسا وبولونيا » ثم عن طريق قناة مائية 
إلى فيرارا ٠‏ ثم واصلت مع نهر اليى حتى مدينة شيوجيا 08109915 ٠‏ ثم ركبت سفينة 
ومضيت بطريق البحر إلى مدينة البندقية الشهيرة». 

وبعد أن أمضى نيكولى بضعة أيام فى البندقية » رسم علامة الصليب فى ١‏ أبريل؛ 
ثم صعد سفينة ذات صاريين وقمرتين » وبعد اليوم الثانى من الرحلة هبت عاصفة 
فى تلك الليلة كانت من الشدة بحيث غرقت تسع سفن فى البحر الأدرياتى ال معروف 
بالنسبة للملاحين باسم «خليج البحر البتدقى» : 

«ولم يكن باستطاعة أحد على متن السفينة أن يقفء ولا حتى يستطيع أن يرقد 
منبطحا دون أن يرتطم بالجانب الآخر من السفينة حيث كان الجميع تحت السطح.؛ ولم 
يكن هناك بسوى البحارة أعلاه يناضلون للهروب من الهلاك . ولكن بين همهمة طلب الرحمة » 
ومن بين الصرخات والعويل وضرب الصودور كان يمكن سماع : «إلام سنموت!», 
وكثيرً ما ذهب قس السفينة إلى أسفل ليرى ما إذا كانت السفينة قد دمرت؛ واعتاد 
على القول: «أيها الرهبان والناس الطيبون الآخرون صلوا لله أن ننجى من مثل هذا 
الموت القاسىي». 

ولكن العاصفة استمرت ٠‏ على الرغم من الترانيم التى أنشدت للعذراء والتوسلات 
للقديسين المفضلين لديهم؛ لأنهم لم ينعموا بالسلام طيلة تلك الليلة وفى أثناء اليوم التالى. 
وكانوا يتوقعون فى أية لحظة أن تغرق السفينة؛ على حين كانت اليراميل تتدحرج من 
جانب إلى آخر فى السفينة والأشياء مختلفة الأحجام تهوى دون شفقة على رؤوسهم 
وأكتافهم : 

«وتكسرت جميع الأشياء الفخارية: لدرجة أنه بعد العاصفة لم يكن لدينا شىء 
واعترفنا جميعا بذنوينا » وسامح كل منا الآخرء ولم يكن بوسع أحد أن يتحدث بسبب 
كثرة الدموع؛ وقد بحت أصواتنا بسبب الصراخ الكثير . ويمشيئة الرب الذى لم يرغب 
فى أن يموت شعبه بهذه الطريقة ٠‏ ساد الهدوء فى اليوم التالى » وفى الصباح نظر كل 
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منا إلى الآخر كما لو كان قد نسيه ؛ لأننا جميعًا ظهرنا كما لى كنا خارجين من القبور, 
شاحيين مصفرى الوجوه ؛ وكل هذا بسبب الخوف». 

وفى سنة 1641م , كتب جون دون 00076 080ل خطابًا بالشعر إلى صديقه 
كريستوفر بروك ©1ه8:00 ,06م1:15]0© يصف سفينته فى قبضة عاصفة عنيفة خلال 
الرحلة الطائشة تحت قيادة إيرل إسكس إلى كاديز 12 فى جُزر الهند الغربية . 
وكانت تجريته مشابهة على نحو يلفت النظر: 

يرقد البعض فى قمراتهم كأنهم فى توابيتهم 

يأسون على أنهم ليسوا موتى » ولكنهم سيموتون حتما » 

وبما أن النطايا التى تفقل الأرواح سوف تزحف من القبور 

فى يوم الدينونة: يختلس بعضهم النظر من قمراتهم 

ويسألون فى رعشة عن الأخبار .. 


كان من المؤفسف أن نيكولو لم ينتظر لكى يسافر فى يونيى . عندما تكون الرياح 
التجارية الموسمية تهب كعادتها من الغرب والشمال دون أن تثير أمواجه البحر. هذه 
الرياح الصيفية التى يمكن التنبؤ بها كانت تساعد الملاح على حساب طول الرحلة وتقدير 
رمن الوصول. وكان الراهب رحالة جسورا وشجاعا. ففى هذه الرحلة المهلكة نفسها , 
تعرضت السفينة لهجوم قرب قبرص من سفينة مغربية من نوع يسمى البانفانى 885200 
ود متفينة الريلة مسلعة كان يستفيتها ا م إلى طاقم 
السفينة الذين تم تقسيمهم إلى ثمانية أجزاء لدفع المهاجمين 

«وجاءت إلى الجانب المحجوب عن الريح من سفينتنا تماماء وهنا انطلقنا لكى نأخذ 
الأسلحة. ونسحب أشياء كثيرة إلى أعلى الصوارى لمن كانوا فى الأعلى لكى تساعدهم 
على القتالء وكذلك أحجار تفوق الحصر ٠‏ ويذلك أفرغنا ما فى خزانة السلاح؛ ولا أعتقد 
أن هناك فى أية قلعة مثل هذا الكم الكثير من الأسلحة التى رأيتها فجأة فى هذه السفينة . 
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ولكى نسرع , كان أحدنا يسلم الدروع ؛ والآخر يسلم الخوذات , والثالث يوزع القسى 
والحراب فى أعداد كبيرة؛ لأن هؤلاء الناس الأشرار كانوا يتجهون نحونا بسرعة . 
وعندما اقتربنا » قال القبطان للرجل الذى يمسك بالدفة : «ابق فى خط متقدم واصدمهم 
بقوة وثقة؛ لأن سفينتنا أحدث وأقوى من سفينتهم » فريما يمكنك أن تمزق «البانفانى», 
وبينما صدمناهم بإطلاق سهامنا لأنهم لم ينتظروا الضريات ؛ تجنب أولئك المتوحشون 
على ظهر الباتفانى الاصطدام, وبدأوا يلوحون ويقولون إنهم أصدقاء : وقال القبطان: 
«أيها الأشرارء تتظاهرون بأنكم أصدقاء؛ لأنكم ترونناء ولكن لو لم يكن الأمر كذلك 
لما كنتم أصدقاء». وهكذا تجاوزناهمء وكان جميع رجالنا على استعداد لقتلهم جميعا , 
أو نموت جميعًا؛ لآن هذا ما كانوا ,سيفعلونه بناء وهكذا بستكون طريقة نجاتناء ولكنهم 
كانوا بسيحملوننا إلى أرض غريبة ويبيعوننا جميعًا » ولهذا السبب كان كل رجل يفضل 
الموت على أن يباع عبدا». 

كان الأسر على أيدى المغاربة مصيرا مرعبًا؛ فإذا لم يكن هناك المال اللازم للفدية 
الكبيرة, فإن أولئك المسافرين التعساء الذين كانوا يباعون فى أسواق النخاسة فى 
شمال أفريقيا كان يمكن أن يختفوا دونما أثر. وحتى بعد قرنين » استمر القراصنة 
يهددون الملاحة. وكان خير الدين «بريروسا» (حوالى ؟16851-1548م) ؛ وشى قرصان 
جزائرى, حليفًا للسلطان سليمان الأول العثمانى: ينشر الرعب على بسواحل إيطاليا. 
وفي إحدى الغارات أسر سرّّعة آلاف من السكان الذين حملوا ليباعوا رقيقًا فى 
القسطنطينية , ولم يكن القراصنة المسيحيون يترددون فى التصرف على نحو ممائل. 
ففى سنة 1614م , كان تيودورينو روديتى 5041860 760001100 , مبحرا بسفينته على 
مسافة مائة ميل من الإسكندرية, وتمت مهاجمته وسرقته وتجريده من بضاعته على 
أيدى سفينة مارشيز قيكى وعالا ه3685ا]818 » وهى قرصان من نابولى. وأدى النقص فى 
قوة العمل بعد الوياء الأسود بسنة 16م إلى جلب العبيد على نطاق واسع إلى 
إيطاليا. ففى بسنة 777١م‏ صدر مرسوم فى فلورنسا يشترط أن يكون العبيد من 
الكفار وليسوا مسيحيين . ومع نهاية القرن الرابع عشر لم يكن هناك تقريبًا بيت من 
بيوت الأثرياء فى مدن الدول الإيطالية لا يوى عبدًا واحدا على الأقل؛ وكان كثير من 
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هؤلاء العبيد من التتر أو الجراكسة أو الروس أو المغارية . بمن فيهم أطفال فى سن 
التاسعة أى العاشرة: أما الأسرى المرضى والجرحىء والنساء الحوامل فى قيودهم 
فكانوا مجرد بضائع ترتفع قيمتها أو تنخفضء وكان الأطباء يقبلون علاجهم فى مقايل 
أتعابهم ا 00 مهورهن. وعلى النقيض من 
الحكمة الموروثة , لم يبدأ الرق مع ترحيل الأفريقيين للعمل فى مزارع السكر والقطن 
فى العالم الجديد. ولم تكن تجارة الرقيق فى غرب أفريقيا ابتكارًا من بدايات العصر 
الحديث حسب الافتراض الشائع حاليا ؛ إن إن التجار الغرييين تولوا نظامًا كان سكان 
شهال أقريقيا تفسياقد الادود بالفطل ٠‏ وقيلى القجان القرييين قنميله واقانرا قم 
باجكن السو كي التون ارايخ مشر مو مدع اللقراع يردن إلى ازيم فى سفن 
خاصة بالعبيدء ولكنهم كانوا ينقلون 
مع حمولات مختلطة على أيدى 
التجارء وتؤخذ عليهم جمارك مثل أية 
بضاعة أخرى. وكان يمكن أيضًا 
تاسيتيم مع البضبائع التشرس الى 
بحوزتهم. وكاتت الكل من هوا 
والبندقية مراكز تجارية غنية على 
البحر الأسود؛ حيث كانوا يشترون 
الحرير والفراءء. والكاقيارء وقبل هذا 
ولاك العبيد. وكان التجار اليتادقة 
يسافرون من تانا 181073 حتى 
أمبك رشان واقغفي التقخيض على 
البشساقع القى مكات فى لشفل . 
على حين كانت الحكومة فى البندقية 
تجهز الوثائق التى تقرر أقصى 
تكلفة مسموح بها لنقل العبيد 


وإطعامهم فى رحلة الشهور الثلاثة بين بحر أزوف والوصول . ومن كافا 6808© 
(فيودوسيا 58000518 فى القرم) فى القرن الرابع عشر صدر الجنوية حوالى ألف 
وخمسمائة عبد فى السنة, كانوا كلهم تقريبًا موجهين لدعم حكم سلاطين المماليك فى 
مصن. 

كان من نصيب الحاج نيكولاس دى مارتونى 118:081 06 0160135 رحلة بحرية 
مخيفة؛ وهو موثق عام رحل من بلدة كارينولا 68:19018© الصغيرة بالقرب من نابلس فى 
يوني بسنة 1744م , وإذ كان الرجل صغير الحجم يملؤه الخوف , فقد اعترف نيكولاس 
بأنه لم يستطع حتى أن يسبح ؛ وحين فكر فى أنه قد يموت فى العواصف المدمرة التى 
ضربتهم بالقرب من كريت ٠‏ احتمى فى ركن من السفينة وهى يبكى بدموع حارة. 
ويسبب كل ما عاناه من عذاب صار شعره ولحيته أبيض اللونء ولكنه وجد راحته فى 
الأفكار الدينية عن جدارة القيام بمثل هذه الرحلة. وكان نيكولاس قد نذر نذرًا خاصا 
لسانت كاترين التى كانت أسرته قد أسست على شرفها كنيسة صغيرة فى بلدته, 
وكان هو راعيًا لها . 

وفى القرن الرابع عشرء كانت هناك مجموعة صغيرة من الرحالة عبر البحار فى 
سفن عريضة ذات صارى واحد أو صاريين تبحر بالشراع ؛ وكانوا أساسا من التجار 
الذين يحملون كمية متزايدة من البضائع إلى الموانئ فى جميع أنحاء الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. وكانت مثل هذه السفن بطيئة » مما كان ينتج عنه غالبًا تأخير مُحبط , 
ولذلك كان من المستحيل التنبؤ بالوقت الذى تستغرقه الرحلة. ولكن بحلول القرن التالى؛ 
كان البنادقة قد طوروا خدمة سفر غاية فى الكفاءة ‏ إلى جانب تشغيل الأساطيل 
التجارية التى كانت تتاجر بين المستعمرات اليونانية المملوكة للبندقية , والتى كانت 
محاطة بتشريعات صارمة لحماية الحجاج الذاهبين إلى الأرض المقددبسة والأكثر 
جسارة من بينهم ممن كانوا يمدون رحلتهم إلى مصر وسيناء فيها . وفى دور صناعة 
السفن البندقية المشغولة. إلى جانب سفن الحرب القوية التى كانت تُصنع لكى تخوض 
معارك عديدة وحماية الغزوات الأرضية , كانت سفن الحجاج تبنى بحجم كبير يكفى 
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لحمل ما بين مائة ومائة وسبعين مسافرا وطاقم كبير. وفى السنوات الاستثنائية كانت 
دور بناء السفن تستخدم حوالى أربعة آلاف رجل . وكانت الرحلة من البندقية إلى يافا 
والعودة حزمة واحدة؛ وكان المفروض نظريًا أن يتضمن تمن الرحلة الطعام والنبيذ 
والرسوم والضرائب والإذن البابوى اللازم للحجاج . وكان يتم الترخيص لمرشدين 
خصوصيين من جانب السلطات البندقية يوجدون على الأرض فى الريالتو وسان مارك 
الصاحبة المسافرين إلى أماكن إقامتهم؛ وينصحونهم بالحوانيت المناسبة؛ حيث يمكن 
شراء المؤن ويوجهونهم إلى سفنهمء وكان يتم التنبيه على المرشدين ألا يقبلوا من 
الحجاج لقاء خدماتهم سوى ما يدفعونه عن طيب خاطرء كما كانت التفحات والعطايا 
من الصيارفة وأصحاب الحوانيت ممنوعة وكانت هناك قواعد مرعية لتوزيع الأرياح على 
أساس عادل. 


وقبل الرحيل كان المسافرون يتلقون النصائّح بشراء الضروريات مثل المقلاة, وإناء 
الطهى ٠‏ وسلة من الأغصان للتبضع على الشاطئ . وقد أضاف البعض قفص الدجاج 
لكى يعاد ملؤه بالدجاج من الموانئ التى سيزورونها . وكانت ثلاثة دوكات تكفى لشراء 
حشية (مرتبة) وملاءتين ولحاف؛ وكان يمكن إعادة بيعها عند العودة بنصف الثمن . 
وإلى جانب هذه اللوازم: كانت الأدوية اللينة فى حالات الإمساك , والأقراص المضادة 
للطاعون. وحوض الاستفراغ . وكان عدد قليل منهم لايحيط نفسه بهذه الرعاية 
والاهتمام . وبينما كانوا يمضون الوقت فى البندقية حتى تستعد سفنهم للإقلاع كانت 
هذه المدينة المدهشة توفر من المفاتن أمامهم ما يفوق الحصر؛ فقد كانت هناك نقابة من 
عمال القمامة تنظف شوارع المدينة على النقيض مما كان يجرى فى المدن الأخرى. 
وكانت إمدادات مياه الأمطار تأتى من نهر برنتا 8,6808 , ويتم توجيهها فى قنوات 
لتصب فى خزانات كبيرة» ويتم تنقيتها بواسطة الرمال والمرشحات . وكان يمكن شرب 
المياه من فتحات البئر المحدبة فى الميادين. وهى تأتى من خزانات كبيرة تحت الأرض» 
لدرجة أنها كانت فى بعض الأحيان تملأ المنطقة المحيطة بالكامبو همممة© . وكان 
الحجاج , بالإضافة إلى قيامهم بجولة كانت تجرى كل يوم أحد فى بياتزا سانتو 
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ستيفانى 51601810 530140 513223 + يزورون مصانع الزجاج فى مورانى ؛ حيث كانوا 
يشاهدون الآنية غالية الثمن من البللور وغير ذلك من الأؤانى الزجاجية من مختلف 
الأشتكال::والتى كانت تُصنع وتعمل بأدق شكل فنى. 

فى الموكب السخى فى عيد الجسد 6815481 5نام01© فى كاتدرائية سان مارك يوم 
مايو ١.14١م,‏ انتقد الراهب فليكس فابرى 801 »*ذاه؟! , وهى راهب من طائفة 
الدومينيكان من أولم «الا كان ينتظر سفينته لمواصلة رحلة الحج إلى الأرض المقدسة 
والأسافن القدسة فى مصسر: ملاس 
النساء التى كانت بالغة الإفراط:, 
والسازف الشساكن التاضن :الادمية 
والسلوك المعيب لرجال الكنيسة فى 
الزحام؛ إذ كانت النسوة البندقيات 
الثريات تركبن العربات وهن مرتديات 
ثيابًا قصيرة من الحرير والدمشقى, 
بظوةة بالسوهرات دوكناقت خصائت 
شعرهن تتوهج فى الشمس اصطناعيا , 
وقالثف سولة يخسسعاقف من الشعوق 
اللسشعار: الذي كان يمكن مشاهدة 
معروضا للبيع معلقًا يداعبه النسيم على 
أعمدة فى ميدان سان مارك . وكانت 
العرائس البندقيات محل حفاوة فى أورويا 
بسبب ملابسهن الفاخرة » وكن يرسلن 
شعورهن طويلة ؛ تنزل على ظهورهن 
مجدولة بالخيوط الذهبية » وتتوجهن 
أكاليل مرصعة بالجواهر . وعلى النقيض 
من تلاك انك الأرامل اسن الأببود 3 السراة سح يكيف ل درن 
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والحجاب, فإذا ما تزوجن , كان عليهن فعل ذلك حتى منتصف الليل. وعلى الرغم من 
تيابهن الفالية ووجوههن المصبوغة , كانت النسوة البندقيات بشكل عام جديرات 
بالشفقة ؛ لأن «الموضة» كانت تلزمهن بأن يسرن على نعال يغطيها القماش بارتقاع 
ثلاث قبضات » مما كان يستدعى مساندتهن من كلا الجانبين. 

وفى العرض بالأسواق المزدحمة بالريالتو , وبعيدًا عن كميات الطعام الوفيرة , 
كانت كميات من الشمع الأبيض والأحجار الكريمة الغريبة والجواهر. والأهم من ذلك 
كانت أطنان من التوابل الشرقية ‏ ولاسيما الفلفل غالى الثمن . معروضة للبيع 
(ويكاد أن يستخدم بدلاً من العملة) فى انتظار ملء صيدليات أورويا ومحلات العطارين 
بها. وفى كل سنة فى عيد الصعود (خميس الصعود) كان يمكن للحجاج أن يشاهدوا 
المهرجانات الفخمة عندما كان الدوج!*)..وسط أصوات الأجراس التى تدق فى 
المدينة كلهاء يركب سفينة بها ثلاثمائة من المجذفين يسيرون به إلى داخل الخور 
للاحتفال بمباركة البحر ورمى خاتمه فى المياه, وكانت سفينته المزخرفة “ناهاموءب8 
(على اسم حصان الإسكندر الأكبر) تُسيّر بالمجذفين الممتازين. وكان طرازها يشبه 
خيمة الهيكل اليهودية . وقد طُليت وزينت » وكانت تزدحم بالمعلقات الحريرية, 
وكانت هناك مظلة من القماش المقصب بالذهب مطرزة بالنجوم فوق الدوج ٠‏ الذى كان 
جالسًا على عرش ذهبىء وكان هناك خمسة آلاف من الحرفيين حاضرين . 

وفى سنة ١158م‏ نشر الفازس سانتو براسكو 8758566 588060 موأاويه6 الذى 
كان مسئولاً عن الإدارة المالية 868106 مرتين فى ميلانوء والذى كان المستشار 
الدوقى للودقيجى سفورز! 560:58 ه165ا040نا ٠‏ وصقًا لرحلاته إلى الأرض المقدبسة 
ومصرء وهى رحلة قام بها فى سفينة حج مملوكة لشريف بندقى وتحت حمايته » وهو 
أوجستينى كونتارينى 60087151 5]100ناولاة . وكان حريصا على تعيين:أخيه إراسمو 
وريئًا » فى حالة إذا ما مات فى الطريق, وحذر جميع الحجاج بأن يسيروا على نهجه 


)ع الدوج 0006] : لقب حاكم مدينة البندقية التى كانت جمهورية من طراز المدينة الدولة . (المترجم) 
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وأن يتأكدوا من وضع شئونهم بشكل منظم من أجل ذريتهم . وبالنسبة للآخرين الذين 
كانوا يعتزمون القيام بهذه الرحلة الشاقة. كان ينصحهم «بالذهاب إلى البندقية» ؛ لآن 
من هناك يمكنهم أن يقوموا برحلة أكثر راحة من أية مدينة أخرى فى العالم. وفى كل 
سنة كانت سفينة واحدة تنتدب وحدها للقيام بهذه الخدمة. وكان هناك ثمانون رجلاً 
موجودين من أجل الدفاع عن المسافرين . وكانت الأوامر تصدر إلى السفينة بعدم 
التوقف فى الموانئ لأكثر من يومين أى ثلاثة سوى فى حالة الاحتماء من العواصف , 
وكان هناك عقد يبرم لتنظيم الترتيبات المالية بين القبطان والحجاج الراغبين فى القيام 
بالرحلة الإضافية إلى دير سانت كاترين فى سيناء . 

وحث بسانتى براسكوى من يزمع القيام برحلة الحج على أن يحمل معه حقيبتين : 
«إحداهما مملوءة تمامًا بالصبرء والأخرى بها مائتا دوكات بندقى قد بسكت حديئًا؛ لأن 
المسلمين لن يأخنوا بسوى مثل هذه العملات». وأضاف أن مائة وخمسين بستكفى بالكاد , 
ومائة كانت الحد الضرورى تمامًا لأى رجل يرى لحياته ثمئًا » وتعود على الحياة الهنيئة 
فى وطنه , مع إبقاء خمسين دوكات للمرض أو أية طوارئ أخرى؛ وكذلك العملات 
النقدية الصغيرة. 

«ويجب أن يصنع معطفًا يصل إلى الأرض عندما ينام فى الهواء الطلق؛ وأن 
يشترى صندوقًا طويلاً ؛ ويرميلين أحدهما للنبيذ , والثانى للماء » وكرسيا بلا مسندء أو 
دلوا مغطى لليل. ولايجب أن ينسى سترة طويلة دافئة لكى يلبسها عندما يكون الجو 
باردا فى رحلة العودة وكشيرا من القمصان الجيدة لكى يتجنب القمل وغيره من الأشياء 
غير النظيفة». 

كان بسانتو برإسكا مدافعًا عن شراب الزنجبيل لتهدئة الدم بعد القىء , 
ولكن ليس بكمية أكثر من اللازم لأنه يسخن الدم . وكان عصير الفواكه مطلويا؛ 
لأنه يبقى الإنسان حيًا فى درجة الحرارة الكبيرة. 
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وعلى أية حال , فإنه ما إن 
صعد على متن سفينة الحج » حتى 
اكتشف أن القصة مختلفة؛ 
فبالنسبة للمسافرين العاديين كان 
الوصو المبكر ضروريًا لضمان 
مكان فى الهواء الطلقء وبحيث 
لايتم حش رهم تحت السطح 
الرئيسى للسفينة؛ حيث يكون الجو 
هارا تفوح فته راكصة مسسززة, 
وحيث كانت الأسرة التى ينام 
عليها الحجاج متراكمة دونما فراغ 
بينها » وصار النوم رفاهية بسبب 
الضجة . والقمل والحشرات. وكان 
هذا ممتزجًا بدقات حوافر 
الحيوانات التى كانت مريوطة إلى 
جانب المطبخ على سطح السفينة 
فوقهم. وفى النهار كان المسافرون 
يمضون الوقت فى الشرب واللعب (1-1) جندى متطوع على متن سفينة 
والنوم, كل حسبما يشاء. وعلى الرغم من أن القبطان كان ملزمًا بأن يقدم وجبتين 
ساخنتين » وخبزا ونبيدًا جيدًا وبييضًا ولحمًا طازجًا فى كل يوم فسرعان ما تعلم 
المسافرون ألا يعولوا كثيرًا على الوعود المتفائلة . والحقيقة أن اللحم الذى غاليًا ما كان 
يتوفر من ذبح الحيوانات المريضة كان يعلق فى الشمس الساخنة: ويقدم مع النبيذ الدافئ 
والمياه اكليثة . أما الشيق الطازع + التي كافت كزود به السقن من الكين القريب هن 
دار صناعة السفن الضخمة فى البندقية , ثم يُعاد تزويدها به فى الموانئ الأجنبية : 
فلم يكن يستمر وقنًَا طويلاً. وبدلاً منه كان البسكويت الذى كانت له صلابة الحجر. 
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وعندما كانت تدق الطبول الأربعة » كان على المسافرين أن يسرعوا إلى مؤخرة السفينة 
إذا كانوا يريدون الأكل على المائدة » أما المتلكئون فيجبرون على الأكل على المقاعد مع 
المجذفين فى عز الشمس والريح . وعلى عكس الرأى الشائع فإن المجذفين لم يكونوا 
جميعًا من العبيد فى القرن الخامس عشر ‏ ولم يحدث سوى فيما بعد أن صاروا 
متوافقين مع صورة الأشقياء الذين يرسفون فى القيود . وعلى الرغم من أن بعضهم 
كانوا من دهماء السكانء فإن البعض الآخر كانوا من الفقراء الذين يسعون إلى كسب 
عيشهم من خلال البيع والشراء فى الموانئ» ويصلحون الأحذية » ويقومون بأعمال 
الحياكة الخشنة. 
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وكانت الفئران الليلية الضخمة تعدو فوق وجوه المسافرين . كما أن البحارة غير 
المبالين الذين ينغمسون فى ممارسات مقرفة كانوا يمشون فوق المساقرين يصيحون 
«باندو 88000» لتبادل المواقع لتغيير الشراع. ولم يكن عجبًا أن أصاب المرض كثيرين 
أى اختطفهم الموت. وكان بوسع الحجاج الأثرياء مثل النبيل بسانتو براسكو أن يوفروا 
لأنفسهم إقامة أكثر رفاهية , وكانوا مأمورين بأن يقدم طعامهم وشرابهم فى الأطباق 
والكئوس الذهبية والفضية التى تخصهم على مائدة القبطان, التى كانوا يدعون إليها 
فى جلسة ثانية مع دقات طبول السفينة. والواقع أن سانتو براسكو قال إن أوجستينو 
كونتارينى عامله «معاملة الابن» "19110" 60706" . وقد حال تأرجح السفينة وتمايلها 
دون الاحتفال الكامل بالقداسء ولم يتم سوى القداس الجاف . وفى بعض الأحيان كان 
هناك حلاق على متن السفينة» وكان عمله قاصر! على فصد الدماء ورعاية المرضى 
بمساعدة الأعشاب . 

وعندما كانت الحكايات الصادقة عن مصرء والتى رواها شهود العيان تنتشر عند 
العودة إلى الوطن . قسرعان ما كان الأوروييون يدركون أن الظروف السائدة , التى 
تحددها وجهات النظر الصارمة للكنيسة , لم تكن كلها شرا وخطيئة على الرغم من 
كونها غريبة غير متوقعة. فمن المواجهات فى أثناء الحروب الصليبية برزت جوانب من 
المكاإسب الإيجابية » وهى الاتصالات السلمية المتزايدة من خلال التجارة بين الشعوب 
الإسلامية والشعوب المسيحية . وقد أعقب هذا زيادة مطردة فى أعداد التجار الأوروبيين 
المسافرين إلى ميناء الإسكندرية وميناء دمياط. وكانت مالفى وييزا قد أسستا مراكز 
تجارية فى القرن العاشر؛ وفى سنة 774١م‏ تفاوض البنادقة لعقد معاهدة مع السلطان 
المملوكى بمقتضاها تم تامين الأشخاص والسفن. والأملاك المنقولة؛ مما بساعدهم على 
المتاجرة بحرية وفق شروط متفق عليهاء وأن يتم التقاضى فى المنازعات مع البنادقة 
وغيرهم من الأوروبيين. وكان مسموحا لهم بالحفاظ على كنيسة صغيرة وحمام ولهم 
حق استيراد النبيذ لاستخدامهم الخاص . وسرعان ما ظهر قدر كبير من المنافسة بين 
الأمم ومدن الدول» وصار النقوذ الحاكم فى المنطقة خاضعًا للمكسب والخسارة فى 
دفتر التاجر بحسب المجموعة المسيطرة. 
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وحتى لو كانت الاتصالات مع المسلمين من خلال المترجمين ؛ فإن المسافرين إلى 
مصر رأوا بأنفسهم مدى ثقافة المسلمين وحسن ضيافتهم , والإدارة ذات الكفاءة 
والمبانى الفاخرة والثروة الطائلة . وتزاوج مع هذا ما شهدوه فى بعض الأحيان من 
قسوة غير متوقعة وتجليات مبهرة للأبهة الشرقية . 
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الفصل الثالث 


ميناء الإسكندرية البحرى 


عند النظرة الأولى: بالنسبة لأولئك الذين يقتربون من ساحل مصر الشمالىء كانت 
البلاد التى ترقد منخفضة بضوئها الخصوصى تبدو فجأة وكأنها تنهض من البحر. 
وفى التيارات الصفراء المائلة للخضرة انهر النيل المتدفق كان يمكن رؤية أفراس النهر 
وهى تسبح فى البحر خارجة من مستنقعات الدلتا. وعندما كان المسافرون يتجمهرون 
على بسطح المركب عند الوصول إلى الإسكندرية؛ كانت المدينة تبدو مكانًا متألقًا نبيلاً 
تُحيط بها أسوار مزدوجة حصينة تحميها «الأبراج والخنادق وآلات الحرب والقصور 
الجميلة بداخلها». وعند النظرة الأكثر تدقيقًا كانت الشوارع ضيقة ٠‏ وقبيحة؛ ومعذبة 
ومظلمة , ومليئة بالتراب والقذارة. 


وإذ تأسست الإسكندرية سنة ١72اق.م‏ على يد المقدونى الإسكندر الأكبر . على 
موضع بلدة راكوتيس المصرية القديمة . كان من مميزاتها أن موقعها. يتوسط ما بين 
الميناء العميق الطبيعى إلى الشمال ويحيرة مريوط فى الجنوب. ويسهل عليها الحصول 
على الماء العذب والحجر الجيرى المستخدم فى أبنيتها الرائعة. هذه المدينة الهللينيستية 
الرفيعة » والتى كانت عاصمة لمصر على مدى تسعمائة سنة» صارت مشهورة فى جميع 
أرجاء العالم المتحضر . وكانت مكتبتها الشهيرة التى نافست مكتبة أثيناء والتى أنشئت 
بمبادرة من البطالمة النهمين للعلم, قد ضمت المعارف المتراكمة للعلماء الذين كانوا 
يتجادلون ويتشاحنون بين أعمدتها وأروقتها. وبعد إعادة اكتشاف الأدب الإغريقى 
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واللاتينى وترجمته على أيدى الإنسانيين الإيطاليين» ثم توزيعها بالتالى من خلال الطباعة, 
فإن أية نظرة حتى فى أشد قوائم مكتبات عصر النهضة قصورا سوف تشير إلى عدد 
الكتب التى كانت تحويهاء والتى كتبها المؤلفون القدماء عن مصر؛ ذلك أن موّلفات هيرودوت: 
وديودوروس الصقلى وسترابون » وثيوفراستوس:ء ويلليتى كانت بارزة . وقد نسجت 
هذه التقارير مع حكايات الملكة كليوياترا الخرافية الثااة؟ واطنه 5نالأه! , همتميع5 تأملاوع 
والروايات الخيالية الرائجة على نطاق واسع عن الإسكندر: والثى تركت أصداءها فى 
القرون التالية . 


)١-7(‏ الإسكندرية 0اناأاهماع أأملاوعك انالطأد5أأوباأء/ا 190011 بسنة 1159ام 


110آ] 


وصارت الإسكندرية واحدة من أوائل مراكز التعاليم الممسيحية وكرسى كبير 
الأساقفة . وإلى جانب الكلاسيكيات على رفوف مكتبات عصر النهضة كانت هناك 
مؤلفات آباء الكنيسة الأوائل. مثل كليمنت السكندرى (حوالى 5١0-١6١‏ تقريبًا) 
وتلميذه أوريجين . وفى منتصف القرن الثانى بعد الميلاد كانت المدرسة السكندرية 
الأفلاطونية فى الفلسفة تغذى تلاميذ من أمثال لونجينوس ٠‏ وأفلاطين » وثيون» الذين 
أثرت أفكارهم على فلاسفة عصر النهضة من أمثال فلورنتين مارسيليى فيشينو 
وصاءاع والأه:دا! عدتامع,10 ١‏ وفيما بعد ترجم مارسيليى مؤلفات أفلاطون: وطبعت سنة 
6 ام » وأقلوطين. وطبعت فى بسنة 1497١م.‏ 

ولكن بينما استوعيت المصادر الكلاسيكية المتكشفة العلماء الأوروبيين ذوى المعرفة 
الواسعة ‏ فمن المشكوك فيه ما إذا كانت جمهرة المسافرين من الحجاج والتجار المتوجهين 
إلى مصر على هذا القدر من المعرفة , على الرغم من أنه بين الحين والحين . كانت هناك 
نتف من الاقتباسات من الكتاب الإغريق واللاتين تتسلل إلى روايات المسافرين وهم يمسون 
وترا شخصيا . وهو الأمر الذى زاد فى القرن السادس عشر. 

فى سنة 1847م , عندما وصل العرب فاتحين مرتاحين بقوة صغيرة تحت قيادة أبى 
عبدالله عمرى بن العاص , كانت مبانى الإسكندرية الفخمة لا تزال تشع بالحجر 
الجيرى والرخام الأبيض . وإذ كان منار فاروس يعلوه تمثال زيوس ٠‏ والذى بناه 
البطالمة, واحدًا من عجائب الدنيا السبع؛ وربما كان ذلك يسبب ارتفاعه ما بين 
أربعمائة وخمسمائة قدم, ولأنه كان يطل على الميناء المزدوج فى الشرق والغربء وكان 
ذلك بسبب ضوبه النارى يشع من بعيد ليلقى نوره على البحر. وحكت الأساطير 
العربية عن تماثيل أخرى» كان أحدها يتبع إصبعه مسار الشمس اليومى؛ وتمثال أخر 
كان يعلن ساعات اليوم فى صوت غنائى » على حين كان تمثال ثالث يدق محذرا عندما 
يبحر أسطول معاد باتجاه الإسكندرية. وعلى الرغم من أن صلاح الدين الأيوبى قد أمر 
بأعمال إعادة البناء سنة 777١م‏ » فإن الفنار عانى بشدة من حوالى اثنين وعشرين 
زلزالاً ما بين سنة 7١١‏ وسنة 1707م, وكان آخرها زلزالاً شديد القسوة . ومع 
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الإهمال واللامبالاة زاد تدهور الفنار الذى كان مفخرة ذات يوم؛ حسب ما شاهده 
الرحالة الشهير ابن بطوطة (ولد بطنجة سنة 5١17١م)‏ فى 6.أبريل بسنة 1755م: 

«قصدت المنار فى هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدمًا . وصفته أنه بناء مريع 
ذاهب فى الهواءء وبابه مرتفع عن الأرض. وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه, وضعت بينهما 
ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه » فإذا أزيلت لم يكن له سبيل . وداخل الباب موضع 
لجلوس حارس المنار. وداخل المنار بيوت كثيرة ٠‏ وعرض الممر بداخله تل مرتفع . 
ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ واحدء فى بر مستطيل . يحيط به البحر من ثلاث 
جهات, إلى أن يتصل البحر بسور البلدء فلا يمكن التوصل إلى المنار فى البر إلا من 
المدينة وفى هذا البر المتصل مقبرة الإسكندرية. وقصدت المنار عند عودى إلى بلاد 
المغرب سنة خمسين وسبعمائة فوجدته قد استولى عليه الخراب» بحيث لايمكن دخوله 
ولا الصعود إلى بايه ...». 

وأحد أوائل الرحالة القدماء الأصليين هو كرياكو دى بيزيكولى أامءن2دام عل معداءرا0 
(1565-157955م) ؛ وهى من أهالى أنكونا » وقد زار مصر سنة ؟١8ام‏ وسنة 1814ام 
ثم بعد ذلك سنة 871١م‏ . وكان كرياكو تاجرا ومفوضا سياسيا يعمل فى المنطقة 
العربية» وأبدى اهتماما كبيرا بالحيوانات غير العادية , والعاديات , والنقوش التى 
رسمها وكتبها بحروف لاتينية من أجل أصدقائه المشابهين فى عقلياتهم معه بإيطاليا . 
وعلى.الرغم من أن خطاباته وكراسات الرسم الخاصة به مفقودة , فقد تم نسخ المادة, 
وتم تداولها داخل الدوائر الإيطالية المتعلمة. وقد تضمنت مراسلاته من الإنسانيين 
المشهورين فى القرن الخامس عشر أمثال نيكولى نيكولى ذامعه:لة 0ام16/! فى فلورنساء 
والذى عرف بمعرفته بالآثار والتاريخ القديم؛ وفيليبو ماريا قيكونتى نادمءانا دأنهاا دمالا 
من ميلانو الذى أرسل إليه كرياكو خطايًا بمناسبة السنة الجديدة عام 1547م .. وقد 
حكى كرياكو إلى صديقه البابا يوجينوس الرابع سنة ١154م‏ أنه كان قد وصل إلى 
الإسكندرية أنبل مدينة فى مصرء على متن سفينة تحت قيادة ربّان اسمه بنقينوتو سكو 
تيجولور من أنكونا 820172 04 19010أه56 5أنالا8610 , وأنه شاهد بقايا المثار 
القديم العالى والعظيم, وأسوار المدينة الممتازة والبوابات الضخمة . وفيما بعد, 
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#عفلعة 


(5-7) داخل جزء من السور المزدوج للمدينة 


فى بسنة 1547م » حاز كرياكو نسخة من كتاب «الجغرافيا» لإسترابون (وقد وفَّع بإمضائه 
على الورقة ١6‏ وعلى الورقة )١4‏ مع وصفه الطبوغرافى للمدينة البطلمية فى الفصل 
السابع عشر. ولم تلبث آثار المثار كنافة أن اندثرت عندما بنى السلطان الأشرف 
قايتباى قلعة ومسجدا فى الموقع للدفاع ضد الأتراك فى يونيو ويوليو بسنة /141م. 
وقد زاد الأتراك العثمانيون من تحصين القلعة بعد بسنة !101١م‏ بالمدفعية لصد هجمات 
القراصنة. وقد ذهب كرياكو بعد زيارته لمصر إلى مدينة ميستراس 51:85//ا الجميلة , 
ببيوتها المتناغمة المنسجمة والمزينة بالفريسكو ؛ فى تلال البلويونيز اليونانية لكى يزور 
مدرسة الدراسات الكلاسيكية التى أسسها الفيلسوف جورج بليثون جيمستوس 
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وعلى الرغم من أن العرب قد حصنوا الإسكندرية بأسوار عظيمة , فإن هذه الإسوار 
لم تضم سوى ما يقرب من نصف المنطقة التى كانت تشغلها المدينة فى الأصل , 
وبمرور الوقت راحت كثير من المبانى المتألقة ضحية الإهمال. وعلى أية حال فإنه بسبب 
المرافئ اللطيفة . استمرت أهميتها باعتبارها الميناء الرئيسى فى مصرء ويحلول القرن 
الرايع عشر كانت الجماعات التجارية الفرنجية المتباينة قد صارت راسخة تمامًا . 
ومنذ العصور البطلمية وجدت مجموعة يهودية مزدهرة ومحترمة ويقيت هناك, 
وكان بعض اليهود موظفين فى الميناء تحت سلطة الحكام المسلمين . 

عند بداية القرن الخامس عشر كان إيمانويل بيلوتى أأه1أ6 503161 , التاجر 
البندقى القادم من كريت , والذى أقام بالمدينة فترة طويلة, يدرك تماما حجم التجارة 
التى تمر من خلال مبنى الجمارك بالإسكندرية على الشاطئ. وفى روايته عن مصر , 
والتى بدأها سنة ١٠5١م‏ كان بوسعه أن يتحدث بثقة وهو يؤكد أنه «بدون مدينة الإسكندرية» 
لايمكن أن تبقى القاهرة ومعها مصر بِبُسرهاء». 

فقد كانت للفلفل والتوابل من الأهمية ما جعل واحدًا من أبواب الإسكندرية الأربعة 
وهى الباب الجنويى (بمواجهة بوابة البحر التى تقع على البحر شمالاً) يسمى «باب الفلفل» 
أى «باب التوابل» . وكانت البضائع تدخل إلى المدينة على ظهور الإبل «قادمة من 
الذيل عن طريق قناة صناعية إلى الإسكندرية (الخليج الناصرى) . ومن البوابتين 
الأخريين كان باب رشيد يواجه الباب الشرقى؛ والأصغر قرب القلعة القديمة» ويقع باتجاه 
الغرب . وكان الفلفل يعتبر ذا قيمة كبيرة لدرجة أنه كان يستخدم أحيائًا كعملة بين التجار » 
الذين كانوا يدفعون هذه البضاعة مقابل نقل بضائعهم ورسوم الدخول . 

ويعد أن أبحر قاسكى دى جاما من نهر تاجوس سنة 591١م‏ بأربع سفن تحت 
رعاية الملك مانويل 813006١‏ «المحظوظ». دار حول رأس الرجاء الصالح؛ وأرسى على 
شاطئ بالقرب من قاليقوط (كالكتا) على الساحل الغربى للهند فى ١٠‏ ماي بسنة 594١م‏ . 
وأكد السانودرى (أى ملك البحر) وهى الحاكم الهندوسى لقاليقوط على القول بأن فاليقوط 
كانت دائمًا مفتوحة لكل من يرغب فى المتاجرة هناك وأنه يمكن للبرتغاليين أن يشتروا 
ما يريدونء من الفلفل . بشرط أن يدفعوا الثمن المستحق . وعلى الرغم من هذا التشجيع » 
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عانى التجار البرتغاليون الأوائل من هجمات قاتلة من جانب القرويين المجاورين. على 
الرغم من أن ذلك لم يمنع قدوم بعثات أخرىء استحوذت على مئات الأطنان من التوابل 
التى تسببت فى إثراء لشبونة . وهكذا تعرض احتكار التوابل فى التجارة البرية 
عن طريق البحر الأحمر والقاهرة , والذى كان حتى ذلك الحين من حق المماليك, 
فجأة وبقسوة , للعرقلة » وكان هذا مما ينذر بسوء العاقبة . فبالنسبة لتجار البندقية 
وسلاطين مصرء كانت خسارة عوائد هذه التجارة بمثابة حرمان الوليد من اللين» ولم 
يكن يوجد بالقاهرة سوى القليل من التوابل عند بداية القرن السادس عشرء كما أن 
الأسعار كانت متقلبة بشكل كبير. وعلى أية حال. فقرب منتصف ذلك القرن. ويبسبب 
وجود السفن التركية (والتى تم بناؤها فى السويس) فى البحر الأحمر وفى المحيط 
الهندىء والتى أرسلت لدقع السفن البرتغالية. وكذلك بسبب الصعويات المتزايدة التى 
واجهها البرتغاليون للحفاظ على الخدمة المنتظمة على امتداد الطريق الطويل من البرتغال » 
تم إحياء طريق التوابل القديم المار بعصر على نحو ما . 

وعلى الرغم من أوامر التحريم التى كان القاتيكان يُصدرها بصفة دورية بمنع توريد 
الأخشاب والحديد إلى الكفار (أى المسلمين) , فإن هذه التعبيرات النكدة كانت تلقى 
التجاهل من غالبية التجار الذين كانوا يربحون من هذه التجارة» والذين كانوا يتاجرون 
بعيدا عن القيود التى تفرضها كنيسة روما ٠‏ عبر السوق المركزىء الريالتى , البندقى. 
ومن حين إلى آخر كانت العلاقات المتغيرة بين المسلمين والدول الأوروبية عرضة لاتخاذ 
إجراء صارم ؛ لاسيما بعد الهجوم الوحشى على مواطنى مدينة الإسكندرية الآمنين 
تحت ذريعة القيام بحملة صليبية جديدة سنة 516١م‏ ؛ إذ إن بطرس لوزنيان » ملك 
قبرص ٠‏ بعد أن أمضى بسنتين يجوب بلاطات حكام أورويا بسعيًا للحصول على دعم لمغامرته , 
قام فى النهاية على رأس أسطول كان قد جمعه من عناصر مختلفة , بالإبحار من رودس 
قاصدًا هدفه الذى لم يُفصح عنه لشركائه حتى صاروا فى عرض البحر. 

وفى مساء 9 أكتوير » ظن مواطنو الإسكندرية فى البداية أن أشرعة الأسطول 
الحربى المكون من مائة وخمس وستين سفينة هى أشرعة أسطول بندقى أكبر من 
المعتاد قد جاء إلى الميناء من أجل معرض الخريفء ومعه سفن أخرى كثيرة من حول 
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البحر المتوسط. وخرج التجار والشباب الآمنون للفرجة والمشاهدة , وهم غير مستعدين 
لأى عدو. وعلى أية حال دب الذعر فى الناس عندما دخلت قوات بطرس الميناء الغربى 
المعروف باسم «باب السلسلة». والذى كان مخصصا لسفن المسلمين والذى كان يتم 
تأمينه عادة بسلسلة ليلاً ضد القراصنة, ولم يتردد المؤرخ المقريزى فى وصف هجوم 
الغزاة , عند الحديث عن الأعداد الكبيرة من الشهداء المسلمين الذين بسقطوا وهم 
يحاولون عبكًا الدفاع عن مدينتهم, وفى غمرة شراهة الفرنج للحصول على المغائم لم 
يبقوا على أحد: سواء من الأهالى المسيحيين أو اليهود بل حتى التجار الأوروبيين الذين 
تم نهبهم جميعا دونما تمييز. وتم بيع خمسة آلاف من السكان فى أسواق النخاسة. 
وكان هناك موكب حزين من دواب الحمل قد سيق إلى الشاطئ لكى يتم ذبحها فى 
نهاية الرحلة » على حين تصاعدت فى جميع أرجاء المدينة رائحة القتل . ولكن قوات 
بطرس التى كانت على هذا القدر الجشع فى السلب تعين عليهم أن يرموا من السفن 
المحملة بأكثر من طاقتها الكثير من الأشياء الثمينة فى البحر عندما أبحروا عائدين إلى 
بلادهم . وعلى مدى شهور بعد ذلك كان الغواصون يأتون من المدينة المصابة لكى 
يستخرجوا ما يمكنهم من خليج أبى قير . أما البنادقة ٠‏ الذين كانوا ميالين إلى تشجيع 
الحملة ؛ وكانوا مهتمين بنجاحها بطبيعة الحال, فقد استاءوا من بطرس إلى أبعد الحدود, 
الذى لم يكتف بالإخلال بوعده بشأن تاريخ الهجوم فقط؛ وإنما تسبب فى خسائر جسيمة 
أيضًا فى تجارتهم: بل إنه تسبب فى معاناة قنصلهم أندريا قينييرئوأههلا 0768م 
أثناء النهب. وعلى الرغم من أن الجنوية » الذين كانت سفنهم راسية فى الميناء » لم 
يشاركوا فى البداية فى الهجومء فإنهم عندما شاهدوا هزيمة المسلمين لم يستطيعوا 
مقاومة الانضمام إلى عمليات النهب العام. وفى أورويا أظهرت الدعاية تحريفًا آخر. 
قفى كتاب «حكاية الراهفب 1816 100015»» وصف شوسر 088100667 ؛ يطرس ملك قيرص 
بأنه «لطيف وصادقء ذلك الذى غزا الإسكندرية بحق السلاح ٠‏ وأنزل البلاء بالوثنيين أيضما» . 
وكما هو الحال دائمًا كانت الحقيقة أولى ضحايا الحرب. وتوقف الأمر على الجانب 


الذى تؤازره ٠‏ 
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نتيجة لهذا الهجوم » أخذ المسلمون ثأرهم؛ فقد تم القبض على كثير من المسيحيين 
المحليين وسجنوا , ولفترة من الزمن لم يجرؤ أحد من التجار الفرنج على السفر إلى 
الإسكندرية , كما أن أسعار التوابل الشرقية ارتفعت إلى مستويات فلكية. فضلا عن 
أن الحادث الذى ظل عالقًا لبعض الوقت فى أذهان سلاطين المماليك. تسبب فى أن 
يكون سلوكهم غاضبًا مرتابًا . وعلى أية حال كانت التجارة أهم كثيرا من أن يتم 
تجاهلها إلى ما لا نهاية ؛ إن كان الفرنج والسلاطين كل منهم بحاجة إلى الآخر. 

كانت الأنباء الصحيحة فى مواجهة الشائعات نادرة كما كانت الاتصالات بطيئة » 
بيد أن المعلومات العملية كانت متاحة للتجار فى الكتيبات مثل قعنائدء116 وااءل معناءه,5 ها 
الذى ألفه المدعو فرنس سكو بالدوتشى بيجولوتى أثأهاموع5 آهنهاة8 ممومهممء2 
الذى كتب تحديدًا. عن «الأشياء التى يحتاج التجار لمعرفتها فى أنحاء العالم المختلفة» . 
وباعتباره واحدا من أكثر الوكلاء ثقة لشركة باردى 88:41 القوية بفلورنسا . ومع 
مصالحه واسعة الانتشار فى مجال العمل فى جميع أتحاء شرق المتوسط . كان 
فرنسسكو الرجل المثالى الذى ينصح التجار فيما يتعلق بحالة العملة فى المنطقة 
العربية؛ والموازين والمكاييل والمقاييس الخاصة بأنواع خاصة من البضائع وأنماط 
التجارة المتداولة فى الإسكندرية وفى موانئٌ شرق المتوسط. وقد استخدمت شركات 
كثيرة وكلاء مقيمين بالإسكندرية وغيرها للشراء والبيع . وللإشراف على تحميل 
بضائعهم ٠‏ ويبقيهم على معرفة بالرسوم المتقلبة ويحمى مصالحهم المالية. وكان مهما 
أن تقوم رابطة من الثقة بين جميع الأطراف . وكما يمكن أن نتوقع , إذا ما كانت 
الشركة المتاجرة والموجودة فى الوطن غنية وذات نفوذ. كان الوكيل يميل إلى إعطاء 
الأولوية للتجار الأثرياء . أما التجار الأفقر الذين يحصلون على عوائد صغيرة ٠‏ فربما 
كانوا يجدون بضائعهم موضوعة بشكل سيئ فى عنابر السفن. غير محمية من العوامل 
الطبيعية» أو مخبأة فى أماكن لايمكن الوصول إليهاء بحيث لم يكونوا يستطيعون عرضها 
أمام المشترين فى الموانئ التى يزورونها . وقد حت أندريا بارباريجو موأئةط:83 8ه0اهة : 
وهى تاجر متوسط المكانة من البندقية , وكيله أندريا كابللو على تحميل قماشه جيدًا 
فى مكانه؛ وليس حيث يمكن أن يتلف يفعل الشمس والمياه المالحة. وعلى أية حال ٠‏ فإن 
المبالغ الكبيرة كان يمكن أن يجنيها القادر والمحظوظ , حتى على الرغم من أن التجارة 
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اق دانا تحت ومح الأخطار سكل عرق القيةة والقرضنة :وخافية الشيرانت 
الباهظة التى كان يفرضها الحكام المماليك والأتراك. ودفتر الحسابات من سنة ٠87١م‏ 
إلى سنة ١54١م‏ لتاجر آخر من البندقية , هى ألقيس ميشيل اوأطه1اة ووألااله » يوضح 
أنه عندما افتتح الدفتر كان هناك ما يزيد على ٠١54٠‏ دوكات فى حساب رأس المالء 
وسبعة آلاف وسبعمائة دوكات ربحًا فى حساب الربح والخسارة. وكان العمل الرئيسى 
الذى تم تسجيله هو شراء زيت فى أبوليا وشحنه إلى الإسكندرية؛ حيث تم استيراد 
بعض الفلفل إلى الوطنء وكان حجم شحناته يستحق غالبا ثلاثة ألاف دوكات. وحتى 
السفن التجارية الصغيرة تمامًا كان مطلويًا أن تقل اثنين من الكتبة لكى يسجلا 
البضائع المحملة أبساسًا . 

وفى سلسلة تجار القرن السادس عشر جاء عدد قليل من الباحثين محبى 
الاستطلاع الذين اهتموا بالحيوانات الغريبة , والنباتات العجيبة , والآثار الموجودة فى 
مصر. وكان بروسبيرو ألبينى أ#أماة 6:0م5605 (الذى ولد فى ماروستيكا 1667م) 
والذى أبحر إلى الاسكندرية بسنة 687١م‏ , طبيبًا وعالمًا فى الطبيعة تخرج من جامعة 
بادوا المشهورة . والتى كانت قبلة للطلاب من شتى أنحاء أوربا. واشتهرت يادوا 
بمدرستها الطبية التقدمية» حيث كانت الجثث يتم تشريحها على مسرح بيضاوى:؛ كانت 
به قناة من المياه الجارية تجرى تحت منضدة العمليات, يراقبه طلاب الطب من صفوف 
المقاعد العالية المتراصة. 

كان بروسييرى , الذى صاحب جيورجيو إيمو 80 6081915: قنصل البندقية 
الجديد. باعتباره مستشاره الطبى؛ مقتنعًا بأن دراسته للطب منقوصة بدون فحص 
النباتات النادرة والحيوانات النادرة فى بيئتها الطبيعية , والتى اشتهرت بها مصر , 
كما وصفها بالفعل كثير من الكُثَّاب الإغريق واللاتين . ولأن نشوب وباء فى القاهرة 
أخّر رحلته إلى الصعيدء فقد أمضى بعض الوقت فى دراسة الحياة الطبيعية بالدلتا . 
وكان عاًا بالنباتات على نحو منهجى ٠‏ وكانت كتاباته تزينها فى النهاية رسوم توضيحية 
ببعض المشابهات المتوحشة بالتماسيح وأفراس النهر التى كانت شائعة آنذاك فى 
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شمال مصر. وإلى جانب تسجيل النباتات والحيوانات النادرة » رسم بروسبيرو لوحات 
لبعض تماثيل الأوشابتى (أطلق عليه اسم الأصنام 19401) مصنوعة من الزجاج , 
والحجارة والبرونز . وفى سنة /16/8١م:‏ قام ألويسيوس دوناتى 0007850 5ناأو/اهاة, 
الذنى كان نائب قنصل البندقية القائم فى الإسكندرية بحلب بعض المومياوات , 
ولكنه سرعان ما أدرك أنها إذا لم تخب بشكل جيد فى البضاعة بعيدًا عن عيون 
البحارة على ظهر السفينة» فسوف يطاح بها من فوق السفينة؛ إن كان من المعتقد أن 
مق فقه الحقم الرفيرة قولب التكن: 


(7-؟) الأصنام التى قال بروسبيرو ألبينى إنها من الزجاج والحجارة 
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وحسب رواية التاجر إيمانويل بيلوتى ٠‏ كانت مدينة الإسكندرية تدار بطريقة سيئة 
على أيدى المماليك ٠‏ الذين لم يهتموا بالحفاظ عليها إلا قليلاً . وبعد نهب الإسكندرية 
سنة 1516م من قبل الملك بطرس لوزنيان ٠‏ تزايد معدل التدهور, ورأى إيمانويل فى 
زمانه. أن سعر بيت معين . كان يساوى قبل ذلك ثلاثة أو أربعة ألاف دوكات » صار 
يساوى أربعمائة فقط لكى تُستخدم مواد البناء التى به. وعلى مر السنين كان الموزايكو , 
الذى تم قطعه من حجارة متعددة الألوان على شكل مربعات ودوائر فى نماذج جذابة » 
يستخرج من أرضيات المساكن ويعاد تجميعه , لكى يزين مبانى القاهرة. 

وتماما مثل التجار الفرنج المتنوعين الذين رسوا فى الميناء » وصل عدد من الحجاج 
الأوروبيين . سعيًا وراء الغفران البابوى الذى كان يمنح فى الأماكن المقدسة الأسطورية 
فى مصر. وكانت رحلتهم الاعتيادية ‏ والتى عادة ما كانت امتدادا للزيارة إلى الأرض 
المقدسة, تسير وفق دورة سياحية كانت تشمل الإسكندرية والقاهرة وحدائق النخيل فى 
المطرية ودير سانت كاترين فى بسيناء . وحتى على الرغم من أن الحج كان يعتبر 
مغامرة ووسيلة لمشاهدة بلد أجنبى» فإن الطريق كانت طويلة وصعبة , ومات كثيرون 
أثناء المحاولة. 


ومن أمثال حجاج القرن الرابع عشر إلى الأرض المقدسة ومصر كان الراهب 
الفرنسسكانى الأيرلندى سيمون سميونيس 561060815 51/1301 وصديقه المحبوب 
هوجى المنير 6ا156أ7اناءا عا ووناا! » ففى سنة 1777م أبحرا من دبلن إلى هوليهيد » 
وبدءا رحلتهما التى استغرقت بستة أشهر عبر أوروياء وأخذتهم الطريق إلى المرور عبر 
مدن مثل شستر , وليشفيلد » ولندن» وكانتربورى؛ ودوشر؛ حيث أبحرا قاصدين فرنساء 
ومضيا بطريق البر إلى نيس مرور! بباريس, ولم يكن يفوق حماسة سيمون للندن سوى 
إعجابه بباريسء التى وصفها بأنها «مرآة ومصباح كل الفضائل الأخلاقية واللاهوتية» . 
ومن نيس , استقلا سفينة من جنوه. ووصلا فى نهاية المطاف إلى البندقية يوم 58 يونيو 
4 لم. وإذ كان سيمون عاطفيًا مشبوياء فقد اعتبر أن المدينة تستحق أن توضع بين 
النجوم ونجوم الثريا السبع اللامعات . وربما كان سيمون أنجلو- أيرلندى الأصل , 
وكان مراقيًا ذكيًا وابسع الخيال ؛ فقد وصف بقدر كبير من الدقة الكثير من التفاصيل 
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عن المسافات والأسعار . كما وصق عادات الناس فى البلاد التى مرّ بها. وباستمراره 
فى الحياة الديرية فى أيرلندا كان يعرق بعض الكتاب اللاتين. كما كانت له بعض 
المعرفة (على غير المعتاد) بالقرآن ٠‏ على الرغم من أن قراءته له لم تؤد سوى إلى 
استفحال كراهيته للدين الإسلامى: وهو موقف يتوافق كلية مع تلك العصور . ويعد 
إقامة قصيرة فى القاهرة ‏ تم إجباره على أن يمضى فى رحلته وحيدًا ؛ حيث إن رفيقه 
الحبيب هوجو «صاحب الذكرى السعيدة». الذى كان يتوجع دونما راحة على مدى 
خمسة أسابيع , من الحمى والدوسنتاريا » مات بمدينة القاهرة يوم 51 نوفمبر فى 
منزل أحد المسلمين . « وكانت الخسارة فادحة » ويين الدموع الفياضة والحزن والنواح 
دفن سيمون جسد صديقه , وتركه مسجى إلى الأبد فى أرض غريبة . وفى النهاية, 
عندما تلاشت الصدمة الأولى: «بدأت أتوقف عن النحيبء وأسيطر على دموعى برجولة » 
مودعًا روح أخى وأعز رفاقى بين يدى الله العظيم, الذى يستدعى أولئك الذين يحبهم 
ويحيى من قتلهم مرة أخرى». 

كانت العلاقات بين الفرنج والمسلمين فى مصر مستقرة سنة 24١١م‏ أثناء السلطنة 
الثالثة للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاون (١11541-1710م)‏ . وحتى مع ذلك » 
كان جميع من يصلون إلى الإسكندرية يخضعون لتفتيش صارم على أيدى موظفى 
الجمارك فى مبنى الموازين التايع للجمارك 6360386 اع 209308 بالقرب من باب 
البحر. وكان ربابنة السفن يجدون مدخل الميناء ضيقًا وصعبًاء وأن عليهم أن يحذروا 
الجنوح على الصخور المسنونة التى تختفى تحت سطح المياه. وكان البحرء الذى كاد 
أن يصل إلى بوابة المدينة. كريه الرائحة؛ لأنه غالبًا ما كان يتلوث بالطحالب والحطام. 
وعندما كانت سفينة تصل الميناء. كان الموظفون الذين فى نوية المراقبة بيرج الحراسة 
على تل صغير فى المدينة. يرفعون علمًا للتحذير والتنبيه » ويأمرون بإزالة الدفة 
والشراع حتى يتم دفع كل الرسوم المستحقة . وحينذاك فقط كان يمكن للمسافرين 
المنهكين مغادرة السفينة, وكانت الجمال والحمير على جانب الرصيف تحمل البضائع 
والأمتعة لتثمينها فى مبنى الجمارك . وعلى الرغم من أن الرسوم تنوعت, فإن ضريبة 
مقدارها عشرة بالمائة, بالإضافة إلى سمسرة قدرها ؟ بالمائة كانت معتادة على 
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جميع الضرائبء وكذلك رسم قدره ربع بالمائثة. وكان يجب أيضًا الإعلان عن النقود 
التى كان يُحصّل عليها اثنان بالماثة. وبعد الهبوط من السفينة مباشرة, كانت تهاجمهم 
مناظر وأصوات الأذان للصلاة ٠‏ مع أصوات الجموع التى تصيح بمختلف اللغات , 
ونهيق الحمير والروائح المقرفة المنبعثة من الروث والقذارة. 

وبينما كان الراهبان الأيرلنديان سيمون وهوجى فى انتظار الإذن بدخول المدينة» تم 
احتجازهما داخل السور المزدوج لبوابة الجمارك» وشتمهم المسلمون الفضوليون لأنهما 
مسيحيان. ويينما كان الموظفون يفحصون أمتعتهما , وجدوا بعض الصور للمسيح 
ومريم العذراء» ويوحنا المعمدان , أحضراها باحترام وتبجيل من أيرلندا . ويدأ المسلمون 
الذين انفجروا فى السباب بصوت عال يبصقون على مثل هذه الأشياء الملعونة المملوكة 
للكفار. وخوفًا من المسلمين ورغبة فى استرضائهم . كان بعض المسيحيين المرتدين 
[أى الأوروبيين الذين تركوا دينهم] يصيحون بأنهما جاسوسان بالتأكيد, وأنه لا خير 
من وصولهما إلى هناك . ويجب طردهما من المدينة وإجبارهما على الرجوع إلى بلاد النصارى 
أى عبدة الأصنام التى جاءوا منها. وإذ خطرت لسيمون إجابة ماء قال : 

«إذا كان محمد هى النبى الحقيقى, فلتبقوا إذن فى سلام مع الذين معه ويمتدحونه » 
ولكن بالنسبة لنا ليس هناك رب آخر غير يسوع المسيح ونحن أبناؤه الذين تبناهم 
ولسنا جواسيس ٠.‏ وإنما نريد زيارة مقبرته المجيدة . ونلثمها بشفاهناء ونبللها 
بدموعناء!*). 


ولم يكن رجال الكنيسة الفقراء موضع ترحيب من الموظفين البيروقراطيين فى مصر 
بصفة خاصة؛ فقد كان يمكن الحصول منهم على القليل من المال؛ لأنهم كانوا يعفون 
من الضرائب المعتادة التى تفرض على التجار. 


(») المدهش أن المؤلفة , التى تبدو بسعة اطلاعها واضحة جلية؛ تأخذ مثل هذه الرواية على علاتهاء ولاتحاول 
قراءتها قراءة نقدية على الرغم من أنها قالت صراحة فى الصفحة السابقة إن الراهب الأيرلتدى كان 
يمقت الإسلام بشدة . (المترجم) 
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وحتى زمن الفتح الإسلامى كانت غالبية الأهالى المصريين مسيحيين. ينتمون إلى 
الكنيسة القبطية فى القاهرةآ*). ولكن بعض الطوائف المسيحية المختلفة فى القرن 
الرابع عشر فى مصر تسببت فى إرباك الغربيين الذين لم يكن باستطاعتهم الحديث 
بلغتهم. والأقباط » الذين يسمون غالبا اليعاقبة (نسبة إلى يعقوب البراذعى من بلاد الشام) 
كان يتم الخلط بينهم وبين «مسيحيى الزنار» (أى الموارنة) . وكان هناك اعتقاد بأن زنارهم 
كان نسخة عن الزنار الذى كانت تلبسه مريم العذراء فى صعودها إلى السماء. 

وبأمر من الوالى » أخذ سيمون وصديقه إلى فندق 000860 قنصل مرسيليا؛ حيث 
استراحا لمدة خمسة أيام فى الكنيسة الداخلية حتى منحا الإذن بمواصلة رحلتهما » 
وفى الطريق إلى مكان إقامتهما كان الواقفون فى الجوار يشتمونهما » على الرغم من 
أن ذلك لم يحل دون أن يلاحظ سيمون المجموعة المتنوعة من الملايسء فى الشوارع 
المزدحمة ؛ إذ كان الأثيوبيون ذوو البشرة الداكنة من الداخل يختلطون بالمسلمين 
واليهود والأقباط؛ الذين كان يمكن تمييزهم من عمائمهم ذات الألوان المختلفة . وشاهد 
سيمون الأمراء والأثرياء والفرسان المسلمين يرتدون مناطقهم (الأحزمة) العريضة 
المطرزة بالذهب والفضة «مثل أحزمة النساء» . كما كانت النسوة تتغطين بملاءات من 
الكتان أو القطن أكثر بياضا من الثلج ‏ ولم يكن يبدى منهن سوى العيون بصعوية من 
وراء خمار ضيق من الحرير الأسود. وكانت جميع النسوة . وخاصة من الطيقات 
الراقية , ترتدين سراويل حريرية فاخرة بالذهب تصل إلى أعقابهن تقليدًا لزى 
الفرسان. كما كانت بعض النساء ترتدين الأخفافء؛ والبعض الآخر ترتدين الأحذية 
الطويلة الحمراء أو البيضاء . وقد قارن سيمون بين أحذيتهن وسراويلهن وزينتهن 
ويين ملابس «الشياطين التخيلية التى كانت تُشاهد فى مسرحيات المعجزات» : 

«كان التتر والأتراك وبعض الشوام من بين رجال عديدين مسلحين يحرسون المدينة, 
ولم تكن على ظهورهم أو رؤوسهم دروع تحميهم وياستثناء بعض القادة , نادرًا ما كان 


(*) الكنيسة القبطية لها بسم رسمى وهو الكرازة المرقصية بالإسكندرية. أو كنيسة الإسكندرية. ولم تكن 
أبدذا تسمى الكنيسة القبطية بالقاهرة؛ لأنها تأسست فى الإسكندرية قبل بناء القاهرة نقسها بثلاثة قرون 
ونصف على الأقل . (المترجم) 
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معهم درع أى صديرية. وكانوا يضعون على رؤوسهم خوذة صغيرة مربوطة برباط من 
القماش المجدول مع قماش من الكتان حسب عادة المسلمين. كما كان بعضهم يحمل 
قوسا وسيفًا محدبًا فى حزامه. وتشبه خيولهم التى تثير التراب بحوافرها فى الشوارع 
خيول اليربر وتضاهيها فى الحجم ٠‏ وهى سريعة الجرى وتوضع فى إسطبل دونما 
فراش أو علفء ولكن طعامها كان يوضع فى كيس مربوط بالرأس بطريقة تجعل 
الحصان قادرا على وضع فمه داخل الكيس . ونادرا ما يلبس المسلمون الأحزمة » أو لا 
يلبسونها على الإطلاق» وإنما يريطون فوطة حول خصورهم ٠‏ ثم يبسطونها أمامهم 
وقت الصلاة ؛ وهم لايلبسون الأحذية طويلة الرقبة , بل يلبسون الأخقاف الحمراء التى 
لاتغطىبسوى مقدمة أقدامهم . أما بسائقو الجمال (الجمّالون) والفقراء فهم وحدهم 
الذين يلبسون الأحذية نفسها التى يليسها الصبيان الأيرلنديون. وكان الفرسان من كبار 
الأمراء وموظفى الدولة هم فقط الذين يلبسون الأحذية طويلة الرقبة من الجلد الأحمر أو 
الأبيضء والتى تصل إلى الركبة , كما كانت ثيابهم الغالية تُحاط بمناطق (أحزمة) من 
الحرير المطرز بالفضة التى يتباهون بها كثيراً» . 

كانت النُرّل (الفنادق 50008681) من شتى الأحجام متاحة باعتبارها ملاذًا للزوار 
الأوروبيين. وكان يمكن الاحتفاظ بالحيوانات والبضائع فى أمان فى الأفنية الكبيرة ذات 
الأروقة. على حين كانت المكاتب وغرف الاستقبال وعنابر النوم بالدور الأعلى. وكان 
المسلمون يفرضون حظر تجول صارما ٠‏ وبأمرون بإغلاق البوايات الكبيرة ذات المدخل 
المزدوج تماما أثناء الليل وأثناء صلاة الجمعة. وفى بعض الأحيان كانت هذه الفنادق 
تضم حدائق غناء حيث كانت الأشجارء والنباتات الغريبة توفر الراحة والظل كما كانت 
الحيوانات البرية المستانسة تتجول بحرية فى أرباض الحديقة . وإذ كان البنادقة 
حانقين من المضايقات الصغيرة التى كان المسلمون يوجهونها لهم, فإنهم احتفظوا 
بخنزير فى فندقهم تظاهرًا بالشجاعة . ولم يكن الطعام مجانيًا , على الرغم من أنه 
كان هناك استخدام للحمام وأقران الخبز. وفوق هذا وذاك كانت هناك أماكن يمكن 
للرحالة أن يرتاحوا فيهاء أو يحضروا الصلاة بالكنيسة الصغيرة الملحقة أى حتى 
يراجعوا طبيبًا فى الفنادق الكيرى. وكانت مثل هذه المنشآت تؤجر من السلاطين. 
ولكن تديرها الدول الأجنبية ؛ حيث تسود قوانين كل دولة وإدارتها على حدة . 
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وكان جميع من يطلبون الإقامة ممن يمكن قبولهم يتلقون ما يعينهم على الإقامة من 
القنصل الموجودء والذى عادة ما كان أحد كبار التجار . وحسب ما يقوله بيلوتى 
الكويتى العارف ببواطن الأمورء كان لكل دولة أوروبية قنصلها الخاص فى العادة, 
وكان يقوم بالتفاوض من أجل مواطنيه (وأحيانا من أجل رجال من جنسيات أخرى) 
ويرعى أحوالهم ويهتم ببضائعهم وشحنها . وكانوا يتلقون مكافأة بنسبة مئوية معينة 
من الأموال التى كانت تمر بأيديهم . وفى مسائل المنازعات, حيث لاتكون هناك ترضية 
من جانب الأمير فى الإسكندرية ٠‏ كان للقناصل الحق فى الذهاب بقضيتهم إلى القاهرة . 
وقد تم انتتخاب قنصل عام من أكثر الأمم تجارة فى ذلك الحين من جانب رفاقه : 
وهو منصب لم يكن بلا مصاعب؛ فإذا ما ثار حنق السلطان يسبب ماء وأدى النزاع 
إلى إثارة استيائه » فغالبًا ما كان القنصل سيئ الحظ؛ ودونما ذنب جناه. يجد نقسه 
مقيدًا بالأغلال فى السجنء بل ويعانى الباستينادى 025010840 , (أى الضرب بالفلقة) . 
وكانت توجد فى كثير من الفنادق كنائس صغيرة خاصة ملحقة كما كانت بعض 
القنصليات الكبرى تمتلك كنائس . وكان المسافرون يتعبدون فى كنيسة سانت مارى 
الجنوية. وكنيسة سانت نيكولاس البيزية» وكنيسة سانت ميشيل المملوكة للبنادقة . 
وبمجاملة من اليعاقبة كان دفن الموتى يتم فى مقابر سانت ميشيل . 

فى 51 سبتمبر 1585م وصل لورنزو موروسينى !1160:0515 0:6020-ا ٠‏ القبطان 
البندقى النبيل لسفينة تدعى البولا 5013 . وكانت سفينة تجارية جديدة ذات اتنى عشر 
برميلاً من البندقية, وأرسى فى خضم ارتفاع متضخم للمياه بميناء الإسكندرية . وعلى 
متن السفينة كانت هناك فرقة من أربعة عشر تسكانيًا ؛ ومن ضمنهم ثلاثة مواطنين من 
أعيان فلورنسا ؛ هم ليوناردى دى فريسكويالدى 7656058101 01 11008:00 وجيورجيو 
جوتشى أءعناة 610910 ؛ وسيمون سيمولى سيجولى 1ا90أ5 512007 يصحبهم خدمهم , 
وكانوا جميعا فى رحلة حج إلى مصر والأرض المقدسة. وكان أطباء ليوناردى فى البندقية 
قد نصحوه بعدم القيام بالرحلة ولاسيما الجولة السياحية الممتدة إلى مصر ؛ حيث إنه 
كان قد مرض فى رحلته من فلورنسا إلى البندقية. ولكن بعد أن كان ليوناردى قد أقنع 
أصدقاءه بالسماح له بأن يمضى حسبما كان مخططاء وضع لورنزى موروسينى كابينته 
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قرب دفة السفينة تحت تصرفه . وهكذا بعد أن تناول هذا الفريق العشاء الربانى المقدس, 
صعدوا على متن قارب شراعى بستة عشر مجذافًا لكى ينقلهم إلى السفينة «بولا» التى 
صعدوا إليها بعد رسم علامة الصليب المقدسء وفى النهاية رحلوا يوم ؛ سبتمير . 
ولأن الربان كان تواقًا إلى الإبحار , فإن المركب الصغير ذا المجاذيف لم يكن قد 
استكمل فى دار بناء السفن سواء فى سطحه أو أداة رفع المرساة ٠‏ ولهذا بقى كثير 
من العمال على متن السفينة. وبالإضافة إلى المسافرين الذين دفعوا سبع عشرة دوكات 
لكل منهمء كانت السفينة تحتوى على قماش من لمبارديا » وسبائك فضية , ونحاس » 
وزيت ٠‏ وزعفران. وفى أثناء حجهم كتب ليوناردو وجيورجيو وسيمون تقارير حيوية 
مستقلة عن رحلتهم لخدمهم الذين كانوا فى خدمتهم ولأولئك الذين فى أرض الوطن 
ممن كانوا يفكرون فى القيام بمغامرات فيما وراء البحار. 

وعلى الرغم من بسوء حال المدينة» وجد جميع الحجاج الكثير ليفعلوه ؛ إذ إن المرشدين 
من الأهالى الذين عملوا مترجمين لم يضيعوا وقنًا فى توجيه زبائنهم للمعالم التاريخية 
الأسطورية» وفى العصور الوسطى كانت هناك أسطورة عربية ذائعة تربط مقبرة الإسكندرية 
بموقع تحت مسجد النبى دانيال فى وسط المدينة - وهى قصة مستمرة حتى اليوم. 
وكانت هناك شائعة مؤداها أن هناك صورة مدهشة وعجيبة لملك متوج يرقد فى قبة 
تحت الأرض. وكان المسجد قد بنى حول ميدان مفتوح » مزروع بصفوف من الأشجار » 
وله فناء داخلى جميل مرفوع على أعمدة كثيرة . ولأن مسجد النبى دانيال كان المسجد 
الرئيسى بالمدينة» فقد كانت جميع المساجد الأخرى تتبعه فى رفع الأذان . 

ولكن فوق هذا وذاك: كانت المواقع المسيحية لها الأولوية فى الجولة بالمدينة. 
ووفقًا للتراث كان مُرقص الرسول قد وصل إلى الإسكندرية وأدخل المسيحية إلى مصر 
سنة ١47-41م‏ أو سنة 47-47 ميلادية . وكان يتم أخذ الرحالة إلى الكنيسة , التى 
يزعمون أنها قامت فى مكان إعدامه فى المكان الواقع بمنطقة تعرق بابسم بوكلى 1اهناءناط 
(أى بساحة الماشية) داخل الأسوار شرق المدينة. وقد أحاطها الأقباط بالرعاية » وكانت 
«صغيرة مظلمة فقيرة رديئة الصيانة» . وبالنسبة للأوروبيين الفضوليين الذين كانوا 
يحضرون الخدمات الكنسية القبطية» كانت طقوس الأقباط تبدو غريبة وشاذة إلى 
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حد ما . وفى كل مرة كان القساوسة يحتفلون بالقداس كانوا ينشدون «هالوليا» عدة 
مرات. على حين يضربون لوحة صغيرة بالعصى وسط صيحات الفرح. وكان يطلب من 
المصلين أن يخلعوا أحذيتهم عند دخول الكنيسة؛ وكان أصغر قسيس يلمس أيدى جميع 
الحاضرين. كانوا يصلون للبابا ويصرحون بأنهم على نفس دين ملك الحبشة؛ المسمى 
برسترجون!"). 52 :566916 , ويالقرب من الكنيسة كان الشارع الطويل الواسع ؛ 
حيث كان يقال إن القديس مرقص قد تم سحبه مربوطًا بذيل حصانء إلى المكان الذى 
اإستشهد فيه رميًا بالصخور والأحجار. 


وظلى مدى عدة قرون كانت البندقية مهتمة بامتلاك القديس مرقص . فحوالى 
سنة 454م أ سنة 75م », رُعم بأن جثمان القديس قد تقل إلى مدينتهم فى برميل 
لحم خنزير محفوظ على أيدى اثنين من التجار البنادقة هما : بوونى دى مالاموكا 00هبا8 
23 أل وروستيكو دى تورسيللو هااعه:70 أل 8050160 ؛ بمساعدة اثنين من 
الرهفبان اليونانيين هما : ستاور ياكوس وتيوبور 526000:6 300 5لا05186ا518 . 
ويحكى التراث أن الجسد المقدس الذى كان ملفوفًا فى كفن , تم حمله عبر بوابات 
الميناء إلى بسفينة بندقية كانت بالانتظار فى الميناء. وكانت الرائحة المنبعثة من الحزمة 
قد أثارت شكوك الموظفين المسلمين. «ولى أن جميع التوابل التى فى العالم تجمعت فى 
الإسكندرية لما عطرت المدينة بهذه القوة». حسبما كتب أحد المؤرخين فى القرن الثالث 
عشر ؛ وهى مارتينى دا كنالس 8858/15© 08 80318100 . وعلى أية حال , فإن التاجرين ' 
اللذين أدركا المخاطر المحدقة بهماء احتاطا بتغطية حملهما الثمين بجثث الخنازير » 
التى هرب المسلمون الأتقياء عند رؤيتها مرعويين . وعندما أبحرت السفينة إلى عرض 
البحر فى سلام, قام البحارة الفرحون بنجاحهم برفع الجثة عالياء ملفوفة فى كيس 
بطرف عارضة الشراع. وواصلوا رحلتهم إلى البندقية . ولم يُضيّع آباء المدينة الذين 
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اعتبروا أنفسهم أول أبناء القديس مرقص (الذى يعتقد أنه كان»الرسول إلى منطقة 
شمال البحر الإدرياتى) وقذًا فى وضع العظام المبجلة فى قصر الدوق حتى يحين الوقت 
الذى يتم فيه بناء كنيسة جديرة بهذا الشرف. وعندما تم تكريس بازيليكا سان مارك 
(القديس مرقص) عند نهاية القرن الحادى عشر وضمت الرفات المقدسة , صارت أهم 
مركز دينى فى منطقة البحر الإدرياتى؛ وأثرا يتسم بالفخامة البيزنطية لتعزيز مكانة 
جدجورية البشانية اللتصناعدة , مكل هذا الإستقلق الجرىء على مكافاة ببمارية مشتياة فت 
الدعاية له بالرسوم فى الموزايكى الذى عمل فى القرن الثانى عشر فى 06606 أك دااءمه© 
فى الديومو . وإذ كان هذا الرسم بالموزايكى يشاهد بأعين الكثير من الحجاج المسافرين 
من جميع أنحاء أوروياء فقد كان بمثابة إقرار يبرهن على حق أبناء البندقية فى أن 
يكوئوا أصحاب الحق فى ملعية النشاكر اللقدسة. ومثل فيلم كارقون ٠‏ تتكشف القصة 
برسم أقواس كلاسيكية كُتب تحتها «الإسكندرية». وتستمر بمشهد يُظهر نقل جثة بسان 
مارك من التابوت الحجرىء ثم الجسد يمسكه الذراعان القويان للتاجرين اللذين 
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(4-5) جسد القديس مرقص خلال نقله إلى البندقية 
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يساعدهما ستاورياكوس وتيوبور اللذان يضعان قبعتين طويلتين , ثم يأتى بعد ذلك 
التاجران ومعهما الجثة محشورة فى سلة معلقة فوق كتفيهما على عمودء ينظر إليهما 
موظف جمارك مسلم. وكان يمكن معرفة هذا فى التى من كلمتى «خنزير ٠‏ خنزير» . 
ويلى هذا فحص الحراس للقارب ذى الصوارى الثلاثة فى الميناء. ومغادرة السفينة, 
وبقدر ما من الرضى عن المهمة التى تم إنجازهاء عندما خرجت السفينة إلى عرض البحر » 
يقرأ الربان دما إن استردوا الجسد حتى أخذوه وهريوا». ويصور المشهد الأخير تجمع 
القساوسة بتيجانهم ؛ وهم يرفلون فى أغلى ثيابهم؛ يتحرقون شوقًا لامتلاك مكافاتهم 
الثمينة على جانب الرصيف . 

وإذ تزايدت قوة البندقية » فإن حيازتها العظام المقدسة زادتها قوة. وكان يمكن 
مشاهدة رأس سانت جورجيو وذراعه اليسرى يغطيها اللحم فى كنيسة سانت جيورجيو . 
وفى أماكن أخرى كانت رأسا سانت كوزماس وسانت دميان فى إناء مطلى بالذهب 
والذراع اليسرى لسانت لوشيا العذراء ؛ ورأس بسانت جيمس الأصغر , على الرغم من 
أنه كان يلفت النظر أن هذا الأخير يمكن مشاهدته أيضا فى كومبى ستللا فى غاليثيا 
بإسبانياء وفوق هذا وذاك كان القديسون الذين لايرقى إليهم الشك يوفرون بؤرة مربحة 
لتعزيز صناعة السياحة فى العصور الوسطى. 

بيد أن مرقص لم يكن بأى حال القديس الوحيد الذى اشتهرت به الإسكندرية ؛ فقد 
كانت كاترين الشهيدة العذراء مساوية له على الأقل فى أهميتها بالنسبة للحجاج 
الزائرين . فوفقًا لأسطورة شعبية ؛ كانت الشهيدة غادة حسناء من أصل راق احتجت 
علانية إلى مكسنتيوس ضد عبادة الأصنام الوثنية » وبعد أن تحملت الكثير من المحن » 
بما فى ذلك محاولة كسرها على عجلة بمسامير لجعلها ترتدء أمر الإمبراطور غاضبًا 
بقطع رأسها . ومن أوداجها المقطوعة تدفق اللبن بدلاً من الدماء حسبما قيل, على حين 
استنزلت القديسة البركات على جميع من سوف يتذكرونها . وكانت هناك صياغات 
عديدة لهذه الحكاية النابضة بالألوان . وفيما بعد شاع الاعتقاد بأن جسدها . «الذى 
كان يُشِع ضياء» ؛ قد نقل إلى قمة جبل كاترين ٠‏ إحدى أعلى قمتين بجبل سيناء. حيث 
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يرقد جسدها مكتملاً كله على مدى عدة مئات من السنين. ومن هناك تم نقله بإجلال 
على أيدى الرهبان المسيحيين الزاهدين , الذين تنبهوا إلى وجوده برؤيا أو حلم » إلى 
البازيليكا فى الوادى أسفل الجبل. وطلقف فنانى عصر النهضة شعار كاترين وعجلتها 
وخلدوا الإعجاب بها ورسموا موضوعهم فى عدة هيئات حسب اختيار رعاتهم. وقد 
أخذوا مصدرهم من كتاب 5306601018 898803 الذى جمعه جاكوب قورينى اه6ةل 
98 . وكان دير سانت كاترين يمثل النقطة الأسمى فى جولة الحجاج المسيحيين, 
ذلك أن الرحلة الطويلة عبر صحراء سيناء كانت شاقة وخطيرة ٠‏ وكان الكثير من 
قرارات الغفران البابوية تمنح مكافأة لقاء تسلق القمتين التوأم للجبال والتعبد 
عند مقيرة القديسة . وفى النصف الثانى من القرن السادس عشر , تعرضت الكنيسة 
التى كانت علامة على موتها المزعوم فى الإسكندرية للسلب على أيدى المسلمين , وياتت 
فى حال مزرية , ولكن السلطان العثمانى مراد الثالث (ت 1010١م)‏ أمر بإعادة بنائها 
من جديدء وهو عمل من أعمال التقوى اعتبره الأهالى أمرًا مدهشا . 

وقبل الصعود إلى السفينة بولا التى ألقت مرساتها فى البندقية, كان ليوناردو دى 
فريسكويالدى: على الرغم من مرضه , قد اختار بعناية صندوقًا صغيرًا أخذه على سطح 
السفينة ليحفظ فيه أسفار الكتاب المقدس , «وكتاب الأخلاق لجريجورى الكبير وأكواب 
من الفضة وأشياء أخرى فاخرة» ؛ فقد كان ليوناردى رجلاً واسع الحيلة داهية : 

«ومن الصندوق فككنا أحد تلك الأريطة الموضوعة فى الجزء الإسفل من الغطاء 
وأفرغنا جزْءًا بخنجر صغير خبأنا فيه بستمائة دوكات جديدة لكل منا نحن الثلاثة مائتا 
دوكات , وحملت أنا مائتى دوكات من العملات الفضية البندقية الرديئة ومائة من الدوكات 
الذهبية ‏ وموازنة تصل إلى سبعمائة دوكات لكل شخص حملناها فى خطابات موجهة 
إلى جويدو دى ريتشى أءه81 06 00أنا6». 

كان حخويدو دى ريتشى هى الوكيل السكندرى لشركة بورتينارى التجارية القوية 
فى فلورنسا . وكان التوسكانيون الذين يعرفون أن المسلمين يفضلون العملات المسكوكة 
حديئًا هم أول المسافرين الإيطاليين الذين وضعوا قوائم بنفقاتهم التى أنفقوها فى مصر. 
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وقرر جيورجيو جوتشىء الذى كان بمثابة أمين خزانة الفريق, أنه منذ الخروج 
من فلورنسا حتى العودة إليها . كانت مصروفات كل واحد منهم «لكل واحد وخادم 
واحد» ثلاثمائة فلورين ذهبى. بيد أن المصروفات التفصيلية لم يتم حسابها سوى منذ 
يوم وصولهم إلى الإسكندرية . عندما وضعوا خزانة مشتركة ؛ حتى اليوم الذى وصلوا 
فيه دمشق . وكان لابد من تحذير المجموعة فى البندقية قبل الرحيل: من أن المسافرين 
يجب أن يحرصوا على أن يحملوا معهم مبلفًا كبيرًا من النقود. ففى سنة ١147١؛,‏ حدر 
أحد القساوسة واسمه ماريانو دا سيينا 51688 03 818:1300 , الحجاج المسافرين إلى 
أرض السلطان من أنه لايجب الذهاب إلى فلسطين, إذا لم تتوفر له الوسيلة لذلك ؛ 
لأن ذلك بسيكون كارثة على جلده ؛ إذ إنه سوف يشق نصفين , أى بسيكون على 
الحجاج الآخرين أن يدفعوا بدلاً منه. أى يتخلى عن دينه . كانت عقوية التوسيط 
(أى قطع الجسد إلى نصفين بالسيف من عند الخصر) تنزل بسيئى الحظ عقوية معروفة , 
إذا ما حدث أن كافرًا أثار غضب السلطات التى تتحكم بها النزوات©). 

فى بسنة 144١م‏ كان لابد لليوناردو ومعظم المسافرين الآخرين إلى مصر أن يُعرقوا 
بموقف العملة. فقد كان من المعروف أن المسلمين يقبلون الدوكات البندقى والفلورين 
الفلورنسىء لثبات وزنهما وحجمهماء على النقيض من الدينار المحلى الذى كان يمكن 
أن يختلف وزثًا وحجمًا. وفى كتابه الذى ألفه من أجل التجارء قرر فرانسسكو بيجولوتى 
أنه بالإسكندر. ية كان البيزنت الذهبى أو الفلورين (الفلورين الذهبى مده'ل 0هاامه,هام 
الجميل الذى نقش على ظهره السوسن الفلورنسى) يمكن أن يشترى كل أنواع 
البضائع؛ لأن العملات كانت ثابتة الوزن . وبحلول بسنة /9١م‏ كانت هناك حاجة ماسة 


(») هذا كلام لاتسنده الحقائق التاريخية؛ فقد كانت السلطات المملوكية ترى فى التجارة موردا مهما من موارد 
البلاد. ولذلك كان هناك حرص دائم على سلامتهم باستثناء الأوقات التى تشهد عدوائًا من القراصنة 
الأوروييين أو هجومًا على السواحل المصرية مثلما فعل بطرس لوزنيان بسنة 716١م‏ كما أشارت المؤلفة . 
ومن ناحية أخرىء كانت هناك اتفاقيات تنظم أحوال التجار الأجانب فى أراضى سلطنة المماليك. وعلى أية 
حال ٠‏ فإن المؤلفة تظهر ميلاً غير مبرر لتصديق رواية هذا الرجل الذى قالت إنه كان يمقت الإسلام والمسلمين , 
كما أن التوسيط كان عقوية يمكن أن يقع تحت طائلها أى أحد يما فيهم المماليك أنفسهم . (المترجم) 
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إلى الفضة بمصر (استوردت سفينة 8618 سبائك فضية) » ولم يكن سك الدراهم 
الفضية يحدث كثيرا ء وكان السبب فى ذلك راجعا على الأكثر إلى حقيقة أنه كان هناك 
طلب.كبير على المشغولات القضية؛ بما فى ذلك التجهيزات المكلفة لخيول المماليك. ومع 
ارتقاء السلطان فرج بن برقوق العرش بسنة صارت العملات النحاسية!*) هى السائدة 
فى معظم تعاملات السكان ٠‏ ووفقًا لما قاله ليوناردى دى فريسكو بالدى, فمن بين جميع 
العملات الفضية لم يكن يقبل غير العملة الفضية البندقية . وعلى مدى فترة قصيرة 
منذ سنة ”187١م‏ » كان الفلورين الفلورنسى معاصرًا للدوكات البندقى حتى صدر أمر 
سنة 570١م‏ من السلطان الأشرف برسباى يمنع رسميًا اإستخدام العملة الأجنبية, 
والتى حل محلها الدينار الأشرفى. وعلى الرغم من هذا المرسوم . فقد استمر تداول 
الدوكات والفلورين . 

وبعد أن كان الربان البندقى لورنزى موروسينى قد أحضر السفينة بولا إلى داخل 
الميناء الشرقى يوم /1؟ سبتمبر كانت السفينة راسية تضرب فى مرتفع خشن . وفى 
النهاية خلع موظفو الميناء الأشرعة والدفة . وأخذت أسماء مجموعة ليوناردو دى 
فريسكو بالدى ومعهم جميع المسافرين المتعبين الذين كانوا على متن السفينة . ولاشك 
فى أن أخبار وصول السفينة كانت قد أرسلت من عليها بواسطة الحمام الزاجل إلى 
أمير الإسكندرية , الذى نقل بدوره المعلومات إلى السلطان فى القاهرة » وكان الحمام 
الزاجل السلطانى الذى يربى فى أبراج الحمام بالقلعة, ويؤخذ فى أبراج إلى الساحل, 
له علامات مميزة . ولم يكن مسموحًا لأحد سوى السلطان بفض الرسالة المربوطة 
بالذيل . وهكذا كان الحاكم أول من يعرف أخبار وصول السفن ومغادرتها من الميناء , 
وكان يعرف على الفور البضاعة الغالية التى كانت تفرض عليها رسوم باهظة تملا 
خزانته . وحتى إذا كان يضيع الوقت فى التسلية , يلعب (البولو) الكرة» أو فى رحلات 


(*) كانت تعرف ياسم «الفلوسء». وكانت تَقَيمٍ بالوزن فى بداية الأمرء ثم صارت بالعدد . وصارت قاعدة السعر 
بدلاً من الذهب والفضة ؛ مما أدى إلى التضخم وتفاقم الأزمة المالية على النحو الذى رصده المؤرخ تقى 
الدين المقريزى: فى كتابه الصغير الرائع «شذور العقود فى أخبار النقود», وفى صفحات كتاب «السلوك 
لمعرفة دول الملوك», وقد كانت الأسباب وراء اختفاء الفضة:, أو ندرتهاء منذ أواخر القرن الرابع عشر 
وبداية القرن الخامس عشر . أسباب أعمق كثيرًا من تجهيزات خيول الماليك . (المترجم) 
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الأهمية بالنسبة للحكام المصريين لدرجة أنهم كانوا على استعداد لدفع ١٠١‏ قطعة 
للصقر الحى ونصف ذلك الثمن فى الصقر الذى كان.يموت أثناء الطريق. 


الضرائبء وتم عدهم مثل الحيوانات: «وتم تفتيشهم حتى تحت اللحم». ويعد أن فكت 
الذهبية والفضية وعلى أشيائهم . وكذلك دفع كل منهم دوكات واحدة إتاوة . وعلى 
الرغم من أن ليوناردو كان رجل دينء فإنه كان ذا خلق ملتهبء ولكن حتى إذا لم تعجبه 
هذه المعاملة » فق كان من حسن التدير أن ييقى هيامثًا ؛ هحفًا أثنى شككه فى أثهم 
لن يعثروا على الستمائّة دوكات التى كنت قد-وضعتها فى حشايا الصندوق؛ لأثنا سوف 


(0-7) قرد معروض » من داخل أفريقيا 
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نخسرها ديه سوءًا». ولكن بفضل الرب لم تتحقق مخاوفه . وفى 
مقابل الحجاج الذين يحملون أمتعتهم الشخصية. كان التجار من كل دولة كبرى مع 
الكميات الكبيرة من البضائع لهم الحق (وفقًا لاتفاقيات منفصلة) فى استخدام 
الحوانيت الواسعة المغلقة والمغطاة داخل السياج ؛ حيث كانت عملياتهم التجارية تجرى 
تحت عيون المفتشين اليقظة . 

كانت مجموعة ليوناردو . وكذلك الراهبان الأيرلنديان سيمون وهوجوء يقيمون 
يفتدقٌ مرسيليا ؛ حيث خصصت لهم أربع غرف أعلى فناء خصص فيه لكل منهم مساحة 
وقفص يشبه قفص الدجاج وفردوا حشاياهم فيه . وفى الأسفل تحت غرفهم كان يوجد 
عقد غير مسقوف قائم على أعمدة يشبه رواق الرهبان. وعندما اتفقوا على سعر 
إقامتهم, قدم لهم القنصل زملاءه فى المدينة وهم قناصل البنادقة , والقطلان: والجنوية» 
ثم قدمهم إلى جويدو دى ريتشى (وكيل شركة بورتينارى فى فلورنسا)؛ وقدموا له خطابات 
التوصية ٠‏ وقد لقوا استقبالاً حسئًا من الجميع؛ وتمت دعوتهم إلى المآدب واصطحايهم 
خلال المدينة كما لى كانوا سفراء. 

وقد مر المسافرون ‏ وهم فى طريقهم إلى سكنهم: عبر شارع السوق الضيّق؛ حيث 
كانت الحوانيت والسقائف مغطاة بالحصير الذى يحميها من الحرارة . وكان يباع فى 
البازار خليط من جميع أنواع البضائع الغريبة, وأنواع كثيرة من التوابل. وأخشاب الصندل, 
والقرنفل . والصينىء والياقوت, واللؤلؤ . وكانت الحيوانات والطيور البرية معروضة, 
وقد جلبت من داخل القارة الأفريقية : النعام » والببغاوات زاهية الألوان , والطيور الصياحة , 
والقرود » وأشبال القرودء والفهود. و«هى حيوان مرعب إذا نظرت إليه وله رأس ورقبة 
تشبه الأسدء ويميل فروه إلى الاحمرار؛ وبه بقع سوداء على الجسد». 

ويسبب المزيد من التدهور الذى حاق بالإسكندرية تحت الحكم التركى ٠‏ يبدو أنه لم 
يتبق بها سوى عدد قليل من السكان. ويحلول سنة /ا/61١م‏ كان قنصل البنادقة قد 
انتقل إلى القاهرة , تاركًا مكانه نائيًا له . وكان أهم قنصل بقى فى المدينة هو القنصل 
الفرنسى. هذا المنصب المربح؛ الذى كان يمكن أن يُباع ويشترى ٠‏ بقى تحت سلطة 
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هرسسلنا وفته ماك فرنسيا ٠‏ وقذل ذلك ووقت قضيير : كانت هناك سد غاحضة ومحيولة 
«سيدة فرنسية . شغلت عن جدارة منصب قنصل الإسكندرية بمالها من سلطة , 
وربحت من ورائه فوائد عديدة» . وتحت حكم الأتراك العثمانيين» احتفظ معظم القناصل 
باثنين من الإنكشارية لحمايتهم والعديد من التراجمة فى ملابس بنفسجية لترجمة ما 
يدور بينهم وبين الموظفين الأتراك . 


خلال الوقت الطويل الذى تاجر فيه إيمانويل بيلوتى فى مصر . صار هذا التاجر 
البندقى مقريًا جدا من البلاط فى حكم السلطان الناصر قرج بن برقوق . وعلى الرغم 
من قسوة فرج, فإنه كان شخصية مأساوية على نحو ماء وقد حاول الدفاع عن بلاد 
الشام ضد تيمورلنك والمغول. وقد أظهر الود تجاه إيمانويل الذى كان رجلاً اجتماعيًا 
متعدد الجوانبء وله ميزة الكلام باليونانية والعربية » على الرغم من أنه لم يكن يعرف 
التركية. وهى اللغة التى كان يتحدث بها بسلاطين المماليك. 

ولكن إيمانويل بيلوتى؛ وربما لأنه كان مقريًا من السلطان الناصر فرج , صار بؤرة 
الانتباه غير الودى عندما لاحت ندر المتاعب لجماعة البنادقة فى الإسكندرية ؛ ذلك أن 
قرصانًا مسلحاء إسمه بطرس لاراندا 1358708 56166 , كان قد استولى على سفينة 
مصرية وعليها غنائم كثيرة تصل إلى حوالى سبعمائة كيس من البضائع . وعلى متنها 
كان حوالى مائة أسير مسلم باعهم فيما بعد إلى جاكويو كريسيو مم15,© 0م3ع6قل » 
دوق ناكسوس . وكان دوقات ناكسوس هم الرؤساء الإقطاعيين والتابعين للبندقية منذ 
استيلاء مارينى سانودى على الجزيرة 8/385 سنة 1١7١م‏ » وقد ظلوا مواطنين بنادقة 
يتحدثون باللهجة البندقية , وكانوا حكامًا كاثوليك مكروهين يحكمون شعبًا يونانيًا ومقر 
حكمهم فى الكاسترو 168810 » وهى القلعة ذات الاثنى عشر برجا , تعلو أحد التلال 
وتحميها أسوار حصينة بناها البندقى» دوق ماركو سانودو الأول . وقد نشروا أنفسهم 
حول الريف فى بيوت ريفية ذات أسوار بها شرفات وأبراج يربض بها الجنودء تشبه 
إلى حد ما الأبراج التى تين المنازل فى شمال كومبريا 0861© على حدود اإسكطندا . 
وعلى أية حال. بقيت علاقاتهم بالبندقية متقلبة. وفى سنة 1791م عاد الدوق نيكولى 
أدولدى 800100 وادعه1لا أمير سيريفوس 56105 , الذى كان يقيم عادة فى البندقية, 
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إلى ضيعته فى ناكسوس مع عصبة من اللصوص الكريتيين ورمى بعدد من أعيان الجزيرة 
فى السجن؛ حيث تعرضوا بالتالى للتعذيب . وزعم أن سكان الجزيرة لم يكونوا قد 
دفعوا له مبلغًا كافيًا من الضرائب . ويما أن أماكن وجود المال لم يتم الكشف عنها - 
لو كانت موجودة أصلاً - تم دفع سكان الجزيرة التعساء بسرعة من فوق أسوار المدينة 
ليلقوا حتفهم . لقد كانت تواريخ هذه المناطق جزر الكيكلاديس 00612065 غالبا دموية, 
وكان من المعتاد لأمراء القراصنة الذين يحكمون جزر البحر الإيجى: تحت سيادة 
البندقية, أن يجلبوا العوائد. ويستخرجوا الضرائب الباهظة من الناس. وعلى أية حال , 
ففى هذه المناسبة . كانت جمهورية البندقية , التى غالبا ما كانت تتعامى عن الاضطرابات 
المحلية. مجبرة على التدخل. وتم الحكم على نيكولو بالسجن لمدة عامين» وعزل من منصبه » 
ومنع من زيارة الجزيرة ثانية. أما جاكويوكريس بو ء الذى كان الدوق سنة 5١5١م‏ 
فبدا أنه يتبع نماذج القرصنة التى مارسها الحكام السابقون فى ناكسوس . 
وربما يكون السلطان فرج بن برقوق قد شجعته حوادث سنة 591١م‏ » فقد كان من 
المفهوم أن يتوجه فرج إلى البندقية لجبر الأضرار التى لحقت به فى المنطقة. 

ويناء على هذا هدد السلطان الشاب فى القلعة بالقاهرة بالاستيلاء على جميع سفن 
البندقية فى الميناء » ومعها البضائًع الجاهزة للشحن . ما لم توافق البندقية على العمل 
من أجل إطلاق سراح الأسرى. وقرر القنصل ومجلس التجار البنادقة فى الإسكندرية, 
والذين كانوا يتوقون إلى تجنب الصراع الشخصى. وأن يحافظوا على العلاقة بالحاكم 
الذى لم يكن ممكنًا التنبؤ بتصرفاته , والذى كان عدائيًا فى بعض الأحيان , أن يستجيبوا 
للطلب . ومن ثم قبلوا مبلغ الألفى دوكات التى كان السلطان قد أرسلها فدية . ويسبب 
قدرات إيمانويل اللغوية ومغرفته بالمنطقة , كان هو الاختيار الواضح للمجلس لكى 
يتوسط بين السلطان فرج والدوق . وعلى الرغم من تردده » وافق فى نهاية المطاف على 
أن ينطلق فى مهمته إلى ناكسوس. وبعد شهرين من المفأوضات. التى شملت أريعة 
آلاف دوكات بندقى, نجح إيمانويل فى إعادة الأسرى الذين أطلق بسراحهم وعاد ظافرا 
إلى الاسكندرية. وقبل الرحيل من الجزيرة» كان المسلمون قد أمروا بصناعة راية ذهبية 
تحمل شحار القديس مرقضء حتى يمكن لإيمانويل أن يعود به إلى السفينة التى كان 
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قد استأجرها للرحلة. ويدا على أية حال أن الراية لم تكن منحة ؛ لأن إيمانويل حكى 
أنه شخصيًا قد اضطر إلى أن يدفع فى مقابلها خمسا وثلاثين دوكات. 

وعند الوصول إلى الميناء . وسط تهليل المواطنين سار فى طابور مع الأسرى ومعه 
الراية, وتم الترحيب به فى منزل الأمير والى الإسكندرية فى أطراف المدينة . ولكن 
التجار الأوروبيين» الذين خشوا غضب الناس الذى قد يشتعل من جراء استعراض 
الراية البندقية , هربوا من المدينة بعد إغلاق أبواب فنادقهم وأغلقوا نوافذهم, ولم 
يرجعوا سوى عندما تحققوا أنهم أمنون. 

وبعد ثلاثة أيام » سافر إيمانويل مع الأسرى وفريق كبير من الناس إلى القاهرة . 
ويسبب جهوده الناجحة , استقبله فرج استقبالاً مهيبا مشرفًا , وأعلن على الملا تفضيل 
البنادقة على من سواهم من التجار الأوروبيين. ومكافأة لإيمانويل ؛ تم منحه ٠‏ بناءً على 
طلبه حق استيراد خمسة براميل من النبيذ الحلى 8أوذه0810: شهريًا إلى ثغر الإسكندرية 
معفاة من الضرائب . وكان لهذا أن يعود عليه بربح قدره خمسين دوكات فى كل مرة, 
على الرغم من أنه كان يعرف أن السلطان لم يكن يوفى دائمًا بوعده . كما أمر فرج 
بتعويضه عن مبلغ الألفى دوكات التى كان قد صرفها زيادة, على الرغم من أنه لم يسجل 
ما إذا كان ذلك قد حظى بالتشريف . 

كان إيمانويل . بشخصيته الودودة الجذابة» يحظى بشعبية بين رفاقه التجار من 
جميع المشارب والأعراق ٠‏ والذين أطلقوا عليه بدافع العاطفة اسم «مانولى 58611ةما». 
وعادة ما كان يستفيد من حظوته فى الدوائر الراقية , لدرجة أنه فتح ثغرة فى مبنى 
الجمارك المجاور لمخزنه الخاصء؛ بحيث كان يخرج منه بضائعه لتجنب دفع الضرائب . 
وقد وصف واردات الأقمشة الصوفية من إقليم الفلاندرز ٠‏ وبرشلونه , والبندقية . 
وكان يتم استيراد كميات كبيرة من المرجان من برشلونة , أما النحاس الأصفر 
والأحمرء وألواح الفضة . والحرير والمخملء وقماش 2806611661 (وكان يصنع من شعر 
الماعز أو وبر الجمال الطويل ويفضله الأغنياء كثيرا) والزعفران وفراء الفقمة والسمور 
الذى كانت تصدره روسيا » فكان يتم شحنها من البندقية . ويالإضافة إلى التوابل 
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التى كانت تساوى مبالغ طائلة من العملات الذهبية » كما كان يتم تصدير كميات كبيرة 
من السكر والعطور والكتان الفاخر والحرير الذى كان جزء منه ينسج فى ورش الإسكندرية 
المشهورة على الرغم من التدهورء فى غرب المدينة, إلى جانب المواد الغذائية المحلية 
مثل العنب والسكر والليمون والتمور والمخللات . 

وإلى ثغر الإسكندرية كان يفد صبية فى سن المراهقة من الرقيق المسيحيين 
المخطوفين من منطقة القوقاز وما حولهاء ثم يتحولون إلى الإسلام, ويتعلمون الفنون 
العسكرية لضمان دوام استمرار النظام المملوكى بالقاهرة. والعبيد الآخرون فى 
الإسكندرية كانوا يؤسرون من داخل أفريقياء ويتم تصديرهم بأعداد كبيرة إلى البندقية 
وكل أنحاء إيطاليا . وكانوا يعملون خدمًا للعائلات (وخاصة الإناث) ‏ والذين كانت 
أعدادهم قد تناقصت بعد الوباء الأسود فى القرن الرابع عشر . وكان التتر قد حافظوا 
على سوق للرقيق مزدهرة فى فندقهم بالإسكندرية حيث كان الرجال والنساء 
والأولاد والبنات المسيحيون يُباعون يوميًا وفقًا لتصنيفهم بأسعار رخيصة جدا . 
وكان يتم فحص أطرافهم أولاً ارؤية ما إذا كانت سليمة» أى قوية ؛ أ مريضة ٠‏ أو عاجزة » 
وكان البنادقة يسافرون إلى جميع أنحاء الدنيا لجمع الشياب وبيعهم فى مصر . 

وفى كل بسنة أثناء فترة التحميل فى شهر سبتمبر (المدة) 88008 . كانت تصل 
الأساطيل من جميع أنحاء البحر المتوسط من أجل التبادل السنوى الكبير للبضائع . 
وكانوا يأخنون البضائع التى كانت قد جلبت عبر الصحراء إلى القاهرة على ظهور 
الجمال من البحر الأحمر فى أبريل ومايو ويونيوء ثم تنقل فى النيل وخليج الإسكندرية 
أثناء الفيضان. وعلى الرغم من أن تجارة الشتاء لم تكن تتوقف تماما » فإن معظم السفن 
كانت تغادر قبل منتصف نوفمير قيل أن تخلى رياح الخريف مكانها لعواصف البحر . 
وأولئك الحجاج الذين يسافرون فى هذه الفترة فى أرجاء البلاد كانوا يسارعون إلى 
الإسكندرية لضمان مكان لهم على إحدى السفن المغادرة المزدحمة. وتحت حكم العثمانيين , 
الذين اإستخدموا مصر بمثابة شونة للغلال» كانت أساطيل سفن النقل ٠‏ التى كانت 
عرضة لهجمات القراصنة بشكل متزايد » ترسل إلى موانئ الدلتا مرتين فى السنة 
لحمل القمح والسكر والأرز لإطعام سكان القسطنطينية المتزايدين باستمرار . 
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0-9 عمودل السوارى بالإسكندرية (أو ما كان يسمى عمود يومبى) 


وعلى الرغو عن أن الزواى الأرائل فى فقية العصون الوسطلى لم يكرقو] مضفة عامة 
يهتمون بالآثار » فإن معظمهم قد اجتذبهم عمود طويل مذهل يرتفع ثمانين قدمّاء تعلوه 
قيجان مؤخارف مورقة :» قوب ماب القلقل قارع أسوار المديفة .وقد كرسة يريشكفور 
«عمول بومبى»!*) » وقد أخطأً كرياكى الأنكونى 806072 01 1360/لا©: الذى حاول أن بحل 
شموحى طن الكريس الازعوي. كي تتراءة يعقى الحروق اليوفاتية ٠:والمان‏ لقا خجزء من 
اسم دينوكراتيس 910063:2165 المهندس المعمارى للإسكندر الأكبر؛ وأعلن أن العمود 
كان «العمود السكندرى للملك». 


(*) المقصود «عمود السوارى» الذى استرعى انتباه كل الرحالة الذين زاروا الإسكندرية فى تلك العصور من 
الرحالة المسلمين والأوروبيين على السواء . (المترجم) 
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وكان آخرون يتاملون ويفكرون فى «المسلتين» اللتين تغطيهما كتابات غريبة وأشياء 
أخرى عجيبة: وقالوا إنهما فى موقع قصر كليوياترا الذى كان بجانب الميناء. وكانت 
إحداهما لا تزال منتصبة على حين كانت الأخرى ترقد مكسورة على الأرض . وقد 
قارنهما البعض بالمسلات التى كانت تثير الانتباه كثيرًا فى روماء التى أعيد ترميمها 
من الأطلال القديمة بحماسة فى القرن السادس عشر لكى تزين الميادين أمام الكنائس 
المهمة. وفى سنة /154١م‏ كتب ميشيل ميركارتى؛ وهو رجل آثار من روماء أول مقالة 
(ونقل عن تسعة وسبعين كاتيًا قديمًا) عن المسلات فى مدينته . وعلاوة على ذلك كان 
واحدًا من الكُدَّب الذين حاولوا فى القرن السادس عشر حل الكتابات الهيروغليفية على 
المسلات التى فحصها . ومن بين روايات الرحالة المعاصرين عن مصرء والتى اقتبسها 
ميشيل كانت رواية الحسن بن محمد الوزان الفاسى المعروف باسم ليو الأقريقى , 
الذى كان القراصنة قد أسروه بالقرب من بساحل جرية فى تونس سنة 8١5١م‏ . 
وفيما بعد تم تقديم ليى إلى البابا ليى التاسع » ابن لورنزو دى ميديتشى , الذى عمده 
فى روما باسم جيوقانى ليونى 68 !] 6101/3111 . وعندما تم أسره . كان مع ليو 
الأفريقى مسودة بالعربية لكتابه «تاريخ ووصف أفريقيا والأشياء المهمة التى بها»» وقد 
ترجم واستكمل بالإايطالية سنة 651١م‏ ونشره الناشر النشيط راموسيقى 5831000519 فى 
سنة ٠66ام‏ . وكان ليو قد زار الإسكندرية على ما يبدو فيما بين سنة ١١5١م‏ وبسنة 
7م وكتب عن مبانيها القديمة: بما فى ذلك الفنار والأعمدة المحطمة . 


20 النمس (أى فار فرعون) كما رسمه بيير بيلون 


140 


وفى سنة /651١م‏ سافر يدير بيلون دى مانس 81305 نال 2ما8 ورواظ -1١614(‏ 615ام), 
وهو طبيب فرنسى وعالم طبيعة: إلى الإسكندرية من القسطنطينية فى قافلة للسفير 
الفرنسى فوميه 505866 .18 , الذى كان قد أرسله الملك هنرى الثانى ملك فرنسا إلى 
بلاط السلطان العثمانى. وقد بدأ بيير تعليمه الطبى صبيًا فى صيدلية قبل أن يسافر 
إلى أورويا للدراسة على أيدى مدرسين من أمثال فالريوس كورديبوس 5ناط1ل:0© 5ناة:6اهلا 
فى ويتنبرج . ومن بين رعاته كان كرادلة تورنون واللورين, وقد عد رونسارد من بين 
معارفه. ولم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره عندما وصل إلى مصر حيث أمضى شهرى 
سبتمبر وأكتوبر . ومنذ بداية زيارته كان واضحا أنه لايرى غير الريف الذى يحوى 
النباتات والحيوانات والزواحف الغريبة . ولم يُضيّع كلماته فى تسجيل الحوادث والناس 
الذين قابلهم فى الرحلة, وهو مثل بروسبيرو ألبينى كان يملؤه الفضول عن كل أنواع 
النباتات الطبية فى مواطنها إلى جانب النباتات والحيوانات عامة. واعتاد سؤال التجار 
وفحص الفصائل والأنواع المختلفة فى سوق الإسكندرية وجلد النعامة وريشها المعروض 
للبيع؛ ملاحظًا أن الريش الذى يزين عمائم الأتراك كان يستخدم فى فرنسا لتزيين 
قبعات الفرسان الفرنسيين وأغطية رأس المشاة. 

وهناك حيوانان على وجه خاص استوليا على اهتمام بييرء النمس (أى فار فرعون) 
والضبع. وللنمس أنف بسوداء مديب » وأذنان مستديرتان رماديتان وذيل طويل , أما 
فراؤه ٠‏ الذى يشبه فراء الذئب . فيميل إلى البياض أو أصفر اللون به تقاطعات رمادية . 
وهو يحافظ على نظاقته قدر الإمكان ويصيد الفئران المنزلية . ولأنه يتميز بالبراعة 
والرشاقة , فإنه يعيش على الفرائس الأخرى مثل الثعابين, والسحالى , والضفادع . 
والحلزون , والدجاج . وعلى الرغم من أنه صغير الحجم: فإنه لايخشى القتال ضد كلب 
كبير بندية » فإذا ما صادف قطًا يخنقه بعضات من أسنانه . وكان مسيو بينوا باديولوس 
من أشينون؛ القنصل الفرنسى الذى عمل أيضًا لصالح أبناء فلورنسا بالإسكندرية , 
يمتلك ضبعا قال عنه بيير إنه كان أليفًا جدا لدرجة أنه عندما كان يلعب مع البشر كان 
يقضم بخفة أنوفهم وآذانهم وشفاههم دون أن يسبب لهم أذى. والسبب فى أن مثل .هذا 
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الحيوان المتوحش , الذى يصعب استئناسه عادة . كان أليفًا إلى هذا الحد . كان 
راجعا إلى أنه منذ مولده قد أرضع يلين آدمى. وكان له أنف مدبب مثل القط؛ وكانت 
عيناه تبرقان وحمراوين» وكان جسمه المائل إلى البياض ملونًا ببقع سوداء. كما كانت 
قدماه وساقاه سوداء وله ذيل طويل. وكان مسيو باديولس جامعا للآثار المصرية؛ وأظهر 
لبيير تماثيله» وأوانيه » ونقوده الأثرية . وكذلك البردى الذى وحجد داخل بعض المومياوات . 
وبعد أن قام بيير بمزيد من الرحلات فى المنطقة العربية عاد إلى باريس؛ حيث منح حق 
استخدام سكن فى سان جيرمان, وكذلك فى قلعة مدريد لمساعدته على أن يكتب فى 
سلام مؤلفاته المتنوعة عن التاريخ الطبيعى لمصر. وذات مساء فى سنة 614١م‏ انتهت 
حياته وهى فى بسن السادسة والأريعين عندما هجم عليه اللصوص واغتالوه بقسوة فى 
غابة بولونيا ©وهاناه8 06 8015 . وحتى فى نسافة ونية قصيرة كان قد عزم على أن 
يستكمل العمل الذى برهن على أنه أساس لعلم الحيوان. وكان بيير مفكرًا إنسانيًا 
حقيقيًا من عصر النهضة:؛ وترجم ثيوفراستوس وديسقوريدس , واستخدم معارفهما 
أساسًا يمكن منه أن يبنى ملاحظاته الخاصة. 

وإلى جانب الأمطار التى تنزل عليها فى الشتاء. كانت الإسكندرية تعتمد على 
الفيضان السنوى للنيلء الذى كان يتم توجيهه من الخليج لكى يفيض أسفل الأسس 
الجنوبية للأسوار . وفى سنة 1877م ء أعطى حلبرت دى لانوى 'ا020ها 06 هأ 
تقريرًا للملك هنرى الخامس ملك إنجلترا عن حالة إقليم الإسكندرية. وتحدث عن حاجز 
حديدى فى الخليج إلى الجنوب الشرقى فى خندق؛ حيث وضعت أنابيب لتحويل المياه 
إلى المدينة. ولأن مياه الفيضان كانت مليئة بالطمى» فكانت غير صالحة للشرب كما هى؛ 
وكان على الناس أن ينتظروا إلى شهر نوفمبر حتى تصفى . وكانت المياه تجرى عبر 
القنوات القديمة إلى أماكن تخزينها تحت الأرض وفى الخزانات الخاصة تحت الأرض 
قبل أن تتدفق فى الميناء. وكثير من الخزانات القديمة كانت ذات عقود مبنية من الرخام 
المعشّق بالرصاص , وبالآجر وكتل الصخور » وكانت كبيرة بما يكفى حتى لمرور الجنود 
بحرابهم من خلالها راكبين» وكان بعضها كبيرًا جدًا وعميفًا , بها صفان من العواميد 
أحدهما فوق الآخرء. مقسمة إلى أريعة أجزاء أوى أكثر بها فتحات مستديرة فى الحوائط 
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بحيث يمكن للمرء أن ينزل عليها إلى أسفل فى سهولة. وكانت هناك خزانات أخرى 
معزولة . وتّملا بواسطة الآلات والسواقى التى تربط بها الجرارء والمركبة فوق الآبار 
الكبيرة التى تتصل بأقرب قناة تحت الأرض. كذلك كانت هناك أآبار قليلة تغذيها أمطار 
الشتاء . وكان صمويل كيشيل (6ذاء»1! 53061 (1119-16537م) ١‏ وهو رحالة ألمانى 
ذكى من أولم جاء إلى الإسكندرية من بيت المقدس فى سنة 1684١م,‏ يغمره الفضول 
حول الآبار. ومن ثم قضى جزْءًا من وقته فى النزول على الجوانب ذات الفتحات إلى 
خزانات المياه القديمة تحت الأرض. وبينما كان معجبًا ببنائها . رأى أنها قد صارت 
ملاذًا للمسوص والشحاذين الذين كان يمكنهم استخدامها أماكن للاختباء قبل أن 
يخرجوا لسرقة المساكن أعلاها. 

وبعد أن تدفق ماء الفيضان فى القنوات تحت الأرض من خليج الإسكندرية » حذر 
بروسبيرو ألبينى من بادوا أولئك الذين يستخدمون الماء العذب الذى يختلط بالبقايا 
العفنة فى الأماكن تحت الأرض. وقال إن الخليط غير صحى لدرجة أن أولئك الذين 
يشربونه يعانون الكثير من الطواعين والحميات . وفى هذا الوقت أيضًا كانت تفوح 
رائحة بغيضة من القذارة النتنة التى يحركها تدفق ماء الفيضان , وهو ما كان ملحوظًا 
بشكل خاص بالقرب من الميناء. 

وعند وصول فيلييو بيجافيتا 519081618 وممااأتا من فيتشنزا 228ههآلا إلى الإسكندرية 
فى بسنة //161م, كان بالفعل مسافرا موسميًا . فقد جاء من عائلة من المستكشفين , 
وكان عمه النبيل أنطونيى قد رافق ماجيلان البرتغالى (الذى عاش بعده) فى رحلته حول 
العالم وكان فيليبى الابن الطبيعى لماتيى بيجافيتا 5192]608 1131160 الذى كان يسميه 
«عمى» » وقد نال فيليبى اعتراف معاصريه بأنه فيلسوف , وعالم رياضيات. ودارس 
للكُتَّابٍ الكلاسيكيين الذين درس فى كتبهم الشئون العسكرية والبحرية. وكان كاتبًا 
مدهشا يحب التفاصيل , وقد خاض حرويا كثيرة, وكان محظوظًا؛ لأن له أصدقاء 
كثيرين من ذوى النفوذ. 
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وإلى جانب وصفه لمصرء كتب فيليبى باستفاضة عن رحلاته الأخرى. وفى تقرير 
لاحق أنتج موجرًا ساحرًا عن زيارته للبلاط الإنجليزى فى عصر الملكة إليزابيث الأولى 
بسنة 1687م. ووجد الرحلة بطيئة من فيتشنزاء بسرعة ثلاثين ميلاً فى اليوم إذا حالفهم 
الحظ؛ لأنهم فى بعض الأوقات كانوا يضطرون إلى حمل العربة. وفى دوشر فتشت 
الجمارك حقائبهم تفتيشا دقيقًا بحئًا عن أية مواد دينية هدامة . لكنهم عندما أخرجوا 
الخطابات من وزير خارجية اليزابيث فرنسيس والسنجهام «تقطودأواهللا وأعمهم؟ , 
سمح لهم بالمرور . وكانت الطرق التى تحف بها الغابات إلى لندن خطيرة تغص بقطاع 
الطرق, ولكن عند الوصول سرهم أن يجدوا مسكنًا جيدا به حديقة زهور جميلة وجذابة . 
ولاحظ فيليبو أن والسنجهام يتحدث لغة إيطالية جميلة «مثل النبلاء الإنجليز» . ففى البلاط 
كان يوجد عدد من الموسيقيين الإيطاليين ورجال البلاط ذوى الزينة الغالية » وعلى الرغم 
من قلة عددهم كانوا هم الأكثر نبلا على الجزيرة. وعندما دخل الغرفة التى كانت الملكة 
تستخدمها للمقابلات الرسمية, خلع فيليبو غطاء رسه وشاهدها جالسة على كرسى 
من الذهب مغطى بقماش مطرز بخيوط الذهب والمخمل الذهبى. ووصفها بأنها «رفيعة 
ذات وجه طويلء وليست قبيحة» . وقرر أنها تعرف اليونانية:» واللاتينية» والإيطالية, 
والفرنسية, والإسبانية. وبعد ذلك مباشرة شاهدها تذهب للصلاة فى كنيسة صغيرة 
وسط الأصوات المنبعثة من الأرغن. وقد تبعتها سيدات البلاط فى ظابور طويل 
والزهور فى شعورهن. | 

اتخذت حكاية فيليبى عن مصر , شكل يوميات سائح ٠‏ مثل حكايته عن زيارته 
الإنجليزية» على الرغم من أنه كان يكرر نفسه غالبا فى غمرة حماسته لإيراد أدق 
التفاصيل فى الحكاية . وفضلاً عن كونه حاجًا متديئًا » قمن المحتمل تماما أنه كان 
مبعوئًا إلى مصر فى مهمة جاسوسية ؛ إذ إن عنوانًا مطولاً فى كتابه يذكر القوات 
العسكرية للأتراك العثمانيين الذين كانوا يحتلون مصر. فقد كان تهديد الجيوش 
التركية فى أوروبا كبيراء وحذر فيليبو جميع الكاثوليك ودعاهم إلى الاتحاد فى مواجهة 
الخطر. وعلى الرغم من أن حكايته عن مصر لم تنشر فى حياته, فقد أهدى فيليبى أحد 
المخطوطات إلى البابا سيكستوس الخامس الذى كان قد أرسله إلى ملك قارس 
للتحالف ضد الأتراك . 
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(؟-6) قلعة قايتباى فى موقع الفنار القديم 


وعلى الرغم من أن التجسس على الأتراك كان خطرا على الزائر الأوروبى» فإن 
فيليبى وصف قلعة قايتباى القديمة بدقة شديدة بسورها المنيع ذى الشرفات كما وصف 
مدى الحراسة العسكرية؛ وأكد أن هناك كمية من قطع المدفعية فى القلعة على الرغم 
من أنه لم يرهاء ولذلك أحصى عدد الفتحات التى يمكن استخدامها للمدافع كما حدد 
وجهتها . وقد وصف ثلاثة أبراج أخرى تحرس اليناء » وكان البرج الذى يُيسمح 
للأوربيين باستخدامه عرضة للريح القوية التى تهب من الشرق . وفضلاً عن ذلك حذّر 
مق الصسقور الخطرة انلشتفية فى اللقاطق 'الضحلة بالميتاه. 

وفى أثناء فترة الشهر ونصف الشهر التى قضاها فيليبى فى الإسكندرية؛ لاحظ أن 
المناطق الماهولة الباقية كانت مقسمة بشكل عام إلى ثلاثة أجزاء منفصلة . فقد كان 
البازار مزدهرا مع حى الأعمال والفنادق ».فيما عدا أن الفندق الفرنسى كان يقع وراءه 
فى الشارع نفسه . وككتانت اللنطقة المجاوية لكئيسة القديس مرقص يسكنها الأقباط 
واليونانيون » وبعض القبارصة والفرنج الذين لايرغبون فى الإقامة بفنادقهم . أما الجزء 
الثالث والأجمل فكان يمتد من باب رشيد حتى وسط المدينة تقريبًا ؛ حيث كانت توجد 
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بعض المنازل الجيدة جدا؛ والمساجد والنباتات. وهنا وهناك على امتداد الشارع كانت 
هناك أعمدة كثيرة منحوتة من الحجر نفسه الموجود فى ميدان كنيسة القديس مرقص 
على الرغم من أنها كانت أصغر . وفيما عدا ذلك باستثناء الحمامات القريبة من القلعة 
القديمة وعدد قليل من المنازل بجوار باب الفلفل. كان كل شىء أطلالاً خربة . وكان 
الحجر يتفتت إلى مسحوق بفعل رياح الصحراء الساخنة. وقد وجد فيليبى أنها «شىء 
جدير بالشفقة 07308551086© أل 06978 6058ه. 

وخارج المدينة شاهد مجموعة من البيوت الجديدة تحيط بها الحدائق والبساتين . 
وتمتد على مساحة حوالى ربع ميل بالقرب من الشاطئ على السهل بين البرزخ 
والأسوار. وهناك كان يعيش اليهود والأجانب بتجارتهم, والموظفون الأتراك , الذين 
كانوا جميعًا يفضلون نسيم البحر العليل عن الهواء الساكن داخل المدينة » وكانت 
هناك أيضًا بعض الحوانيت الصغيرة وسوق للأغذية ومبنى شيده أحد الباشوات 
ليستفيد منه . وكانت هناك منطقة لبناء السفن غرب البرزخ , ولم يكن فى المنطقة 
الواقعة إلى الشرق شىء سوى بعض خيام البدى التى كانت فتحاتها بعيدة عن مهب 
الريح. وداخل الأسوار كان هناك طريقان باقيان يتقاطعان فى وسط المدينة للربط بين 
البوابات الأربع على غرار المدينة اليونانية القديمة التى كانت شوارعها شبكة تتقاطع 
رأبسيًا وأفقيًا . 

كانت أسوار المدينة ذات الشرفات الدفاعية تضم الكثير من الحجارة القديمة 
المأخوذة من المبانى القديمة » وقد قارن فيليبى هندبستها المعمارية بمبانى القسطنطينية 
وسالونيكا . وكانت تتخللها حجرات على مسافات منتظمة ترتبط بالدرج لإيواء الحامية. 
وكان بعضها مهجورًا وخطيرا . ولاحظ فيليبو أنه كانت هناك آنذاك أوكار وأعشاش 
للغربان وغيرها من الطيورء وكان يمكن مشاهدة الذئاب والشعالب بها. وفى أثناء 
العصر المملوكى؛ عندما يكون هناك شك فى هجوم على المدينة. كان يتم تجنيد الأوروبيين 
الموجودين لملء شرفات القتال فى الأسوار؛ حيث يُجبرون على إضاءة المشكاوات 
(الفوانيس) التى تشبه ما هى موجود بالكنائس القبطية ليلاً . وفيما بين الأسوار المزدوجة 
كان هناك ممر عريض يمكن للناس أن يسيروا فيه بأمان . 
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وظهرت البوابات الضخمة الثلاث : باب البحرء وياب رشيدء وياب الفلفل (فقد كانت 
البوابة الغربية قرب القلعة القديمة أصغر) أكير من بوابات المدن الأوروبية ومختالفة عنها . 
فقد كانت أسسها , من الأعتاب والأعمدة , وكل منها من قطعة واحدة من الحجرء 
مقطوعة من حجر الجرانيت الذى أطلق عليه فيليبى اسم 1863163 51612 . وكان ذلك 
الحجر شبيهًا بأحجار مسلات الإسكندرية , التى ربط بيير بيلون بين تجزيعاتها 
المختلفة من لونين أى ثلاثة ألوان وين النقاط على صدر طائر الزرزور. وكانت بوابتا 
رشيد والفلفل تضمان أربعة أبواب فى الأسوار التى تقود إلى الخارج عن طريق ردهة 
ذات عقود. وكان أحد الأبواب يتيح الدخول من الخارج فى مواجهة الياب الذى يؤدى 
إلى داخل ردهة المدينة. وكان البابان الآخران يفتحان على جانبى الممشى . أما باب 
البحر على الشاطئ ‏ فكان استثناء من حيث إنه لم يكن له بوابة على الجانب الأيسر؛ 
حيث كان مبنى الجمارك قائمًا بساحاته المفتوحة والمغطاة . ولم تكن البوابات الرئيسية 
يتعوسها وجا ل :سيلحوؤق ::وإنما كان يكولق خرابنستهنا يعقن السكتدريى الندن كانوا 
يقتحونها ويغلقونها بمفاتيح خشبية . وكان موظفى الجمارك اليهود يفتشون المسافرين 
القادمين والمغادرين بهمة شديدة كما يفحصون حقائيهم وأكياسهم . 

وقد غادر قيلييو قاصدا القاهرة مع نيكولو جويستيانى 51500 أنا6 مامءوللا : 
وهى تاجر جنوى , يوم / فبراير سنة 84/ا6١١م,‏ وقد انضما إلى قافلة كبيرة من المراكب 
فى رشيدء وكان قائدها الذى لم يكن عليه أن يدفع رسومًا جمركية » يكفر عن ذتب 
اقترفه . وكان فيليبى قد وجد هواء الشتاء فى الإسكندرية «ملبدا بالغيوم وموحشًا 
'63ألاه» -03160 © 133ط:ه4”" كان من الصعب التنفسء ولم تكن الحياة محتملة يسيب 
المطر والرياح والطين . وفى الليل كان من الضرورى وجود بطانيتين . وفى النهار كان 
لابد من ارتداء ملابس ثقيلة للتدفئة . وفى الصباح الباكر كان هناك ضباب رقيق لطيف » 
بارد وغير صحى يتكون أثناء الليل تفوح منه رائحة الكبريت . ثم يتفرق فيما بعد بفعل 
الشمس المشرقة». 

ومن حين إلى آخر كان مواطنى الإسكندرية ينتعشون وتدب فيهم الحركة بوصول بعض 
السفراء المهمين من أورويا فى طريقهم إلى بلاط الحاكم فى القاهرة . وفى سنة ؟1١6ام,‏ 
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كان دومنيكى تريقيزان 5ق5الا©:7 م00061 + السفير البندقى فوق العادة » قد. أرسل 
فى مهمة إلى السلطان المملوكى قبل الأخيرء قنصوه الغورى (١0١6١-1617١م)‏ . وفى تقريره 
البليغ إلى الحكومة البندقية » لم يترك سكرتير السقيرء زكريا باجانى 1مووةط 22662018 
شاردة ولا واردة لإخبار أعضائها بتفاصيل التكريم الذى لاقوه فى بعثتهم. وكان 
التجار البنادقة فى الإسكندرية قد أرسلوا إلى سفينة السفير الراسية فى الميناء قاريين 
كبيرين 5811866001 مزينين » وقد غطى سطحهما بقماش قرمزى لنقله إلى ردصيف 
الميناء. وكان فى انتظار المجموعة والى الإسكندرية ومرافقوه ووزير (أحد أرباب الأقلام 
وهو من كبار موظفى السلطان) . وكان الأمير قد أحضر سبعة خيول إلى جانب 
الرصيف لكى يركبها السفير وأسرته. وقد كشف هذا عن مكانة السفير؛ حيث لم يكن 
مسموحا بركوب الخيل فى مصر سوى للموظفين المماليك والسفراءء وكان على جميع 
الآخرين امتطاء البغال والحمير والجمال. وعندما صار الموكب على مرمى سهم من فندق 
البنادقة » وجدوا الطريق مَرْيئًا بالقماش الأحمر. وكان باب الفندق مغطى بالقماش القرمزى 
والحرير الأحمر مع رنك الأمير (شعار النبالة الخاص بأسرته). 

وعند الوصول إلى مكان سكن الأمير تم تبادل الرسميات فى فناء كبير مفتوح؛ 
حيث دعى دومينكو للجلوس على مصطبة . وكان الأمير الذى انتظره قد جلس على مصطبة 
مماظة بالقرب منه ومصطبته.مغطاة بسجادة غالية الثمن . وكان المسافرون العاديون 
مثل ليوناردى دى فريسكويالدى وأصدقائه التوسكانيين فى بسنة 44؟١م,‏ الذين سعوا 
للحصول على تصاريح للسفر إلى مصر والخدمات مثل الشراء. مجبرين على خلع أحذيتهم 
وجواربهم قبل الدخول إلى الفناء. وعندما دخلوا ٠‏ كان عليهم الركوع على ركبهم وتقبيل 
الأرض ثلاث مراتء ويعد أن ارتقوا الدرج إلى قاعة الاجتماعات والمقابلات الرسمية لم 
توجه إليهم الدعوة إلى الجلوس؛ ولم يسمح لهم بالوقوف على السجادة التى تغطى 
المصطبة التى كان الأمير يجلس القرفصاء عليها مثل الخياط. 

وقد تأثر زكريا باجانى كثيرًا ببيت الضيافة الفاخر الذى خصص لجماعته .كانت 
الأرضيات الرخامية من الحجارة الغالية كما كانت الأيواب ٠‏ التى كان عددها أكثر من 
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ستين بابًا » فكانت مطعمة بالعاج والأبنوس . وقدر أن تكلفتها لابد أن تزيد على 
سبعين ألف دوكات , وهو مبلغ لايصدق فى رأيه . وقد أرسل الأمير للسفير الكثير من 
السلال المليئة بالطعام, ومن ضمنها عشرة خراف مخصية 51ه:0881 , وثلاث ,سلال من 
البازلاء الطازجة . ووسلتين من الفجلء وبسلتين من البرتقال ؛ وعشرة أزواج من الدجاج . 
وفى مقابل هذا قدمت جماعة البنادقة هدايا فاخرة من القماش بما فى ذلك قطعة 
خاصة من القماش المقصب بالذهب لثوب ؛ ونسيج فضى من برسشيا وأهوه:8. 
كانت هذه هدايا محبوية ؛ لأن الأمراء المماليك كانوا يبتهجون بلبس القماش البندقى » 
وكانت نساؤهم تفرح بارتداء الأقمشة المصنوعة فى ريمس 886©15. وكان السفير قد 
جحلب بستة قوالب من الجبن من البندقية هدية شخصية للأميرء كانت هذه الهدايا الثمينة 
مجرد عينات صغيرة لتلك الهدايا التى نقلت عن طريق النهر من رشيد إلى قنصوه الغورى, 
وزوجته الأساسية وموظفيه بالقاهرة » وتقرير زكريا التالى عن استقيالهم فى القلعة 
فى بداية شهر مايى أشبه مايكون بحكاية خرافية خرجت من ألف ليلة وليلة . 
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هوامش الفصل الثالث 
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الفصل الرابع 


الإبحار ضد التيار إلى القاهرة 


«عندما جئئت الإسكندرية » وهى مدينة فى مصر » رحلأت عن هذه الأماكن يدفعنى 
الشوق إلى التجديد (مثل رجل عطشان يشتاق للماء) كما هو معلوم للكافة» وركبت 

النيل» ووصلت إلى القاهرة». 
68 300 3أنلا5 ,أملزو رأ داع/ات1 رماع 321لا أل معأناهلتا 


وما إن يترك المسافرون ميناء الإسكندرية المتدهور الصاخب حتى يبتلعهم جو 
الريف؛ حيث كان الفلاحون يتابعون دورة حياتهم اليومية حسب إيقاع النيل منذ أيام 
الفراعنة . ولا يهم من هى الغازى الذى غزا الأرضء والذى سيتراجع فيما بعد مثل المد 
والجزرء استمرت حياة الأهالى المصريين على مثالها الجامد , الذى كان يختلف بحسب 
مستويات الضرائب الباهظة التى كانت قد فرضت لإثراء الحكام. 


وفى ه أكتوير 1147م, ويعد أسبوع من الراحة والفرجة , أعد ليوناردو فريسكويالدى 
ورفاقه العدة للانطلاق صوب القاهرة. مع افتراض أن الخمر الذى منح لهم أثناء اجتماعهم 
مع والى الإسكندرية على سبيل المجاملة قد نفد ؛ لأن التوسكانيين طلبوا من القنصل 
البندقى أن يملأ برميلهم بالنبيذ الحلىو من أجل الرحلة. 


ولما دفعوا رسوم الخروج من المدينة بمقدار أربعة دوكات لكل منهم؛ عهد بهم إلى 
مرشدهم المسلم الذى كان سيوجههم هو وابنه إلى المترجم, وهى بندقى اعتنق الإسلام 
ويشغل منصبًا كبيرًا فى بلاد السلطان برقوق. كان سعيد آنذاك رجلاً عجورًا فى 


153 


السعبين من عمره وكان سيمون بسيجولى يرى أنه رجل طيب تمامًاء قياس على كونه مسلما . 


امتطت المجموعة الحميرء وخرجوا من الإسكندرية ومعهم الجمال تحمل أمتعتهم. 
وقد أتاح الطريق لهم منظرا جيدًا للأسوار العالية التى ترصعها الأبراج وتحيط بها 
الخنادق المائية . وعلى بعد ميل أو أكثر من المدينة «وفى حرارة عالية جدًا لامثيل لها». 
وصلوا إلى فوة على القناة التى تمد بحيرة مريوط والإسكندرية بالمياه العذبة . وعلى 
الرغم من أن بداية أكتوبر تُعتبر علامة على نهاية فيضان النيل كانت المياه العالية 
ها ؤال تقيض على السيول المجاورة . الكى تيه انحن وكان ذلك متهوا مدهفن 


فى عيون الفرنج الذين كانت أنهار بلادهم تكاد تجف فى حرارة الصيف. وما إن 
غاضت مياه الفيضانء؛ حتى قلب الفلاحون الطين بفئوسهم أو ساقوا الماشية لبذر 
الغلال فى الأرض الطرية؛ وهى ممارسة كانت قد بقيت دونما تغيير من أيام الفراعنة. 
وكانت دلتا النيل» إحدى أخصب أراضى الدنياء تُقل محصولين كل موسم. 

وقد بدأ السلطان الناصر محمد بن قلاون: فى أثناء سلطنته الثالثة 
(1541-17م) عدة مشروعات هندسية طموحة ومكلفة للتحكم فى مياه النيلء كانت 
من بينها القناة المكسوة بالآجرء التى عرفت باسم خليج الإسكندرية . وقد ظل الخليج 
صالحًا للملاحة طوال العام معظم فترات القرن الرابع عشر بفضل جهوده . وقد تم 
حفر الخليج مرتين سنة 157١م‏ , وعلى الرغم من أن السلطان برسباى أمر بالمزيد من 
الإصلاحات فإنها لم تُعمّر طويلاً. ويسبب المشكلات الاقتصادية تبنى كثير من خلفاء 
الناصر محمد بن قلاون سياسة يوم بيوم لصيانة نظام التحكم قى مياه النيل التى 
تعتمد على الحلول المسكنة . وفى القرن السادس عشر , تحت الحكم العثمانى: بدا أن 
أعمال صيانة مرافق الرى قد عفا عليها الزمنء ولذلك فبدلاً من قيام المسافرين برحلة 
ترفيهية على صفحة مياه الخليج فى فوة, كانوا يضطرون غالبًا إلى الركوب حتى ميناء 
رشيد على امتداد طريق رملى قرب الساحل تحف به على الجانبين أشجار ذات أوراق 
خفيفة ويساتين النخيل العالى. 


وكان المراكبية يجذفون أى يسحبون القارب النيلى مسطح القاع الذى يركبه 
التوسكانيون, وقدر ليوناردى دى فريسكو بالدى عمق المياه بأربعة عشر براكيو دامهد8!*) . 
وعلى مسافة خمسة وثلاثين ميلاً من الإسكندرية شاهدوا دمنهور تتراجع باتجاه أراضى 
العرب على الجانب الأيمن» تحيط بها بلاد تصلح للصيد وإقامة المخيمات » وفى الطريق 
صادوا كميات كبيرة من الأسماك الجيدة والجميلة , على الرغم من أنهم وجدوا زيت 
الطهو كريهاء ومروا على «عدد كبير من الحدائق الجميلة اللطيفة بها أجمل أنواع الفواكه : 
البرتقالء والليمون, والتفاح, والجوزء والبلح » والتين» والرمان, والبطيخ , والقرفة», 


(*) البراكيو 0826610 (جمعها يراكيا 020618) : وحدة قياس إيطالية تساوى حوالى ثثث المتر تقرييًا. 
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بالإضافة إلى شجر الموزء لم يكن ليوناردى قد رأى أبدًا أشجار الجميز «سميكة وعالية 
مثل أشجار البلوط بأوراق صغيرة , وتطرح ثمارً! بيضاء حوالى سبع مرات فى 
السنة». وعندما كانت ريح الشتاء تجلب المطر ويكبر السمان ؛ لأنه يتغذى على البلح , 
كان التجار الأوروبيون يأتون بالأقواس والشباك لاصطياد طيور القمارى والطيور 
المهاجرة . وحول الإسكندرية كان يمكن رؤية الكثير من الضواحى والبيوت الجميلة 
«على الطراز الإسلامى» . وكانت الحدائق تحوى من الآبار والقنوات الصغيرة ببوابات 
خشبية لاتفتح إلا عند الضرورة . ويحلول سنة //ا6١‏ رأى فيليبى بيجافيتا من 
فيتشنزا أن كثيرًا من المنازل كانت خاوية . وكان أصحابها قد هجروها . وامتدت إليها 
يد الإهمال . ومع هذاء فإنه إستمتع بالراحة فى ظلال الأشجار وصيد الأسماك فى 
الخليج ببعض الخبز الذى كان يرميه فى الماء الراكد . وكانت بنات البدى اللاتى يعملن 
فى الأرض تسلين المجموعة بالغناء والرقص, وتضفن إلى المرح برفع تنانيرهن لإظهار 
«الأمام والخلف» دونما خجل . 


فى حاشية السفير الفرنسى إلى البلاط العثمانى؛ اضطر الطبيب الباريسى بيير 
بيلون إلى الركوب على امتداد الطريق الساحلى إلى رشيد لكى يصل إلى فرع النيل؛ 
حيث كان الفيضان يكاد يغطى كل القرى الصغيرة المجاورة؛ التى لم تكن تظهر منها 
سوى ذروتها فوق الماء. وعلى مسافة حوالى نصف فرسخ!*) من المدينة » وصلوا إلى 
بلاد رملية مفتوحة؛ حيث وجد بيير نبانًا شوكيًا يسميه العرب «قالى». وكانوا يجففونه 
لاستخدامه وقودًا؛ لأن خشب الوقود كان شحيحًا . وكان العرب يخلطون الرماد 
بالحجر الجيرى (الذى يسميه بيير صودا 5003) , ويتم حفظها بعناية لبيعها للبنادقة . 
ثم يتم تقويتها على شكل كتلة متحجرة تشحن على السفن التجارية للتصدير إلى 
البندقية باعتبار أنها من مكونات الزجاج البللورى الشهير. وكان صانعو الزجاج فى 
مورانى يخلطون المادة المستوردة بالبللور الصحرى من باقيا ٠»‏ ويصنعون العجينة للكثير 
من مصنوعاتهم من زجاج الكريستال الفاخر. وكانت من ضمن هذه أشياء راقية 


(*) يتراوح الفرسخ ما بين 4.» من الميل ..و, 5 من الميل . (المترجم) 
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مطلوية مثل الكئوسء والزبديات , والطاسات , والمصابيح المعلقة. والكئوس الكبيرة » 
والأباريق» وأوعية الذخائر الدينية, التى كان عليها إقبال كبير جدًا فى أورويا. وكان 
بعضها مما يناسب السوق المصرى؛ يصدر إلى الإسكندرية والقاهرة عن طريق تجار 
من أمثال التاجر البندقى إيمانويل بيلوتى. وفى ذلك الوقت كانت المادتان الخام 
الأساسيتان فى العجينة الزجاجية هى مادة السيليكا التى كان يمكن الحصول عليها 
من الرمال أى صخور الكوارتز البللورية . ورماد الصودا المأخوذ من الأعشاب والنباتات 
المحروقة التى تجىء أصلاً من الشريط الساحلىء والتى كانت تجلب من بلاد الشام ومن 
الإسكندرية . أما المواد التى تساعد على استقرار العجينة الزجاجية: مثل الحجر الجيرى: 
والذى لم يكن متاحًا فى مورانو , فكان موجود! بكميات صغيرة فى رماد الصوداء 
وكان يتم امتصاصه تلقائيًا فى الخليط . 

وول الريف المسطاتي يات مصر كانت تنتشر بنايات غريبة ذات قباب لتربية 
النجاج وكانت هى نفسها تستخدم منذ أيام الفراعنة . ولاحظ بيير الذى كان قارنًا 
للكّتّابِ الكلاسيكيين أن المصريين فقط هم الذين حافظوا على العادات والأساليب القديمة, 
فبدلاً من وضع البيض تحت جناحى الدجاجة؛ كان يوضع فى أفران مغطاة بالروث 
المخوذ من الإصطبل , وهذا عبارة عن روث البقر والماعز مختلطًا بالقش, وكانت توقد 
ويعاد ملؤها على فترات لتنظيم الحرارة . وكان يمكن تسخين ما يصل إلى ثلاثة 
أو أربعة آلاف بيضة يحضرها القرويون المحليون ليتم تسخينها ممًا بهذه الطريقة 
وبينما كان إيمانويل بيلوتى يعيش فى القاهرة, والذى كان يتردد كثيرًا على مفرخة بين 
القاهرة ومصر القديمة (الفسطاط) . سمع الفلاحون يصيحون يصوت عال فى 
الشوارع بعد الأيام المحددة لحضانة البيض : «فقس الكتاكتيت جاهنء وسوف تخرج غدا». 
وشاهد صاحب المفرخة يسوق الكتاكيت بطول الشوارع المزدحمة ؛ حيث تبعثروا بين 
المشاة وحوافر الحيوانات» لكى يعاد تجميعهم بمعجزة مرة أخرى فى وسط الاريق. : 
وإذ كانت الكتاكيت تغرف بالحملء وتّباع بالوزن لا بالعدد. كان يتم تعبئتها بالمجرفة 
فى الأقفاص وأرجلها تبرز من جميع الزوايا لتباع إلى الزبائن على أبواب بيوتهم. 
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(5-4؟) خروف نى إلية 


أما الأغنام التى كان يتم تربيتها فى الريف فكانت لها ذيول سمينة وثقيلة (إلية) 
تثير الدهشة؛ وكان السلطان الناصر محمد بن قلاون قد شجع التركمان على إحضار 
قطعانهم من يلاد الشام إلى مصر لتحسين السلالات المحلية» بل إنه احتفظ بقطيع 
مختار ملكا له بالقرب من القاهرة؛ بالإضافة إلى مقتنياته من الخيول والجمال الغالية . 
وكانت قطعان الماعز ذات الآذان الطويلة تجوب الأرض لكى تلتقط ما تستطيع من 
الفضلات ٠‏ وراقب بيير بيلون رعاة الماعز يقضون الوقت وهم ينخلون الرمال بحنًا عن 
العملات الأثرية الفاخرة والميداليات من الذهب والفضة. 


وعلى امسداد كلحقة فواسخ (تموالي ؟١‏ كم) طلى طول الطريق إلى ويه من 
الإسكخدرية وحذت مصيوعة يدير وعاء مملوعا ساء الغيل الظبي قدمه الأثراله سحا فى اللهم 
من القرب الجلدية التى أحضرتها الجمال؛ ذلك أن إعادة توفير المياه على طول 
الطرق الرئيسية للمسافرين كان يعتبر صدقة كبيرة الثواب والأجر. ويينما هم يتابعون 
السير بحذاء شاطئ البحر المتوسط داهمهم ظلام الليلء على الرغم من أنهم لم يتوقفوا 
حتى وصلوا إلى المياه الحلوة المندقفعة من أحد فرعى النيل: ويعد أن خاضوا فيها فى 
المكان الذى تصب فيه فى البحرء صادفوا بيت صياد سمك على شاطئ البحر. 
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وكان هناك القليل باستثناء الملح» الذى كان يستخدم لعمل البطارخ التى كانت تصنع 
من سمك البورى» وهى ممارسة كانت قد استمرت على مدى القرون. 

وعندما فاض نهر النيل؛ كانت أفراس النهر تنتهز فرصة الفيضان:» وتجوس 
الشاطئ فى الجى الطيبء وتلتهم المزروعات الشهية المغرية التى تصل إليهاء وعندما 
كان السكان يرونها قادمة كانوا يشعلون النيران فى ممراتها لكى يخيفوها ويدفعوها إلى 
الهرب قبل أن تحدث المزيد من الأضرار . ولأن الأوروبيين لم يروا فى بلادهم أبدًا هذه 
الحيوانات التى ليس لها شعرء بنية اللون» الغريبة . والتى لاقرون لها على رؤوسها 
الضخمة, وآذانها الضئيلة المدببة وأقدامها الصغيرة التى تشبه أقدام الخنازير وذيولها 
الصغيرة المشايهة لذيول الكنازير وجسعها الغيقم الى يشيه بحهم القيل» أطلقوا 
غليها اسم «أفراس الثهر». وكانوا يخافون من وثباته المرحة فى الماء؛ لأثها كان يمكن 
أن تقلب المركب النهرى المسطح الذى كان يشق طريقه بين تيارات نهر النيل. 

كافك الفماسيح سوا كثيرا عن أفراس القين بلعيفيا القكزيرية المريرة + 
وأرجلها القصيرة: وأقدامها الطويلة المنقطة» وذيلها الضارب وأنيابها التى تنهش بها 


(5-4؟) فرس النهر كما رسمه برسبيرو ألبينى 
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تلتهم الإنسان والحيوان على السواء. وكانت التماسيح تكمن فى الأماكن الضحلة على 
امتداد الشاطئ» بل إنها كانت فى بعض الأحيان تغزى القرى بحئًا عن فريسة » وتكشف 
محتويات المعدة عن جثث أطفال مخزنة . وجثث كلاب وغيرها من الحيوانات؛ 
وكان هتاك طائر أسود اللون أى أبيض يشاهد أحيادًا جاثما فوق رؤوس التماسيع , 
ومن حين إلى آخر يغوص داخل أفواهها لكى يلتقط بقايا الطعام (وصفه هرودوت -5غوأل! 
8 ,!! , 185 ويلينى 0 .154لا 31ا103). وكان البيض الذى تضعه إناث التماسيح على 
شضسفة التهر يففس فى الومال يقعل.حرارة الشدس» وإذا لم يكن هناك الحمس الذى 
يلتهم هذا البيض » لاجتاحت التماسيح البلاد تمامًا » والتى كان بعضها ينمو ليصل 
إلى طول كبير . وكان الفلاحون الجسورون يصيدونها » عندما يكون ذلك ممكنًا » وذلك 
بأن ينصبوا لها أفخاحًا بقطع من اللحم توضع فى حفرة مغطاة بالخضروات غطاء خفيقًا . 
وعندما تسقط التماسيح فى الحفرة يتم ربطها بالحبال جيداء وتؤخذ للبيع فى أقفاص 
حديدية إلى القاهرة . وكان هناك إقبال كبير على جلودها السميكة ؛ ليس فقط لاإستخدامها 
تذكارًا يوضع على الحوائط؛ ولكنها كانت تستخدم أيضا فى تكسية أبواب الحصون, 
بل إن البعض قالوا إن لحمها لذيذ الطعم مثل لحوم الدجاجء وكان يمكن أن نجد لحم التماسيح 
معروضا للبيع فى السوق بالقاهرة حيث كان من الأطعمة الشعبية. 


وعلى الرغم من كل هذه المخاطر , كان النيل؛ الطريق السريع لمصر , مبجلاً من 
المسافرين فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر؛ لأنه أحد الأنهار الأريعة (ويسمى 
جيحون) التى تنبع من جنة عدنء ويشمل كل أرض الحبشة (تكوين ” : ١٠-5؟1)‏ »2 
وكان من يصل هناك ينال الغفران. كان فرانسسكىوق سوريانى #1300نا5 6ع7180625 » 
وهو راهب فرنسيسكانى ولد بالبندقية سنة ٠55١م‏ لعائلة بحرية تجارية غنية» يعرف 
مصر جيدا؛ فقد أمضى وقنًا فى طفولته على سفينة عمه التجارية التى كانت تتاجر 
على امتداد سواحل البحر المتوسط. وكان يتحدث اليونانية والعربية . وصار على ألفة 
بالحياة فى المدن البحرية عندما كان يزور الفنادق فى الموانئ التى كان ينزل بها. ولكنه 
فى سن الخامسة والعشرين توقف عن العمل تاجراء وانضم للرهبان الفرنسيكان . وفى 
الحال أفاد رؤساؤه من معرفته باللغات وخبرته بالمنطقة العربية. وبعد إقامته أولا فى 
فلسطين 597١-1016م‏ » تولى منصب الأب الوصى على دير الفرنسيسكان بجيل 
صهيون فى القدس . فى ذلك الوقت كان المنصب قويًا فى أراضى المماليك: ويكاد يقارب 
منصب البابا نفسه . وكانت واجبات فرانسيسكو تتضمن القيام بالخدمة المقدبسة فى 
الأضرحة . ورعاية الحجاج فى الأرض المقبسة وتقديم المساعدة الدينية للتجار الأوروبيين 
فى مصر والمنطقة العربية . وبالإضافة إلى ذلك: اعتاد أن يقول الخطبة وتقديم المواعظ 
فى الصوم الكبير لجماعة التجار فى القاهرة والإسكندرية (وفى مقابل هذا كان يُمنح 
الصدقات لدعم الرهبان » والتى كانت ميزانيتهم من أورويا ضئيلة أحيانًا) . فى هذه 
الأوقات كثيرًا ما كان فرانسيكى يستخدم النيل طريقًا مائيًا: «لمياهه هذه الخاصية . 
حسبما كانت تجربتى فى أثناء إقامتى الطويلة فى القاهرة» وهى أن شريها على معدة 
خاوية» كانت تشبعك وكأنك أكلت. كما أن شربها بعد الوجبات حتى تمتلئ يطهر 
الجسد مثل دواء الرواند دون أذى أى تسرعء . وقد امتدح الكتاب القدامى خصائص 
مياه النيل؛ فقد عرف جالينوس خصالاً ثلاث: الطعم الطيبء. وضوح اللون: والرائحة 
الزكية. وكان المصريون يقومون بتنقية المياه من الشوائب بملء أوانى كبيرة» ثم يحكون 
حفنة من اللوز على جوانب الإناء. ثم يزيلونه بأكقهم , ثم يغمسون أذرعتهم حتى الكنف 
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فى الإناءء ثم يضعون اللوز ليكون بمثابة مصفاة فى البقاع!"). وبعد ثلاث أو أربع 
ساعات تكون المياه قد صارت نقية مثل الزجاج ؛ ويمكن تفريغه فى أوانى أصغر حيمًا . 
وعندما ركب فرانسيسكو سوريانو السفينة فى رحلة الأيام الأربعة ليلقى مواعظه فى 
الإسكندرية شتاء, غالبا ما كان يرى البحارة يقفزون فى المياه لسحب المركب من ركام 
رملى بعد أن تكون قد ارتطمت بالقاع. وعندما كان يقوم بالرحلة نفسها بعد الفيضان 
فى خليج الإسكندرية فى الصيف كان من رأيه أنه «شىء عجيب أن ترى العيد والبهجة 
لدى جميع الناس فى الإسكندرية عندما تصلهم المياه المذكورة». وفى ذلك الوقت كان 
يتم اصطياد الكثير من التماسيح . 

كان ميناء رشيد الواقع على ضفة المصب الغريى الرئيسى للنيل تظلله أشجار 
النخيل. كما وصفت المدينة بأنها «مدينة جميلة بلا أسوار». وحتى القوارب الكبيرة كان 
يمكنها أن ترسو أمام المنازل المبنية من الآجر . وداخل المدينة كان هناك فندق كبير 
مملوك للبنادقة ٠‏ الذين كانوا هناك لمراقبة أحجام البضائع والشحنات التى يتم تسليمها 
إلى المستودعات والقوارب الذاهبة إلى القاهرة والآتية منها . وكانت كل من رشيد 
ودمياط ٠‏ على الفرع الشرقى للنيل . محصنة ضد هجمات القراصنة بقلاع قوية منيعة 
عند مدخل النيل. وكان يمكن لبعض السفن النهرية المسطحة الكبيرة التى تحمل حمولات 
إلى الإسكندرية أن تغامر بالخروج إلى البحر المتوسط , متحدية الركام الرملى فى المناطق 
الضحلة والأمواج المرتفعة التى تثيرها الرياح الشمالية عندما كانت تواجه التيارات 
القوية المندفعة من مصب النيل. كما كان يمكن لهذه المنطقة أن تكون شاطئًا خطيرً 
على نحو ما عاناه الرحالة الشاب هانز كريستوف تويقل اءأناء؟ أمم51أءط0 05قاا 
بارون جوندرستاف 6100850855181 قى النمسا. ففى يوم 9 ديسمبر 1088م » استقل 
سفينة من دمياط إلى طرابلس الشام. ولأن الوقت كان شتاء » وهى وقت تكون فيه 


(+) هذا الوصف لعملية تنقية المياه يقترب مما ذكره المقريزى عن استخدام نوى المشمش فى قاع «الزير» 
الفخارى ليكون بمثابة مصفاة لتنقية المياه . وريما يكون كلام المقريزى هو الأكثر دقة ٠‏ لأن اللوز ليس 
متوفرًا فى مصر . (المترجم) 
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المواصلات البحرية قليلة للغاية . كان يتعين على المسافرين أن يدفعوا ضعف الأجر إلى 
ربان السفينة التى حجزوا أماكن للسفر على متنها. وقبل أيام ثلاثة » كانت السفينة قد 
رست فى البحر المفتوح بعد أن أفرغت حمولتها » ومن ثم , كان لابد من نقل المجموعة 
بالقوارب على مدى ثمانية أميال تقريبًا للوصول إليهاء ولكن القارب تشحط بهم على 
ركام رملى عند مصب النهر فى البحر. وقد أدى اضطراب البحر إلى إبعادهم عن المجرى 
والأمواج تترى واحدة بعد الأخرى: بحيث إن قاريهم المسطح امتلأ بالماء بدرجة خطيرة . 
وإذ طلب المسافرون مساعدة الرب القديرء استطاعوا من خلال الدفع بكل قوتهم 
بالمجاذيف وأعواد الخشب إخراج القارب والوصول إلى السفينة التى فردت أشرعتها 
قبل المساءء وعبر جميع المسافرين عن شكرهم للرب ينجاتهم . 

وقصة يوهان وايلد 14أهللا 08ةامل (ولد 1644١-؟)‏ » وهى جندى من أهالى نورميرج 
89 , من أكثر القصص التى كتبها رحالة أورويى إلى مصر فى بداية القرن 
السابع عشر إثارة للدهشة . كان يوهان ابا لهانز وايلد وزوجته كاترين, وتم تعميده 
فى نورمبرج يوم 71 أو 7 ديسمبر 10948 م. وفيما عدا ذلك فإننا لانعرف عنه شيئًا 
بسوى أنه ربما يكون قد نال قدرًا طيبًا من التعليم؛ وذلك لأنه اقتبس عن الكلاسيكيات 
فى روايته عن تجريته؛ وأنه كان يعرف اللاتينية. وفى سن التاسعة عشرة ذهب إلى 
المجر لمحاربة الأتراك العثمانيين فى جيش رودلف الثانى . فقد كان يوهان قد ولد فى 
القرن الذى كان ينظر فيه إلى الأتراك على أنهم «الرعب الحالى للعالم»» على الرغم من 
أنهم وجدوا أنفسهم سنة 7١1١م‏ يحاربون على جبهتين ضد الفرس تحت حكم الرجل 
القوى شاه عباس (601١-159١م)‏ فى الشرق وحكام أسرة الهأيسبورج 5و#ناطة6و4ا 
فى المغرب . 

وعلى الرغم من تحمل يوهان ومعاناته لقدر كبير من الحرمان, فإنه قرر أن يكتب 
تقريرًا محكما عن مغامراته. كما كتب وصفًا تصويريًا عن سلوك الناس فى مصر وعاداتهم . 
وكان يحب أن يعيش حياة الجنود, وكان رجلاً شجاعا يسعد حينما تنفذ رائحة البارود 
إلى منخريه. ويسمع كرات المدافع تصفر حول أذنيه . بيد أن سوء حظه ظهر عندما 
كان يحارب فى المجر فى جيش الإمبراطور رودلف الثانى وتم أسره . ويعد ذلك بعشر 
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(5-ه) السحالى كما رسمها يروسييرق أليينى 


سنوات كان قد أبيع إلى تركى قص شعره ٠‏ وهو ما جعله يشعر بقدر كبير من الأسى. 
ويعد أن تنقل بين أيدى عدد من السادة الأتراك. اشتراه أحد الباشوات الذى مارس 
عقوبات بدنية قاسية على عبده التعس لقاء أخطاء مزعومة » وفى النهاية أخذه إلى 
القسطنطينية. وبعد موت الباشاء تم بيع يوهان مقابل بستين دوكات إلى تاجر رقيق كان 
يسافر مرتين سنويًا من القسطنطينية لكى يبيع عبيده مع غيره من البضائع » فى 
القاهرة. وفى أثناء الطريق » كان من عادته أن يتوقف فى دمياط أو رشيد لشراء الأرز » 
وهكذا تصادف أنه بعد نزول يوهان إلى الإسكندرية مع أحد رفاقه من العبيد. مضيا 
إلى رشيد استعدادًا لنقل البضاعة فى النيل إلى القاهرة » وبعد أن بحثا دون جدوى 
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عن مكان للإقامة فى المدينة. أمر التاجر يوهان ورفاقه بحمل جميع البضائع إلى أحد 
المساجد؛ حيث يمكنهم أن يأووا إليه انتظارًا لمركب تقلهم. وحسب تعبير يوهان : 

«هذه الكنيسة [المسجد] لم يكن يغلق أبدا ‏ لا بالليل ولا بالنهار. وكثير من 
المتسولين والمتشردين يرقدون هناك طوال الليل. ولم يستطع سيدى أن يجد مسكنا؛ لآن 
جميع الغرف كانت مشغولة. وهذا هو السبب فى اضطرارنا للرضى بكنيسة . وعندما 
حل الليل جاء الحافظ!*). لإضاءة المصباح . ولكنه عندما رآنا أيضا نرقد هناك» حذر 
سيدى من أنه يجب أن يحترس تماما ويراقب ما معه؛ لأن هناك كثيرًا من اللصوص. 
وعندما سمع سيدى هذا طلب من (خادم المسجد) الحافظ أن يملأ المصابيح التى فوقنا 
عن آخرها بالزيت » حتى تظل مشتعلة طوال الليل بحيث يمكننا أن نرى. أما بالنسبة 
لناء فكان علينا أن نتولى المراقبة طوال الليل واحدا بعد الآخر , وكنا ثلاثة من الأسرى 
الشبابء وكذلك الخادم الخصوصى لسيدى . وعندما كنا نتولى المراقبة فى النصف 
الأول من الليل. قال بسيدنا إننا يجب أن ننام وهى ما فعلناه. وكان هو وخادمه الخصوصى 
يرغبان فى تولى الحراسة بقية الليل حتى طلوع النهار. ولكن بينما كانت لا تزال هناك 
ساعة على بداية النهار» ناما هما أيضا , ثم جاء أحد اللصوص يريد استخراج النقود 
من ملايس سيدى. وقد أيقظه هذا وبدأ فى الصياح : «حرامى؛ لص اصحوا امسكوا 
اللص» . وقد خفنا جميعا وقفزنا واقفين, ولكن المصابيح كانت قد انطفأت, وكان الظلام 
حالكًا . لدرجة أننا لم نتمكن من رؤية اللص . ومن المؤكد أنه لم يكن قد غادر الكنيسة, 
ولكنه كان قد رقد فى أحد الأركان وتظاهر بالنوم. وإلى جانب هذا كان هناك عدد كبير 
جدًا من المسلمين/**) العراة والشحاذين . فمن الذى كان بامكانه أن يجد اللص من 
بين أكثر من مائتين من الحفاة؟ وفى مصر وكذلك فى شبه الجزيرة العربية جرت العادة 


(*) يستخدم يوهان المصطلحات الكنسية التى ربما لم يكن يعرف غيرها؛ فالمسجد بالنسبة له كنيسة, كما أن 
خادم المسجدء هو «حافظ المقدسات» فى الكتيسة ... وهكذا . (المترجم) 

(**) استخدم يوهان لفظ "880015" للدلالة على المسلمين. وهو مصطلح كان الأوروبيون الغرييون يستخدمونه 
كثيرًاء وهو عبارة عن نوع من الخليط بين المغاربة خاصة والمسلمين بصفة عامة. انتقل من الأندلس ٠‏ 
وإسبانيا بسيب الدور المهم للمغارية فى المواجهات بين المسلمين والأوروبيين هناك . (المترجم) 
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على أنه لم يكن ممكدًا القبض على أى شخص أو اتهامه بشىء ما إذا لم يتم القبض 
عليه «متليسا مفضوحاء» , ولم يوجد الشىء معه ؛ عندها فقط يمكن تصديق التهمة , 
وينال اللص العقوية التى يستحقهاء. 

وعندما سطح ضوء النهارء بحثوا عما إذا كان اللص قد أخذ شينًا » ولكنهم 
وجدوا أنه لم يأخذ شيئًا باإستثناء ثلاثة أو أربعة دوكات أخذها من معطف الخادم 
الخاص للتاجر؛ كان قد وضعها به , واإستمرت رحلتهم مع المزيد من المخاطر: 

«فى اليوم الثالث . وفى الصباح الباكرء حملنا متاعنا مرة أخرى إلى قارب أقلع . 
قاصدًا القاهرة , ولكن القارب الذى تم تحميله جيدًا حمل عددا قليلاً من الأتراك . وقد 
سافرنا طوال ذلك اليوم (بينما كان ضوء النهار لا يزال ساطعًا وعلى مدى ثلاث 
ساعات أخرى فى الليل)؛ لأن الريح كانت مواتية , ثم توقف الملاح قرب إحدى القرى, 
ثم أرخى الشراع وربط المركب إلى الشاطئ , ونلنا قدرًا من الراحة وأكلنا وشربنا , 
كل حسب ما كان قد أحضره وما كان يريده . ويعد أن أكلنا وشربنا رقدنا فى المركب 
ونمناء وأخذ كل منا سلاحه معه, كما حشا كل منا بندقيته. وأخذ كل منا احتياطه بقدر 
ما يمكن . ولكن عندما مر منتصف الليل وغ الجميع فى نوم عميق اندلعت صرخات 
عالية على سطح مركينا ؛ لدرجة أننا خفنا ونحن نيام؛ ولانعرف ما يجرى. لكن أحد . 
الخدم العرب على المركب صاح من تلقاء نفسه «انهضوا أيها السادة سلحوا أنفسهم, 
اللصوص اقتربوا جدا». وأمسك الأتراك ببنادقهم وأقواسهم وكذلك سيوفهم ٠‏ ولكنهم 
لم يروا شيئًا ٠‏ وصاحوا على الرجل الذى صاح فى البداية ديا كلب يا وقح ؛ أين هم 
اللصوص»» ولكنه أجاب «انظروا الآن فى الماء » ألا ترون القارب؟». 

ونظروا حولهم فى كل مكان ٠‏ وفى البداية لم يتمكنوا من رؤية شىء ؛ لأن الظلام 
كان دامس ودهمهم الخوف , ولكنهم سرعان ما رأوا القارب أتيا باتجاههم فى صمت 
ورجلاً جالسًا فيه يتجه صوب الشاطئ على مرمى حجر , ثم صوب أحد الأتراك 
بندقيته بدقة بالغة بحيث سقط المهاجم فى المياه . وعند هذا هب رفاق الرجل على 
أقدامهم فى مركبهم ٠‏ وقذفوا سهامهم التى سقطت بكثافة على جماعة يوهان كما لو 
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كانت تمطر ثلجًا . وفى اليوم التالى؛ تمكن المسافرون من تضميد جروحهم بمساعدة 
حزمة من أدوات الحلاق, التى كان من عادة الأتراك حملها معهم فى رحلاتهم. ولا كان 
قراصنة النيل سباحين مهرةء فإنهم كانوا أحيانًا يفاجئون النائمين بسرعة الصعود إلى 
المركبء والإمساك بأكير قدر ممكن , بل إنهم يقتلون المسافرين وينهبون الغنائم» وكان 
بعض المسافرين يضعون شموعا موقدة حول حافة مركبهم ٠‏ ويطلقون النار من بذادقهم 
بين الفينة والفينة لإخافة المغيرين. 

وإذا أرضى صمويل كيشل فضوله بشأن خزانات الإسكندرية ٠‏ رحل إلى القاهرة 
مع نائب القنصل البندقى بالإسكندرية . وكان من حسن حظه الذهاب مع واحد له تجرية ؛ 
من الإنكشارية يتسلح كل منهما ببندقية كبيرة. وتم تحذير صمويل من أنه منذ ثلاثة 
أسابيع مضت فقطء كان تاجر بندقى . يصحبه اثنان من الإنكشارية ومالك السفينة, 

وبدأت جماعة صمويل الرحلة تصحبهم ريح شمالية طيبة. ولكن فى اليوم التالى» 
هبّت عاصفة عاتية من الجنوب الغربى؛ مما سبب لهم السكونء فى جو حار وكان من 
الريح كانت طواقم البحارة غاليًا ما تلجأ إلى الشاطئ لسحب المركب بالحبال . وعندما 
المنتشرة أعلاها فى وسط المركب من حرارة الشمسء صاعدة ضد التيار وهى تمر 
بالقرى المتتابعة . وعلى طول ضفة النهر كانت مشاهد الزراعة بلانهاية: مع المشاهد 
الفاتنة للثيران وهى تدير السواقى والفلاحين وهم يعملون على شواديفهم. وعند فيضان 
النيل كان الرعاة يجبرون قطعانهم على عبور النهر سباحة مسافة تصل إلى ميلين 
ونصف الميل. وإذ يخلعون ملابسهم, كانوا يربطون أنبويين طويلين من البوص تحت 
إبطهم حتى أفخاذهم » ويسوقون القطيع إلى السباحة إلى الأمام؛ ويتم توجيهه بعصى. 
وكانت هناك أعداد من الأولاد والبنات فى حوالى الرابعة عشرة من عمرهم , 
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5-5 رى الحقول 

وكلهم عراة تقريبًا ٠‏ يشحذون الليمون الذى كانوا يلتقطونه دونما أى خجل من العرى. 
وفى بعض الأحيان كانت البنات ترتدين أحزمة من الجلد تتدلى فوق قطعة صغيرة من 
الجلد باتساع حوالى خمسة أصابع » مقطوعة إلى شرائط تتدلى فوق عوراتهن. وكانت 


بالكشف عن هذه العورة لقاء قطعة من البسكويت!*). 
3 عن من الد 3 


#١‏ هذه الصبورة التى تفوح منها رائحة المبالغة تكشف عن «ذهنية» الغرب الأوروبى التى لا تزال ترى فى غير 
أوروباء قومًا من الهمج والمتخلفين الذين ينتظرون المخلص الأوروبى. .وهذه الذهنية لا تزال تكشف عن نفسها 
فى «الأفلام» الأمريكية, كما كشفت عن نفسها فى معظم كتب «الرحلات الغربية» 5 (المترجم) 
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الفصل الخامس 


القاهرة : ”مجمع الوارد والصاد.» 


بينما كانت الشام قد عانت من هجمات المغول الضارية ومن حروب الصليبيين » 
نجت القاهرة تقريبًا من أية مضايقات . وكان السلام الذى نعمت به القاهرة قد 
ساعدها على أن تصير العاصمة الثقافية الأسطورية للعالم العربى: وقد انبهر الزوار 
الأجانب جميعًا بالثراء والغنى الذى تكشف أمامهم بالقاهرة , وتفوق ابن بطوطة (ولد 
بطذجة بسنة 04 1١م)‏ على نفسه عندما أملى مذكراته عند عودته على محمد بن جزى » 
كاتب.السلطان آنذاك : 

«ثم وصلت إلى مدينة مصر ء وهى أم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات 
الأقاليم العريضة . والبلاد الأريضة . المتناهية فى كثرة العمارة: المتناهية بالحسن 
والنضارةء ومجمع الوارد والصادر » ومحط رحل الضعيف والقادرء ويها ما شئّت من 
عالم » وجاشلء وجادء وهازل؛ وحليم» وسقيه, ووضيع » ونبيه » وشريف , ومشروف. 
ومنكر » ومعروف, تموج موج البحر بسكانهاء وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها 
وإمكانها». 

كانت القاهرة رمن سلاطين المماليك يمثابة بستارة المسرح الخلفية التى جرت 
عليها حكايات ألف ليلة وليلة الخيالية » هذه الخيالات الرومانسية التى كانت تمسك 
بأيدى السامعين؛ وتجوب بهم الأسواق والمنازل» ليشاهدوا الحياة المتواضعة والراقية 
فى الشوارع: وكل ما يمس نسيج الحياة بين الناس. وكان خط السماء اللامتنافى 
فى تنوعه ما بين المآذن والقباب التى نراها فى العاصمة يستلقت نظر جميع الزوار الأوروبيين» 
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الذين كانوا يسارعون إلى المقارنة بين حجم القاهرة وميلانى والبندقية وياريس أو أية 
مدينة من مدنهم: 

«لاضرورة لأن أكتب عن ثروات القاهرة ؛ لأنه لايمكن تعدادها على الورق أو 
وصفها بالكلام . إنها تتكون من الذهب والفضة , والقماش المعمول من الذهب والحرير 
والقطن, والكتان , ومن البضائع المزخرفة والجواهر . واللآلئ » وغيرها من الأحجار 
الكريمة, وأوانى الذهب والبرونز الذى لا يُضاهى فى زخارفه الإسلامية ..والمصنوعات 
الزجاجية والمزينة بشكل بالغ الجمال ‏ والتى كانت تصنع فى دمشق عامة ؛ وزيت البلسم » 
والعسلء والفلفل . والسكر . ومختلف أنواع التوابل » وجواهر لاتّعد ولانُحخصى من 
كل الأنواع». 


ومع بداية القرن الرابع عشر , كان سكان القاهرة حوالى ربع مليون نسمة تقريبا » 
على الرغم من أن الزوار كانوا يبالغون فى الرقم بسبب الزحام الذى كانوا يصطدمون 
به فى الشوارع. ولكن بسبب نسبة الوفيات العالية التى سيبها وياء الطاعون (وغيره 
من الأوبئة الأشد فتكًا). التى كانت تنشب على فترات متقاربة بشكل محبط ٠‏ فإن هذا 
الرقم كان يتأرجح بشكل واسع. ولم تكن المذابح والرعب هى الكوارث الوحيدة التى 
جلبها المغول فى طموحهم لغزى العالم؛ فإن ما يسمى الموت الأسود د06 2600ا8!*), 
الذى لم يكن ممكدًا إيقافه مثل فرسان مناطق الإستبس الذين قادهم جنكيز خان » 
والذى كان مدمرًا مثل النار الإغريقية التى تشتعل فى الماء. قد سار فى مسار قاس 
قواه لحصد أرواح السكان فى أورويا. وقالت الشائعات إنه فى سنة /اغ11امء عنخدما 
ضرب الوباء جيشا تتريًا كان تحت قيادة الخان يانج بك يحاصر ميناء كاقا » الذى 


(*) عرف هذا الوياء المدمر فى المصادر التاريخية لعصر سلاطين المماليك باسم «الفناء الكبير». وقد حدث 
44-4/اه أثناء حكم السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد ين قلاون. وسيب خسائر فادحة فى 
الأرواح والاقتصاد وتسيب فى انكماش القاهرة وتقلص مساحتها بشكل كبير . 
انظر: قاسم عبده قاسم . عصر سلاطين المعاليك ٠‏ (دار عين للدراسات والبحوث الإنساتية والاجتماعية. 
4م) ص5 74 وما يعدها . 
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م١١59 مخطط القاهرة كما رسمها ماتيى باجانى‎ )١1-5( 


كان بحوزة الجنوية» أمر بقذف رؤوس رجاله المصابين بالمنجنيقات داخل القلعة لنشر 
العدوى بين المدافعين, وهى سابقة كانت تنذر بحرب الجراثيم . كانت قوافل طريق 
الحرير من الصين ؛ عن طريق بغدادء ونهر دجلة وأرمينيا إلى محطات مخازن التجار 
الإيطاليين فى القرم, والتى جلبت للتجار ثروات تفوق الخيال » هى التى نقلت العدوى 
آنذاك ؛ لقد حاز الموت قصب السبق على الثروة . وقد تسرب الوياء إلى السفن التى تحمل 
حمولتها القاتلة من الفئران » مع الهاربين من المنطقة , والذين هرب بعضهم إلى الإسكندرية 
خوفًا من أهوال الوياء . ومن الإسكندرية ويلاد الشام سنة 81 7١-748١م,‏ انتشر 
الوباء بسرعة فى جميع أنحاء مصرء وربما أهلك ثلثى السكان. ولأن الناس لم يعرقوا 
على من يصبون اللوم؛ أخذ الناس ينشرون الحكايات عن كيفية انتشار الوياء القاتل 
الذى حمله الفراء المستورد للحكام المماليك لكى يزينوا به ملابسهم . 

وبينما كان التاجر البندقى إيمانويل بيلوتى بالقاهرة فى زيارة عمل . لاحظ 
انخفاض النيل سنة 7١5١م‏ , والمجاعة التى نجمت عن ذلك بعد عامين فى سنة 0٠5١م‏ , 
والتى عانى الناس الواهنون المزيد من موجات الوياء الكبرى التى كانت كارثية فى 
آثارها أكثر مما كانت قبل ست سنوات . وكانت غريلة السكان على هذا النحو تسبب 
مشكلات اقتصادية كبرى للسلطنة؛ لأنها كانت تؤثر بشكل خاص على الجيش المملوكى 
السلطانى والفلاحين المعدمين الذين كانوا يفلحون الأرض . ومتلما هو الحال فى البلاد 
الأخرى: كان الوياء السبب فى تناقص أعمال البناء والصناعات اليدوية . وفى ذروته 
كانت الشوارع تغط بالموتى الذين كانوا يبقون مظروحين فى أماكنهم حتى يتم حمل 
أجسادهم بعيدا لدفنهم. 

ويينما كان يوهان وايلد أسيرا عاش فى القاهرة من بسنة 107١م‏ لمدة أريع 
سنوات تقريبًا . وكان من بين أولئك القلائل المحظوظين الذين نجوا من وباء الطاعون. 
وعند بدايته المفاجئة اكتشف يوهان دملاً صغيرًا على جسده فى حمم البندقة تقريباء 
وبسرعة بالغة كبر حتى صار فى حجم البيضة: وكان فى بسواد القحم. وفى اليوم التالى 
انفتح الورم من تلقاء نفسه تاركًا فى مكانه فجوة تكفى لوضع بيضة حمامة, 
ويعدها رقد بلا حراك » وقد انتابته حمى شديدة على مدى أيام ثلاثة . وعندما استدعى 
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الحلاق لفحصه. تردد الرجل فى علاج الفجوة ٠‏ خوفًا من أن يموت مريضه «بين يديه»؛ 
لأن الفجوة كانت قريبة من قلبه . وعلى مدى أربعة أسابيع رقد يوهان وسط معاناة 
شديدة , ولكن بعد ثلاثة أشهر من المرض حكى أن الرب جاء لمساعدته وخلصه. قلائل 
هم الذين كانوا ينجون من الطاعون بعد إصابتهم؛ وكانت مشاهد الخراب فى كل مكان » 
ففى فلورنسا حكى جيوقانى بوكاشيو وأه806636 أموولاه61 أن الوياء «كان يكشف 
عن نفسه أولاً بظهور ورم معين فى ثنية الفخذ أى تحت الإبط ؛ وكان بعض الأورام يكبر 
حتى يصير فى حجم التفاحة . وبعضها فى حجم البيضة». وعندما كان الطاعون 
ينشب مخالبه لم يكن بوسع المسلمين والمسيحيين على السواء سوى الصلاة لله القدير, 
وكان معظم الناس يرون فى الوياء إرادة الله التى يجب أن يتحملوها بشكل قدرى. 
وحتى الأطباء فى البيمارستان (المستشفى) الذى بناه السلطان المنصور قلاون. 
بمعداتهم الطبية والجراحية المتقدمة, الإبر البرونزية لخياطة الجروح ٠‏ وأنابيب الأذن , 
والملاقط , وأدوات الضغط على اللسان. ويوصفاتهم الطبية المكتوية بعنايةء لم يكن 
بمقدورهم أن يتصدوا لهجوم الموت الضارى على مثل هذه الأعداد. لقد كان الوياء 
بمثابة دراس الرب وكان عالم المسلمين والفرنج بمثابة الأرض التى تتم عليها عملية 
درس الغلال (أى فصل الحبوب عن القش بالمدراس) . 

كان الفاطميون الذين فتحوا مصرا*) سنة 979م وحكموها حتى سنة ١/17١1م,‏ 
قد حصنوا القاهرة بأُسوار منيعة أحاطت بمساحة تقترب من نصف ميل مريع. ومن 
ناحية الغرب كان يمد القاهرة الخليج الحاكمى, الذى كان يخترق السهل خارجًا من 
النيل قبالة الروضة: وهى الجزيرة الواقعة شمال الفسطاطء وكان بمثابة خندق مائى 
خارج التحصينات القديمة من الآجر. وفيما بعد صار الخليج طريقًا مائيًا يمر فى وسط 
النمو الحضرى المتوسع. وإلى الشمال من المدينة حيث كانت التحصينات هى الأقوى, 
تم بناء بوابتين حجريتين على أيدى مهندسين معماريين من الرها؛ باب الفتوح الذى 


ع( قالت المؤلفة إن الفاطميين «غزوا» لعتعنوده 0 القاهرة. والحقيقة أنهم هم الذين بنوها. ولهذا أعدت 
صياغة الجملة على هذا النحو . (المترجم) 


17 


بُتى بسنة 41١٠م‏ » وباب النصر القريب من الجانب الشرقى. وإلى الجنوب يقع باب 
زويلة على حين كانت هناك بوابات أخرى تفتح على الشرق والغرب. وضمت المدينة 
سلسلة من الشوارع التى تجرى ما بين الجنوب والشمال وشارعا رئيسيًا يصل ما بين 
باب الفتوح وباب زويلة؛ وبذلك يقسم المدينة قسمين تقريبا. وكان القصران الفاخران 
للخلفاء القاطميين. القصر الشرقى الكبيرء والقصر الفريى الصغيرء يقعان فى 
مركز المدينة. 

ومنذ البداية اإستمرت القاهرة (والتى حرفها التجار الإيطاليون فيما بعد إلى 
كايرى 6810) التى بنيت على حافة الصحراء . حسبما كانت عادة الحكام العرب 
الأوائل » فى النمى والتوسع . وبحلول القرن الرابع عشرء كان باب زويلة» البوابة التى 
بناها الفاطميون فى السور الجنويبى, قد صار جزءا مندمجا فى وسط المدينة . وفى 
النهاية صارت القاهرة وما يحيط بها مقسمة إلى ثلاثة أقسام : المدينة الرئيسية , 
القاهرة. والضاحية التى كانت قد نمت حول ميناء بولاق النهرى على بعد حوالى كيلو 
متر واحد إلى الشمالء ومنطقة الفسطاط المتدهورة إلى حد ما (والمعروفة أيضا يسم 
مصر القديمة أى بابليون) على مسافة اثنين أو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب الغريى. 
وكان فى هذا المكان أن أقام أبوعبدالله عمرو بن العاص؛ فاتح مصر العربى: خيمته 
للمرة الأولى بسنة ٠4م‏ بالقرب من الحصن الرومانى الذى بناه الإمبراطور هادريان. 
وفيما بين النهر والمدينة الرئيسية كانت الأرض خضراء ويها الأشجار والبساتين » 
ولكنها كانت عرضة لمياه فيضان النيل. 

بعد أن وصف فيليبى بيجافيتا تحصينات الإسكندرية أبحر عكس التيار صوب 
القاهرة بسنة /ا/161١م.‏ ومع اهتمامه بالطبوغرافيا خطا بعناية حول الجزء الحضرى 
من المدينة وحسب أن طولها حوالى ستة آلاف وخمسمائة وعشر خطوات )16٠١(‏ 
"0,0105310 0نزهن 06" (للرجل العادى) ؛ مما يجعلها حوالى ثلاثة أميال وربع الميل 
على ما يبدى. ووصف القاهرة بأنها تأخذ شكل نصف قمر له أركان واسعة بدلاً من 
القرون الضيقة , وجانبها المقعر يتبع انحناء نهر النيل. وفى ذلك الوقت كان معظم 
السور الفاطمى القديم قد تهدم ولم يعد يستخدم. وشاهد فيلييو الطريق يخرج من 
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(ه-؟) باب الفتوح 
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ميناء بولاق عير يساتين البرتقال وأشجار السنط وأحراش النخيل التى كانت من 
الكثافة بحيث كان من الصعب أن يرى الباب الذى يسميه «باب البحرء!*) (ريما كان هذا 
«باب النيل» أى ©:3/] ا06 680) الذى كان يؤدى إلى شارع باب الثيل الذى كان يعبر 
الخليج الناصرى. هذا الخليج حفره السلطان الناصر محمد بن قلاون أثناء فترة سلطنته 
الثالثة فيما بين بسنة ١7١١‏ وبسنة ١4١١م‏ ووصله بالخليج الكبير فى القاهرة. 

وإلى الشمال من القاهرة كانت طرق القوافل من غزة ويلاد الشام تؤدى إلى باب 
الفتوح وياب النصر التى كانت تستوعب داخلهاء وتطرخ خارجها بعضا من أثمن البضائع 
فى العالم. وكان لكل من البوابتين مداخل مهيبة تحميها أيراج ذات مقدمات محدبة , 
وكانت العقود تغطى المداخل كما كانت الدواخل الباردة ذات القباب تحتوى على أبواب 
خشبية ذات عوارض حديدية متينة. ونظر فيليبى إلى بوابتين أخريين ناحية الجنوب : 
المدخل الرومانى الضخم بأبراجه المستديرة التى تؤدى إلى مصر القديمة من ناحية 
اليل والبوابة الثانية » تحيط بها القوافل من الجنوب والبرير الذين كانوا يجلبون 
مجموعات غالية من الببغاوات الملونة » والنعام: وقرود البابون. ويحلول القرن السادس 
عشرء كان باب زويلة بشرائطه الملونة ذات اللون الأصفر والداكن والأبيض المائل 
للصفرة على الحدود الجنوبية للمدينة الفاطمية ترتفع علامة بارزة من بين الأسواق المحيطة, 
ويالقرب من باب زويلة ارتفعت المئذنتان الرائعتان لمسجد السلطان المؤيد شيخ الذى 
بنى فى القرن الخامس عشر (حكم المؤيد شيخ من ١81‏ إلى ١147١م)‏ وعبر باب زويلة 
كان يجرى الشارع الرئيسىء ويمد طريقه باتجاه الشمال من باب الفتوح إلى القلعة . 
وقد وصف فيليبى جميع البوابات بأتها كبيرة جدا لها عتب مستقر على قواعد جرانتية 
مربعة قطعت كل منها من قطعة كبيرة طويلة مفردة . ولأنها كانت مشهورة فى جميع 


(*) «باب البحره هى التسمية التى كانت تطلق على المنطقة القريية من محطة السكك الحديدية الرئيسية فى 
ميدان رمسيس الآن. وكانت فى المنطقة المؤدية إلى شارع الجلاء حاليّاء وكانت تُباع فيها أنواع ياميش 
رمضان. ومن المعلوم أن هناك قنطرة كان يتم العبور عليها بالقرب من شارع عماد الدين حاليًا تؤدى إلى 
باب البحرء وقد ذكرتها المصادر بابسم «قنطرة الدكة» نسبة إلى «دكة» المحتسب . 
وقد شاهدت فى طفولتى منطقة ياب البحر , وذهبت إليها مرارًا وأتذكرها جيدًا . (المترجم) 
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أنحاء المنطقة العريية» كانت محط الإعجاب باعتبارها أمثلة ممتازة على العمارة الحربية, 
ومن الشارع الركيسى شوجت مكافة مريكة معقدة من العارات الترية الفبيقة غير 
المرصوفة . والتى كان الكثير منها ينتهى إلى زقاق مسدود. وكان يمكن إغلاقها أثناء 
الليل ضد العناصر الإجرامية التى كانت تسكن الضواحى. 

ومع نهاية القرن السادس عشر ء لم يكن باقيًا من أسوار المدينة القديمة سوى 
جِرء على امتداد الجانب الشمالى ويجوار القلعة إلى الجنوب الشرقى. وكان النيل 
يشكل حدودًا طبيعية من ناحية الغرب. وإلى شمال القلعة نعى فيليبو الفخامة المتهدمة 
لقابر بسلاطين المماليك الجراكسة ٠‏ والتى كان من بينها مقابر السلاطين المشهورين من 
أمثال برقوق وقايتباى . وكان هناك طريق يجرى وسط هذه المبانى التذكارية الفخمة, 
ولكل منها مسجد بقبة ومئذنة وفناء وحديقة. وظن أن القرافة إلى الشمال «شيئًا 
يستحق العجبء أن ترى هذا العدد الكثير جدا من المبانى الكبيرة جدًا والمشيدة بعناية , 
والتى كانت تتم صيانتها بشكل جيد. ولكنها آنذاك كانت قد خريت ؛ لأن أصحابها ماتوا. 
قلا أحد يهتم بالحفاظ عليها». 


وبعيدًا عن الطاعون. كان مرض الرمد منتشرا بشكل ويائى بين السكان المصريين 
منذ أيام الفراعنة. ويعد ثلائة أشهر فقط من الاسترقاق فى القاهرة. كان من سوء حظ 
يوهان وايلد أن يتحمل مرضًا أصاب عينه. واستمر ثمانية أيام» جعله يخشى من أن 
يصاب بالعمى ٠‏ وينعمة الربء على أية حال وياستخدام بياض البيض وماء الورد تم شفاؤه. 
وقد نسب المرض إلى الحرارة الشديدة التى أثرت على الرأس والعينين» على الرغم من 
أن خرن قالوا أذها كانت نعي الذباب الذئ لانحطتى وشط التزاب : والذى كان يكو 
جِرَافًا فى هبوب ريح مفاجئة تتلوى على طول الشوارع الضيقة وفى الحارات. وقد 
بذلت السلطات محاولات واعية لكى تنظم طوائق العمال ذوى الأجور المتدنية فى فرق 
لغسيل الطرق وإزالة النفايات . وباعتبار ذلك جزءًا من واجباتهم المدنية . صدرت 
الأوامر إلى أرباب الحوانيت لطلاء ممتلكاتهم باللون الأبيض؛ وأن يكنسوا المناطق 
أمامهم؛ وأن يعلقوا مصابيح ليلية. وأن يحتفظوا بدلاء المياه لإطفاء الحرائق. 
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وكانت هناك جنسيات متعددة تزيد من السكان فى المدن - الشوام: والأحباش 
والمغاربة والروم!*) - يعيشون فى أحيائهم الخاصة؛ على حين كان الشحانون يجوبون 
أنحاء المدينة » يعيشون على رعاية الأمراء على حين يفيدون من الصدقات والمأوى من 
المساجد. وكانوا يلجأون إلى حيل شيطانية لإستخراج المال من المارة» ويدعون مرضهم 
بأمراض تثير الشفقة؛ ويزعمون بتر أطراقهم بالتنكر الكريه » وهم يقظون ماكرون » 
وقد يلجاون إلى لعنة من يرفضون إعطاءهم. وفى أثناء حكم المماليك. كان هناك «سلطان» 
للحرافيش ٠‏ وكان بوسعه بوصفه «ضامن الحرافيش» (أى كبيرهم وممثلهم) أن يتفاوض 
مع السلطات . وكانت «القرافة» توفر المأوى بين المقابر لأكثر أقسام السكان فقرًا. 
وكان النشالون يندسون فى ظلال الأضرحة . كما أن العشاق كانوا يجدون فيها ملاذًا 
للقاءاتهم الخفية . وكان المتزاحمون فى الشوارع يفسحون الطريق للدراويش «وهم 
عرايا كما ولدتهم أمهاتهم» . وعلى الرغم من أن الأوروبيين كانوا يظنون أنهم مجانين. 
فإنهم كانوا يسرقون طعامهم من الحواتيت بإرادتهم؛ وهو سلوك كان يتغاضى عنه 
السكان المتسامحون الذين كانوا يبجلون بركتهم المزعومة. وإذ كانت المساجد الكبيرة 
والمدارس الضخمة ترصع بين القصرين . الشريان الرئيسى للمدينة» فإنها كانت محاطة 
بآلاف الحوانيت والسقائف؛ حيث كانت تباع البضائع من كل نوع والطعام الجاهز مثل 
ما يسمى كعك العسل المصنوع من العصائر . والذى كان معروضا فى الأسواق. وثمة 
جانب آخر من الحياة تمثل فى مجتمع الشذوذ الجنسى بالقاهرة. وكان هؤلاء يرتدون 
الملابس الحريرية الغريبة » ويجتمعون فى مجالس بمساكنهم الأنيقة » وينغفمسون فى 
شرب الكحوليات وإلقاء النكات البذيئة. 


(*) وضعت المؤلفة اليوود ضمن هذه الجنسيات , وهى مغالطة لأن اليهودية ديانة وليست جنسية أى قومية, كما 
أنهم أتباع دين وليسوا أمة قومية. والأغرب من هذا أن المؤلفة وضعت الأقباط ضمن هؤلاء الأجانئب !! 
والأقباط مصريون يعتنقون الدين المسيحى. ويشتركون فى وطنهم مع المصريين المسلمين. ولكنها عين الغرب 
وعقليته !!! ومن ناحية أخرى لم يكن اليهود فى مصر زمن المماليك يعيشون فى حى خاص بهم (جيتو) 
فى القاهرة. أى غيرها . كما أن القول يأن الأقباط عاشوا فى أحياء خاصة بهم قول يغالط أبسط حقائق 
التاريخ المصرى . (المترجم) ١‏ ش 
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وعلى الرغم من المعارضة الأولية من الأصوليين المتدينين. صار شرب القهوة أمرً 
مسليًا من الناحية الاجتماعية لتمضية الوقت فى القاهرة أوائل القرن السادس عشر . 
ويسرعة انتشرت المقاهى فى جميع أنحاء المدينة؛ حيث كان الرجال يتكاسلون فى 
سرور فى الجلسات, ويرتشفون القهوة المغلية لتوهاء والتى كانت بمثابة حافز على تبادل 
الأحاديث . من الفناجين اللطيفة. هذه المؤفسسات سرعان ما صارت أماكن لقاء شعبية 
لكل طبقات المجتمع. وإذ كانت تُضاء ليلا بالمصابيح المعلقة » كان مشهدها يبعث على 
البهجة؛ حيث كان رواة الحكايات يسردون حكاياتهم, والموسيقيون يعزفون على ناياتهم 
ورياباتهم ومزاميرهم وأعوادهم . وكان الوقت يمضى فى مباريات طويلة فى النردء 
والشطرنج ..كما كان الزبائن يتسلون أيضا بعروض الشباب الجميلة الذين يلبسون 
ملابس فاخرة تزينها أحزمة من الذهب أو الفضة عرضها قدر.راحة اليد؛ ويرقصون 
على أنغام الطبل والمزمار . وفى مثل هذه الأمسية » رأى يوهان وايلد شابًا يتقدم وسط 
الزحام وبدأ يرقص وهو يدور حول نفسه. وفى كلتا يديه كان يمسك قطعتين من 
الخشب يضربهما ببعضهما بمهارة شديدة على أنغام الموسيقى. وفى بعض الأحيان 
كان يثنى ركبته ويصفق بيديه على صدره أو على فخذيه » ويقوم ثانية لمواصلة عرضه. 
ويعد أن قام الشاب بلفتته الأخيرة اختلط بالمتفرجين» وطلب منهم ما يقدمونه من نقود 
تقديرًا لأدائه . وعلى أية حال كان يوهان مشمئّرًا من السلوك الفاسق للأتراك اليقظين 
النهمين فى الزحام؛ والذين كانوا يعربدون فى مثل هذه العروض: «لأن هؤلاء الأوغاد 
المقززين الكافرين هم النجساء الحقيقيون الذين يدنسون هؤلاء الصبيان . وما هذه 
العروض سوى حيلة يتوسلون بها لممارسة الفسق والخلاعة ؛ لأنهم غالبا عندما يمنحون 
المال يكرسون أنفسهم للخداع , ويقبلونهم دونما خشية من أحد» . وقدر يوهان أنه 
كان يوجد حوالى مائة مقهى فى القاهرة؛ وإذا كان هناك تركى أو مسلم أو عربى مضطرا 
لعدم شرب القهوة طوال يوم كامل؛ فإنه لايستطيع أن يكون سعيدا أى يتمتع بصحة 
طيبة» بل إنهم كانوا يأخنون القهوة معهم لتسندهم عندما يسافرون فى أرجاء البلاد , 
وكانوا يغلونها فى أثناء الرحلة » ويشربونها ساخنة للغاية وقوية . وسرعان ما أخذ 
المسافرون الأوروييون عنهم هذه العادة, وكانوا يجلبون القهوة معهم عند عوبتهم إلى بلادهم, 
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(-5) درويش فى رقصة ذكر 


وفى سنة 641١م‏ كان عالم الطبيعة الإيطالى هو أول من رسم رسما لنبات القهوة على 
سبيل التجديد فى مجموعته التى رسمها لنباتات مصر. 

كان الصخب العام للشوارع يتصاعد بالمشعوذين البارعين » وسحرة الثعابين 
الجسورين, ومجموعات من الموسيقيين الذين كانت أنغامهم الأجشة المتماوجة غريبة 
تماما على آذان الأوروبيين . وكانت الأمسيات تكتسى حيوية بالنساء اللاتى كن ينغفمسن 
فى إنشاد الأغانى مصحوية بالطبول والعود . وقد وصف يوهان مغنية فاتنة ترتدى 
تيايًا لطيفة من الساتان والتفتاه ‏ وتزين رأسها عملات ذهبية . كانت تغنى مع رفيقاتها, 
ثم رقصت وذراعاها ممدودتان. كانت تلك الفنانات المعروفات باسم «الغوازى» مطلويات 
للترفيه عن الحريم فى حفلات الزواج ٠‏ وحفلات الختان, وأعياد الميلاد؛ وفى أيام رمضان!*). 
وغاليًا ما كن يلجأن إلى الدعارة» ولذلك لم يكن يحظين بالاحترام . كانت العروض الكوميدية 


(*) ريما كان هذا من خيال الأسير الألمانى ؛ لأن المصادر التى بحوزتنا لاتذكر شيئًا عن احتقال المصريين آنذاك 
بأعياد الميلادء ومن المؤكد أنهم لم يكونوا يحيون ليالى رمضان بمشاهدة الراقصات . (المترجم) 
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التى تقدم قصصًا عن الخلاعة والمسرحيات الهزلية الاجتماعية , والتى تضيئها 
الفوائيس والمشاعل , تجرى فى الطرق العامة وفيها كانت النساء تأخذ أدوارا تمامًا 
مثل المهرجين والحمقى . وكان يتم ضرب النساء بقسوة: وتلقى على مسامعهن نكات 
بذيئة. وإذا ما سل أحد ولم يُجب فى الحال كان هو أيضا يتلقى ضربة على الظهر. 
كان النشالون واللصوص يندسون بين المتفرجين » وقد اختطف لص عمامة يوهان من 
فوق رأبسه وجرى بهاء على حين عانى آخرون من فقدان معاطفهم التى انتزعت من فوق 
ظهورهم بخشونة . 

كانت الحمير الطيعة التى لاتعرف التعب تشق طريقها وسط الزحام. وكان بعض 
هذه الحيوانات سهلة الانقياد تُحِمع ليؤجرها من يرغب فى أركان الشوارع. وكانت 
تحمل فى صبر ودونما شكوى كل أنواع الركاب: السيدات المحجبات الأنيقات والمتفاخرات » 
تجلسن على البراذع المزخرفة والخدم والمرافقون على الجانبين فى زيارتهن للحمامات ؛ 
والتجار الذاهبون لمباشرة أعمالهم. والأجانب الوافدون حديئًا إلى القاهرة - فى الحقيقة 
كل واحد باستثناء القلة ذات الامتياز الذين كانوا يمتطون البغال أو الخيول . 
وبالإضافة إلى هذا كانت هناك صفوف من الإبل تشق طريقها إلى النيل جيئةٌ وذهابًا ‏ 
وهى تحمل المياه فى القرب الجلدية المصنوعة من حلود الماعز لإعادة ملء الجرار 
والأزيار الموضوعة فى أفنية المنازل الخاصة . كانت المدينة وما يحيط بها تحظى بنظام 
جيد الترتيب للمحطات الثابتة والأسعار الثابتة لاستئجار الإبل. ويعد الغزو العثمانى. 
صدم الأتراك الوافدون بما بدا لهم أنه سلوك غير أخلاقى وغير مقبول من النساء 
المصريات اللاتى يركين الحمير. بحيث تظهرن أمام العامة. واعتبروا ذلك عيبًا خطيرً ؛ 
لأن فى بلادهم كانت العاهرات تُجِرس على ظهور الحمير عقايًا لهن. وخلال الزحام 
كان يندس سقاؤو الماء الجوالون الذين كانوا يبيعون مياه النيل للمارة من القرب ذات 
الرائحة الكريهة التى يحملونها لقاء مبالغ تافهة . وعندما ينخفض منسوب مياه النيل » 
كان يتم جلب هذه المياه من ساحل النيل الذى يكون قد تلوث من القذارة 
ويول الإبل. 
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فى سنة 1147م, قام الأمير جركس الخليلى: الذى كان من كبار أمراء السلطان 
برقوق ٠‏ ببناء الخان الكبير الذى يتكون من ثلاثة طوابق خارج بين القصرين . كان بناء 
مرتفعًا قويًا صار خانًا*) لإقامة التجار الأغنياء . لاسيما من فارسء والذين كانوا 
يبيعون البضائع عالية الجودة : مثل القماش المقصب بالذهبء والسجاجيد , والأحجار 
الكريمة واللآلئ . وفى سنة ١161م‏ أعاد السلطان قنصوه الغورى بناء خان الخليلى؛ 
وحوله إلى قصر تجارى لطيف له نافورة فى الوسط. وظل المركز التجارى الرئيسى, 
وحافظ على شهرته بالثراء والفخامة . وكانت الأسواق الكبيرة التى تجتذب الجماهير 
المتزاحمة تنعقد فى يومى الاثنين والثلاثاء . ويباع فيها كل ما يمكن للنقود أن تشتريه 
تقريبا. وكان الأوروبيون ينظرون فى حسد إلى النماذج الجميلة للسيوف المكفتة بالفضة 
والذهب والمجلوية من دمشق مع الخناجر والبنادق » وتجهيزات الخيول الغالية والسروج 
المصنوعة بمهارة؛ والتى كان الأتراك يقتنونها لخيولهم؛ إلى جانب الحرير والكتان الفاخر 
للف عمائمهم . وفى المجمع السكنى كان يقوم مينى كبير ذو فناء رطب الهواء.فى الوسط 
والغرف من حوله. وقد لاحظ فيليبى بيجافيتا كمية كبيرة للبيع من نبات ينم قى الصعيد, 
كانت تنتج عنه صيغة حمراء كانت شائعة الإستخدام لطلاء أظافر النساء وصبغ 
شعرهن وذيول الخيول الغالية وأعرافها . وعرف أن تجارة هذا النبات كانت تدر ربح 
قدره ثلاثمائة آلف دوكات بسنويًا(**). 

وخلف حوانيت خان الخليلى كانت توجد محلات صغيرة تعرض العنبر , والمنّ » 
وتنويعة مُحيرة من العطور. وفى أماكن أخرى كان الجزارون وبائعو اللحم والسمك 


(*) كانت تُرّل التجار المسلمين قى مصر. وغيرها من البلاد العربية: تُسمى «الخان». على حين كانت الأماكن 
الخاصة بالتجار الأوروبيين هى «الفنادق», وكان «الخان» يضم حجرات للإقامة فى الأدوار العلياء 
ومعارض للبضائع فى الدور الأرضى. أما الفنادق فكانت تضم كنانس صغيرة !0119806) » ويعضها كان فيه 
«معصرة» و «فرن» . (المترجم) 
(*»*) من الواضح أن المقصود هنا هو نبات «الحناء» (الحنة) الذى ما زال الصعيد الأعلى مشهورًا به حتى الآن» 
واكن. الحناء لاتستخدم فى طلاء الأظافر كما قالت المؤلفة. نقلاً عن الرحالة: وإنما تَخْضبٍ بها الاكف 
والأقدام وصياغة الشعر . (المترجم) 
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(فسم) كيك كان رق حاب جنيع 


والغلال والخضروات والخبز يمدون طاولاتهم. ويغض النظر عن جنسية التاجر أو 
مكانته. كانت عمليات التبادل التجارى تحت مراقبة المراقبين الذين كانوا يفحصون 
موازين أصحاب الحوانيت . وإذا ما اكتشف عمل فيه غش أو خطأًء كانت تتم معاقبة 
المجرم فى العادة بقسوة ‏ كانت تؤدى أحيانًا إلى إزهاق روحه . أما الباعة الجائلون 
الذين كانوا يبيعون الطعام من منزل إلى آخرء والذين كانوا يظنون أنهم يهريون من 
المراقب (المحتسب) فكانوا على خطا؛ لأنه إذا ما اكتشف أنهم يغشون , كان يتم 
تجريسهم فى الشوارع؛ وقد ربط حبل طويل فى منخار الغشاش. وحول الرقبة كان يتم 
تعليق جرس كبير يُضرب عليه أحد الإنكشارية بعصى خشبية إعلانًا عن جريمة البائع: 
وفى نهاية هذا المشهد المهين كان يتم فرض غرامة مناسبة عليه . 

كانت كثير من الحوانيت المفردة تتخذ شكل تجويف فى جدار له مصاريع خث خشبية 
تغلق فى الليل بشكل مأمون. وكانت الأرضية مرتفعة المستوى ويها «مصطبة» بارتفاع 
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قدمين أو ثلاثة يجلس صاحب الحانوت وزيائنه عليها. ومثل هذه الحوانيت كان مسرحا 
لبعض مشاهد ألف ليلة وليلة التى كانت تّروى على مسامع أعداد لاتحصى من السامعين. 
وتحكى «حكاية السمسار النصرانى» عن صاحب دكان كانت له مقابلة مثيرة مع زبونة 
غامضة , ورفعت حجابها لتكشف عن زوج من العيون السوداء المغرية» قبل أن تسأل 
عن ثمن قطعة حرير. ومن المؤكد أن مثل هذا الاستهلال المراوغ ٠‏ الذى يبشر ببدء 
صفقة تجارية صعبة , كان يثير شهية السامعين لاسيما إذا كان يمكنهم التعرف على 
الأماكن التى تتحدث عنها حكايات ألف ليلة وليلة . فقد كان دكان معروف الإسكافى 
فى الدرب الأحمر على ما يقال خارج باب زويلة ؛ حيث كان يتم الإعدام علانية؛ وحيث 
كانت البوابة تلطخ بالدماء النازفة من الرؤوس المقطوعة , والتى كانت تترك على باب 
زويلة حتى تتعفن فى حرارة الجو, وهى مغروسة فى مشكات مديبة. ومنذ العصور 
الفرعونية كان هناك تراث طويل من الحكايات وروايتها فى مصر . فقد كان بوسع 
السامعين المسترخين فى المقاهى أن يتعرفوا على حكاية «البحار الغريق» (من التراث 
المصرى القديم): وهى حكاية كتبها أحد الكتبة . عن ابن أمينىء المدعى آمن - عاء 
وقد دونت فى الأصل على بردية يرجع تاريخها إلى أوائل عصر المملكة الوسطى. 
وقد بدأت متاعب البحار على هذا النحى : 

«هيت ريح عاصفة ونحن فى البحرء وقبل أن نطا الأرض ارتفعت الريح» 
ولكنها تكررت بموجة ارتفاعها ثمانية أذرع ... ثم تحطم القارب. ولم ينج أحد ممن 
كانوا على متنه». 

وإذا أمضى أياما ثلاثة وحيدًا على جزيرة رمته عليها أمواج البحر, نام فى كابينة 
من خشبء واغتنم فرصة العتمة قبل أن يمد ساقيه ويمشى بحمًا عن شىء يأكله . 
ووجد وفرة من الفواكه والخضروات ٠‏ فأطفا النار وقدم قربانًا للآلهة. وفجأة جاء ثعبان 
عملاق» جسده مصفح بالذهبء فأخذ البحار بقفمه ووضعه فى بيته . ومن شدة خوف 
البحار خشى أن يبتلعه ؛ وبعد هذه الفترة المرعبة كشف الثعبان عن نفسه فى صورة 


المحسن وإن كان شخصية حزينة إلى حد ما معلًا أنه أمير يونت , التى يأتى منها كل 
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المر الذى على الجزيرة . وقال : « لاتخف أيها الصغيرء ولايشحب لونك». وتنب بأن أسيره 
سوف يتم إنقاذه على أيدى قوم يعرفهم , ويعود لكى يموت فى قريته : «كم يكون 
سعيدا هذا الذى يحكى ماذاقه بعد أن تكون الأمور المؤلة قد انقضت». 

وصل كريستوفر هارانت 137881 867م871510© (6714١17171-1م)‏ , أمير بولزيك 
ويرزدروزيك 562021 300 1216اه5 , وهى رجل نبيل لطيف المظهر . من براغ» فى 
صيف سنة 16094م. وكان بصحبته شقيق زوجته مسيو دى سرنين وأم:ه0 8/1.06 
وأصدقاء آخرون كانوا قد بسافروا بسويًا من بيت المقدس فى رحلة حج. وفيما بعد صار 
كريستوفر أرمل ؛ وكان رجلاً أريحيًا متعلمأ مبتهجًا بلا هموم , متعلمًا حسب تقاليد 
تلك الفترة » وكان يمكنه الحديث باليونانية واللاتينية والإسبانية والإيطالية والألمانية . 
وكان أيضا موسيقيًا بارعا ومغنيًا يحظى بالقبول . وقد رصّع حكايته بحرية باقتباسات 
من الكتاب المقدس , ومن الكلاسيكيات, ومن الأسطورة الذهبية, والشعارات المتعارضة 
من مختلف البلاد. وكذلك إشارات من كتب إرشاد المسافرين المتاحة فى ذلك الزمان. 
كان الملك رودلف البوهيمى إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى المانيا » والذى 
كان من آل الهابسبورج بدمائه . ولكنه كان تشيكى الهوى, يبتهج بصحبة الفنانين» 
والعلماء. وقبل أولئك وهؤلاء, المنجمين الذين لم يكن يستكثر ثمئًا لصحبتهم . ومن بين 
هؤلاء كان تايكو براهى 8806 0:اهلا7 من الداتمرك , والألمانى يوشان كيلر هامة)! 00قطاهل 
وكويرنيكوس 6:105م60©, بل إن رودلف كان يلعب فى الخقاء مع الكيميائى الإنجليزى 
غريب الأطوار جون دى 986 اهل , الذى غالبًا ما كانت تستشيره الملكة إليزابيث 
الأولى ملكة إنجلترا. وعندما قام الجيش التركى بغز المجر سنة ١164م‏ . خدم 
كريستوفر بست بسنوات فى المدفعية مع الجيش الإميراطورى المدافع عنها. وبعد هذه 
الحملة الطويلة المظفرة , عاد إلى وطنه . ولكن صدمه موت زوجته فى شبابها , وعهد 
بطفليه الاثنين إلى والديه لرعايتهماء وانطلق فى رحلة حج إلى الأراضى التى يحكمها 
الأتراك. وإذ نجا كريستوفر من حجه الخطير فيما وراء البحار, عاد مرة أخرى إلى 
موطنه. ولكن بعد فترة هادئة قضاها يكتب مذكراته مُحاطًا بكتبه . حمل السلاح مرة 
أخرى؛ حيث تم أسره بعد هزيمة الجيوش البروتستانتية التى حاربت فى معركة الجبل 
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الأبيض بالقرب من براغ ضد الإمبراطور فرديناند الثانى . وباعتباره زعيمًا لخمسة 
وعشرين أرستقراطيًا من التشيك وآخر ممثل للنبلاء فى مملكة بوهيميا ٠‏ كان كريستوفر 
أول من صعد إلى المشنقة ليتم إعدامه جزاء على تمردهم على الإمبراطور المنتصر . 
ويشجاعة نموذجية نمطية كانت كلماته الأخيرة شكرًا للرب الذى حفظه من كل الأخطار 
بعيدًا عن وطنه بحيث يمكن أن يموت «على يدى الجلاد». 

عندما وصل كريستوفر وزمرته إلى القاهرة» استقبلهم بحفاوة قنصل ملك فرنساء 
وهئ رجل واسع المعرفة يمكنه التحدث بعدة لغات . وعند نهاية القرن السادس عشر », 
كان الفرنسيون يتمتعون بامتيازات فى المدينة؛ لأنهم كانوا قد تفاوضوا على اتفاقيات 
تجارية تعطيهم أفضلية مع الأتراك العثمانيين الذين كانوا يتحالفون معهم ضد الهابسبورج. 
وبعد أن غادر دمشقء كانت رحلة كريستوفر النهرية قد انتهت على نحو سىء؛ حيث كان 
الملاح قد احتال على زمرة الأصدقاء. فبدلاً من أن يرسو بهم عند بولاق ألقى بهم عند 
قرية خارج المدينة بلا اكتراث؛ وكانوا مجبرين على كراء الحمير وركويها خلال القرية 
إلى مرسى على نهر النيل؛ حيث كانت مجموعة من موظفى الجمارك الأتراك واليهود 
جالسين تحت ظلال شجرة جميز كبيرة. وتم استجواب المسافرين بدقة عن تحركاتهم» 
وعندما سمع الموظفون أنهم جاءوا من القدسء وأنهم فى الطريق إلى سيناءء وعلى الرغم 
من احتجاجات كريستوفر بأتهم لايحملون شيئًا بسوى بعض الأوانى الفخارية والخشبية 
والحجرية تلقوا أمرأ بفتح كل ما معهم للتفتيش» ودفع كل منهم قرشا كبيرا . وقد لاحظ 
كريستوفر أن الأتراك كانوا ميّالين إلى أن يتساهلوا , ولكن اليهود هم الذين كانوا 
مصممين بشكل صارم. 

كان النيل عاليًا لدرجة أنهم قابلوا بركتين عميقتين من مياه الفيضان قيل الوصول 
إلى المدينة. ولأنهم لم يرغبوا فى السباحة عراة مثلما يفعل الأهالى» أجروا بعض الخيول 
المجهزة بالسروج , كلّقت كلاً منهم أربع قطع نقدية (مدينى) . وكانت الخيول تضطر 
أحيانًا إلى السباحة , ولكن راكبيها كانوا يتشبثون على ظهورها مثل القرود» وقد 
سحبوا سيقانهم إلى أعلى, مما أبقاهم غير مبللين . ولم تكن هناك خيول متاحة لعبور 
اليركة الثانية , ولذلك لم يكن هناك لعبورها سوى أن يدفع كل منهم اثنتين أو ثلاث 
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قطع نقدية (مدينى) للمكارية مقابل ركويهم الحميرء وعلى الجانب الآخر . هاجمهم بعض 
الأتراك المتغطرسين الذين حاولوا بقسوة أن يدفعوا حماليهم فى المياه . وعلى الرغم من 
أنه كانت هناك محاولات للسيطرة على فيضان النيل بإحاطة القاهرة بالجسور الطينية 
المكلفة , فإنها كانت كثيرا ما تنهار . وفى نهاية الأمر صار عبء صيانتها على السكان 
المحليين الذين لم تكن جهودهم حماسية فى هذا الصدد. 


وعندما وصلوا إلى القاهرة كان النهار قد انتصف تقريبًا . وإذ بساروا وفق التوجيهات 
الواضحة التى تلقوها من قنصلهم فى دمشق» شقوا طريقهم صوب منزل القنصل 
الفرنسى دونما مساعدة تقريبًا . ووجدوا القنصل رجلاً مهذيًا رقيق الحاشية , يعيش 
عيشة راضية ولديه الكثير من الخدم . ويرتدى الملايس الحريرية مثل السادة الأتراك . 
وتجاذب الحديث مع ضيوفه باللغة الإيطالية؛ ودعاهم فى الحال إلى تناول العشاء. 
وبعد الوجبة . وعندما عرف القنصل من ضيوفه البلاد التى جاءوا منها . اندهش من 
أنهم جرؤوا على زيارة بلاد كانوا فى حالة حرب معها. ومن ثم أشار عليهم بأن 
يتحاشوا الظهورء ولايجعلوا أحدًا يعرف من هم؛ فى حالة إذا ما تم القبض عليهم 
وأودعوا السجن بصورة دائمة. وفوق هذا وذاك ٠‏ حذرهم من الكلام مع اليهود, الذين 
سيكونون أقدر من غيرهم على فهم طريقة كلامهم؛ وسوف يعرفون البلاد التى جاءوا 
متها أسيلة > 

وسكن كريستوفر وأصدقاوه فى بيت كبير مبنى من الحجر يطل على الخليج, 
بجوار بيت القنصل , الذى كان قد تركه للتجار والحجاج الذين يجيئون من البلاد 
التابعة لرعايته. وكان البيت من طابقين أو ثلاثة طوابق بدون سقف , ويشبه بيوثًا كثيرة 
أخرى فى القاهرة . ففى أثناء الحكم التركى, تم بناء الكثير من الأينية العلمانية على ضفاف 
الخليج الحاكمى, وقد استثمر الأمراء مبالغ طائلة فى القصور والمبانى التى كانوا يعرضونها 
للإيجار . كانت المنازل الفسيحة العالية ذات الأفنية » ومنطقة استقبال مركزية وشرفات 
تطل على الجهة البحرية لسكنى النخبة فى المدينة» وكانت هناك حجرات خاصة للنساء. 
اللاتى كن ينظرن على المناطق المفتوحة بألوان أسوارها وأرضياتها الرخامية. 
وغالبًا ما كان بها عدد من المطابخ وحمامات . وبعض البيوت كانت محاطة بالحدائق ؛ 
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وكانت بيوت أخرى تضم ضياعًا صغيرة فيها طواحين ومزارع » كما توجد بها 
اصطبلات للخيول الثمينة . وفيما بعد كانت هذه البيوت الكبيرة كثيرا ما تخضع 
للتقسيم بسبب الورثة العديدين وتعقيدات الملكية. ولحل المنازعات ٠‏ كان القاضى يرسل 
َه لتقسيمها بشكل رأسى. وفى كل مكان بالمدينة. كان يبدو أن بيوت القاهرة إما 
نصف مبنية أى نصف أيلة للسقوط. 

كان بيت القنصل الفرنسى يحتوى على باب صغير يفتح على الخليج؛ حيث كان 
يمكن استدعاء قارب يستقله الركاب الذين يشيرون بأصابعهم فى الاتجاه الذى يريدون 
الذهاب إليه. وعند العودة إلى مسكنهم . بعد زيارة مضيفهمء قضى كريستوفر ومسيو 
سيرنان بعض الوقت يتطلعون إلى أعداد من المراكب تنساب مارة على صفحة مياه 
الفيضان فى الخليج , وبعد الغروب شاهد كريستوفر فريقًا من الأتراك حسنى الهندام 
فى قارب» وقد جلسوا وسيقانهم متعارضة فى دائرة تحيط بها كمية من الأزهار كانت 
تُعطّر الجى. وكانوا يتطلعون إلى النوافذ حولهم؛ ويستمتعون بالموسيقى من فرقة 
تصاحبهم . وكان الأتراك مشدودينء ولكن الناظرين كانوا يكتمون ضحكاتهم ؛ 
فبالنسبة لهم كانت الموسيقى أشبه بخنزيرة تصرخ وجحش يدق الطبول . 

كان بيتهم يحتوى فقط أريع أو خمس حجرات,. ولكنها كانت حجرات واسعة وعالية. 
وكان القش يستبدل يوميًا على الأرضيات, ويُعاد ملء الخزانات بالمياه العذبة فى إحدى 
الغرف التى تبرد الهواء . ولم تكن هناك أرائك للجلوس عليهاء ولذلك كان على كل واحد 
أن يتصرف «بمقعدته الطبيعية الخاصة» . وكان يمكن مشاهدة نوافذ قليلة بزجاج 
داكن ملون . صغيرة ومرتفعة . ولايمكن فتحها . وفى الأسفل , كانت هناك فتحات 
أخرىء تغلق بنوع من المصاريع مثل غطاء يمكن رفعه , مثل تلك المصاريع التى تؤمن 
السقائف فى الشوارع . وكان هناك خادم يتولى الطبخ والتسوق ٠‏ وكان يشترى البلح 
والليمون. والسمك الطازج والخبز الأبيض لقاء ميلغ زهيدء على الرغم من أن كريستوفر 
كان يود لو استبدل بالليمون والرمان تفاحة واحدة؛ ومثل هذه الواردات من القسطنطينية 
كانت مرتفعة الثمن على أية حال. كانت مياه النيل فقط متوفرة للشرب؛ حيث إن 
الخمور كانت ممنوعة بشكل صارم سوى على مائدة القنصل ٠‏ وبدلاً من الضيوف البشر 
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الآخرين, كان القنصل يحتفظ بجميع أنواع الحيوانات الغريبة فى المنزل : القرودء 
والنمسء والسحالى تحت رعاية شخص مسئول عنها . 

وفى البداية ظنت المجموعة أن هذه العيوانات ستكون مصدر تسلية لهم لاسيما 
أثناء القيلولة فى حر النهار. ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن الحيوانات مصدر إزعاج 
خاصة فى أثناء طقوسها الليلية حين تتردد فى البيت أصوات ضرباتها وقرضها 
وصراخها . 

ونال الإحباط من كريستوفر وزوج شقيقته عندما حاولا القيام بالزيارة المعتادة 
إلى الأهرام وأبى الهول؛ حيث كانت مياه الفيضان تغطى الطريق بغزارة . وبدلاً من 
ذلك قاما بجولة فى المدينة . مما جعلهما يحظيان بمشاهد متنوعة متفرقة . وفى وكالة 
الجلابة التى لم تكن بعيدة عن خان الخليلى . كان يوجد سوق الرقيق فى شارع ضيق » 
حيث شاهدا عددا كبيرًا من الرجال والنساء من كل الأعمار ومن جميع البلاد معروضين 
للبيع؛ وكان المغاربة!*) هم الأكثرية : 

«كان معظمهم عراة سوى من خرقة من قماش تستر عورتهم ... وشاهدنا 
المشترين يجيئون إليهم, يفحصون هذا أو ذاك ٠‏ ويمسكونهم ويمدونهم ويسحبونهم مثل 
الحيوانات ... ورأينا آخرين يجبرون العبيد على الجرىء أو القفز . لكى يحكموا على 
قدرتهم البدنية؛ وكان هؤلاء العبيد مصفدين بالأغلال أو منضمين إلى بعضهم البعض 
فى مجموعات». 

وكان مسيو دى سرنين حريصا على أن يشترى صبيًا مغربيا بأى ثمنء ولم يتم 
إقناعه بالعدول عن هذا إلا بصعوية بالغة. وأكد كريستوفر على الصعويات التى 
سوف يواجهونها ؛ لأنه لم يكن من حقهم؛ ولأنهم على أى حال لن يستطيعوا أن يأخذوه 
بالمركب إلى الإسكندرية. 


(*) استخدمت الكاتبة لفظ 1/0018 الذى يدل على المغاربة» وعلى المسلمين فى أن معاء ولاشك فى أن هناك 
خطا ما ؛ لأن الشريعة تمنع استرقاق المسلمين . (المترجم) 
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وساقتهم أقدامهم إلى سوق الخيل بالقرب من القلعة؛ حيث كانت الخيول العربية 
والمصرية والجمال والحمير وغيرها من الحيوانات معروضة للبيع . وقد ابتهج التشيك 
إلى أقصى حد بالخيول الرشيقة؛ التى كانت كبيرة ٠‏ وقوية ورشيقة , لها أعراف تلمع 
لايمكن لأى وصف أن يوفيها حقها . وكانت سريعة بطبيعتها . مسوسة جيدا 
وباختصار لايوجد لها نظير فى جميع أنحاء العالم. كان حكام مصر باستمرار يدللون 
خيولهم ويعزونهاء وكان للسلطان الناصر محمد بن قلاون ولع بجمع الخيولء وكان 
بوسعه أن يتذكر أسماء جميع الخيول التى كان قد اشتراها ونسلها . وكان يحقظ 
سجلات بهذا فى ديوان خاص . وفى بسنة 6١17م‏ حاز على فرس جميلة بمبلغ هائل 
وصل إلى ستمائة ألف درهم , منها مائتان وتسعون ألف درهم نقدا بالإضافة إلى قرية 
قرب حلب. 
وتأسف الأصدقاء بسبب قلة ما معهم من نقود وصعويات الحصول على إذن 
, لشراء الخيول ونقل الحيوانات عن طريق البحر. ورأى كريستوفر حكام القاهرة يركبون 
خيولهم فى زهو وخيلاء » وهى مزينة بشكل ثرى بالسروج المطرزة وعدة الخيل المزينة 
والمطعمة بالذهب والفضة. وكل من كان يحق له ركوب الخيل كان لديه حصان واحد 
على الأقل. إذا لم يكن لديه حصانان: وكانوا يمتطون خيولهم حتى لعبور الطريق 
وزيارة جيرانهم . وكانت غطرسة الخيالة الأتراك بلا حدود؛ ولاسيما إذا قابلوا أجانب 
مسيحيين ممن كانوا يتصورون أنهم يعيقون سيرهم فى الشارع. وكانت جماعة من 
هذه القوات. قد قصدت ممارسة الرياضة . صويوا حرابهم عمذا إلى مجموعة 
كريستوفر عندما كانوا بصحبة القنصل الفرنسى . وعندما سألوا الإنكشارى الذى كان 
بصحبتهم لماذا يتم السماح بمثل هذا السلوك؟ أخبرهم أن من بين الخيالة كان الشاب 
المقضل لدى الباشا الحاكم؛ ولم يكن أحد يجرؤ على تصحيح سلوكه . وفى أثناء مرورهم 
على ميدان كان الجنود الأتراك يمارسون فيه التدريب بسلاحهم ٠‏ جعل الأتراك خيولهم 
تعبو بسرعة؛ وهم يصويون سهامهم وحرابهم نحوهم مباشرة. ولكن يسبب وجود 
الإنكشارى معهم, والمكلف بحمايتهم ؛ حال دون قتلهم . 
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وعندما كان يوهان وايلد عبدًا تحمل الكثير من العوز والحرمان فى مصر , وقد 
اعتبر هذا كله جميعًا بشكل فلسفى إرادة الرب. فبعد أن أخذه سيده التركى إلى القاهرة 
تم بيعه مرة أخرى؛ فى هذه المرة إلى تاجر فارسى قاس عامله باأقسى معاملة. ولم 
يعان يوهان مهانة العرض فى سوق الرقيق ؛ على الرغم من أنه كان يعرض حول 
الشوارع عندما كان يتم التفاوض على بيعه بالإعلان من خلال طرف ثالث. وبالنسبة 
للفارسى كان على يوهان أن يتسوق ٠‏ ويطبخ؛ ويتصرف بوصفه خادما عموميًا لإرضاء 
حاجات طاغية غالبًا ما كان يكافئه بالضربات ٠‏ ومن خلال صفقات العمل الماكرة صار 
سيده غنيًا ؛ فقد كان يبيع بضائعه ذات النوعية الراقية فى خان الخليلى: ثم بعد ذلك 
أخذ يوهان معه فى رحلات تجارة إلى فلسطين ويلاد الشام؛ بل أخذه معه إلى مدينة 
مكة المكزمة . وليس واضحا ما إذا كان يوهان قد أجبر على اعتناق الإسلام؛ ولكن من 
الصعب أن نعتقد أنه قد سمح لواحد من النصارى أن يدخل إلى واحد من الحرمين 
الشريفين لدى المسلمينء على الرغم من أنه كان يتحدث بعض العربية ؛ لأن سيده 
الفارسى المتحكم أمره بأن يتعلمها . 

وعندما أعفى يوهان مؤقنًا من مهامه , انتهز الفرصة للاستحمام فى حمام مفتوح 
لكل الوافدين والتى كان يقدر عددها بحوالى مائة حمام فى جميع أنحاء المدينة . وكان 
مسموحًا للرجال والنساء بالاستحمام فى أيام مختلفة ؛ وأخبروا يوهان بمرح النساء 
فى أثناء استحمامهن, وعن زينة شعورهن المتقنة» وعن استخدام اللدائن المزيلة للشعر . 
والأفكار عن هذه الإناث الممنوعات لابد من أنها كانت حافرًا لخيالات الذكور. وإذ كن 
يحيين حياة فارغة معزولة فى البيت, فقد كانت لدى السيدات الثريات العبيد الذين 
يلبون أية إيماءة منهن » وكانت ثيابهن الطويلة مكلفة ورشيقة » وعيونهن مكحلة بالكحل , 
وشعرهن الذى تغطيه أرقى وأفخر أنواع الطرح؛ كان يُخضب بالحناء. وكن يتزين 
بالمجوهرات بشكل لافت للنظر؛ فمن آذانهن المخرومة تتدلى الحلقان المزخرفة , وكانت 
القلائد وصفوف الغوايش والأساور تزين أعناقهن وأذرعتهن وكعوبهن . وكن يطلين أظافر 
أيديهن والأصبعين الأولين من أيديهن بالأحمر والأبيض. وكن يرتدين قمصائًا ضيقة مستقيمة 
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ال د طم ا الى 


(ه-1) بسيدات تركيات ذاهبات إلى الحمامات 


ذات أكمام واسعة جدًا من الصوفء أو التفتاه الملون . أما بسراويلهن الحريرية ذات 
الحزام » والتى كانت تصل إلى الأرضء فكانت واسعة وطويلة مثل سراويل البحارة؛ 
وسيقانهن تغطيها جوارب خفيفة: وتلبس شباشب خفيفة فى أقدامهن . كانت أماكن 
الحريم تقع بين الممرات الملتوية فى الأدوار العليا من البيوت . تخفيها ستائر من 
الخشب المخروط على شكل شبكات (الأرابيسك) . وهناك كانت السيدات الجالسات 
على أريكة تتسلين مع صديقاتهن فى الغرف الرطبة الهواءء والتى تّزينها الأسقف ذات 
الرسوم والنحت الغنى» كما كن يرتدين قبعات طويلة مزخرفة زخرفة معقدة باللآلئ 
وغيرها من الأحجار الكريمة» ويها ريشات طويلة ضارية إلى أعلى فى أحد الجانبين. 
وأخبروا يوهان أنة فى الأيام التى كانت الزوجات يذهين فيها إلى الحمامات العامة, 
كان الأزواج يضطرون إلى الإشراف على تجهيزات الطعام أثناء غيابهن» وإلا اعتبر ذلك 
عي كيرا : وكانت ريات البييت يحرصي على أن تكوق خادهاتوق مخ الإناك يصحيقينٌ ؛ 
لأنهن لم يكن يثقن فى سلوك أزواجهن أثناء غيابهن . وكان من الواضح أيضًا أن 
النساء كن يبتهجن بالإفلات من أزواجهنء عندما يتركن المنزل أحيانا من باب جانبى؛ 
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ويذلك يتجنين البواب الجالس على مصطبته عند المدخل الرئيسىء الذى يؤّدى إلى الفناء 
الرئيسى المحجوب عن الشارع. وكان رداؤهن الخارجى يغطيهن من شعر الرأس إلى 
أخمص القدم عند خروجهن من المنزل. ويضضمن لهن ألا يعرفهن أحد. وكان المكارية 
يذهبون بهن حيثما يرغين » وصليل السلاسل حول رقنية الحمارء يجلجل غلى طول 
الطريق فى الحوارى. 


[8-) دأبغل حماع كام بالقاهرة 


وقد وردت قصص النساء اللاتى تبتهج بالخداع ضمن حكايات ألف ليلة وليلة 
الشعبية. وحكايات زوجات التجار الثلاث فى الحمامات تحكى عن أنهن كن يتنافسن 
على الفوز بثوب من القماش المنسوج بخيوط الذهب ؛ معلق فى الحمام ؛ وتحاول كل 
منهن أن تتفوق على الأخرى بحكاية عن خداعها لزوجها لتمضية الوقت مع حبيبها . 
وكان الثوب المكافأة بسيمنح لمن تحكم الحمامية أنها حبكت أكثر الخطط براعة وحذقًا . 
فى هذه الحكاية؛ على آية هال احتفظت الحمامية بالقوب لنفسها, ووضفت النساء 
الثلات جميعا بالفظيكة . أما فى المقائل الكش كراءء فكافت فوجد حمامات بياة 


زطكة! 


جارية فى الطابق الأعلى. وبالرغم من صغر حجمها ؛ كانت لها أأسقف مقببة تضيئها 
قطع صغيرة من الزجاج الملون مثبتة فى السقف. وفى مثل هذه الحالات. ريما لم تكن 
لدى:النساء التعيسات المقيدات بهذا الشكل , أعذار لقضاء الوقت فى الحمامات العامة 
لتدبير المكائد مع صديقاتهن . 


أما الرجال فإنهم كانوا يخلعون ملابسهم فى الغرف على جانبى الفناء الرئيسى» 
ثم يلفون أنفسهم فى مآزر من قماش أزرق» ويتركون أنفسهم لرفاهية المتعة. ويخرج 
العرق.من كل المساحم: ثم يتمددون على المسائد الرخامية؛ حيث يتم:تدليك أطرافهم 
وطرقعة.مفاصلهم . وبعد أن يتم غسل أجسادهم.فى النهاية. ويجففون بالمناشف التى 
تلفهم, كان يتم قص شعرهم وتتم إزالة الشعر من وجوههم. وكان يمكنهم قضاء الوقت 
فى الحمامات وهم جالسون حتى أعناقهم فى حمام كبير مستدير تحت القبة؛ حيث 
كانت النافورة تدور والمياه الساخنة والباردة تتدفق عبر أنابيب منفصلة . وكان هناك 
درج يوفر مقاعد منابسبة فى أعماق مختلفة حول الحافة . لقد.كانت.الحمامات أماكن 
يمكن فيها تقديم كل ضروب الراحة الممتعة وتلبية كل الحاجات السرية. فى وسط 
الأبخرة المتصاعدة من خلال المهاجع فى الغرف الرخامية. 

كانت 'القناة الرئيسية فى القاهرة؛ مع الخليج الناصرى وقنوات جانبية صغيرة ٠‏ 
تحتجز مياه فيضان النيل التى كانت تركد مع المزيد من تدهور نوعيتها حوالى تسعة 
أشهر فى.السنة. وبالتدريج . تصير القنوات الجافة ممتلئة بالقمامة التى تقذف من 
النوافذ فى البيوت على الضفتين, ولأنه لم يكن من الممكن تحمل الرائحة النتنةء صار من 
المستحيل البقاء فى الغرف المطلة عليها. ولكن مع وصول شهر مايو كان الوالى يجلب 
فرفًا من المساجين والشحاذين يعملون على تطهير المجرى؛ وكانوا ينقلون بالعربات 
المخلفات إلى التلال والكيمان خارج المدينة» وينظفون مجرى المياه استعداد! لتدفق المياه 
الجديدة . وبوصفه مهنسما خبيرًاً مجريا ٠‏ قدر فيليبى بيجافيتا أن القناة الرئيسية 
يمكن مدها لكى تعود ثانية إلى النيل بقدر قليل من المصروفات تدقعها الحكومة, 
وستكون راحة كبيرة للناس الذين لن يكون عليهم أن يعانوا من المياه الراكدة وجفافها 
المستمر والرائحة النتنة التى تصاحب ذلك . 
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وفى شهر أغسطس ٠‏ عندما يصل الفيضان مداه؛ جرت العادة منذ أيام الفراعنة 
على قياس الفيضان ٠‏ مما يساعد الكتبة على التنبؤ بخصوية الأرض وتقدير مستوى 
الضرائب للعام المقبل. ويوجد مقياس النيل. وهى عمود يرجع تاريخه إلى القرن التاسع 
عليه علامات متدرجة كل منها ذراع » فى مبنى صغير مزين بأعمدة كلاسيكية يمكن 
الوصول إليه بدرج هابط » فى جنوب جزيرة الروضة . وكان من المواقع «التى يجب 
رؤيتها» فى القاهرة. وقد وصفه بيلوتى, التاجر البندقى» بأنه «متوتقع وتتميك” من 
الرخام , لونه أحمر قانى أى بنفسجى ». وقد أخذت قلعة الروضة جزءا كبيرا من 
الجزيرة» وقد بنيت بسنة ١54١م‏ , تحتوى على قصور ومساجد وإسطبلات لكى تكون 
سكنًا للمماليك البحرية التى كانت أعدادهم فى تزايد!*). فإذا ما وصلت مياه الفيضان 
المقياس الحرج , أى ستة عشر ذراعا(**) , على درجات عمود المقياس كان يمكن أن 
تتجمع كل دواعى القلق على أحوال مصر على مدى الاثنى عشر شهرا التالية . 
وجرت العادة على الكشف عن مقياس النيل يوميًا بواسطة رجال يمتطون الخيل 
ويحملون رايات على أكتافهم» ويعد ذلك يركبون عبر أنحاء المدينة لكى يطمئتوا الناس 
أن «البحر زاد». أما الفيضانات الضعيفة فكانت تجعل الجماعات الدينية تخرج إلى الصحراء 
حول السلطان الذى يرتدى ملابس بسيطة تضرعا إلى الله فى صلاة الإاستسقاء . 
وعلى الرغم من أن السلطان المؤيد شيخ كان يعانى متاعب صحية ٠‏ فإنه قطع نهر 
النيل سباحة فى شجاعة بسنة 1814١م,‏ ولم يمض فعله اليائس دونما مكافأة؛ لأن النبهر 


زاد بعد ذلك. 


(*) تصرفت فى ترجمة العبارة الأخيرة بحيث تكون صحيحة تاريخيًا ؛'لآن الترجمة الحرفية تقول : «... لكى تكون 
سكنًا لجزء من الجيش المتزايد العدد جدًا من المماليك الملكية»:!«والنعروف أن الصالح نجم الدين أيوب قد 
بنى قلعة الروضة ليسكن بها المماليك الذين عرقوا باسم «البحزية» , ربما نسبة إلى «بحر» النيل حسب 
رأى بعض المؤرخين, :وهىالفرقة التى كان لها النصيب الأكبر فى هزيمة الحملة السابعة على المنصورة. 
ثم اغتيال توران شاه ونقل السلطة إلى «شجرة الدر» أول سلاطين المماليك , وقد انتقلت «طباق» المماليك 
(الثكنات) بعد ذلك إلى القلعة . (المترجم) 

(*+) كان وصول مقيئاس النيل ستة عشر ذراعًا علامة الوفاء ؛ لأن ارتفاع النيل إلى هذا الحد كان يعنى 
“إمكانية رى معظم الأراضى الزراعينة . ولكن فى أواخر عصر سلاطين المماليك . ونتيجة إهمال وسائل 
الرى كانت هئاك مساحات كبيرة من الأراضى لاتروى عند هذا الازتفاع . (المترجم) 
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وعندما كانت المياه تصل ذروتها . كان يتم الاحتفال يوفاء النيل فيما بين 1" وى ١‏ 
أغسطسء وفى أثناء هذا الاحتفال لم يكن يفكر فى النوم سوى نفر قليل من الناس. 
وكانت قمة الفرح والابتهاج تآتى عندما يصل السلطان على ظهر حصانه » وسط 
الصيحات المتصاعدة من الزحام؛ ويضرب بمعوله الذهبى ثلاث ضريات على سد 
الخليج ذى القاعدة العريضة والعالى الذى كان قد تم بناؤه لحجز الخليج عن النهر على 
الضفة اليمنى. وبعد هذا رأى إيمانويل بيلوتى «أنه تم إنجاز العمل بعدد كبير من 
الرجال بالمعاول أسرعوا لتوسيع الفتحة» . وعندما تدفقت المياه فى الخليج : كان الناس 
يغنون ويرقصون فى فرح . وفى وسط الفيضان:ء كانت البيوت الأنيقة بشرفاتها 
والمناظر الخاصة (جمع منظرة وهى مبانى تشرف على المياه مباشرة) المطلة على 
الخليج محل طلب كبير من الجمهور لمشاهدة الاحتفالات» وكانت النوافذ مزدحمة ؛ 
حيث كانت السفينة المزدانة بالزهور وأغصان الشجر تنساب مارة بالمياه المتدفقة إلى 
داخل الخليج» تصحبها فرقعة الألعاب النارية. 


(8-5) احتفالات كسر الخليج عند فيضان النيل السنوى 


ويعد أن جاء الأتراك إلى السلطة . استمرت الاحتقالات . وبعد ذلك يهوالى ٠‏ ؟ 
عاما + شامه يوهاق وايلد الياكا يعض كازلاً من القلعة 'لمقدوح ميريمان اسقير كاوه 
أيام وثلاث ليال. كانت هناك حوالى ستين سفينة مزينة مغطاة بالسجاجيدء وقد علقت 
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على قمتها رايات وبيارق؛ وقد طليت بالوان مختلفة تعبيراً عن الفرح . ونصبت المنصّات 
والجسور على القوارب التى كانت مغطاة بالكتان الفاخر الملون: وقد أحاطت بها الستائر . 
وكانت هذه قد تم إعدادها بواسطة الأمراء والأعيان تكريما للوالى. وعندما صعد الباشا 
على ظهر السفينة؛ أطلقت المدافع من القوارب المحيطة تحية له. وإذ كان الباشاء الذى 
كان على بسفينته أربعة مدافع كبيرة بإطلاقها ردا للتحية من الأعيان. ومع الباشا تجمع 
الأسطول الصغير فى المساء بالقرب من مصر القديمة ليقود الطريق»: وفى ذلك الحين 
كان عدد الأسطول قد تزايد ليصل إلى حوالى مائة سفينة. وكانت الألعاب النارية تُطلق 
لتسلية الجماهير من المتفرجين , وقد غطت الأضواء المنبعثة من المصابيح القوارب 
كلها. لقد كان مشهدا عظيمًا. وفى اليوم الرابع ٠‏ عندما تم كسر الخليج؛ دوى فجأة 
انفجار مروع عندما وقع انفجار للألعاب النارية » وقذف مجسم قلعتين كبيرتين على كلا 
ضفتى الذهر مما أصاب المشاهدين بالذهول. وكانت اللوحات علامة الذروة فى العرض 
وكان للباشا وحده أن يرمى النقود وسلال الطعام على سطح الماء من أجل الفقراء الذين 
كانوا يسبحون لإمساكها . كان قارب الباشا عبارة عن سفينة كبيرة بالمجاذيف . مطلية 
كلها ولامعة, وعادة ما تبقى راسية على ساحل بولاق. وعلى الرغم من أنها كانت أصغر , 
فقد قارنها فيليبى بيجافيتا بالسفينة 806154050 التى كانت مخصصة لدوج البندقية . 
كانت مقدمة السفينة ومؤخرتها قديمة الطراز 131168 تحاكى تلك التى رآها منحوتة 
على الأعمدة فى روما والقسطنطينية . وتصور أن السفينة مشابهة للسفينة الكبيرة 
الفاخرة التى كانت تنقل كليوياترا وحاشيتها على امتداد نهر النيل. 


كانت هذه الأحداث السنوية مصدر سرور للأغنياء والفقراء على السواء. وكانت 
الجماهير تمضى الوقت فى مشاهدة لاعبى الشوارع مع حيواناتهم التى تقدم العروض 
المسلية قرب الماء على طول الطريق المؤدى إلى بولاق. وكانت ألعابهم تتضمن القرود 
والدببة التى ترقص وتقفز. كما كان يجرى تمثيل المشاهد القصيرة:؛ وتلعب فيها 
الحيوانات دور البشر لتبين كيف كان الخدم والزوجات الكسالى يتصرفون عندما يكون 
أسيادهم خارج المنزل. وقد رأى يوهان وايلد صاحب حمار يقدم عروضه فى الشارع 
وهو يلف عصابة على عينى الحمار ويدور به ثلاث مرات, ثم سحب خاتما من إصبعه » 
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واندس فى الزحام حيث خب الخاتم تحت ثياب أحد المشاهدين . وَفى ثقة بما يتوقعه 
أمن الحمار أن يسين تجاه المشاهد الذى أخفى الخاتم. وما إن وصل الحيوان إلى 
الرجل حتى توقف أمامه. وفى انتضار أعلن المشعوذ أن الحمار قد وجد الخاتم؛ وعاد 
إليه أمام الجميع . وكان العقاب سينزل بالحمار إذا لم يكن قد أشارن إلى الشخص الصحيح؛ 
فقد تناله الضريات . وغاليًا ما كانت الحمير تشترك فى تمثيليات الشوارع من هذا 
النوع. وقد ضحك كريستوفر هارانت على حيوان مدرب عندما سمع صاحبه يعلن فى 
ضوت عال أن الناس فى جميع أنحاء المدينة يبحثون عن الحمير لتنقل الأحجار وغيرها 
من المواد لبناء ساحة مبنى كبير. فقد رأى الحمار يسقط , متظاهرا بالموت» وبقى كجثة 
وعيناه مغلقتان : وأرجله فى الهواء كأنما ضربه الوياء. وأخذ سيده ينوح على فقدانه 
حماره بكل أسى, وحاول عبئًا أن يحرك أرجله؛ ومع أنه تذمر وأخذ يضرب الحيوان, 
فإنه ظل راقدً! بلا حراك . واستأنف صاحب الحمار قصته : 

«اعلموا أيها المشاهدون الأعزاء . أن غدًا سيكون هناك موكب لاستقبال السلطان: 
وأن أجمل النساء سوق يركين أجمل الحميرء وأن الحمير سوف تمنح بهذه المناسبة 
المياه العذبة وتختار الشعير». 

وما كاد ينطق بهذه الكلمات حتى قفن الحمار على أرجله واقفًا , وبدأ يرقص فرحا. 

وبالإضافة إلى مياه الفيضان الباردة فى الخليج» كانت توجد فى غرب المدينة برك 
للترويح والمسرة. تصطف على ضفافها البيوت الرئيسية وقصور الأعيان والموظفين 
الأططاء. وإن: أخفت أسرارها وراء الأيواب المزدوجة الكبيرة كانت أفنيتها الكبيرة 
محجوبة وراء:هذه الأبواب . ومعها الأجندة المنقصلة للرجال والنساء » ولها أرضيات من 
الفسيفساء المطعمة بالذهب والأحجار الكريمة: وكانت هناك نوافير تعمل فى الحدائق 
المعزولة وصفوف طويلة من الإسطبلات للخيول. وكان سطح بركة الفيل » جنوب القلعة » 
مغطى بقوازب.النزهة وزنابق الماء الصفنراء . وكنان هناك مضمار لسباق الخيل 
بجوارهنا . وإلبى جنوب مصر القديمنة كانت بركة الحبش وبركة قارون» وقد جاء وصف 
مسراتها:فى حكاية“الطبيب اليهنودئ التى جاءت فى حكايات «ألف.ليلة وليلة» . وفى 
الشمنال الغربي.كانت.بركة'الأزبكية تؤفر مكانا للاسترخاء والراحة أيام الجمعة بعد 
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(ه-*) حديقة الأزبكية ‏ الجائب الجنوبى: أثناء فيضان النيل 
العناة فى اميه م وكانع ماك ديكا بتكم سن فيه الناس كان الادشى 
هذه البركة يستمر لأشهر قليلة فقط بعدها تصير غير صحية ومصدر للمرض والعدوى 
حتى تمتلئ من جديد عن طريق القنوات بالفيضان الجديد فى الصيف. وعندما تكون 
اكه قاقد :البرك شكزي الطيو من كل القرام 4 سريك تكش مقمة طن أيلقك الذي 
يحبون. الوقوف فى النوافذ للتصويب نحوها بقسيهم. ومن المدهش أن الطيور كانت 
تستمر فى القدوم إلى المياه بأعداد كبيرة. 
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وحتى فى القرن السادس عشر كانت القاهرة تسمى «بابيلون» أو «يابيلون مصر» 
عند الأوروبيين. وكان موقع «بابيلون» ؛ بداية الحصن الذى بناه هادريان قديماء والذى 
ذكره بطليموس الجغرافى (4.5 لإذام660913): وفيما بعد نشأ حى مسيحى فى هذه 
الناحية كان مقرًا لواحدة من أوائل الأسقفيات . ووفقًا للتراث القبطى, اختبأت العائلة 
المقدسة فى هذا المكان عندما كانت هارية من اضطهادات هيرود. وقيل إنهم غادروا فى 
مركب بشراع بعد ذلك قاصدين الصعيدء حتى ارتاحوا أخيرًا فى كهف قرب أسيوط 
حيث شيد الدير المبارك فى القرن الرابع الميلادى. 

ومن حين إلى آخر ٠‏ خلال فترات الاضطهاد الدينى: كان المسيحيون وكنائسهم 
فى مصر القديمة عرضة للهجوم من جانب عامة المسلمين. وأثناء رحلة الحج التى قام بها 
سايمون سيميونيس, الراهب القادم من دبلين , سنة 775١م ٠‏ علم أنه من بسنة ٠11١م‏ 
إلى سنة 777١م‏ أعدم عدد من المسيحيين كما أغلقت الكنائس7*). ولهذا السبب كانت 
المبانى متواضعة متوارية بين البيوت المحيطة حتى لاتلفت الانتباه. وعلى خلاف 
الكنائس فى أوروبا لم تكن لها أبراج ٠‏ وكانت نوافذها عالية وأبوابها صغيرة ضيقة . 
وعلى النقيض من ذلكء كانت الدواخل المعتمة, ذات الطراز البازيليكى ٠‏ غنية بزخارفها 
وتضيؤها مصابيح معلقة . أحيانًا من الزجاج الملون بالوان المجوهرات بتصميمات 
معقدة وكتابات عربية ٠‏ أى بزجاج أبيض ويها مقابض . وكانت هياكل الكنائس من 
الخشب الداكن الصلب الذى تثريه رقائق العاج والأبنوس ٠‏ ومزين بالنقوش العربية 
والنماذج الهندسية ومطعم بصلبان ونجوم محفورة من العاج ببراعة. وكانت أبواب 
الهياكل مغطاة بالحرير الفاخر أو ستائر القماش المقصب, على حين كان بيض النعام 


(*) حدثت سنة ١/ام‏ / 1771م بعض حوادث العنف من جراء الحريق الذى التهم أجزاء كبيرة من القاهرة وديره 
عدد من الرهبان النصارى الملكانيين (الروم الأرثونكس) , ففرض السلطان الناصر محمد بن قلاون على التنصارى, 
واليهود قيودًا فى ملايسهم , وطردوا من دواوين السلطان والأمراء. وأغلقت كنائسهم . ولكن الثابت من 
كل المصادر التاريخية أن أحدًا من أهل الذمة لم يقتل. انظر: قاسم عبده قاسم أهل الذمة فى مصر من 
الفتح الإسلامى حتى نهاية المماليك (دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » ط ٠ )م"١ ١5‏ 
ص/ال1١178-1‏ . (المترجم) 
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ا ا 


لأق-) سوداب #قيمرة أنوسرجه حصن القومة قبل انها #اقد مقارن رائحة العاقلة هين 


معلقًا فى الواجهة على سبيل الزينة . وخلف الهيكل كان المذبح الرئيسى تعلوه ظلّة 
مستقرة على أعمدة: وكانت الرسوم على الجدران للقديسين حماة المكان والمشاهد 
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مغطى بالخشب ويستخدم لغسل الأرجل فى خميس العهد . وكانت الصلاة تؤدى 
والجماعة وقوف . والإنشاد الرتيب للقساوسة مصحويا (بالنسبة للأذن الأوروبية) 
بموسيقى حادة ونشاز مع دقات الصنوج والمثلثات (آلات موسيقية مثلثة. الشكل) . 

وبالنسبة للحجاج الأوروبيين كانت كنيسة أبى سرجة مكائًا ذا قدسية خاصة؛ إذ 
قيل إن رواقه كان الكهف الذى آوى السيدة مريم العذراء ويسوع . ويالقدر الواجب من 
التبجيل ذهب سايمون الراهب الأيرلندى لكى يصلى هناك يوم " فبراير 1775ام. 

«مريم المقدسة فى الكهيف 8086© ذا 06 818:18 595618 الذى يوجد فيه تحت المذيح 
العالى ذلك المكان نى القدسية القصوى ؛:حيث يقال إن العذراء المجيدة بقيت مختبئة 
ومعها ابنها يسوع فائق الحلاوة... وهنا أيضًا يوجد بثر حجرى اعتادت أن تحمم فيه 
الطفل , وفى مواجهته إلى اليسار يوجد مذبح تكريما للعذراء ‏ وفيه احتفلت أنا الراهبي 
سايمون بصلاة القداس فى عيد طهارة العذراء». 

وكان يمكن لسايمون أن يتعبد فى الرواق (الذى يحتمل أنه يرجع إلى القرن 
الثانى أو الثالث, وربما يرجع تاريخه إلى القرن السادس)» الذى يقع تحت مركز جوقة 
المنشدين وجزء من هيكل الكنيسة الرئيسية , ويمكن الوصول إليه عن طريق درجين» 
أحدهما من الجناح الشمالى للكنيسة , والآخر من الجناح الجنويى. ولا يزال مكانًا 
صامئًا يتكون من صحن الكنيسة الذى يعلوه سقف نى قباب والجانبان الشمالى 
والجنوبى مقسمان بتسعة أعمدة . والمذبح فى الناحية الشرقية» ارتفاعه حوالى عشرين 
بوصة , يقع فى موضع منعزل شيه دائرى تحت سقف قبة. ومياه النيل التى ترشح 
عادة فى الرواق كانت موضع تبجيل بسبب ارتباطها بمثل هذا المكان المقدس. وفى 
سنة 784١م‏ سمع التوسكانى جيورجيو جوتشى صلاة القداس هناك عدة مرات مع 
كثير من رفاقه , «واعترف وتتاول من راهبين أقل مرتبة (وصى جب ل صهيون والأخ 
نيقولا من كانديا ورفيقه) وجدناهما هناك, قدما من القدس فى عمل لرؤية السلطان 
والحصول منه على تصريحات معينة لتزيين يعض كنائسهم». 
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ووصف سايمون الراهب «كنيسة مجيدة أخرى فى هذه المادة نفسهاء معروفة 
باسم 3اقت5 06115 112:12 530618: وهو اسم صحيح؛ لأن الدخول إليها عن طريق الدرج». 
والصعود إلى «الكنيسة المعلقة» (وقد سميت بهذا الاسم؛ لأنها معلقة بين برجين رومانيين) 
عن طريق درج مبنى بالقرب من الحصن المركزى فى الناحية الجنوبية من القلغة الرومانية 
المبنية بالآجر الأحمرء ببرجيها الضخمين . وكان يمكن لسايمون أن يعجب بالداخل 
بجماله الفريدء مع أجنحة مقسمة بأعمدة من الرخام الأبيض (وأحدهما من البازلت) 
وتيجانها على الطراز الكورنثىء ومنبر الوعظ القديم الأصلى مسنود بخمسة عشر 
عامودًا إسطوانيًا على الطراز الإسلامى مغطاة بشرائط رأسية من الرخام الملون 
مرتبة فى سبعة أزواجء وليس فيها زوجان متشابهان, وفى وسطها عمود مفرد. 

وبالقرب من كنيسة أبى سرجة مبنى كبير سامق مكرس لسانت بربارة» وهى 
قديسة عذراء شهيدة أخرى فى الهيكل الأوسط . وكانت شهرة بريارة بأنها كانت غادة 
حسناء للغاية قد ذاعت فى كتاب «الأسطورة الذهبية» ذائعة الانتشار. وتحكى الحكاية 
عن بسيدة شجاعة عنيدة اعتنقت المسيحية على يدى أوريجين (السكندرى) . ولكنها 
أعدمت بعد ذلك على يدى أبيها الوثنى ديوسقوروس عندما كان مكسنيوس يحكم مصر. 
وسرعان ما جاء الرد حثيئًا » إن تحكى أسطورة أخرى أن الأب القاسى صرعته صاعقة 
فى الحال وحولته إلى رماد . (ليس هناك دليل على وجود بربارة» ولكن مذهبها صار قويا 
فى القرن التاسع عندما كانوا يتضرعون إليها ضد خطر البرق)؛ وعندما حاول سايمون 
زيارة الكنيسة كانت لا تزال مغلقة بعد اضطهادات المسلمين ولخيبة أمله لم يستطع أن 
يرى «جسدها الغالى» . وعلى أية حال » فبعد سنوات ستء أى سنة ٠91١م‏ وجد حاج 
اسمه أنطونيى ريبالدى الكنيسة مفتوحة: واستطاع أن يلمس الجثة ويقبلها . 

وصل نيكولاس دى مارتونى ؛ من أعيان كارينولاء الذى نجا بمعجزة من رحلته 
البحرية المرعبة إلى الإسكندرية فى يوليى سنة 514؟1١م,‏ فى نهاية المطاف إلى القاهرة 
يوم 14 أغسطس . وإذ كان حاجا تقيًا حرص نيكولاس على زيارة بابيلون؛ حيث حظى 
بمقابلة طويلة مع بطريرك الكنيسة القبطية . وناقشا على مدى ساعتين طبيعة المسيح 
وقدبسيته, وتكلما عن وصول نيقولاس والرحلة ودعا البطريرك زواره الإيطاليين إلى وجبة 
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تضمنت «الخبز والعسل وأطباق كبيرة من البيض والتين والخوخ والجين» . وقال 
نيكولاس إنهم شريوا أفضل المياه مع الوجبة ؛ لأن الخمر لم يكن يشرب هناك . وعند 
الرحيل باركهم البطريرك ومد الصليب (الذى يحمله بيده دائمًا) إليهم لكى يقبلوه . 
وقليل من الأوروبيين المسيحيين كرسوا وقًا لوصف معبد بن عزرا اليهودى بسقفه من 
أشغال الأرابيسك , والقريب من الكنائس القبطية . وربما لم يخبرهم مرشدوهم بالروابط 
القوية التى تربط المعبد بحياة موسى. 

بينما كانت السفن القادمة من الجنوب تبحر مع التيار فى نهر النيل من مناطق 
الصعيد , ترسو فى ميناء مصر القديمة , إلى الجنوب من المدينة (وهى ميناء بابيلون 
الرومانى القديم) . كان ميناء بولاق الكبير المزدهر إلى الشمال يستقيل أساطيل 
القوارب والمراكب تزرع مجرى النيل جيئةٌ وذهابا من البحر المتوسط. وكانت ضاحية 
بولاق قد صارت مزدهرة على طراز حديث : فقد وصف فيليبلى بيجافيتا بعض «المنازل 
الجميلة والحدائق على امتداد الشاطئ. والتى بناها من قبل الأمراء المماليك الذين 
اعتادوا على الذهاب إلى هناك طلبًا للمتعة». وقال إنه حتى اليوم: ما زال الناس من 
القاهرة يأتون أيام السبت لكى يتسلوا مع أحبائهم » ولكى يأكلوا فى الهواء الطلق فى 
الحدائق وتحت الأشجار بمناظرها الخلابة. وفى سنة ١61١م‏ بنى الأتراك العثمانيون 
جامعا مهما بالقرب من النهرء وله أكبر قبة حجرية فى القاهرة . وكان المسافرون 
القادمون من الدلتا يواجهون بالجمارك التى لا فكاك منهاء وتأخذ منهم بعض الرسوم 
المرهقة على بضائعهم وأموالهم. 

وكان فيليبو قد أرسى بجوار '/إ86 061 009388 , وهى مبنى كبير على ضفة النهر 
به موظفون يهود يرتدون عمائم صفراء. تستخدمهم الإدارة. وزعم أنهم بدوا أكثر 
تشددا فى الإشراف على الرسوم المحصلة من الفرنج أكثر من الجنسيات الأخرى. 
وضايقه أنه على الرغم من الوصول فى عطلة السبت اليهودية , كان اليهود لا يزالون 
يعملون: وتم إجباره على الدفع . وشكا كثيرون من المعاملة السيئة التى لاقوها من 
موظفى الجمارك اليهود النهابين الذين كانوا يجلسون مستريحين على الأرائك إلى 
جانب المخازن فى ظل شجر الجميز انتظارا لنزول المسافرين على رصيف الميناء. 
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وعلى الرغم من أن فيليبى احتج بقوة بأنهم لايحملون معهم شيئًا ذا قيمة, وسيكون 
إجهادًا لهم فك حقائبهم, فقد تم إجبارهم بعد مناقشة طويلة مع الموظفين على الانصياع 
وإظهار كل شىء معهم, وكانت النتيجة أن كل شخص قد دفع مجبرًا قرشا كبيرًا . 

وحتى قبل مائتى سنة من ذلك التاريخ كانت بولاق قد صارت بالفعل ميناء يعج 
بالحركة والنشاط . فقد كان الفلورنسى ليوناردو دى فريسكوبالدى: عند وصوله فى 
أكتوبر بسنة 174١م‏ مندهشا من رؤية سفن المسلمين محملة بالبضائع: وأنه على الرغم 
من حقيقة أنها كانت بلادا مسلمة «فقد كان فى كل سفينة منها عدد كبير من النساء 
الوضيعات تاجرات كبيرات جدًا كن ذاهبات إلى الإسكندرية وعبر الجزيرة إلى رشيد 
لمباشرة أعمالهن التجارية». ويعد أن نزلت جماعة ليوناردو من المركب , لمحوا السلطان 
برقوق نفسه. عائدًا مع حاشيته الضخمة من الصيد . وقدروه بأنه «رجل يناهز الخامسة 
والاربعين من عمره؛ ذو مظهر لطيف للغاية». كان المشهد مؤْثرًا ؛ إذ كان حوالى مائة 
ألف رجل على خيولهم بصحبة السلطان!*). وكذلك عدد كبير جدًا من الصقور والباز ‏ 
وكلاب الصيد , وكلاب المطاردة . وكان الأشد تأثيرًا هو : 

«خيمة كبيرة جدا » من بين أغلى الأشياء فى العالم . وهى كبيرة جدًا بحيث إن 
هناك مائة جمل لحملها ؛ لأنها مقسمة إلى قطع كثيرة جدا ولها كثير من الصوارى 
الخشبية تستخدم فى نصبهاء وإنها لحقيقة أنه عندما يتم نصب هذه الخيمة المذكورة » 
يقال إنها تحتوى على عدد كبير جدًا من الغرف والقاعات , لدرجة أته فى المساء لايعرقف 
أحد فى أى من هذه الغرف ينام السلطان ليلاء ربما باستثتاء من هم موضع ثقته» . 

وعندما تتم إقامة جميع الخيام الكبيرة لحاشية السلطان فى مكانها . يشيه 
المعسكر الضخم مدينة» وبها شوارع عادية فيها أرياب الحرف العديدون «أحدهم يبيع 
هذاء والآخر يبيع ذلك». وكانت قطعان الجمال كبيرة العدد ضرورية لحمل الطعام وعلف 


(*) هذه مبالغة كبيرة جدًا خاصة إذا عرفنا أن مشتريات السلاطين من المماليك فى فترة المماليك البحرية 
(التى كانت فترة القوة والازدهار) لم تكن تزيد عن ثمانمائة مملوك ؛ فإذا أضفنا غيرهم من مماليك الأمراء 
فإنهم كانوا عدة آلاف قليلة لايمكن أن تصل إلى هذا الرقم . (المترجم) 


207 


الدواب لتلبية حاجات هؤلاء السكان الجوالين الذين كانوا يعسكرون على مسافة حوالى 
خمسة عشر ميلاً من القاهرة فى سرياقوس بالصحراء , بالقرب من دير أبىهور القبطى. 
ومثل هذه الأديرة كانت فى الغالب مقصدا لرحلات المتعة؛ حيث كان شرب الخمر فى 
الحدائق التى كان يمكن للضيوف الاسترخاء بها من حرارة الصحراء » وينفمسون فِى 
حبهم لحكاية الحكايات وتلاوة الشعر. وعلم التوسكانيون أن عظمة السلطان بلغت أنه 
يغيّر ملابسه , التى كانت ذات قيمة بالغة , ثلاث مرات يوميًا » ثم توضع بعد ذلك فى 
غرفة لكى «تخلع» على رجال بلاطه (خلعة) ورفاقه المقربين . وحتى لى كانت فى هذه 
الحكاية مبالغة؛ فإن الثوب الذى كان يلبسه الحاكم فى القرن الرابع عشر صار هدية 
معتادة كان يمكن للموظفين اعتبارها حقًا لهم مثل رواتبهم . 

وبعد مغادرة بولاق قاد التوسكانيين مرشدهم الأمين سعيد على طول الطريق 
خلال الكرومء وحدائق النخيل العالى» والبرتقالء والليمونء والجميز إلى مترجم برقوق 
الكبي رموظف البلاط المهم المسئول عن الأجانب الذين يزورون المدينة . وعبروا قنطرة 
على قناة فرعية خارجة من خليج كبير يقطع المدينة. ولكن على الرغم من حرص سعيد 
فإنهم لقوا استقبالاً مهيئًا عندما وصلوا إلى المسكن : «عندما وصلنا المنزل» حيث يتم 
وضع جميع الحجاج ؛ حصل المترجم على أربعة دوكات من كل منا » دون أن يقدم لنا 
سريرًا أى أى شىء آخر فى الدنياء سوى الإقامة بالمنزل». 

كان ليوناردى دى فريسكو بالدى رجلاً منغمسا فى العقائد المسيحية الصارمة:فى 
القرن الرابع عشر؛ إذ كان مهتمًا بصفة أأساسية بروح كبير التراجمة , وكان بندقيا 
اعتنق الإسلام «متزوجًا من إحدى بناتنا الفلورنسيات»», التى كانت قد أسلمت هى 
الأخرى. وكان والدها فلورنسيًا قد اعتنق الإسلام, كان يشغل المنصب قبل زوج ابنته 
فى البلاط. وكان ليوناردو قد أحضر عدة خطابات إلى كبير التراجمة ٠‏ أرسلها إليه 
أصدقاء قدامى فى البندقية ومن قنصل البنادقة فى الإسكندرية. وعلى الرغم من أن 
المترجم ظهر مسرور برؤيتهاء «فالحق أنه حزن قليلاً لأن الخطاب الذى جاءه من 
البندقية أخبره بموت أبيه؛ ولم يكن يعرف ذلك». أما ليوناردو الذى أزعجه أن الرجل 
يعيش فى حال من اللعنة. فقد عمل جاهدًا على أن يجعله يرى خطأ أساليبه . 
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ولذلك فإنه مع رئيس رهبان دير جبل صهيون القدس (وهى رجل راق من البندقية), 
حاولا أن يقنعاه أن يطلب من الراهب أن يصلى من أجل روح أبيه» وأن يتلى الصلوات 
الجريجورية : 

«وبعد مداولات طويلة بفن عظيم , وينعمة الرب» جعلناه يقبل. وكُنّا نرغب فى الحديث 
مع الزوجة الحديث فى الموضوع؛ ونرى إذا ما كنا سنجنى أية ثمرة كرامة للرب» ولم يرغب 
هو, قائلاً: على الرغم من أنها ابنة مسيحى فلورنسى ٠‏ فإنها لاتعرف شيئًا عن ديننا , 
وقد رزقت منى بعدة أبناء » كلهم مسلمون: وأشك فى أنها لو كشفت الموضوع فأنا 
وأنتم من الهالكين . ولكنى أعدكم إذا ما أرسلنى السلطان إلى الإسكندرية: وإذا ما إستطعت 
بطريقة شريفة أن أعود إلى الغرب» فإننى سأفعل هذا». 

وعندما حصل ليوناردو ورفاقه على هذا الوعد المريبء غادروا على مضض ؛ على 
الرغم من أن ليوناردى كان مقتنعا بأنه كان من الصعب على المترجم أن يترك زوجتيه 
وأطفاله وثرواته ووظفيته النافذة ؛ فقد كان منصبه منصبًا فخمًا جدًا » وقد لاحظ 
جيورجيو جوتشى أنه إلى جانب رسوم قدرها أربعة دوكات عن كل فرد كان راتب كبير 
التراجمة بالقاهرة ١54‏ دوكات . ومرة أخرى للحصول على إذن مغادرة المدينة والذهاب 
عبر الصحراء ستة دوكات ». وكانت هناك رسوم إجبارية أخرى من ضمنها دوكات 
ونصف دوكات للنزول بمتعلقاتهم فى بولاق . 

وإلى الجنوب الشرقى من القاهرة , كانت القلعة على جرف جبلى عال منحوتة من 
الحجر الجيرى بتلال المقطم تشرف على المدينة والأهرامات . ومنذ بداية القرن الثالث 
عشر كانت مقر الحكم ومكان إقامة بسلاطين المماليك , ويعد بسنة 617١م‏ كانت مكان إقامة 
الأتراك العثمانيين. وكانت قلعة ذات دقفاعات متينة » وقد بنى معظمها بأيدى الأسرى 
الصليبيين الذين عملوا حجارين ومشرفينء ومات منهم الكثير فى أثناء البناء . 

وتحت حكم السلطان القوى الناصر محمد قلاون صار ميدان الرميلة إلى الغرب 
من القلعة موضعا للأسواق العسكرية الكبرى وأرضا لتدريب المماليك. وريما كان هذا 
هو المكان الذى شاهد فيه ليوناردى دى فريسكو بالدى عددآ من الجواهجرية قى 
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م١194 مدخل القلعة وأرض الميدان بسنة‎ )١1١-4( 
. «ساحة قرب القلعة»». باعة الأحجار الكريمة» والزمرد : والياقوتء والتركوازء واللآلئ‎ 
وقد اشترى أندريا » خادم فرنشسكو رينوتشىء لزوجته بعض اللآلئ الكبيرة حملها‎ 


إليها ليوناردى بعد موت أندريا بدمشق . 


وكاق التاضى عنصم هد شود بالقرب فن لدان هدى! سول الققاء] لأسفل فى 
غرب القلعة ليكون مقر للإسطبل السلطانى ؛ حيث كانت تجرى العناية بخيوله التى 
بلغت عدتها 48٠١‏ يقوم على رعايتها ثمانمائة من الأطباء البيطريين والسيّاسء وكانوا 
يأخذونها يوميًا للتريض فى مراعيها على ضفاف النيل . وبالإضافة إلى هذا كان هناك 
محل لإيواء خمسة الاقف سن جعال الركوب » وعيد لانحصى من الكلان وقيود الصيد» 
وكاخ الصعود من الإسطبلات إلى القلعة من خلال بواية السلسلة على طول طريق 
خاص يؤدى إلى الحوش السلطانى الذى يضم القصور . وقد بنى الناصر محمد ء 
الذى زاد أعداد مماليكه السلطانية زيادة كبيرة » اثنى عشر من طباق القلعة لهم مع 
نساكق لشب وسدارس وحناناك في الحو الشعالى قري المسفل الركسي : 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ هدم كثيرًا من المبانى القائمة فى الحوش السلطانى؛ حيث 
بكى جامفه الرشيق الفاخرء وقاعة العدل: والقصر الأزلق بخطوطة السويام والبيضاء 
وأروقته وغرفه الشامخة الثى كانت تستخدم فى الاحتفالات الرسمية واجتماعات الدولة . 
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وإلى جنوب هذه كان مقر إقامة السلطان ومساكنه الخاصة: يحيط يها سور؛ حيث 
قامت فى نهاية الأمر شبكة معقدة من القصور » وغرف الاجتماعات , والعديد من 
الأجنحة والمشايات والحدائق؛ وكانت أماكن الحريم مزدحمة , تضم عنابر نوم منفصلة 
لما يزيد على ألف جارية؛ وقاعات سكن أبناء السلطان : على الرغم من أن كل واحدة 
من الزوجات الأريع كان لها قصر خاص بموظفيه داخل المجمع السكنى: بل إن الحريم 
المزدحم كان قيه سكن أحفاد وأبناء السلطان قلاون (حكم من ١58٠‏ إلى ١115م)‏ 
والإناث اللاتى كن يتبعن السلاطين السابقينء وكان الحوش السلطانى قد تم توسيعه 
من ناحية الجنوب سنة 70١١م‏ لوضع الخزانة والحواصل التى تخزن فيها السجاجيد 
والخيام والملاءات التى يستخدمها السلاطين. وحسبما يمكن أن نتخيل , كان آلاف 
السكان فى القلعة يحتاجون مطابخ كبيرة ٠‏ بها الكثير من الطهاة لإعداد الوجبات 
الخمس التى كان يتم تناولها يوميًا للبلاط وضيوفه , وكذلك عشرة آلاف كيلو جرام من 
الطعام يستهلكها الباقون كل يوم . وكانت مطابخ القلعة قرب الحريمء وتحتها كانت 
مئات الرؤوس من الماشية المجلوية من مخزون القلعة. 

ويسبب الزيادة الكبيرة فى سكان القلعة شيد الناصر محمد مجرى العيون الذى 
يرفع المياه من النيل عند مصر القديمةء وفى سنة 5١2١م‏ أمر بوضع أربع سواقى 
لتسهيل تدفق المياه؛ لأن المياه لم تكن كافية من البئر العميق (المعروف باسم بثر يوسف) 
الذى بناه صلاح الدين فى القلعة الأصلية . أما مجرى العيون؛ الذى وسّعه السلطان 
الغورى سنة 4١6١م‏ فكان يحتوى على أكثر من ثلاثمائة عقد مبنية من الأحجار المنحوتة 
جيدا ٠‏ وكان يتم رفع مياه النيل قبالة جزيرة الروضة بآلات تدير الثيران عجلاتها . 
وفى القمة كان هناك خزان كبير عميق له حوالى خمسمائة درجة (منحوتة فى جانب السور) 
تنزل إلى مستوى المياه . ومن الخزان , كان يتم توزيع المياه بسواقى أخرى 
(تديرها الثيران) فى قنوات من الحجر والرصاص إلى جميع أجزاء القلعة. 

ويينما كانوا فى ضيافة القنصل الفرنسى فى بسنة 54١١م,:‏ طلب كريستوفر 
هارانت وزوج أخته من يراغ من مرشدهم أن يأخذهم إلى القلعة الواهنة . ونهضوا من 
نومهم مبكرا حتى لا يبقى فى انتظارهم ولكى يبدأوا والهواء منعش . واختاروا ثلاثة 
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حمير بسروج جيدة؛ وشقوا طريقهم خلال الشوارع يسبقهم خدم يصيحون 
«طريق .. طريق» . وما إن وصلوا الجرف المنحدر المؤدى إلى بوابة الدرج » وهى 
المدخل الرئيسى لكل الزوار ٠‏ حتى نزلوا عن الحميرء وأخبروا المكارية أن ينتظروهم 
حتى عودتهم ؛ وصعدوا خلال بوابتين محصنتين يفصلهما درج منحدر يدور حول 
منحنى مقداره تسعون درجة ٠‏ فشاهدوا حوشا كبيرا محاطا بالمبانى التى من الواضح 
أنها تستخدم للحراس. وريما كان هذا فى الحوش الشمالى ٠‏ الذى كان يضم قيادة 
الإنكشارية, قوات النخبة فى الجيش التركى. وشاهدوا الأعداد الكبيرة من الجياد 
العربية الجميلة وعليها اللجم والسروج الفاخرة: وركابها وشكيمتها مزينة بالذهب 
والفضة المحفورة , وكان بعض السيّاس يعتنون بردائها ينتظرون عودة سيدهم من 
الاجتماع مع الباشا. وإذ عبروا الفناء دونما عائق , كان الأصدقاء على وشك الدخول 
من باب صغير جدًا ومنخفض يؤدى إلى فناء آخر. وفى الحال قابلوا حارسًا يهوديًا 
نظر إليهم فى ارتياب . وعلى الرغم من أن اليهودى كان يعمل أيضًا مترجما للقنصل 
الفرنسىء وكان يعرف أن الاثنين التشيك تحت حمايته , فإنه هاجمهما بغضب . وسالهما 
أين يريدان الذهاب . وعندما سمع أنهما يريدان رؤية محل إقامة الباشا , ويخ مرشدهما 
بقسوة قائلاً إنه قد عرضهم للخطرء وأنه لم يكن قد أعلم بسيده القنصل أى أخذ مشورته » 
وطلب منهما اليهودى أن يرحلا » وأن يحرصا على حريتهما لأنهما يجب أن يبتعدا 
قبل أن يعرف الأتراك بزيارتهما , وإلاّ فإنهما لن ينجوا من السجن . وكانت هناك قصة 
متداولة عن بعض الجواسيس الألمان , الذين تم التعرف عليهم فى القاهرة, كانوا قد. 
حاربوا فى الحملة المجرية . وعاد الأصدقاء يطأطئون رؤوسهم بسرعة إلى مسكتهم » 
يميتهم الكرب وقد غلبهم الحر واستولى عليهم التعب. وأخذوا بنصيحة اليهودى دون أن 
يتوقفوا لكى يشكروه على تحذيره ؛ بل ولم ينظروا خلفهم على حميرهم التى تبعهم 
صاحبها إلى منزلهم للحصول على أجره . أما بالنسبة للقنصل , فإنه لم يوافق 
على افتقارهم للحصافة . وقد أخبرهم أنه كان يمكنه عادة أن يرتب للحصول على 
إذن لمثل هذه الزيارة , ولكن الآن فات الأوان بسبب الشائعات السائدة المتداولة 
فى أرجاء المدينة. ش 
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وفى عجالتهما لم يستطع كريستوفر ودى سرنين أن يجدا الوقت لزيارة معرض 
الحيوانات؛ حيث كان سلاطين المماليك قد جمعوا فى القلعة مجموعة من الحيوانات 
المتوحشة الغريبة ؛ فبالنسبة للأوروبيين» لم تكن الأفيال بتجسادها الضخمة أمرا جديدا 
مثل الزرافة المحببة الرشيقة فى حديقة الحيوان بالقلعة التى رسمها عالم الآثار كرياكى 
الأنكوى 876073 04 11360ل© وفى لغة لاتينية غير دقيقة إلى حد ما وصف فيلا 
وتمساحا وزرافة فى خطاب إلى فيليبى ماريا قيسكونتى بمناسبة العام الجديد 54 ١م:‏ 
«من بين الحيوانات الأخرى فى الإقليم نفسه شاهدت الزرافة , التى يسميها الأهالى الوحش, 


0-8 نمه مسنم نيعت صنت نا 
نس كييك 71ظ106 نييتنن 
0 عتما خا ممعي ممه 
عاد معد صر قا اد . لال افيه 


0 بطع نا نكن ؟ مااع 0 


مسسجمامتر كسام اام )يه 0ض م 


(ه-؟١)‏ الزرافة كما رسمها كرياكو الأنكونوى 
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وهى حيوان غريب حقًا . مدهشة عندما تتأملها برقبتها بالفة الطول, والمرقشة مثل 
الآيل ...» وقد اختلفت الآراء؛ فبالنسبة للرحالة التوسكانى سيمون سيجولى. كانت 
الزرافة تشبه النعامة فيما عدا أنها ليس لها ريش على جسدهاء ولكن الصوف الأبيض, 
ولها سيقان طائر . ولكن أقدام حصان. إنها حيوان غريب حقًا. 

بقى كريستوفر وزوج شقيقته فى بيت القنصل على حين استعجلا فى تجهيزاتهما 
لقمة رحلتهما . الرحلة الصحراوية الشاقة إلى دير سانت كاترين فى جنوب سيناء. 
وقد وفر لهما القنصل , الذى كان حريصا على سلامتهما . كل مساعدة فى إمكانه . 
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الفصل السادس 


الدبلوماسية البندقية ووصول العثمانيين 


بعد "0١‏ سنة من حكم مصر والشامء وهنت سلطنة المماليك. وعندما وافق 
السلطان المسن الغورى مكرما على اعتلاء العرش سنة ١١6١م‏ » وهى فى الستين من 
عمره » كانت الضرائب المعتادة التى تصب فى الخزائن المملوكية من تجارة التوايل 
الزاهرة قد تناقصت بشكل خطير » مما أوجد عجرًا فى الخزانة. وفى الشمال كانت 
الإمبراطورية العثمانية صاعدة فى ثبات. هذه العوامل وغيرها كانت سبب الاحتكاك : 
والخوف والارتياب المتزايد . 


ويسبب التهديدات الماظة على الحدود المصرية؛ وجد الأجانب على اختلاف 
مواطنهم فى القاهرة أنفسهم هدفًا لسخط السلطان . ففى سنة ١1١6١م,‏ كان بيترى 
زين» قنصل البندقية فى دمشق , والسنيور كونتارينى , قنصل الإسكندرية» وأربعة 
تجار من طرابلس ٠‏ وثلاثة من حلب. قد سجنوا فى القاهرة يوم ١‏ يناير؛ حيث تم 
استجوابهم وخضعوا جميعا بلا تمييز للضرب بالعصى . وكانوا متهمين بأنهم تدخلوا 
لصالح السفير الفارسى الذى كان قد قُبض عليه قرب حلب ومعه خطط بمقترحات 
الحاكم الصفوى إسماعيل شاه , الذى كان قد وحد فارس سنة ١١6١م‏ , للتحالف مع 
البندقية . وكان قنصوه الغورى الميال إلى تفضيل الفرنسيين على البنادقة آنذاك يخشى 
من الاتفاق بينهما على ممتلكات دولة سلاطين المماليك فى بلاد الشام , ولذلك قام 
بالتصرف بسرعة . ومن بين عدة تجار مسجونين بالقاهرة , كان الراهبان 
الفرنسيسكانيان : فراشسكو سوريانو ورئيسه الوصى على دير جبل صهيون فى 
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تدس كسا د لقت لقن دتدائدير 50 
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القدس برنادينى ديل قيكيشيى من سيينا؛ إذ لم يعودا متمتعين بحماية السلطان العجوز 
قايتباى الذى كان قد توفى سنة 447١م‏ عن ثمانين عامًا » وقد أجبر قنصوه الغورى 
فرنشسكىو على الكتابة إلى البوكيرك » رئيس فرسان رودس , محذرًا إياه من إعاقة 
التجارة المصرية » وهدده بإجراءات ضد الأوروييين الذين يعيشون فى بلاده ويتدمير 
الضريح المقدس. ويقى الراهبان فى السجن سنتين طويلتين حتى أطلق سراحهما عام 
م من خلال المساعى الطيبة التى قام يها دومينيكو تريقيزان, المبعوث الخاص من 
البندقية الذى كان قد وصل الإسكندرية فى أبريل من تلك السنة. 

وعندما غادر دومينيكى الإسكندرية قاصدا القاهرة ‏ ومعه ابنه مارك أنطونيى . 
ومعهما من أسماهم ”6511لا 668086م أل 48019113 كانوا قد عسكروا ليلة على الطريق 
المحاذى لشاطئ البحر قبل أن يركبوا النيل فى رشيد . ووصلوا بولاق متأخرين ليلة 5 
مايو سنة ؟161١م.‏ قبل ثلاث ساعات من بزوغ الفجرء واستخرج الفريق ثلاثة صناديق 
من القوارب؛ وحملوها على أريعين جملاً ويغلاً كانت فى انتظارهم » تتألق فى قماش 
قرمزى مزين بعلامة القديس مرقص وعلامة السفير. ومن بين الموظفين الكبار على 
الرصيف كان مترجم السلطان؛ يونسء الذى كان من فيرونا ثم اعتنق الإسلام: والذى 
كان يخدم قبل ذلك فى سلاح خانة السلطان . 

وريما كان دومينيكى قد قابل تغرى بردىء مترجم السلطان السابق» فى البندقية . 
وكان قنصوه الغورى قد أرسله إلى هناك سنة 7١6١م‏ للتفاوض على معاهدات تجارية 
مع الحكومة. وكان تغرى بردى مملوكًا ولد فى إسبانيا . وريما كان من أصول يهودية, 
يتحدث سبع لغات ٠‏ وكان يحظى بمكانة سامية فى القاهرة. وخدم تحت حكم سبعة 
سلاطين منهم قايتباى ‏ ويسبب قدراته كان السلطان الغورى قد عهد إليه قبل ذلك 
بمهمة تمثيله فى فلورنسا . 

كان السفير المملوكى قد غادر الإسكندرية فى أبريل سنة 7١١١م‏ على متن سفينة 
بندقية يقودها فرنشيسكو باسكاليى. ومن بين المجموعة كان القيزى دابييرى, الذى كان 
سكرتيرًا سابقًا لألفيزى ساجوندينى » وهى مبعوث بندقى كان مبعوكًا إلى القاهرة 
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لتحسين الشروط غير المرضية الخاصة بتجارة الفلفل , والتى وضعها السلطان. وعلى 
أية حال . فإن المبعوث كان قد مات فى وقت مبكر من تلك السنة . وكانت السفارة 
القوية المكونة من عشرين شخصًا ٠‏ والتى أرسلها السلطان ؛ وضمت أربعة غلمان 
واثنين من حاملى الصولجان ٠‏ لقيت التحية فى الليدى من جانب وفد من التجار ذوى 
الملابس القرمزية لهم مصالح عمل فى الإسكندرية ودمشق . ولابد أن الغورى قد شعر 
بالحاجة:إلى حلفاء ؛ فقد كان من النادر مشاهدة المماليك فى البندقية » ووجدت 
الجماهير الإيطالية فى ملايسهم الملونة تجديدا عظيمًا . وقد استمرت زيارة تغرى 
بردى عشرة أشهر ؛» أقام خلالها فى سكن على 61008668 على حساب الجمهورية » 
وهى مصروفات كانت محسوية أنها ستدر ريح . 

وبعد مفاوضات مطولة مع الدوج والمجلس الكبيرء تم إرسال قائمة بالمطالب إلى 
قنصوه الغورى بواسطة من يُدعى فرنسسكىو دا مونتى أوائل سنة /1١6١م؛‏ لآن أى 
اتفاق ثابت كان قد انهار بسيب افتقار تغرى بردى إلى السلطة لمنح البنادقة ما 
يطلبونه . كان كل من الجانبين شغوفًا بأن يخطف ما بقى من العوائد الغنية التى كانوا 
قد تمتعوا بها على مدى قرنين من الزمان. وعندما عاد فرنسسكو بعد خمسة أشهر فى 
مصر يحمل توضيحًا للصفقة كانت الشروط لصالح البنادقة إلى حد كبير» وقد حاز 
تغرى بردى لديهم مكانة عالية بطبيعة الحال. وعند رحيلهم يوم 1" يوليو /1١6١م‏ أعطى 
المماليك ثيابًا تشريفية . وصحبتهم فرقة إلى الميدان للاستماع إلى الموسيقى قبل أن 
يبحروا مع القنصل المنتخب للإسكندرية على متن سفينة يقودها قبطان بندقى؛ هى لوقا 
لوريدان المعروف. وكان من بين المسافرين رئيس رهبان كارثوسى؛ اسمه جورج 
الشيمنتيزى ولاحظ أن السفير المملوكى لقى تشريفًا واحتفالاً مناسيًا فى الإسكندرية . 
'ومضى تغرى بردى مبحرًا فى النيل إلى القاهرة فى أبهة ومعه اثنتان من زوجاته , 
يصحبه مركب ملىء بأمتعة وآخر ينقل مماليكه . وقد تبعه رئيس الرهبان وجماعته فى 
مركب طاقمها مختلط من اليهود والمصريين ٠‏ وفى كل ليلة كانت جميع المراكب تضاء 
بالمصابيح التى تعلق باتجاه الأهرامات » وفى النهار كانت الأجراس الصغيرة تربط فى 
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الشراع حتى تدق مع هبات الريح . وفى بولاق نزل تغرى بردىء مرتديًا ثويه الذهبى 
التشريفى , وقابله السلطان استقبالاً احتفاليّاء وشاهد ذلك حريم تغرى بردى المكون 
من خمس وثلاثين سيدة . وعلى أية حال فقد المملوك خطوته؛ وأودع السجن بعد أن 
اكتشف كل من السلطان والبنادقة أن المفاوضات لم تكن على ما يحبون . ويسبب هذه 
السقطة . ومن ثم لم يكن ليشاهد بين الفريق الذى رحب بدومينيكى تريفيسان. ويوصفه 
مَترجما كان تفرع فردص متنيى | لدى الأمزوييت الذين يزورون مصرياته شتخصدة 
مخادعة , فكان قد قاد قبل ذلك مجموعات من الحجاج إلى القدس وجبل سيناء 
وألزمهم بالإقامة الإجبارية فى منزله بالقاهرة . وكانت الأجرة التى تقاضاها عن 
الضيافة الإجبارية تبدى باهظة؛ وفى بعض الأحيان كانت تصحبها تهديدات إذا ما أراد 
أى مسافر تعس الهرب. 

ركب دومينيكى تريفيسان فى القاهرة مرتديًّا ملابس من الذهب ومحاطًا بأربعة 
من الشبابء هم رفاقه المقربون » وكانت هناك مجموعة حراسة من المماليك تتبعه 
وحوالى عشرين تاجرا بندقيًا مقيمًا يركبون وراءهم. وكان القصر الذى وضع تحت 
تصرفهم بالغ الفخامة » وحسب تقدير زكريا باجانى » سكرتير دومينيكى , تكلف أكثر 
من مائة ألف دوكات. وكانت الغرف الفاخرة ذات أسقف لامعة مطعمة, وأرضيات 
فسيفسائية معقدة من الأحجار الكريمة والأبواب الخشبية الجميلة المطعمة بالأبنوس 
والعاج . وكانت أماكن الإقامة مثل هذه تؤثث بالمستلزمات فى تراتيبية للمواد بالفضة 
والذهب, والأوانى الصينية المستوردة: والمشغولات الزجاجية الرقيقة المنقوشة , 
والصوانى النحاسية المكفتة (المطعمة بالذهب والفضة) . وكانت الحجرات تُضاء 
بالشموع فى الشمعدانات النحاس الراسخة والمكفتة بالذهب والفضة: والمصابيح 
الزجاجية المطلية بالمينا باللون الأزرق والذهبى والأحمر متدلية من الأسقف . وفى 
الصباح التالى, تلقوا هدايا الطعام المعتادة من السلطان : 55 سلة من السكر , 
وخمسة قدور من العسل الهندى » وجرتين من الزيت الفاخر و٠‏ حملاً .و0٠‏ زوجًا 
من الدجاج »و١٠‏ أوزة» وغرارتين من الأرن . 
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فى يوم الاثنين ٠١‏ مايى صحب موظفى السلطان دومينيكى إلى القلعة .كان يرتدى 
ثوبا احتفاليًا ضمنه ثوب من القماش القصب ذى أكمام ضيقة , عليه عباءة مطرزة 
بالذهب محلاة بفراء المسك. وعلى الرغم من أن حرارة شهر مايو كانت شديدة بلاشك 
كما أن ارتداء الفراء لم يكن مريحًا , فإن هذا الفراء كان رمرًا غاليًا عالى المكانة 
بحيث كان يجب احتماله مهما كانت درجة الحرارة. وسار ركب الفريق عبر ميدان كبير 
كانت الخيل تتسابق حوله فى جميع الاتجاهات ؛ وصعدوا طريقًا منحدرًا قبل أن 
يترجلوا عند المدخل . ويعد أن صعدوا حوالى أربعين درجة قليلة الارتفاع (تنحنى 
مستديرة بشكل حاد لأغراض الدفاع) تقود من الباب الرئيسى » وصلوا إلى البوابة 
الداخلية الأولى» ثم مروا عبر ثلاثة أفنية مليئة بالعبيد. وقد رحب بهم الأمير الرئيسى 
فى القلعة وهى جالس على مقعد منخفض ٠,‏ يحيط به عبيده » الذين كانوا يحدثون ضجة 
صاخبة يضرب الصاجات » وعرّف المزامير: وخشخشة الدفوف الصغيرة ودقات 
الدروع الحديدية . ومرت السقارة خلال ثلاث بوابات أخرى إلى خزانة السلاح ؛ حيث 
كان هناك حوالى خمسين رجلاً يعملون, وقفوا جميعًا لدى وصولهم. وأخيرًا وجدوا 
أنفسهم فى فناء واسع وجميل (ريما هى الحوش السلطانى الذى كان يستخدم فى 
الاحتفالات فى المجمع السلطانى فى الجزء الجنوبى من القلعة) . 

فى ناحية كان يمكن مشاهدة السلطان جالسًا القرفصاء مثل الخياط:؛ على 
مصطية من القطيفة الخضراء تعلى أكثر من قدم من الأرض. وكانت عمامته الكبيرة 
التى يضعها فى المناسبات الرسمية مزدانة بقرنين طويلين» وكان يرتدى عباءة خضراء 
داكنة من وير الجمل وتحتها ثوب كتانى أحمر مثل رداء الكاهن. وعلى جانبه الأيمن 
كان الغورى يضع سيفًا قصيرا ودرعًا ‏ قيل إنهما لايفارقانه أبدًا. وعلى مسافة 
قصيرة إلى اليمين كان يقف حوالى عشرين رجلاً من أمراء الألوف جميعهم يرتدون 
ملابس الصيف البيضاء . وخلع السفير قبعته المخملية» وانحنى: ووضع يده على 
الأرض , ثم وضعها على فمه وفيما يعد على رأسه. حسب عادات الاحترام لمثل هذا 
الملك القوى. وقد تكررت هذه الأفعال بعد خمس عشرة خطوة. وأخيرًا وصل منطقة (لم 
توجه إليه الدعوة لعبورها) مغطاة بسجادة , على مسافة حوالى عشرين خطوة من 
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السلطان » وإذ كرر احتراماته للمرة الثالثة سحب من صدره خطابًا من الدوق ينفسجى 
اللون والمرسوم البابوى من الذهب معلّق به وهى مربوط بشرائط ذهبية ؛ ومكتوب 
بحروف من ذهب. وقبل أن يسلمه إلى أحد الوزراء , قبل دومينيكى الرسالة وأمسكها 
فوق رأسه . وقام الوزير , الذى قام بدور المترجمء بقراءة الرسالة وهو يمشى جيئة 
وذهايًا بينهما. وسال السلطان عن صحة الدوج ؛ ورحب بالسفير ترحييًا حار . 
وعندما حصل دومينيكو على الإذن بالرحيل خطا أربع خطوات إلى الخلف , ومرافقوه 
الأربعة يرفعون معطفه حتى لايتعثر به ويقع . وعلى سبيل التحذير» كتب زكريا أنه أمام 
السلطان يجب على المرء ألا «يبصق أو ينفخ أنفه ؛ لأن ذلك يعتبر إهانة كبيرة» . 
وكان هناك ثمانية من ضاريى الطبول الذين يرتدون ملابس قرمزية» صحبوا السفارة 
إلى مصرء وآلاتهم مزينة برايات ذهبية جديدة:» يدقون طبولهم على باب المسكن عند 
عودة السفير. 

وكانت الهدايا الثمينة التى أحضرها دومينيكو تريقيسان للسلطان قد أرسلت 
مسبقًا قيل حدوث اللقاء . ولا كانت قيمتها تتجاوز كثيرًا قيمة الهدايا التى أعطيت إلى 
أمير الإسكندرية ؛ فقد كان من ضمنها ثمانية ثياب من القماش من الذهبء إما مطرزة 
وإما مشغولة فى مساحات من اللون القرمزى أو الأرجوانى (تتكلف ثلاثين دوكات لكل 
براكشيو 5:26615) وأريعة عشر ثويًا من المخمل من مختلف الألوان, وستة وعشرون 
ثويا من الساتان وثوب من الدمشقى؛ وأحصى زكريا المجموع فكان مائة ثوب , 
كذلك كانت هناك مائة وعشرون قطعة من فرى السمور فى حزم تضم كل حزمة ثلاثة 
جلودء وأربعمائة زوج من فراء القاقوم حلية لأطراف الثياب أضيفت إلى كوم الهدايا . 
ولابد أن الجبن الإيطالى كان محبويًا فى البلاط؛ لأن قائمة زكريا تضمنت خمسين 


وعلى الرغم من أن هذه الهدايا كانت ثمينة » فلاشك فى أن قيمتها كانت محسوية 
بدقة ؛ إذ كان سلاطين المماليك معتادين على مثل هذه الهدايا , وكانوا يكافئون 
أمراءهم وأعضاء الحريم الذين يرضونهم بطريقة مشابهة , مما كانوا يعطونهم منزلة حقيقية . 
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وقد جمعت بعض نساء الحريم ثروة طائلة ؛ فعندها أخرجت «اتفاق» ؛ التى كانت جارية 
فى الأصل صاحبة صوت جميل ؛ وتزوجت ثلاثة سلاطين » على التوالى من القلعة, 
فى نهاية الأمر سنة 740١م‏ أخذت معها أربعين ثوبا مرصعا بالجواهر . وستة عشر 
ثويا بحواش من الحرير مطرزة بالفضة أو الذهب , وثمانين طرحة تساوى كل منها ما 
بين خمسة آلاف وعشرين ألف درهم . وعندما حملت طفلاً كانت تكاليف ولادتها 
بغض النظر عن تكاليف الفراش 450 ألف درهم, وكانت عمامتها التى تنافس جميع 
أزواجها السلاطين فى ترصيعها بالحجارة الكريمة؛ تساوى مائة ألف دينار حسبما 
قالت الشائعات . 

وعندما عاد زكريا ويونس الترجمان القيرونى إلى مكان الإقامة؛ تم إرسالهما مرة 
أخرى إلى القلعة لتسليم الهدايا شخصيًا إلى السلطان حسبما جرت العادة . وقد 
سبقهم دليل على درج إلى حجرة فاخرة فى جزء مختلف من المجمع السكنى؛ وجدها 
زكريا أكثر جمالاً من حجرة المجلس فى مجلس الشيوخ البندقى. أما العرش الذى 
وضعت فوقه سجادة فكان مصنوما من حجر السماق ومن الرخام والأحجار الكريمة. 
وكان قنصوه الغورى جالسًا على وسادة بالقرب من النافذة تطل على الحديقة المليئة 
بأشجار البرتقال. وقدماه عاريتان . وعندما قدم المترجم زكريا اقترب من السلطان 
حتى صار على بعد خطوتين فقطء وعندما نظر إليه وجد أنه «سيد نى مظهر مهيب 
وفخور فى حوالى الستين من عمرهء على الرغم من أن البعض قالوا إنه فى السبعين . 
وكانت تتخلل لحيته السوداء شعرات قليلة بيضاءء ووجهه البنى الذى لم يكن حليقًا 
بعناية , وكان سمينًا بدينًا ». وعندما أحضرت الهدايا إليه. فحصها السلطان كلا على 
حدة » وعبر عن شكره من خلال المترجم ؛ لأن الهدايا الفاخرة أسرته بدرجة كبيرة » بل 
أكبر من ذلك؛ على أية حال؛ كان ممنوئًا بمظهر سعادة السفيرء الذى أعجبه بوصفه 
رجلاً جادًا متوسط العمرء كما تلوح عليه دلائل الحكمة. 

كانت أهداف زيارة دومينيكى تريقيسان إعطاء التاكيدات بأوثق الأيمان » بأن 
يخفف من سلبيات تغرى بردى السفير المملوكى الخائن؛ وأن يعيد التفاوض حول 


224 


شروط تجارة الفلفل» وأن يهدئ من روع السلطان بشأن نقص السفن البندقية (كانت 
هناك فى العادة سبع سفن فى الإسكندرية وخمس فى بيروت) ٠‏ ويصفة خاصة يطلب 
إطلاق سراح الإيطاليين التعساء . ومن الصعب معرفة مدى ما كان معروفًا فى الخارج 
عن ماليات الدولة المملوكية التى تعانى الفقرء ولكن السلطان العجوز قايتباى كان قد 
ترك الخزائن خاوية بالفعل» وكان ذلك مع خسارة تجارة التوابل » قد ساعد البنادقة 
الأذكياء على تخمين الموقف الحقيقى. ومن المؤكد أنه كان هناك كثير من السخط فى 
القاهرة حول أعمال الغورى فى نهب الأوقاف الخيرية للمؤسسات الدينية: التى كان 
سلاطين المماليك قد أقسموا من قبل على حمايتها » وكذلك حلب وأية مّوسسات أخرى 
يكون هناك ظن بأنها كونت ممتلكات ورأس مال . 
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1 -” الزى القديم للسفير البندقى المرسل إلى بلاد الشام 
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فى أثناء إقامته التى امتدت ثلاثة أشهر تقريبًا » حضر دومينيكى تريفيسان سبعة 
لقاءات فى القلعة. وكان كل اجتماع فى مكان مختلف . وكان السلطان الغورى مغرما 
بالزهور ‏ وأقام حديقة كبيرة مليئة بالأشجار العطرية والنباتات ذات الرائحة فى 
الميدان الذى بناه ليحل محل الميدان القديم فى قره ميدان. وعلى جانبه الغربى كانت 
الأجنحة والمبانى التى تطل على بركة ؛ حيث كان يعقد مجالس الدولةء وحيث احتفل 
سنة ١٠10م‏ بالسنة الهجرية الجديدة» عندما نودى على كل أمير من الأمراء الكبار 
باسمه. وقّدمت إليه زهرة هدية. 

كان قنصوه الفورى قبل ذلك جنديًا عاملاً. خدم عدة سنوات شاقة فى بلاد الشام 
على حدود الأناضول , وتم اختياره سلطانًا بعد صراعات السلطة الدموية التى أعقبت 
وفاة قايتباى » وقد أجبر على قبول العرش بحد السيف باجتماع الأمراء. كان رجلاً 
حاد الذهن . متحفظاء قاسيًا فى بعض الأحيان ‏ ولكنه كان فى الوقت نفسه عارقًا 
وحافظًا للشعرء بل كان ينظم بعض القصائد . وكان يستمتع بصحبة الشعراء الذين 
كان يدعوهم لتلاوة قصائدهم فى القلعة , وكان ينعم بالحياة الطيبة فى ظل أشجار 
الياسمين ؛: يحيط به خدمه وغلماته . 

كان الاجتماع الثانى للسفير البندقى فى ميدان كبير , من المرجح أنه كان 
الميدان» خارج القلعة يوم ؟ مايو. وكان يمكن مشاهدة أعداد من الخيول تمرح فى 
أماكنها. ويسبب التهديد الذى كان يمثله الأتراك العثمانيون , بدأت فترة مكثفة 
من التدريب العسكرى على يد الغورى لكى يعيد إحياء مهارات الفرسان المماليك 
الصارمة:؛ التى كان بيبرس قد رقاها بقوة بالغة » وقد أحس الغورى أن من المهم أن 
يستعرض علئًا قوة جنوده أمام السفراء الأجانب الذين يزورونه. وقدّر زكريا أن 
حديقة السلطان فى الميدان كانت بحجم الميدان نفسه . وفى وسطها كانت توجد 
منظرة من الخشب تغطيها النباتات الخضراء » يها أعمدة من الحجارة على كل منها 
ريطت أقفاص للطيور المغردة , وفى أحد الجوانب وفى الخلف , كانت توجد مظلات 
تحمى من الشمس . 
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فى هذا الوقت: كان قد تم تبادل المجاملات الأولية بين الدولتين ‏ وفى الاجتماع 
الثالث فيما أسماه زكريا «الميدان الكبير» خلع السلطان الأناقة. وفى عيد الصعود ١١(‏ 
مايو) كان الغورى يلبس الأبيض!*), ويضع عمامته الرسمية » ويحيط به رجال البلاط, 
واستقبل دومينيكى تريقيسان استقبالاً احتفاليًا مع القنصل السكندرى وصحبه من 
التجار . بينما كان دومينيكى يخاطب السلطان بصوت مرتفع بواسطة المترجم ؛ تم 
اقتياد القنصل فى دمشقء بيترو زين إلى الداخل مرتديًا ملابس قرمزية ؛ وتلا ذلك 
مشادة كلامية غير سارة عندما اتهم الغورى القنصل بيترى علئًا بتورطه فى المراسلات 
مع إسماعيل شاه الصفوى للإضرار بالمماليك. وطلب من البنادقة أن يقتلوا القنصل أى 
يبعدوه على الأقل . وتوسل السفير من أجل بيترو زين والتجار الآخرين » وأصر على 
القول بأن حكومته لم يكن لها علم بالموضوع ٠‏ وأنه أكثر من ذلك لكى يسترضى 
السلطان الحانق ؛ فإنه يتحمل شخصيًا مسئولية السجين المخطى. وكان زكريا بوصفه 
متفرجا يبدى محبطًا من نقص دعم دومينيكو الواضح لبيترو زين, الذى كان يستخدم 
كبش فداء بشكل شديد الوضوح : «وهكذا . ويكلمات أخرى كثيرة جدًا , وهنا فى 
حضرة مولانا السلطان » وضع سعادة السفير السلاسل على رقبة سعادة القنصل». 
وبعد مناقشة مطولة على مدى حوالى ثلاث ساعات ركب البنادقة خيولهم ورحلواء 
باستثناء التعيس بيترى زين الذى تم اقتياده إلى بيت المترجم» مكبلاً بالسلاسل حول 
عنقه وقدميه . وكتب زكريا «أما الذنى سيحدث مع القنصل المذكور فأنا لا أعرفه , 
ولكنى آمل أن يكون حسئا... فما تم عمله كان لإرضاء السلطان , حتى على الرغم من 
أن بيترى ربما لم يقترف خطأء . وفى تحول عن هذه المقابلة غير الملائمة» رأى السفير 
تمساحا حيًا وفهدا » كانا ملكًا لبيترى زين» حسب رواية زكريا . 

وكان مقدرا للقنصل المنحوس أن ينجى من هذه المحنة, وعاد بعد ذلك إلى 
البندقية » وقد أغدقت عليه الجمهورية التشريف والتكريم. وفيما يعد , أرسل 


(*) كان لبس السلطان «البياض» - أى الملابس البيضاء - إيذانًا لرجال الدولة باستخدام الزى الصيفى, كما 
كان لبسه «الصوف» إيذانًا ببدء استخدام الزى الشتوى. (المترجم) . 
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إلى إستانبول ماأوط وهال (سفيرًا) حيث بقى سبع سنوات . ولابد أن حكومة 
البندقية قد كانت راضية تمامًا عن جولته فى واجباته الوظيفية ؛ لأن الأوامر 
صدرت إليه بالعودة إلى تركيا سفيرا سنة 1619م , ولكنه هلك أثناء الرحلة قبل أن 

فى ٠١‏ يونيى» وفى الاجتماع الخامس » أخذ السفير إلى بوابة خلف القلعة » قبل 
الدخول إلى الميدان الذى حدث فيه الاجتماع الأول وعبر الغرفة التى كان السلطان 
قد تلقى هداياه البندقية الغالية فيهاء ويعد أن صعد على درج صغيرء مروا عبر 
حوالى ستة أبواب برونزية «محفورة بالحروف العربية ومطلية» » تؤدى إلى غرفة ذهبية 
أخرى مشابهة للأولى. وكان الغورى فى انتظارهم جالسًا على وسادة من المخمل 
القرمزى مستديرة الشكل. وفى الخارج , كان يمكن مشاهدة بركة كبيرة من خلال 
النوافذ البرونزية المجاورة. وكانت النوافير تقذف إلى أعلى بالمياه المبردة » على حين 
كانت أشجار البرتقال حول البركة ترمى بظلالها على التوافذ. وفى داخل الغرفة 
كانت هناك ثلاث أرائك صغيرة ؛ كانت إحداها مغطاة بالمخمل المطرز بشريط ذهبى 
غالى الثمن طوله حوالى براكشيو 8686610 . وعلى امتداد الجانب الجنويى من الحوش, 
كان الغورى قد بنى قصرا جديدًا . يتصل بقاعة الاستقيال فى مقر إقامة 
قايتباى سابقًاء مطلاً على القرافة (المدافن) إلى جنوب القلعة . كان القصر محاطًا 
بالأفنية والحدائق , ؤبه حوض مستطيل ملىء بالمياه العذبة والأسماك الصغيرة . 
وعندما تمددت أبنية القلعة, زادت الحاجة إلى الماء. وفى سنة 4١16م ٠‏ أصلح الغورى 
قنوات المياه التى كان السلطان الناصر محمد قد أنشأها وبنى برجا كبيرًا متصلاً 
بالنهر عن طريق قناة. 

عند هذه النقطة » أرسلت المزيد من الهدايا للسلطانة فى مسكنها بمبنى الحريم 
قرب المطابخ بالحوش الشمالى؛ ويحسب مراتب الأهمية إلى مختلف موظفى البلاط 
الذين كانوا يُسيّرون الأمور . ومرة أخرى سجل زكريا بأمانة كل تفاصيل التوزيع 
تحسبًا لرقابة الحكومة فى وطنه . 
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وإجمالاً تلقى قنصوه الغورى أربع عشرة سفارة أجنبية في شهرى مايو ويونية 
سنة ؟١16١م.‏ ففى الخامس عشر من شهر يونيىء جاء سفير السلطان العثمانى: يحيط 
به 16١‏ من الخيالة من إستانبول , وساروا فى المدينة بثقة . وكان يرتدى معطقًا ذهبيًا 
على الطراز التركى 10:616562 113 وعمامة مزدانة فى قمتها بحزمة من الريش. وقبل 
اجتماعه كان السفير التركى قد أرسل مقدما ثلاثين سلة بدون مقابض تحتوى على 
أقمشة من الذهب والحرير وسجاجيد فاخرة وقسى وسروج الخيل. وكانت هناك أيضا 
ثمانية فهود. وفى معيته جاء مبعوث ومعه حوالى ٠١‏ فرسا من ملك جورجيا المسيحى. 
والذى كانت أراضيه » حسبما يقول زكريا باجانى » تقع تجاه الهند على مسافة ستين 
يومًا سيرًا من القسطنطينية (إستانبول). وكان يرتدى ثيابًا ذهبية . وكان غطاء رأسه 
مزيئًا بفرى المسك. وقيل إنه كان قد أتى متوسلاً لإعادة فتح كنيسة القيامة التى كانت 
قد أغلقت فى وجه المسيحيين على مدى عامين. 

وفى الجى المريح فى سكنه الخاص تحت ظلال حديقته الآمنة : بدا أن السلطان 
كان مقتنعًا بإيمان البنادقة الجيدء وفى وسط مستقيل حافل بالتهديدات كانت صداقة 
البندقية تبدى مربحة. وفيما بعد حظى السفين بلقاءين فى القلعة تتابعا بسرعة , كان 
الأول يوم 0؟ يوليى , واستمر على مدى ساعتين «فى مكان أكثر جمالاً من جميع 
الأماكن الأخرى بين الحدائق والنافورات»» وكان اللقاء الثانى يوم 1" يوليى فى الميدان 
مرة أخرى. وكان هذا اللقاء لأخذ الإذن النهائى بالرحيل . كان السفير ورفاقه فى أبهى 
زينتهمء فقد ارتدى دومينيكى مرة أخرى عباته المحلاة بفراء المسك. وفى صحبته كان 
هناك اثنان من القناصل , على الرغم من أن زكريا يذكر تحديدًا قنصل الإسكندرية 
الذى جاء مع مارك أنطوني ابن دومينيكوى . وإكراما للوداع الأخيرء دق ضاريى الطبول 
البنادقة الثمانية طبولهم فى حضور السلطان» وحسب رواية زكرياء ظلوا يدقون طبولهم 
أمام السفير أثناء عودته إلى مقر إقامته . وفى ذلك المساء » جلس الجميع ٠‏ بمن فيهم 
جماعة التجار » فى مأدبة يسليهم أربعة من الشباب ينشدون أغنيات قصيرة فى مديح 
دومينيكى . وفى ذلك اليوم السعيد كان هناك المزيد من الفرح فى القاهرة؛ حيث أرسل 
السلطان اثنين من أمرائه لقطع السد فى الخليج احتفالاً بوفاء النيل. الذى ارتفع إلى 
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٠‏ ذراعا » حتى اندفعت المياه تجدد الحياة من خلال الترع» وأعادت ملء بحيرات 
النزهة والمتعة فى المدينة. 

كان دومينيكى تريفيسان يُعتبر واحدًا من أشهر البنادقة فى زمانه , لأنه كان 
حكيما فى أساليب الدبلوماسية المخادعة وضرب بلد بآخر , فقد قام ببعثات دبلوماسية 
مهمة إلى العواصم الأوروبية المهمة الرئيسية . أما زكريا باجانى » سكرتيره » فقد 
سجل أن راتب السفير أثناء سفارته إلى مصر كان ثلاثمائة دوكات شهريًا » ودفعت له 
ألف دوكات مقدما . وحسب مكانته, عندما تم إرساله إلى الإسكندرية يوم ؟7 يناير 
سنة 7١6١م‏ ركب واحدة من أكبر السفن وهى © 92181 ها : التى تعد من 
أكبر سفن الأسطول البندقىء وكان طولها ١٠١‏ قدما » ومحجوزة لنقل أكثر الناس 
أهمية. وقد رسم تيتيان 1781180 صورة تصوره رجلاً وطنيًا كريمًا باررًا » وكان يمكن 
رؤيتها فى قاعة المجلس. ويعد حياة طويلة متميزة مات دومينيكى فى 7 ديسمير سنة 
مم ء وتم دفنه فى كنيسة سان فرنشسكى ديلاقينى باليندقية . 

ولم يعش السلطان الغورى أكثر من أربع سنوات بعد زيارة دوميتيكو . وعلى 
الرغم من أنه كان واعيًا تمامًا بضعف موقفه فقد شعر بأنه مضطر إلى الدخول فى 
حرب دفاعية ضد عدوان السلطان العثمانى سليم الأول الذى لم يكن ممكنًا منعه من 
توجيه ناظريه صوب مصر. وكان سليم الذى اعتلى العرش فى إستانبول سنة ؟١١ام‏ 
ينتهج سياسة حربية غير مترددة أكثر من سياسة أبيه بايزيد » وكان قد تلقى بالفعل 
تقارير من جواسيسه حول طرق حرب الفرسان التى عفا عليها الزمن التى يتم 
استعراضها فى التدريبات التى تجرى فى الميدان بالقاهرة . وعلى الرغم من أن 
الغورى حثُ على استخدام المدافع والبنادق » فإن العقبة التى تمثلت فى التزام فرق 
المماليك بالأساليب المحافظة كانت تقف على النقيض من فعالية الطرق الحريية الحديثة 
التى يستخدمها الأتراك . كانت قوات الغورى أقل كثيرًا فى أعدادها من قوات 
العثمانيين . وكانت قد ضعفت بالفعل بسبب الخيانة والفرقة . وفى معركة مرج دابق 
بالقرب من حلب سنة 1١16١م,.‏ سقط السلطان المسن من فوق فرسه , وقيل إنه مات 
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تحت سنابك الخيل» على الرغم من أنه لم يتم العثور على جثته أبدًا. وسرعان ما حلت 
الهزيمة بجيشه؛ وقد حققت المدافع العثمانية والبنادق التى يطلقها المشاة تفوفًا , وقتلت 
العديد من الفرسان المماليك الذين مهما كانت شجاعتهم لم تكن لهم فرصة فى 
مواجهتها . وشتت الجنود العثمانيون المماليك بعد أن قتلوا الكثير منهم, بما فى ذلك 
قائدهم وحكام الولايات . وقد سلمت خزانة السلطان الغورى الضخمة من الذهب 
والجواهر, التى كانت قيمتها تزيد على مليون دينار» وكان قد حملها على خمسين جملاً 
إلى أرض المعركة إلى سليم الذى استغلها فى الدفع لقواته. وفى الوقت نفسه اختار 
الأمراء فى القاهرة بسرعة الأمير طومانباى ٠‏ ابن أخت الغورىء سلطانًا جديدًا » 
والذى لم يكن بوسعه شىء وإن كان يعرف أن المستقيل الكئيب أمامه. وعندما انتهى 
سليم من فتح بلاد الشام تقدم عبر شمال سيناء ليصل إلى بركة الحاج يوم 77 
يناير سنة 017١م‏ » وهى تقع شمال القاهرة » وجرت معركة الريدانية التى قضت على 
مصير السلطان. وحارب طومانباى بشجاعة » ولكنه أجبر على الهرب. ويعد معركة 
كارثية فى الجيزة يوم ” أبريل 17١١م‏ هرب مرة أخرىء وخانه من سمى حليفه الذى 
كان قد أقسم على إخفائه. 

وعاش سليم وفق اسمه الذى لقبه العامة *) «المؤذى» ؛ فالمؤرخ ابن إياس الذى 
رآه بالقاهرة بعد الغزى وصفه بأنه «... ذرئ اللون حليق الذقن , وافر الأنف , واسع 
العينين » قصير القامة ‏ فى ظهره حنية » وعلى رأسه عمامة صغيرة؛ ويلبس ققطائًا 
مخملاًء وعنده خفة ووهج, كثير التلفت إذا ركب الفرسء وقيل إن له من العمر نحو 
أربعين سنة أى دون ذلك, وليس له نظام يعرف مثل نظم الملوك السالفة غير أنه سيئ 
الخلق . سفاك للدماء. شديد الغضب ...». 


ع( ابن إياس : بدائع الزهور » جه ص١6١‏ . ولم يذكر ابن إياس صراحة أنه شاهده إنما بدأ الوصف 
بكلمة «قيل» (المترجم) 1 
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أما طومانباى الذى كان الناس قد نادوا به سلطانًا » فقد قبض عليه سليم ثم أخذ 
فيما بعد إلى بولاق على جمل عجوز يسبقه حوالى أريعمائة من حاملى البنادق 
العثمانيين. وكان يحيى الجماهير على جانبى الطريق حتى وصل باب زويلة حتى أنزل 
من فوق الجمل وتم فك قيوده. وإِذْ أحاط الحراس المسلحون بطومانباى وسيوفهم 
مسلولة . وعندما عرف أنه محكوم عليه بالشنقء طلب من الناس أن يقرأوا الفاتحة على 
روحه؛ قبل أن يطلب من المشاعلى أن يقوم بشغله ويضع المشنقة حول رقبته . وقيل إن 
الحبل انقطع مرتين وسقط على الأرضء وتم شنقه فى المحاولة الثالثة . وعندما صعدت 
روحه صاح الناس صيحة عظيمة وأسفوا عليه كثيرًا . 

وقد أثارت قصة موت طومانباى الكثير من التعاطف فى أوروبا ؛ لأنه كان تجليًا 
آخر لعدوانية الأتراك المكروهين . وقد وصف الحادث كوردليير أندريه ثيقير 16ا06:ه© 
:عا 8006 الأنجوليمى (617١16095-1م)‏ » الذى زار مصر سنة 1059م . كان 
جغرافيًا ملكيًا باررًا فى البلاط الفرنسى, قد سافر كثيرا وزار روتسارد 8088810 
الذى قارنه بمسافر إلى جاسون ؛ وكتب أندريه عدة كتب, كان أحدها وأنامة:و50:هه© 
© !1 الذى نشر فى باريس سنة 1084١م.‏ وقد شعر يتعاطف شديد مع 
السلطان التعس لدرجة أنه رفعه إلى مرتبة أعظم ملوك المسلمين؛ وساواه بصلاح الدين 
وغيره من الحكام المبجلين , وروايته الخاصة عن طومانباى تضمنت تصويرًا بالحفر 
على الخشب للسلطان التعس مريوطًا على جمل فى طريقه إلى القاهرة؛ وعمامته 
مرفوعة عاليًا على حربة. وكتب عن ثوب السلطان الأخضر الممزق وكيف سخروا منه 
عندما ربط إلى عمود على مدى ستة أيام على مشنقة . وقد أضاف أندريه مزيدا من 
الزخارف على رواية ابن إياسء وقال إن قيام الناس بإثارة الشغب , أهاج غضب سليم 
جدًا لدرجة أنه فى يوم 17 أبريل سنة 6117١مء‏ أخذ قايتباى إلى دكان جزار حيث تذبح 
الماشية؛ وأنزلوه من على الجمل ثم خنقوه . ومن المعلوم أن رأسه علقت على باب زويلة 
مثل عامة المجرمين!"). 


(*) هناك رؤوس كشيرة لأمراء وأعداء ومبعوثين تم تعليقها على باب زويلة » ولم يكن أصحابها من عامة 
المجرمين . واكن المؤرخ ابن إياس استنكر ذلك؛ لأنها كانت المرة الأولى التى تعلق فيها رأس سلطان على 
جاب زويلة؛ محتبرًا .أن .ذلك كان من سوء طالع السلطان العثمانى سليم شاه . (المترجم) . 
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ووفقًا لرواية أندريا » فإن العثمانيين قتلوا ثمانية وعشرين ألفًّا من الناس فى 
القاهرة على حين رمى النساء والأطفال مع العمال الحجارة وغيرها من الأشياء من 
النواقذ ومن أعالى البيوت وسال الدم فى الشوارع. وخلال أيام ثلاثة من النهب سلب 
الجنود منازل الأمراء. كما نهبوا الشون والأهراء فى مصر القديمة ويولاق حتى أحاط 
الإنكشارية بالمدينة لردعهم. وقد عانى أهل القاهرة صعوبات جمة بعد الغزى؛ ليس 
أقلها تخفيض قيمة العملة والتدخل السافر فى قوانينهم المدنية. وبعد حكم دام أكثر من 
قرنين ونصف قرن من الزمانء كان الناس قد اعتادوا على المماليك . على الرغم من 
عيويهم » ووجدوا نظام الحكم الجديد أسوأ كثيرًا. وعلى مدى القرون القليلة 
التالية » نزات مصر إلى وضع الولاية التى يحكمها ولاة أتراك متتابعون . وكان ذلك 
إنجارًا جيدًا ؛ حيث إن الأرض الخصبة فى الوجه البحرى التى يزرع فيها 
القمح» وقصب السكرء والأرز . والقطن . وجميع أنواع الفاكهة , والتى تدر أيضًا 
ضرائب وفيرة . صارت مصدرًا رئيسيًا للثروة التى أسهمت فى إثراء العاصمة 
العثمانية النامية إستانبول. 

وعلى الرغم من أن القلعة بقيت حصنئًا جيد الحراسة بعد قدوم الأتراك » فإن 
الزينة الفاخرة اختفت . وقد جردت القصور والمساجد من كثير من كنوزها باعتبارها 
جزءا من غنائم السلطان العثمانى » وأخذت إلى إستانبول . وفى وقت الاضطراب ذلك 
ذبح الكثير من المماليك السلطانية. ويدلاً من سلاطين المماليك, اتخذ أحد الباشوات 
مسكنه فى قصر السلطان الغورى الراحل فى الحوش الذى صار مسكدًا لآلاف من 
الموظفين الحكوميين. وقد تمركزت قوة عثمانية كبيرة قوامها ثلاثة عشر ألف جندى فى 
البلاد » وكانت أكبر وأهم مجموعة من الجنود هم الإنكشارية الجتود العبيد من الرعايا 
المسيحيين الأتراك ‏ الذين هم ضريبة عبيد تؤخذ من البلقان وغيرها. 

وكان الباشا يغذى منافساتهم ومشاحناتهم؛ لأنه كان يخشى من أن تصبح فرقة 
منهم أقوى مما يجب. وبالإضافة إلى هذا الجيش الكبيرء تمت تقوية تحصينات القلعة 
وأسوارها من أجل الدفاع. وفى الوقت نفسه , فإن أولئك المماليك الذين نجوا من 
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الهجوم تقاعدوا وعاشوا مع رجالهم فى قصور حصينة غرب ميدان الرميلة. وقد منح 
كبار الأمراء لقب «يك» , ويعد أن أقسموا على طاعة السلطان التركىء: منحوا مناصب 
فى الحكومة , وشغلوا مناصب مهمة . ويعد سنة 1517م » عندما بدأ الحكم التركى 
القاسى يلين» عاد المماليك مرة أخرى ليكونوا سلطة قوية فى مصرء فقد استمروا فى 
تدعيم جيوشهم الخاصة عالية التدريب بشراء المماليك الجراكسة , ولأنهم كانوا 
يحتقرون الأهالى المصريين» فقد تزاوجوا فقط من الجوارى القوقازيات. وعلى الرغم من 
أنهم انغفمسوا فى صراعات سلطة عنيفة فيما بينهم وضد العثمانيين المحتلينء عمل 
المماليك على الحفاظ على وجودهم القوى. وأخيرا » فى سنة ١141م‏ ذبحوا جميعًا , 
ماعدا واحداء بقسوة على يد محمد على باشا أثناء نزولهم من القلعة بعد وليمة أولمها لهم . 


234 


هوامش الفصل السادس 


5 ,30أأنا5 35 لإ86 ققلانا؟1) 493-503 .مم ,"81100مناع00 0)10131' ,عفامالالا :دومع 
,5لالأمهقا :192-206 .مم ,53065ئ00 186 أ0 هوق ,أله :(501-504 .مم ,أأ06 300 أو0616 
أن عطا أه عررزوعظ ع1!' ,لأع3 225-46 .مم روعوم 1/0016 هأها قهطأا مأ 01165 دوأاون/ا 
كاناأصقا/ا عأها' ,بماء2 :(295-97 .مم ,أطنقط-ا3 تأناقم03 01 30216 أأناد) 'عأناأصمةل/ا مداكقوء 
5 :464 .م ,676355185 115/لاة311)-]2 ١أناكضة0)‏ '211010/اممرا لمق دهأأناتتكما بموأنااما 
:2 فطوأاممعلا.(474-89 .مم ,ل/إ10(ة 700670156 10 كأم2]18627 ,قنالمعناق؟ ولأضما03 0 
بأمعقه2 :503-29 .مم ,913/1507 مأ وعامعلا 10 مله2كفوطقهمُْ كاإناصمقلا ذا ,طونطوموللا 
«أباع 1 مم أمع000) أل مأوو3ألا,أصهوت5 3م23 ,(.60) أ83)022 :133-37 .مم ,لهمأ5 16 00066 
-0ة 5 أع امعط ععلصة) مأاملزوع معوهوقلزم/ا .(.ل12110 200 .80) ألقوم لاوما :19-35 .مم ,لم5 
نم03 ذأ [/إة8 لقتانا1 تلقأانا5]'لإقطلحهم0! 08 وكمن6' أن كوه نأواباطنا أه أمئامه 
.(175-77 .هم ,اا بعالعع عناملا 


235 


الفصل السابع 


استكشاف الأهرامات وحقل المومياوات 


كتب بلينى الكبير (5-15/م), والذى كان المتعلمون فى الدنيا كلها يقرأون 
مؤلفاته ؛ فى مصطلحات مدمرة يقول إن الأهرامات ليست سوى قطع عبثية تافهة 
للتباهى من جانب ملوك مصر القدامى (36.16 ن9:ه11540] |808111) » ولكن قبل وصول مد 
المؤلفين الكلاسيكيين إلى مكتبات العلماء الأوروبيين ساد الظن بأن الأهرامات كانت 
مخازن غلال يوسف عليه السلام التى استخدمها لتخزين الغلال إبان السنوات 
السبع العجاف . ويهذه الصفة كانت الأهرامات أشياء تستحق التبجيل , وكانت 
الكنيسة ( الكاثوليكية فى أورويا) تمنح الغفران للحجاج الذين يزورنها على نحو 
أشبه بنظام النقاط . هذا الاعتقاد الدينى, الذى آمن به سير جون ماندقيل تمامًا » كان 
قد تبخر أ كاد عند نهاية القرن السادس عشرء عندما عرف أن الأمرامات 
كانت مقابر الفراعنة . 

وقليلة هى الآثار التى تم مسحها وقياسها فى مصرء أيا كان السببء بهذه الكثرة 
ويمثل هذه العناية» مثل هرم خوفى الأكبر . ففى سنة 744١م‏ , تعجب سيمون 
سيجولى » وأصدقاؤه التوسكانيون: ليوناردى دى فريسكوبالدى وجيورجيى جوتشى » 
من حكمة يوسف فى بناء مثل هذا المخزن الضخم للغلال: «الاتساع عند القاعدة : 
حسبما قسناه بالأذرع ٠‏ لكل جانب ١14١‏ ذراعاء ولكل هرم أربعة جوانب , كانت الغلال 
توضع داخله, فتخيل فقط الكمية الكبيرة جدًا التى يستوعبها هذا الداخل». ولم يقل 
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سيمون ما إذا كان قد تسلق قمة الهرم؛ أى غامر بالدخول فى جوفه . على الرغم من 
أنه حدث فى زمانه أن فتحت فتحة غير متقنة » أسفل قليلاً من المدخل الأصلى. ووفقًا 
للمؤرخين المسلمين؛ أمر الخليفة المأمون بن هارون الرشيدء فى أواخر القرن التاسع 
الميلادى» بإحداث هذه الفتحة الموصلة إلى الداخل ؛ لأنه كان يشتهى الحصول على 
الكنز الوهمى الذى دارت الشائعات بأنه كان مخبوءًا فى الداخل . ويعد أكثر من مائة 
سنة على ذهاب التوسكانيين إلى هناك » أظهر الأب فرنشسكو سوريانى . من دير جبل 
صهيون فى القدس, أنه أكثر جسارة » لم يكشف عن تاريخ زيارته للأهرام » ولكن من 
المحتمل أنها حدثت عندما كان بالقاهرة لأداء الأعمال سنة 514١م‏ عندما تعرف 
بالمملوك تغرى بردى (الذى يسميه تجرى باردين 539:883:015 أى تويولينى ه5ةاهصنا؟), 
والذى ذهب فيما بعد إلى البندقية مبعوئًا لقنصوه الغورى: 

«تسلقت إلى قمة الهرم الكبير» وهى مربع وكل جانب منه قدر رمية قوس. وهى على 
شكل ماسة؛ مثلما كانت مركب نوح, وداخله مبنى بالحجارة والجيرء ولكن الخارج 
مكسى بحجارة البازلت السميكة الصلبة قدرها ثلاثة أذرع مربعة, ملتصقة ببعضها , 
مثل بوابة قيافيتشيا فى بيروجيا «أون:76 15 666118 والا» بفن عجيب بدون جير» وهى 
ملتصقة جيدا لدرجة أنها من الأسفل إلى القمة تشكل سلالم درج. وهناك على القمة 
حجر يغلق المبنى كله وحجمه كبير لدرجة أننى تعجبت كيف أمكن رفعه إلى مثل هذا 
الارتفاع؛ لأنه سبعة أذرع مربعة» وسمكه ذراع واحدء وكان النزول متعبًا أكثر من 
الشتفود:.. 

«يمكنك دخول هذا الهرم العظيم من ياب صغير ؛ ثم هناك فى الداخل باب آخر 
يمكن دخوله بصعوية بإضاءة » ثم هناك ممر يؤدى إلى مقبرة تم عملها بشكل عجيب 
للغاية من الرخام الفاخر لدرجة أنها تدهش الجميع ؛ وهى فى غرفة مكسوة بأفخر 
أنوا ع الرخام من الأعمال القديمة وحولها النقوش من كل جانب . ويمكنك أن تدور حول 
المقبرة» ومن أجل هذه المقبرة أقيم هذا البناء». 
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وسواء دخل فرنش سكو الهرم الكبير حقًا أم لا . فهى أمر غير مؤكد ؛ إذ إن 
المقيرَة الركانية الى تصنورها مكسترة كلها بالككانة الست موجودة فى الحقيفة .: 
ولذلك فربما جاء وصفه عن طريق السماع. وكان كثير من رحالة تلك الفترة يصفون 
الجرانيت بأته رخام. 

وفى سنة 1047م » وبعد بضعة أيام أمضاها فى القاهرة, غادرها بير بيلون دى 
مانس . بصحبة مسيو دى فوميه ومعهم صنجق (موظف عثمانى تحت إمرة الباشا) 
وعدد من السباهية (الفرسان العثمانيين)؛ وكل رفاقه الذين معه . وعبرت المجموعة 
النيل بالقوارب , بعضها بالشراع والبعض الآخر بالمجاذيف , ومروا بالقرب من جزيرة 
الروضة قيالة القافزة : وضدما وضلوا إلى الفنفة الغربية «سازوا على امتداد ممن 
طويل مزود بعقود حجرية » ومعابر خشبية صغيرة ينتهى إلى قرب قرية أبوصير ؛ حيث 
كان النيل قد كسر عقود جسر حجرى يعبر فوق خندق . 

وخلق القرية كان مخاك عهر لكت طويل تسيئ هن المبشراة بالافراعات »ولان 
الفيضان كان عاليًا ‏ كان الخندق قد فاض مكوئًا بحيرة . وواجه الفريق بعض 
الصعوية فى عبور البركة: وأولتك الذين كانوا يمتطون الدواب خاضوا فيها بسهولة 
متتبعين خطى الدليل, ولكن المشاة اضطروا إلى انتظار قارب. وهناك آخرون خلعوا 
ملابسهم » وقادوا ركائيهم بالحبال وهم يخوضون فى الماء حتى الإبط. وعندما وصلوا 
الأرض الجافة ؛ دلهم بعض المسلمين فى القرية التالية على الحمر الصاعد إلى الأهرام. 
وعندما وصلوا «أول الأهرام الكبيرة وأجملها» على تل صخرىء قاس بيير أبعاده ‏ ونا 
صعد إلى قمته شاهد بوضوح مدينة القاهرة بأسرها وإلى الشمال ريف مصر المتاخم 
كأنه بحر عظيم . وإلى الجنوب باتجاه الحبشة لم يكن هناك سوى الرمال الجرداء » 
وعندما فحص الجانب الشمالى وجد أنه أكثر دمارًا من الجوانب الأخرى ؛ وخمن 
أن الرطوبة ؛ وكذلك ضباب الليل من النيل الذى تنقله ريح الشمال؛ قد ألحقت به 
ضررا جسيما . 
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١-1‏ نزهة إلى الأهرام 


ودخل الفريق داخل الهرم من خلال «فتحة سفلى» . ولم يتمكنوا سوى من الدخول 
واحدًا واحدًا » وكل منهم يمسك شمعة مضاءة . ولكى يتحايلوا على المرور كان من 
الضرورى أن يتقدموا ممددين على بطونهم ٠‏ زاحفين مثل الثعابين » ويتحركون بصعوبة 
. وبعد أن وصلوا إلى جزء أوسع ؛ اتجهوا يمينا » واكتشفوا بهوًا مريعًا مبنياء به 
ثلمات جيدة تصعد من أسفل إلى أعلى ؛ حيث يمكن للرجل أن يستمر واقفًاء ووصف 
بيير البهى بأنه فجوة واسعة عالية» ليس به درج للصعود , مبلط بحجارة واسعة كبيرة 
ملمعة جدا وزلقة . والأرجح أن هذا البهى كان هى البهى الكبيرء الذى كاتنت على كلا 
جانبيه منحدرات ذات سطح مستو ارتفاعها قدمان وعرضها قدم وثمانى بوصات . 
وقال بيير إنهم تشيثوا بالسياج على كل جانب . وواصلوا إلى حجرة مربعة أنيقة كان 
مقاسها فى تقديره ست خطوات طولاً وأربع خطوات اتساعا » وما بين أربعة إلى ستة 
1215 ارتفاعا (يساوى ال ه15ة1 أكش قليلا مخ ستة أقدام) .وفى داخلها وجدوا تايوتًا 
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حجريًا » وصفه بيير بأنه من الرخام الأسود منحوت من قطعة واحدة مثل الصندوق » 
خمن أن طوله اثنا عشر قدما , وارتفاعه خمسة أقدام ومثلها فى العرض؛ بدون غطاء » 
ولم يتردد بيير فى أن يسميه ضريح ملك مصر الذى بنى الهرم من أجله . 

وجرا خطواتهم إلى أسفل عبر البهى الكبير » وما إن خرجوا منه حتى كان عليهم 
أن يتجهوا شمالاً ؛ حيث وجدوا بئرا يكاد يكون مليئًا بالأحجار . وكان بيير قد قرأ 
تقارير عن الهرم كتبها المؤرخون الإغريق مثل هيرودوت ٠‏ وديودوروس » «وكذلك بلينى 
الذى كتب باللاتينية ». ويصفة خاصة: تكلم بلينى عن عمق البئر» وقرر أن الماء المأخون 
منها كان يستخدم فى قطع الأحجار ولكى تنعش العمال. وقد واجه بيير بعض 
الخفافيش تجوس فى الممر المظلم , ولاحظ أنها تختلف تماما عن الخفافيش فى فرنساء 
التى لها ذيول ليست أطول من أجنحتها . أما الخفافيش التى كانت فى الهرم فكانت 
ذيولها أريعة أصابع طولاً . 

وفيما عدا اكتشاف أن ارتفاع نقق الدخول متعب ٠‏ لم يبد بيير أى خوف من 
تجريته » ولكن فى سنة 1644١م»‏ وجد صمويل كيشيل من أولم؛ والذى كان قد تسلق حول 
آبار الإسكندرية القديمة تحت الأرضء أن البعثة تثير الأعصاب. وكان قد تم اقتراح 
الزيارة يوم " يوليى من جانب ألمانى عجوز مسلمء وكان من الإنكشارية عاش فى مصر 
ثلاثين سنة , وكان قد أعاد صمويل إلى سكنه ؛ حيث لحق بهما ثلاثة آخرون . وشريوا 
كاسا سويًا » وصاروا سعداء مبتهجين . وحتى مع هذا , أدرك صمويل أنه كان من 
الضرورى مراعاة الحذر ؛ حيث لايجب على المرء أن يثق فى معارفه أكثر مما يجب » وفى 
أثناء الحديث ظهر أن صمويل كان يرغب تمامًا فى مشاهدة الأهرام؛ على الرغم من 
أنه تلقى تحذيرات من الأخطار التى يمتقها العرب المحليون , وأخبره أنه لايمكنه الذهاب 
دونما سلاح ويدون رفاق . وفيما بينه وبين نفسه كان يخشى تكلفة الرحلة ؛ لأنه لم يكن 
يملك ما يكفى من مال لدفع أجور ثلاثة أى أربعة من الإنكشارية لمصاحبته. وقد عرض 
عليه رجل آخر اسمه ميخائيل موللر, اعتنق الإسلام, وهى جوهرى من ستراسيورج 
تزوج مسيحية يونانية» وقد تحول إلى «تركى» قبل ثلاث سنوات. عرض عليه أن يصحبه 
وحده . حدث هذا على الرغم من أنه كان قد تعرض لهجوم من بعض العرب فى زيارة سايقة 
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1-؟ داخل البهى الكبير «الهرم الأول والعظيم» 


إلى الأهرام مع بعض النبلاء الألمان» وعادت المجموعة فى أسواأً حال ؛ إذ تم 
تجريد ميخائيل من ملابسه تماما , أما الإنكشارى العجوز . مضيف صمويل ٠‏ والذى 
كان بصحبتهم فقد أصابه جرح بالغ تسبب فى شلل ذراعه . ويسبب هذه الحوادث 
المؤسفة لم تكن لدى الرجل العجوز رغبة فى تكرار الرحلة » ولكنهم شجعوه على أن 
يكلم مكاريًا لديه حماران لكى يحضر صباح اليوم التالى» ودعا ميخائيل وصمويل 
لقضاء الليل فى منزله 
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فى اليوم التالى (؟ يوليى) بدأ صمويل ورفيقه رحلتهما فى وقت مناسب ؛ إذ إن 
الشمس تسطع مبكرًا فى ذلك الوقت من السنة , . واحتاط كل منهما بارتداء قميص 
وسروال وسترة قديمة ممزقة تافهة القيمة . وبدلاً من العمامة ارتدى ميخائيل غطاء 
رأس رماديًا مدييًا ؛ لأنهما كانا يأملان فى الظهور بمظهر النساك المسيحيين المساكين 
حتى لايهاجمهما أحد. ولم يكن النيل قد فاض بعد ٠‏ ولذلك فإن الصديقين ؛ اللذين لم 
تواجههما مشكلة الفيضان ‏ تمكنا من السير مسافة ستة أميال تقريبًا إلى الأهرام , 
وفى الطريق كان العرب العاملون فى حقول قصب السكر يحيونهما ويسألون عن 
طريقهما , وأشار الرفيقان إلى الأهرام التى لم تكن بعيدة أمامهماء وكان يمكن 
لميخائيل أن يتحدث التركية جيدا , ولكنه لم يكن يعرف العربية؛ ولم يحدث سوى فيما 
بعد أن أخبرهم المكارى: من خلال مترجم ٠‏ بأنه لايجب عليهم أن يمضوا ؛ لأن المكان 
غاص باللصوص , والأهم أن رفيق صمويل يجب أن يكف عن التصرف كما لو كان 
تركيًا؛ لأن العرب كانوا يعتبرون الأتراك ألد أعدائهم , وهو شىء لاشك فى أنه يمكن 
أن يكلفهم حياتهم. وأعطى صمويل أحد العرب بعض الخبز على الرغم من أنه لم يكن 
راغبًا فى قبوله . وكان خائقًا أيضا من أن يفتشوهم , على الرغم من أنه لم يكن يمتلك 
سوى عشر قطع من النقودء حجز منها قطعتين لعبور النيل فى رحلة العودة . وريما 
كانوا سيتعرضون للضرب المبرح ؛ لأنهم بصرف النظر عن الخبزء جلبوا معهم فخذًا 
كبيرًا من لحم الخنزير , وهى ما كانوا ممنوعين تمامًا من أكله . وفهم صمويل أن 
العربى كان يريد نقودًا ؛ لأنه قال «إنت فلوس؟» وفى الحال وضع صمويل قطعتى نقود 
فى يد الرجلء ولم يكن هذا كافيًا , ولذلك اضطر صمويل أن يعطيه قطعتين أخريين؛ 
حيث استدعى العربى اثنين من رفاقه . يحمل كل منهما حربة ورمحاء ورافقاهما إلى 
مقصدهماء وبقى صمويل متآخرًا قليلا ؛ حيث أخذ لحم الخنزير ودفنه فى الرمال. وقبل 
الوصول إلى الهرم تم إجبارهما على تسليم كل المؤن التى كانوا قد أحضراها لنفسيهما. 

ويدأت متاعب صمويل الحقيقية عند اسكتشاف داخل الهرم. فبينما انتظر العرب 
بالخارج دخل الاثنان الفجوة . وهما ينحنيان تماما » ويحملان المشاعل المضاءة . ويعد 
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أن نزلا مسافة قصيرة ؛ وجدا فتحة مظلمة أخرى إلى اليمين صاعدة إلى أعلى قليلاً؛ 
حيث كان عليهما أن ينحنيا إلى أسفل أكثر من ذى قبل. وطار عدد كبير من 
الخفافيش فوق رأس صمويل ٠‏ وفاته فى هذا الممر رؤية حجر «من الرخام» بالقرب من 
فتحة تؤدى إلى ممر آخر (هل هى البهى الكبير؟) حيث كان من السهل الصعود إلى 
القمة, ولكن صمويل الذى اعتمد على رفيقه (الذى أخبره خطأ بأنه يعرف الطريق) , 
ضل الطريق ٠‏ وتقهقرا بخطواتهما داخل الممر واستمرا أكثر انحناء فيه . وفى النهاية 
كان الطريق حجريًا ومهدما بحيث زحفا على بطنهما مسافة كبيرة . وفى نهاية الأمر , 
وبعد طريق طويل ؛ أصبع النفق مليئًا بالأحجار والرمل والغبار بحيث صار من 
المستحيل المضى قدما ؛ وعلى اليمين وجدا فتحة , حفرة صغيرة بحيث يمكنهما 
الوقوف بالكاد . ويد الصعود فى الحفرة التى كانت مريعة فى الداخل مثل المدخنة, 
وكانت ترتفع مباشرة مثل الحائط ؛ وخمّن صمويل أنها قطعت فى الصخر ؛ وكانت 
هناك فتحات صغيرة فى الجوانب استطاعا أن يشبكا أقدامهما بها من خطوة إلى 
أخرى فى حرص. وقد خلع الصديقان ملابسهما » ولم يبق سوى القميصين ؛ لأنه كان 
من المستحيل التسلق بالملايس والأحذية؛ وفى مكانين على وجه الخصوص وجد صمويل 
الفتحة ضيقة بحيث لم يمكنه التقدم أو التقهقر . وكان من الصعب أن يستمرا فى 
الإمساك؛ ولكنهما عملا على الاستمرار فى الصعود بالتمسك فى إحدى الفتحات 
بإحدى القدمين مع مساندة بعضهما بالظهر والردفين. وقد تسبب الجهد الضخم 
الذى بذل فى إرهاق صمويل . وكان هذا راجعًا أيضًا فى جزء منه إلى الحرارة التى 
كانت عالية جدًا فى ذلك الوقت من السنة؛ ونقص الهواء والضوء , بالإضافة إلى 
حقيقة أن «المدخنة» كانت مليئة بالغيار ورمال الصحراء . وقد زادت مشكلاتهما ؛ 
لأنهما كان مضطرين إلى الإمساك بمشاعل موقدة ينبعث منها الدخان . وكان 
صمويل الواثق من أن المكان لم يدخله أحد منذ سنوات لاتحصىء مدركًا أنه إذا أفلتت 
قدم أول من يتسلق إلى أعلى؛ فإنه يمكن أن يسقط رقيقه الذى يتبعه , ويمكن أن 
يرتطما سويًا فى القاع . 
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بعد نصف قرن ؛ لم يكن جون جريفن, أستاذ الفلك فى أوكسفورد ليتعاطف كثيرً 
مع هذه العشوائية فى التجول. ففى سنة 1115م انطلق من الإسكندرية مع أحد 
البنادقة . وهى تيتى ليقيى بوراتينى 310151:نا8 وألانا 7110 , «وهو شاب مخلص» ؛ إلى 
القاهرة الكبيرة لكى يقوم بمسح منهجى دقيق للممرات الداخلية فى الهرم الأول: ولكى 
يعلم قراءه بطريقته العلمية وحمل معه : 

«مقياس (منقلة) عشرة أقدام مقسمة بأكبر قدر من الدقة إلى جانب بعض 
الأدوات الأخرى لكشف الحقيقة كاملة... سوف أنظر الآن إلى الداخل . وأقود 
القارئ إلى عدة مساحات وأقسام بداخله : وإذا كان الأقدمون قد سكتوا عنها ؛ 
فإننا يجب أن نعزوه أساسًا إلى أمر مبجل وهائل , يمتزج بالخرافة . وهى عدم 
التجرؤ على دخول غرف الموت هذه وهى ما أقره الدين والتقوى من أجل راحة 
الموتى وهدوئهم». 

وعمل جريقز رسمًا تخطيطيًا يبين الجوانب ذات الحفر على العمود الأسطوانى 
الذى يحتمل أن يكون صمويل قد تسلقه , وقال إنه هى البئر المستدير الذى ذكره بلينى 
: «ويتجاوز قطره ثلاثة أقدام ... ويكون النزول داخله بتشبيت الأيدى والأقدام فى 
فراغات صغيرة مفتوحة محفورة فى الجوانب الداخلية كل منها فى مقايل الأخرى؛ فى 
مستوى متعامد». وقارنه جريقز بنمط الصعود إلى آبار الإسكندرية » التى قدم وصفًا 
لها. وإذ قاس العمق طولياء قدر أن عمقها مائتان وستة أقدام» وقذف بها مادة قابلة 
للاحتراق أشعلها ؛ هذا العمود الأسطوانى الذى يكاد يكون من المؤكد أن صمويل 
وميخائيل موللر قد تسلقاه . ريما كان هو الذى استخدم طريقًا لهروب العمال يعد 
جنازة خوفى عندما تم إغلاق البهو الكبير. 

وعندما وصل صمويل وصديقه إلى قمة العمود الأسطوانى أخيرا » خرجا من خلال 
فتحة صغيرة أسفل ممر طويل (ربما كان البهى الكبير) . وسارا فى ممر أفقى آخر , 
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1 رسم تخطيطى لما يسمى «البئر» الذى ذكره بلينى 

وصلا قاعة كبيرة مظلمة مثل حجرة ٠‏ قال إنها مكسوة كلها بالرخام الأحمر 
الفاخر. ومن الممكن أن صمويل كان يشير إلى ما يسمى غرفة الملكة, التى تقع فى 
المحور المركزى للهرم , الذى كان يجرى صاعدًا من أعلى البهى الكبير؛ أمام الممر 
الواقع أمام غرفة الملك. وكانت الرائحة المتخلفة عن العدد الكبير من الخفافيش نفاذة 
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لدرجة أنه كان من المستحيل البقاء هناك . وعادا إلى أسفل الممر الطويل الأول» والذى 
وصفه بأن على كلا جانبيه «درج ضيق», وكانت الدرجات باتساع قدمين تقريبًا » وكلها 
من «الرخام الأحمر» . وعلى الرغم من أنه كان بوسعهما أن يريا درجًا صغيرًا «يؤدى 
إلى أعلى» مؤديًا إلى مقبرة الفرعون » فإن صمويل وميخائيل لم يغامرا وراء هذه 
النقطة ؛ فبعد تجربتهما الحفرة الضيقة , أقرٌ صمويل بأته دخل فى رعب جعله لايرغب 
فى أن يستكشف المزيدء فضلاً عن أن ميخائيل لم يكن يعرف الطريق ٠‏ وتوقع ممرات 
وفتحات أخرى يمكن أن يتوها فيها ويهلكا . وفوق هذا وذاك » ريما ينطفئ الضوء , 
أى يخبى , وهى ما حدث من قبل . كما تخيل صمويل أنه سمع العرب فى الخارج 
يصيحون صيحات متوحشة . وربما عبث الخوف بعقله , على الرغم من أنه وفقًا لجون 
جريفز ؛ الذى أطلق بندقية عند المدخل: أحدث صوتها: 

«صوئًا طويلاً مستمرً ... لأن الصوت الذى أطلق فيه . حملته هذه الممرات 
الناعمة الضيقة ؛ كما لى كان فى الكثير من الأنابيب والقنوات ؛ دون أن تجد شيئًا 
ينعكس عليه ويسبب ضجة مريكة؛ ودوران الهواء » الذى يتلاشى تدريجيًا عندما تتوقف 
الحركة...». 

ولأن تسلق الأسطوانة العمودية المخيف كان قد سبب حذرا شديدًا » لم تكن لدى 
صمويل أية رغبة أن يقود الطريق إلى أسفل ٠‏ وقبل كل شىء كان خائقا من أن يتحشر 
فى الفجوة الضيقة التى قابلها أثناء الصعود. ومن ثم نزل رفيقه أولاً وتبعه هى, وعند 
الوصول لأسفل حمدا الرب على سلامتهما ؛ على الرغم من أن مشعل صمويل انطقاً 
مرة أخرى. وبعد أن استراحا لفترة قصيرة عادا إلى الممر الضيق الذى يؤدى إلى 
الخارج . ووجد صمويل مناورته محبطة للغاية ؛ إذ جرحت الأحجار ركبتيه وذراعيه, 
وحاق به الإرهاق » وكان مستنفراً لدرجة أنه ظن أنه سوف يختنق بسبب الحرارة 
الفظيعة . ونقص الهواء والضوء. وعندما وصلا إلى الجزء الأوسع من الممرء عندما كانا 
على وشك الخروج ٠‏ قابلا خمسة من العرب بالرماح والحراب يطلبون منهم التقود . 
واستجمع صمويل ما يعرفه من كلمات عربية لكى يخبرهم أنه لايملك نقودًا » وأخيرا 
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تراجع العرب محدثين الكثير من الضجة . وتبعهما الصديقان إلى الخارج وهما 
شاكران لقدرتهما على التنفس بحرية فى الهواء الطلق. 

كان ما يسمى البئر سيئ السمعة ؛ ففى منتصف القرن السادس عشر » أجبر 
الوالى التركى فى القاهرة أحد المجرمين الذى حكم عليه بالموت على النزول فيه لتاكيد 
ما إذا كان هناك كنز حقًا وانقطع الحبل الذى كان مريوطًا حول وسط الرجل التعس 
وهوى إلى القاع حيث رقد مرتطما ٠‏ بدون ضوء أو أمل فى الخلاص . ولم يعرف أى 
طريق يسلكه , وبعد أن اتجه هنا وهناك وجد ممرًا سار فيه على مدى اليوم التالى. 
وفى النهاية رأى بعض الضوء » ويعدها مياشرة رأى رمال الصحراء. وإذ أسعده الحظ 
بالهرب من هذه المحنة المرعبة قرر العودة إلى القاهرة وإخبار الباشا » الذى بادر 
بمتحه حريته . 

وما إن خرج صمويل حتى استعاد رباطة جاشه بسرعة » وفى الحال اقترح تسلق 
الهرم من الخارج لتقدير ارتفاعه , ولأن رفيقه غلبه الضعف والتعب لم يستطع القيام 
بالجهدء ولذا بقى أسفل الهرم مع العرب والمكارى . وكان مرشد صمويل ؛ وهى شاب 
عربىء قد صعد الهرم أولاً وتسلق أسرع من صمويلء الذى استراح عدة مرات فى 
الطريق . وكانت الأحجار (قدرت بحوالى ١7؟)‏ موضوعة مثل الدرج » ولكن بعضها 
كان عاليًا بحيث لم يستطع تسلقها إلا بصعوية » ويسبب ارتفاعه الكبير كان لديه 
انطباع من الأسفل بأن الهرم كان مدبيًا . ولكن عندما وصل القمة وجد مساحة 
كبيرة يمكن أن يقف عليها حوالى خمسين شخصا ‏ كل يجانب الآخر , ومن ذلك 
الارتفاع شاهد القمة المدببة للهرم الأصغر , هرم خفرع (الذى قيل له إنه مقبرة الملكة) 
بكسوته الخارجية المنزلقة» والذنى يستحيل تسلقه ؛ وكذلك العديد من الأهرام الكبيرة 
والصغيرة فى المنطقة المجاورة . وعندما رأى ما فيه الكفاية» أدهشه أن يرى العريى 
يقفز بجسارة نازلاً من حجر إلى آخر حتى أسقل الهرم؛ ولكن صمويل كان خائقًا 
بحيث لم يكن ليقلده . 
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فى سنة /161م, ذهب فيليبى بيجافيتا مرتين إلى الهرم الكبير , كانت المناسبة 
الأولى مع باولى ماريانى ؛ السفير البندقى الذى كان قد أرسل أوامر مقدمًا لتنظيف 
المدخل. وقد صحبهما القنصلء وبعض الإنكشارية وكثير من الخدم والأتباع » ومع مثل 
هذه الصحبة الكبيرة لم يكن من المحتمل أن يتعرضوا للهجوم , على الرغم من أنه قبل 
أيام قليلة » علم فيليبى أنه عندما كان بعض الزوار الآخرين يستكشفون الداخل؛ أجبر 
آخر أفراد المجموعة على قضاء الليل بالداخل ؛ لأن الفتحة أغلقت بالرمال والأحجار. 
وكاد أن يموت . إما من الخوف أو من برد الشتاء القارص فى مكان لاتصل الشمس 
إليه أبدًا . 

وقد جرت مغامرة فيليبى الثانية مع بعض البحارة وعدد قليل من التجار القرنسيين» 
وإذ كانت أعصابهم مضطربة من جراء الأخطار ؛ أخذوا معهم رجلين مسلحين بالبنادق , 
وأنفقوا مبلقًا معيئًا على كل رجل لتنظيف المدخل واستئجار الأدلاء والحمير. ولابد أن 
رحلتهم على مدى أربعة أ خمسة أميال فى شهر ديسمبر كانت ممتعة للغاية على 
امتداد السهل ؛ فقد كان الريف أخضر كما كانت الأرض البللة قد جفت » وكان الفول 
قد آزفو: ويجرئ خصباد ستايل القمح الناضجة . وغندما وصلوا :الضنحراء والأرض 
المرتفعة , لاحظ فيليبى الموقع الجغرافى للأهرامات الثلاثة » وقدر مقاييسها بدقته 
المعتادة. وقد فحص أحجار الهرم » وفكر فى الكيفية التى وضعت بها. ورأى أن الهرم 
الكبير يمكن تسلقه فى سهولة من الأركان إلا إذا كان المرء يخاف من الارتفاعات . 
وعلى القمة رأى أسماء كثير من الناس مكتوية على الأحجار بكل اللغات. 

وفى الداخل حملوا الشموع التى لايمكن أن تنطفئ بالريح » وخلعوا معاطفهم , 
ولبسوا أحذية خفيفة من الصوف حتى لايقعوا على الأحجار الزلقة. وطوال الوقت 
آذتهم الرائحة الكريهة للجى غير المتجدد . وعندما وصلوا حجرة الملك: لاحظ فيليبى أن 
السقف لم يكن معقودا مثل سقف البهى الكبير ولكنه كان مسطحا , وعاليًا بشكل 
لافت للنظر » ومعمولاً من ألواح كبيرة فاخرة لاتشبه غيرها فى الهرم. وكان من رأيه 
أن التابوت مصنوع من الجرانيت 1668160 616468 مثل المسلات فى روما أوى العمود 
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الأحمر فى الميدان بالبندقية » ثم قاسه (عشرة أشبار طولاً وخمسة أشبار عرضنا) , 
ودقه من الداخل محدئًا صوئًا مثل صوت الجرس ؛ لأنه كان مثار فضول كبيرء وأثرًا 
نادرًا » «قطع منه فيليبى قطعة » » وأرسلها إلى سعادة سمو «السنيور جياكومو 
فوسكارينى الحاكم العام لجزيرة كانديا» . وعلى الرغم من أنه لم يقل هذاء فلايد أنه 
كان يحمل معه أداة لقطع الجرانيت الصلب. وكان باولى ماريانى قد جذب انتباه فيليبى 
بالفعل إلى حقيقة أن الأمطار كانت قد تسربت أسفل إلى الجزء الجنويى من الغرفة » 
وكان هناك المزيد من الأمطار التى تسقط من السماء فى تلك الأيام أكثر من أى وقت 
مضى على مايتذكر الناس. وعندما عادوا إلى آخر ممر للخروج ؛ كان هناك بعض 
البدى لإزالة الرمال حتى يمكنهم المرور خلال الفتحة الضيقة على أيديهم وأرجلهم . 
وكان العرق يغطيهم بفعل الحرارة العالية» وما إن خرجوا حتى غيروا قمصانهم, 
ولاحظوا أن ريحا قوية قد هبت فى غيابهم . 

وشاهد فيليبو أبا الهول راقدًا إلى الجنوب من منطقة الأهرام فى واد صغير » «له 
رأس كبير تفوق أى اعتقاد لدرجة أن عيئًا واحدة فى طول قامة الرجل العادى». وكانت 
الغربان قد صنعت أعشاشها فى أذنيه » وكانت هناك حفرة على طول منتصف العمود 
الفقرى . وتعجب متسائلاً عما إذا كان هناك ضريح للملك داخلها أى ما إذا كان هى 
المكان الذى كان الكهنة يختبئون فيه لكى يجيبوا على الناس الذين كانوا يجيئون 
لاستشارة وسيط الآلهة . ولكن مهما كان السبب ؛ فإن الحفرة توقفت ٠‏ ولم يكن هناك 
ما يمكن رؤيته سوى الشق وقد ملأته الرمال وكان جسد أبى الهول الرئيسى ظاهرا 
للعيان ؛ على الرغم من أن كلاً من الأرجل الأمامية والخلفية كانت مدفونة. وكانت رأس 
التمثال وعنقه وصدره كاملاً , ولكن الأنف وجزءًا من العين كانت مكسورة . (لم يعلق 
على غطاء الرأس الملكى وثعبان الكويرا على الجبهة » على الرغم من أنها كانت مرئية . 
ولأن الساقين الأماميتين كانتا مغطاتين, فإنه لم ير اللوح الكبير من الجرانيت الأحمر 
بين مخالب الأسد) . 


230 


كان بييترى دالاقالى الهلا 18اهك 51680 » وهى تاجر إيطالى جاء إلى مصر أثتاء 
الفترة من 171١6‏ إلى 717١م‏ , ولد فى روما سنة 1041م لعائلة نبيلة مشهورة » وتلقى 
تعليمًا كاثوليكيًا وفر له معرفة بالكلاسيكيات, والأدب الإيطالى , والموسيقى , والآداب. 
وكان يعرف كتاب الملاحظات 0658:/88085 , الذى ألفه بيير بيلون دى مانس » وقد 
استخدمه كتابًا مرشدا » وعلى مدى اثنتى عشرة سنة كان بيترى يتودد إلى بياتريس 
بوراتشيى 80136615 8881:1686 , وهى سيدة هجرته فى النهاية من أجل رجل آخر تقدم 
إليها؛ وهى حادثة كادت تدفعه إلى الانتحار . ولكن بعد أن قضى بعض الوقت فى 
نابولى حتى ينسى ارتباطه العاطفى» شجعه صديقه دكتور ماريى شابيري 883:15 :8 
ه؟أم 563 : وهو أستاذ طبء على إرضاء فضوله عن الشرقء ووافق على التعاون 
بالمراسلة . وقد اقترح ماريى أنه يجب أن يكتب بييترى تجصارب أسفاره فى شكل 
خطابات » وهو ما كان ماريى سيدمجه فى حكاية متماسكة فى الوطن . وفى بداية 
المراسلات؛ أشار بيترى إلى أنه سوف يكتب بلهجة أهل روما وليس باللهجة التوسكانية 
الرشيقة؛ عندما تكون انطباعاته لا تزال ماثلة فى ذهنه . وحدث على كل حال أن بقيت 
خطابات بيترى دون تحرير ؛ لدرجة أنه على الرغم من أن أوصافه الأصلية كانت تتسم 
بالإطناب فإنها بقيت حية وعفوية . 

وكمقدمة لرحلته المصرية اختار بييترى أن يذهب حاجا إلى الأرض المقدسة. وقبل 
الرخيل قنك مبازكت فى نين بنتانة فيستى وساتت مارسيللينو: وقد ارتدىامندرة 
الحجاج البنية المزخرفة إلى حد ما بالصلبان الحمراء وصولجان ذهبى صغير معلق فى 
رقبته . وعلى وجه الإجمال كان بييترى بعيدا عن إيطاليا على مدى اثنتى عشرة سنة , 
وكانت تموله خطابات الضمان التى يرسلها وكلاؤه فى إيطاليا. وركبت مجموعته فى 
اليندقية يوم 8 يونيى 4١1١م‏ السفينة 06180 6780 , وهى سفينة مات فيها كثير من 
جراء الوباء وهى متجهة إلى شرق المتوسط. 

ويعد ما أمضى ما يربو على سنة فى إستانبول , حيث تم تقديمه إلى التركى 
الكبير» أبحر بييترى إلى الإسكندرية فى 0؟ سبتمير 0١1١م‏ على سفينة كبيرة تستخدم 
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للأعمال الرسمية: تتردد ما بين تركيا ومصر . وكانت تحمل ألفين من المسافرين » 
وكانت مملوكة للباشا حاكم جورجيا . محمد قائمقام , المساعد الأول للوزير. وفى 
الخطاب الذى يحمل تاريخ 0> يناير فى السنة التالية لماريى شابيرى » كتب بييترو أنه 
أخذ معه تسعة أشخاص: اثنان من الأتراك وسبعة مسيحيين: «القسيس الأخ جويليى 
دا مونتى روبيانى مبعوث الفرنسيسكان الذى أراد أن يذهب بدافع التقوى إلى الأرض 
المقبسة؛ وأخى الراهب أندريا الذى أحضرته من إيطاليا » ومسيوى دى قيرنى » وهو 
شاب فلمنكى حسن الخصال كان فى خدمة سعادة السفير الفرنسى». وسقط الفلمنكى 
مصابا بمرض خطير مع حمى ٠‏ ولكنه توسل إلى بييترى ألا يتخلى عنه ٠‏ قائلا إنه 
لايهتم بالموت طالما كان بصحبة بييترى . وعلى عكس نصيحة الطبيب» رق قلب بييترو 
وأخذه معه. ومن بين الذين جاوا من إيطاليا كان خدمه لورنزى » وتوماسى و«جيوقانى 
الرسام الخاص بى الذى كان فلمنكيًا بالمثل وله مكانة ما فى الفن». ومن إستانبول جاء 
«باولى اليونانى الذى كان أنذاك المترجم الخاص لىء وهى شاب جدير بالثقة »؛ والذى 
كان لا يزال ؛ على أية حال, مريضا جدًا بحمى السل. وهكذا كان بييترى معه اثنان 
لايصلحان ؛ على الرغم من أنه كان على قناعة بأخذ باولى على عكس نصيحة الكثير 
من الناس بسيب صلواته وصلوات أمه . وكان رفيقاه حسين بك , وهى من موظفى 
قصر «السيد الكبير :51980 467860 (السلطان) وخادمه. وكان بييترى قد لقى تكريما 
لأن حسين بك تم اختياره بالمساعى الطيبة ل «سيدى السفير مع أكبر توصية من 
التركى الكبير . الذى أمره بحراستى ورعايتى أنا والناس الذين يبصحبتى أثناء 
الرحلة» . وأسدى السفير لبييترى معروفًا بإخبار الجميع أنه ابن أخته (وأشار إلى هذا 
فى الوثائق) حتى يمكن لرعايته أن تحميه من جشع الوزراء والصعويات الكثيرة 
المفروضة على الغرباء فى يلد أجنبى . وياختصار فعل السفير ما فى وسعه لكى يضمن 
رحيل بييترى بما يمكن من التكريم والسلامة. 

وإذ تحصن بييترى بهذه الصلاحيات , ويعد أن أقام أسبوعا فى الإسكندرية , 
أيحر مع فريقه إلى بولاق صاعدا النيل. ويدا الطريق التجارى الممهد داخل القاهرة 
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مبهجًا ؛ لأن النيل كان قد تراجع ٠‏ تاركًا مكان مياه الفيضان أعشابًا ونباتات متنوعة 
مزدهرة فيما بين النخيل. وفى الضواحى » قبل بوابة المدينة مباشرة: راقت بركة 
الأزبكية فى عينى بييترى بشكل خاصء وقد وصفها بأنها سهل منخفض أشبه بصدفة 
المحار تزين البيوت حوافهاء «وهى جميلة عندما تكون أرضها خضراء كما تكون جميلة 
عند امتلائها بالماء لتكون بحيرة» . وعند الوصولء ترجل عند المنزل الذى يشغله 
القنصل الفرنسى الذى أمر الخادم باستقباله فى سكنه. 

فى يوم 4 ديسمبر , أبحر بييترى وحاشيته عبر النيل قاصدًا الأهرام. ومع أنه كان 
قد تلقى تحذيرا من بيير بيلون » على صفحات كتابه 055610311088 من الممرات 
المظلمة داخل الهرم الكبير ؛ فقد اكتشف بييترو أن الحرارة العالية فى الداخل جعلت 
العرق يبلل صديريته » وأن الزحف على معدته بامتداد النفق كان أمرًا متعبًا للغاية , 
وفى داخل غرفة الملك ؛ أثيت حجر التابوت أنه صلب لدرجة استحالة كسر شريحة منه 
بالمطرقة الصلب التى كان قد أحضرها معه. وعندما دق التابوت كان الصوت المشابه 
لصوت الناقوس عاليًا بحيث كان يمكن سماعه على مسافة بعيدة لى لم يكونوا فى مكان 
مغلق . وبعد ذلك تسلق إلى قمة الهرم ؛ حيث إنه «فى الأعلى فوق أعلى نقطة ؛ على 
الجزء الذى يطل ناحية إيطالياء استمتعت بحفر اسمى». وطلب من الأتراك الذين 
رافقوه إطلاق عدد من الأسهم من القمة بكل قوتهم » ولكن مهما كانت قوة إطلاقهم 
كانت الأسهم ترتد ثانية إلى المنحدر ؛ ولم تصل أبدًا إلى أسفل . 

وقد شاع الاهتمام بالتحنيط المصرى للموتى فى القرن السادس عشرء بسبب 
ارتباطه مع التجارة فى المومياوات المصرية القديمة لأسباب طبية؛ إذ إن أولئك الذين 
كانوا على دراية بما كتبه كل من هيرودوت وديودور الصقلى عن الممارسات الجنائزية 
فى مصر القديمة لم يكن لديهم سبب للشك فى صحة مصادرهم » على الرغم من أنها 
لم تكن صحيحة تمامًا . وفى سنة 607١م,‏ نشر الدكتور بيير بيلون رسالة علمية عن 
التحنيط . وأورد الطرق المصرية » ووضع قائمة بأقضل المواد الحافظة ‏ مقتبسا من 
الكُتّاب الكلاسيكيين القدماء. 
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والتراث امثير عن المومياء باعتبارها دواء, والذى يمكن تتبع أصوله بشكل غير 
مباشر إلى استخدام البيتومين كمادة حافظة أواخر العصور القديمة؛ قد جاء عبر 
الكُتّابِ الكلاسيكيين والكّتّاب العرب. كان هناك دواء يحمل اسم مومياء 8:518انام . 
وكان النوع الفارسى منه محل تقدير ثمين باعتباره الدواء الشافى لكل الأمراض ؛ ثم 
وجدوا فيما بعد أن المواد التى تشبه البيتومين فى الأجساد المحنطة لها نفس الخاصية . 
ومن بين الكُتّابِ العرب كان الطبيب ابن سينا هو الذى ذكر المومياء . ودافع عن 
استخدامها فى علاج عدد من الأمراض منها : «الخُرَاج » والطفح الجلدى؛ والكسور , 
وارتجاج المخ » والشلل . واضطراب نبض القلب؛ واضطرابات الطحال والكبد» » وكانت 
وصفته ينبغى أن تؤخذ (على فرض جعل طعمها سائقًا) فى خلطة من النباتات مثل: 
البردقوشء والزعتر , والبلسان ٠‏ والشعيرء والزهور» والعدسء والزعفران ٠‏ والقرفة 
الصينىء والبقدونس . ووردت وصفة ابن سينا عن مسحوق المومياء ضمن 5ناه! ءالا 06 
8 فى قائمة مكتبة سان ماركى فى فلورنسا » سنة 858١م.‏ وقد كانت هذه 
المجموعة من الكتب قد أهداها إلى المدينة نيكولى نيكولى ؛ عالم الإنسانيات الفلورنسى, 
وعالم الآثار ومراسل كيرياكى الأنكونوى عندما كان فى مصر سنة 477١م.‏ 

منذ القرن الحادى عشرء كان بعض العلماء العرب الكبار» يعزون قيمة المومياء 
العلاجية إلى اللحم المحنط فعلاء وكان هذا هو مفهوم المومياء فى أورويا أساسما. وقد 
ذكر استخدام اللحم الجيقى (لحم المومياء) جاى دى شاقيللاك عه الأناهط© عل لإنا© , 
الذى كان جراح البابا كليمنت السادس سنة 171١م‏ . ومع بداية القرن السادس عشر 
كان هناك اعتبار كبير؛ لأن الفرنسى فرنسوا الأول كان معتادًا على أن يحمل معه 
كيسا جلديًا صغيرًا يحتوى على مسحوق المومياء مخلوطًا بمادة مسحوقة تحسيًا لأى 
حادث عندما يمتطى حصان بناء على ما قاله بيير بيلون. 

ولاقى هذا العلاج الكرية شعبية واسعة ‏ وكان مادة قيمة من مواد التجارة» ويباع 
عبر أسواق المسكنات , وعلاج الجروح ؛ وللاستخدام فى المعمودية . وقد أدرج التاجر 
الفلورنسى فرنشسكو بيجولوتى المومياء ضمن قائمة فى كتابه باعتبارها بين مائتين 
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وثمانين نوعًا مستوردًا من مصر . وعلى العموم كان أفضلها هو الأصلب والأسهل فى 
سحقها , ولونها يتراوح بين البنى الداكن والأسودء ولها طعم من ورائحة نفاذة » وكان 
الفرنسيون يفضلون التنويعة المعروفة باسم 698هالا 4116 . وعلى أية حالء لم تكن كل 
المومياء تجىء من ميت مصرى قديم حقيقىء ريبما عندما زاد الطلب على العرض , 
وفى زيارة إلى الإسكندرية سنة 1614١م,‏ اكتشف جاى لافونتين 6وأهاده دا ل لزنا 
الذى كان طبيب ملك ناقار ؛ أن التجار اليهود الذين كانوا يتاجرون فى جثث الموتى 
كانوا معتادين على استبدال بضاعتهم بحثث المجرمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام 
فيهم والموتى الجدد بالمستشفيات . وكان يتم تجهيز هذه الجثث بسرعة بملئها 
بالأسفلت وتجفيفها فى الشمس لكى تتخذ شكلاً يحاكى المظهر القديم. ومن المدهش 
أن ما كان يسمى التنويعة «البيضاء» غاليًا ما كان يتم قبولها , لاسيما إذا كان قد تم 
تجهيزها من جثة شخص أحمر الشعر أو ساحرء وجثت الرحالة الذين كانوا قد 
اختنقوا فى عواصف الصحراء الرملية أى غرقوا قبالة الشواطئ المصرية كانت 
تستخدم أيضا. 

تقع يلدة سقارة ؛ المصدر القديم لهذه المادة المستخرجة من القبور » على مسافة 
عشرة أميال أو نحوها صاعدة فى مجرى النهر جنوب القاهرة وعلى الضفة الغربية. 
وصارت الجبانات القديمة مقصدًا جديدا كان يذهب إليه بعض المسافرين إلى القاهرة 
بحا عن بضائع القبور والمومياوات بهمة ونشاط منذ القرن السادس عشر قصاعدًا . 
بعد أن زار فيليبى بيجافيتا الأهرام توجه إلى قرية كبيرة آهلة بالسكان تقع فى وسط 
الرمال » كانت مسكن العرب الذين يكسبون عيشهم من حفر قبور الموتى القدماء 
المدفونين فى المقابر الصخرية المبعثرة فى الصحراء, وبين كثرة من الأهرام الصغيرة 
كان هناك حائط قطع فى الصخر ؛ حيث كان يوجد درج صغير من عدة عتبات يؤدى 
إلى الداخل . وإذ وصل إلى أسفل حدق فيليبى فى كهف كبير ٠‏ طويل عريض » له 
تفريعات . ومقسم إلى حجرات كبيرة وصغيرة لها فتحات ؛ حيث كانت ترقد أعداد 
لا تحصى من الجثك الآدمية . ورأى أن هذه الجثث كانت ملفوفة بشرائط طويلة من 
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القطن وتحت الشرائط كانت الجذث سوداء, ولحمها جامد وأطرافها متماسكة . وكانت 
للكثير منها أسنان ثابتة فى اللثة » وكذلك كان الشعر ملتصقًا بالرأس , لا سيما 
النساء اللاتى كان شعرهن طويلاً جدًا . وكان هناك أطفال زينتهم أريطة جميلة وأشياء 
فنية أخرى. وقد تم حشى بطون الموتى بالبيتومين المجلوب من البحر الميت » حسبما 
جرت عادة قدماء المصريين , للحفاظ عليها فترة طويلة من الزمان: ويعد ذلك كانت 
ثلف مائة ألف مرة فى رياط ناعم مثل الأطفال الصغار , وكانت تماثيل الآلهة المزدانة 
قد وضعت بين اللفائف مصنوعة من الطين المحروق » أى منحوتة من الأحجار الكريمة » 
وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك جعلان (جعارين) تحمل علامات كثيرة وشخوصا غريبة. 
ومن منتصف أعلى جزء من الصدر حتى أخمص القدمين كان هناك شريط من القماش 
مرسوم عليه مجموعة كبيرة من الحيوانات مثل العجول والتماسيح والرجال على ظهور 
الخيل ورؤوس الذئاب وأشياء أخرى مثل هذه , وإذ تم ريطها بالأريطة بهذه الطريقة » 
كان قد تم وضع كل جثة فى جوف جذع نخلة مجوف . وعلى خارج هذه الحاويات, 
رأى فيليبو صورًا مرسومة لرجل أو امرأة ترتدى ثياب ذلك الزمان, فإذا ما كان رجلاً 
له لحية طويلة ٠‏ تصحبه «أصنام كثيرة» .وأعلن «هذه المومياوات هى الحقيقية , 
وليست, كما اعتدت أن أعتقد مع كثير غيرى؛ رجالاً تم العثور عليهم فى الصحراء 
مختنقين من الرمال». 

كان من المعلوم تمامًا أن الأماكن المدفونة يها الجثث تحت الأرض يمكن أن تكون 
خطيرة . بسبب المشاعل والشموع التى تؤخذ لإضاءتها , فإذا ما أمسكت النار بأى 
جزء مهما صغر من المومياء , فإن المومياء تحترق مثل القار » وتشعل جميع الجثث 
الأخرى؛ وتفكك الأذرع والأقدام » وتقطع الأربطة . فإذا ما اشتعلت النيران التى 
لايمكن إطفاؤها واستمرت عدة أيام» فإن جميع الذين فى الداخل سوف يحترقون أو 
يختنقون من جراء الدخان . 

وسرعان ما باتت الآثار المصرية التى حصل عليها الموظفون القنصليونء والتجار 
وغيرهم من المسافرين » من بين الأشياء الكلاسيكية التى جمعها النبلاء الإيطاليون , 
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الذين لم يكن يهمهم أن بعض ما كان لديهم مما سمى «القطع المصرية» كانت ذات 
أصول رومانية» أو أن الجعارين كانت أحيائًا نسخًا من إنتاج عصر النهضة . وقد أدى 
رفع المسلات ونصبها إلى حفز الاهتمام بالأشياء المصرية جنبًا إلى جنب مع جمع 
الأشياء الغريبة. وقد دخل بيرو ليجوريو 1990:15! 51:0 (ولد سنة 615١م‏ أى سنة 
4م ) ء وهى من مواطنى نابولى: وكان رساما وأثريًا ومصممًا » فى خدمة 
الكاردينال إيبوليتى ديست 085516 15ؤاهمم1 سنة 059١م‏ , وعمل فيما بعد هتنس فى 
خدمة البابا بول الرابع. ويعد ذلك تم توظيفه أثريًا لدى الدوق الفونسى ديست فى 
فيرارا ؛ لأنه صار مشهورا بكونه منقبًا بارعا عن الأشياء القديمة ومسجلاً لها. وفى 
”وه ام نشر كتايه قنوه8 أل مالطعءتامة مأاعل 08صةأأاممدم ماأعموتنا مطصيرط أل معطلا 
والمزين يرسومه التى رسمها بنفسه للآثار. ومن بيتها رسم بيرى تمثال كتلة لكاتب 
مصرى يظهر لفافة من الكتابة المصرية ميسوطة أمامه؛, وعدة تماثيل صغيرة وبعض 
رسوم للكاتب جالس القرقصاء والإله القبيح بس. 

ولكن الإيطالى بييترى ديلاقالى, بخلفيته من الدراسات الكلاسيكية , كان هو أول 
أوروبى ينظم حفريات أثرية بدائية إلى حد ما بين أ15ذ5:01000155 أ2دهط فى سقارة؛ 
حيث أقام هو وجماعته الكبيرة خيامهم سنة 717١م‏ . وفى القرن الثالث قبل الميلاد 
كانت سقارة وممفيس قد صارتا بؤرة الثقافة الإغريقية؛ حيث قدم بطليموس الأول الإله 
الهجين سرابيس إلى مصر . وهكذا صار المكان مرة أخرى له أهمية دينية ؛ حيث كان 
يتم الدفن ‏ وحيث كان معبد السرابيوم مكانا للحج. وتتالق حماسة بييترو لمهمته 
المروعة فى مجال الموتى من خلال الخطاب المرسل من القاهرة إلى صديقه ماريوى 
شابيرى فى روما يوم 5؟ يناير 2117١م:‏ 

«فى الصياح لم أكن قد ارتديت ثيايى بعد ٠‏ عندما كان هناك حوالى خمسين 
فلاحًا حولى؛ أحضروا لى أصنامًا صغيرة ؛ والبعض يقولون إنهم سوف يقودوننى إلى 
أحد الأماكن . وغيرهم يقولون إنهم سوف يذهبون بى إلى مكان آخرء وقد تخلصت 
منهم جميعا وذهبت فى سعادة . وكان معى: بخلاف هؤلاء الفلاحين, حوالى خمسة 
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وعشرين أو ثلاثين رجلاً ؛ لأنه إلى جانب مجموعتى وبعض الجنود الذين كنت قد 
أحضرتهم للحراسة (لأن هذه الأماكن ليست آمنة) انضم إلى كثير من الأصدقاء فى 
القاهرة عندما علموا إلى أين أريد الذهابء باعتبارها فرصة مواتية» وضمائًا للسلامة, 
وأرشدتهم بترحاب . وهكذا ذهينا » وكلنا مسلحون مثل سان جورج بحيث إننا ظهرنا 
مثل جيش . وعندما وصلنا إلى المومياوات ذهبت لكى أستكشف المكان قليلاًء ورأيت 
أنها بلد مفتوحة كبيرة جدا؛ تشبه بقية الأماكن الرملية الأخرى .)١(.‏ 

وقد لاحظ أن الصحراء كانت مرقطة بأعداد لا تحصى من الحفر المبنية من 
الحجارة تحت الأرضء ولها قباب مثل الخزانات» حيث ترقد الأجساد مدفونة فى 
الرمال؛ وبعد الدفن كانت المقابر تملا إلى قمتها بحيث لايمكن رؤيتها . وقد خمن أن 
عددا من المقابر كانت تضم جثئًا تنتمى إلى العائلة نفسهاء حسبما كانت عادات الدفن 
فى إيطاليا , وكانت كثير من الحفر خاوية ؛ فقد نهبها الفلاحون الذين كانوا يبحثون 
باستمرار عن مادة جديدة : 

«لم أكن أريد النزول فى بعض هذه الحفر الخاوية كما يفعل الآخرون: وريما فعل 
بيلون هذا؛ لأن رغبتى الرئيسية كانت رؤية الأجساد كما هى موضوعة حتى يمكننى 
الكلام بالمعايثة وليس الكلام الذى يردده أولئك الفلاحون الجهلة. ولهذا تركت الحفر 
الخاوية جانيًا ؛ وأخذت معى عددا من العمال المهرة ؛ وطلبت منهم أن يحفروا فى أماكن 
جديدة » حتى نجد حفر أخرى لم يمسها أحد وممتلئة إذا كان ذلك ممكنًا . ولكن لأننا 
تجهل مكان وجودهاء كان من الضرورى أن تبحث خبط عشواء. ولاحظت أنه حيثما 
كانت الأرض تبدى لى أقل تقليبًا وأقل تفحصا (ويتعرف المرء على علامات مكان حفر 
الفلاحين عدة مرات ولم يجدوا شيئًا) » وهناك فى أماكن مختلفة بدت لى مليئة بالأمل 
أكثر من غيرهاء وقسمت عمالى؛ وفرقتهم على جزء كبير من الريف. ولكى أشجعهم 
نصبت خيمتى هناك فى الوسطء مع عزمى ووعدى بأننى لن أغادر ذلك المكان قبل أن 


. كل الرحالة فى القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر كانوا يسمون تماثيل الشابتى «أصنام»‎ )١( 
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أجد شيئًا , ولأننى وحدى لايمكن أن أكون فى كل مكان . ووضعت واحدًا من رجالى 
للحراسة على كل حفرة ؛ حيث كانوا يبحثون لحمايتى من كل خداع ؛ بحيث يمكن 
استدعائى فى الحال إذا ما تم كشف مقبرة أى شىء جميل . وبينما كنت أتابع هذا 
العمل بنشاط؛ فإن واحدا من هؤلاد الفلاحين , أشاع أنه يملك شيئًا لا أعرفه , يريد 
بيعه لى: اقترب من مترجمى وهمس بصوت خافت فى أذنه؛ أنه لديه مومياء جميلة 
وكاملة » وإذا ما كنت أريد شراءها فإنه سيطلعنى عليهاء وكانت فى مكان قريب؛ ولكنه 
لم يكن يريد أن يعرف أحد من القلاحين الآخرين بالأمر؛ لأنهم سيريدون أن يشتركوا 
فى الثمن حسبما جرت العادة بينهم: ومن ثم فإننى إذا أردت رؤيتها يجب أن أذهب 
بدونهم إلى حيث يقودنى. وقد سعدت بالذهاب فورًا بعد أن نقل لى مترجمى هذه 
الكلمات ؛ وتركت أوامر واضحة لجميع الذين يحفرون؛ وأخذت معى توماسو ماشيًا » 
والمترجم والرسام » وتبعت الفلاح الذى كان بصحبته اثنان أى ثلاثة من أقاريه . وجعلنا 
نمشى مسافة تزيد على ميل وهى ما بدا لى طريقًا طويلاً ؛ وهى يشير بإصبعه طوال 
الوقت قائلاً «هناء هناء قريب جدا». 

«وصلنا أخيرًا فى مكان حيث كان بالقرب منه حفرة تم حفرها ٠‏ وأخبرونى أنه 
اكتشفها قبل ثلاثة أى أربعة أيام. وفى داخلها بعض الرمال؛ وتحتها كانت مخبأة 
مومياء سحبها خارج الحفرة : كانت جثة رجل كاملة » كانت محفوظة بشكل طيب 
تماما ومزينة بطريقة غريبة ومكفنة . ويدا لى أنها شىء جميل ومميز جدا . وكان بوسع 
المرء أن يرى أن المومياء كانت لرجل ممدد عار » ومريوط بإحكام وملفوف بكمية كبيرة 
من قماش الكتان» ومحنط بالبيتومين الذى اختلط باللحم والمعروف لنا باسم المومياء 
ويعطى باعتباره دواء. وقد ذكرتنى هذه الضمادات واللفافات فى الحال بقصة قيام 
لاراروسء التى يمكن للمرء أن يعتقد أنه كان مثل هذا. وفضلا عن ذلك. كان حول 
الجثة كلها غطاء من نفس القماش كله منقوش ومرسوم بخيرة وبه غرز وملصق بالزفت 
على ما أعتقد ؛ ومختومة من كل جانب بكثير من أختام الرصاص؛ وكل هذه الأشياء 
تشير إلى أنه كان شخصا ذا حيثية » ولكن ما يثير الاهتمام هى أنه كان على الجزء 
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الغلوى من الجثة الذنى صار مسطحا يكاد يشبه غطاء صندوق صغير بسبب كمية 
اللفائف؛ قد رسمت صورة شابء وهى بلاشك كانت صورة الميت؛ وكان ثويه مزدانًا من 
الرأس إلى القدم بالكثير من الرسوم: المعمولة من الصور والذهب, والكثير جدًا من 
الكتابة الهيروغليفية والرسوم وما شابههاء وصدقونى فيما أقول , كانت أفخر شىء فى 
العالم. وعلاوة على ذلك , يمكن لرجال العلم الشغوفين بالمعرفة أن يستنيطوا ألف 
برهان عن الحقيقة حول آثار تلك الأزمنة. ويمكن للمرء أن يرى طول رداء الرجل من 
الرقبة إلى القدمين» ويظهر أنه كان من قماش الكتان , والذى عرفنا عنه من قبل فى 
كتاب هيرودوت , كيف استخدمه قدماء المصريين فى ملابسهم. وعلى أية حال يمكن 
رؤية أنه فوق لون الكتان الأبيض , كان ثوب هذا الرجل كله مرصعا بقطع صغيرة من 
الذغبء مع حلى مختلفة ؛ وجواهر , وعلامات شخوص غير معروفة مطبوعة عليها. 
والرأس مغطاة أيضًا بزينة ذهبية ويالجواهر التى يمكن أن نرى تحتها الشعر الأسود 
المجعد. وكذلك كانت له ذقن سوداء رفيعة متموجة , ومنها ومن لون وجهه ويديه البنيتين 
الداكنتين » مثل لون الأرض بالضبط لم يكن يشبه الأثيوبيين. ويبدى لى أنه يمكن أن 
نعتقد أن هذا الرجل مولود فى بعض مناطق الصعيد باتجاه الجنوب وليس فى أقاليم 
الدلتا ؛ حيث لايكون الناس داكنى البشرة هكذا عادة . ويمكن أن يرى بوضوح أنه 
رجل مهم من الزينة ومن الذهب والجواهر كذلك, حسبما ذكرت من قبلء وكذلك من 
أختام الرصاص الموجودة على جميع جوانب لفافات جثته التى تكشف عن ما هى أكثر 
من الحرص العادى فى حفظ الجثة . وفى البصمة التى ليست واضحة جيدا ريما كان 
هناك نحت لشكل حيوان. وهناك مؤشر آخر على المكانة الكبيرة لهذا الشخصء يتمثل 
فى القلادة الذهبية التى كان يلبسها حول عنقه. حسب عادات السلوك لدينا ؛ ففى 
الوسط تتدلى من المركز على الصدر قلادة ذهبية كبيرة مثبتة على هيئة طائر » وفى 
داخلها نقوش فى المنتصف بعلامات عديدة مجهولة ... ويمسك فى يده اليمنى كأسًا 
ذهبية ممتلئة بسائل أحمرء إما خمر وإمًا دماءء. وأنا نفسى أعتقد أنه خمر , وهى مأ 
يتفق مع ما قاله هيرودوت , وأنا متأكد من أنه إشارة لنوع من التضحية بذبيحة . وفى 
يده اليسرى (كان يليس خاتمًا فى كل من السبابة والإصبع الصغير » فى العقلة 
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الأخيرة قرب الأظافر) يمسك شيئًا آخر بيضاوى الشكل وداكن اللون . والساقان 
والقدمان عاريان فيما عدا الصندل الأسود الذى لايغطى.سوى أخمص القدم, وله سير 
من الجلد أسود اللون أيضًاء يمر تحت أصابع القدم فيما بين إصبع القدم الكبير, . 
وأقرب إصبع إليه؛ ثم يربط فى حاشيتين عريضتين من الجلد خلف الكعب فى عقدة 
رشيقة على شكل قوس»2(). 

عندما شاهد بييترى هذه المومياء النبيلة سارع إلى دفع مبلغ الثلاثة قروش الذى 
طلبه الفلاح ثمئًا لها » حتى مع أنه أدرك أن الثمن أقل مما يجب. وسأله إن كانت لدية 
أية مومياوات أخرى وإذا ما كان بوسعه أن يراها بسرعة . وعندما عرف أن هناك 
واحدة أخرى داخل الحفرة لاتقل عنها جمالاً » أراد بييترى أن ينزل إلى أسفل ليرى 
بنفسه كيف كانت ترقد, ولكن الفلاح الذى كان شغوفا بالحصول على مزيد من النقود, 
أرسل بسرعة واحدا من رفاقه بحبل وتم سحبها إلى أعلى لكى يراها: 

«هذه الواحدة كانت على نفس القدر من الجمال وحملت إلى الخارج بنقفس 
الطريقة. ولكن الصورة المرسومة أعلاها (وهذا ما زاد فى سرورى) كانت لامرأة شابة 
ولاشك فى أنها كانت إما زوجة الرجل الذى أخرج من الحفرة وإما أخته؛ لأن الفلاحين 
أخبرونى (وأنا نفسى شاهدت المكان بالفعل) أنهما كانا يرقدان سويًا فى نقس المكان 
بالمقبرة أحدهما بجانب الآخر. وثياب المرأة أكثر غنى بالذهب والمجوهرات من ثياب 
الرجل. وفى القطع الذهبية المنشورة على الثوب كله . إلى جانب العلامات والرسوم , 
هناك كذلك طيور بعينها وحيوانات معينة منحوتة تبدى مثل الأسود وعلى قطعة أخرى 
فى الوسطء صورة ثور أو يقرة لايد أنها كانت علامة آبيس أو إيزيس . وعلى قطعة أخرى, 


(1) خمن بييترى أن:الشىء «بيضاوى الشكل وداكن اللون» هو الباذنجان (الذى كان معروفًا فى توسكانيا 
«باسم 7618028 أى 60161801): ولكن.من المحتمل أنه كان إكليلاً من الزهور كما وجد فى المقابر 
التى تنتمى لتلك الفترة. 
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على قلادة » كانت تملك الكثير منها على صدرها , مطبوعة صورة الشمس بالإضافة 
إلى ذلك , كانت لديها قلادة» وقرط بالجواهر » وزوج من الأساور على ذراعها . وكذلك 
على ساقيها . وكثير من الخواتم فى كل من اليدين: وفى اليد اليسرى على كل إصبع 
ماعدا الإصبع الكبير , إلا أنه كان هناك خاتم على الإصيع الصغير على المفصل يعد 
الأظافر . وعلى اليد اليمنى كان هناك خاتمان فقط كلاهما فى المكان المعتاد على 
الإصبع الذى يسمى إصبع الخواتم. وفى يدها اليمنى تُمسك إناء ذهبيًا بالغ الصغر 
يكاد يشبه تلك الآنية التى تستخدم فى روما على المائدة للماء الذى يستخدم لفسيل 
الأيدى» ويبدى أنها تمسكه بإحكام بإصبعين اثنين فقط. وتمسك فى اليد اليسرى ما 
يبدى مثل حزمة من أشياء مستديرة معينة » ولكننى لا أعرف ماذا يمكن أن تكون, 
ويسبب توضيح الطريقة التى ترقد بها المومياوات مدفونة فى الرمال لم أنظف الرمال 
تمامًا عن هذه المرأة » ولكن فى بعض الأماكن تركت الرمال عليها , مما تجعلها تحجب 
الرسم أحيانًا. ولون هذه المرأة بنى أفتح قليلاً من لون الرجل ولها أيضا شعر أسود 
أكثر تجعيدًا من الآخر » ووجهها مكشوف ء وعيناها سوداوان أيضاء والحواجب كثيفة 
ومتصلة . كما هى اليوم فى هذه البلاد. وعيناها كبيرتان واسعتان , والجفنان 
السفليان داكنان قليلاً . ربما من الكحل الذى يشيع استخدامه بين كل النساء 
الشرقيات اليوم؛ وكما حكى عن جيزبل فى الكتب المقدسة للقدماء»(). 

وحتى قبل أن يطلب منه الفلاح ؛ عد بييترى فى الحال نفس المبلغ وساعدوه على 
النزول إلى المقبرة . ولكن لأنها كانت عميقة جدًا وواسعة جداء ريما كانت خمسين 
أو ستين شبرا إذا لم يكن أكثر من ذلك وكان بيبترى خائفًا من أن الرجل بالأسفل قد لاينقذه 


(؟) كل من هاتين المومياوتين المرسومتين لرجل وامرأة (يالوان الغراء والكتان) ترجع إلى زمن جالينوس حوالى 
-١0؟‏ ق.م . والزخارف الحصية الصغيرة كانت ملصقة فى كل مكان ٠‏ تعطى مظهرا للثراء. موضحة 
بالرسوم فى : . 9-12 05 , انال[ 5لاوألعأذئزلا 18 ,00103015 
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من كسر رقبته . ومن ثم جعل توماسو ينزل أولاً ومعه بعض الأسلحة النارية إذا ما 
استدعت الضرورة : 

دثم » بعدما ريطت نفسى بأمان تام بحبل فوق حزامى » وثبته فى الجبال فوق» 
نزلت بابتهاج ٠‏ ولكننى وجدت فى فعل هذا ٠‏ أن النزول أسهل كثيرًا مما كنت أظن 
لدرجة أننى نزلت إلى أسفل وحدى بدون أية مساعدة بسهولة شديدة وبسرعة. ولا 
وصلت إلى القاع , وجدت المقابر من حولى مليئة بالجثث . ولابد أن الحفرة كان قد تم 
اكتشافها فى التو كما قال الفلاحون حقًا. وكانت الجثث ترقد مدفونة بشكل غير منتظم 
فى الرمال مما أخبرتكء؛ وكانت غاية فى الجفافء وقد حفظت الجثث وحافظت عليها 
من التعفن؛ وكانت الجثث موضوعة كل منها فوق الأخرى مثل المكرونة بين الجين». 

ولم ير بييترى سوى جثة أخرى كانت مرسومة ومطلية» وملفوفة فى الكتان. ولم 
تكن محفوظة بشكل جيد؛ ريما لأنها كانت قد دمرت بأيدى الفلاحين: الذين وجدوها فى 
صندوقها الخشبى الذى كان مرسومًا على قمته وجه فتاة صغيرة . وخمن بييترو أن 
هذه الجثة ريما كانت ابنة الاثنين اللذين تم العشور عليهما بالفعل. وقد تم فتح 
الصندوق؛ وعند الفحص رأى الكثير من الكتابات الهيروغليفية المنقوشة عليه , وهو ما 
أفرحه كثيرًا لدرجة أنه جعلهم يرفعونه إلى الخارج: 

«جعلتهم يكسرونه فى حضورى ؛ أولاً لأرى كيف كانت العظام بالبيتومين مرتبة 
فى داخل اللفافة . ثم لأحصل على بعض المادة الدوائية . وكما تعرف فإنه يقال إن 
المفضل منها ما يُؤَخذ من الفتيات الصغيرات والعذراوات ٠‏ وأكثر من ذلك للنظر فى 
الداخل بين الأربطة فى حالة ما إذا وجدت أى أشياء غريية » أى أصنام ؛ أى أشياء من 
هذا القبيل ... ولذلك كسرتها , ولكنى لم أجد شيئًا داخلها» . 

كانت المومياء قد تحجرت فى كتلة صلبة من خليط من العظام والبيتومين لدرجة 
أن بييترى أقر بأنه فى رغبته لكسرها كان لابد من توجيه ضربات قوية جدًا إليها 
بأدوات من الحجارة والحديد: ١‏ 
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« من هذه المومياء المهشمة أردت لنفسى الرأس كلها وقطعة جيدة من البيتومين 
مع حفنة من تلك الأربطة » أما الباقى؛ ولأننى شعرت أننى تلقيت من المال أكثر مما 
أنفقت فقد تركته كله لهؤلاء الفلاحين الفقراء الذين عادة ما يكسرونه بتلك الطريقة 
ويذهبون لبيع المادة فى القاهرة إلى أولئك الذين يشترونها سعيا وراء الربح الكبير فى 
التجارة ... وفى المقبرة نفسها رغبت أيضًا فى رأس امرأة (غادة أخرى حسب زينتها) 
مصنوعة من مادة زجاجية مغطاة بكثافة . وفى داخلها كان فراغ وخارجها , كانت 
الرقبة والوجه مطليين» ولها حاجبان من الأبنوس أى نوع آخر من الخشبء مثبتان , 
وكانت البقية من الذهب ومرسومة . لاسيما على العنق والأكتاف بطريقة مثيرة جدًا 
للدهشة بصور صغيرة لأصنام مصرية متفاوتة » ومذابح كهنوتية وكتابات هيروغليفية 
غامضة . وفى هيئة قناع؛ كان هذا يستخدم للإحاطة بالرأس والعنق فى جثة كان 
الفلاحون قد استخرجوها أولاً. ولم تكن هناك عينان ويمكن للمرء أن يتبين أنهما قد 
نزعتا لتوهماء وأعتقد تمامًا أنهما ريما كانتا من الجواهر أى بعض المعادن النفيسة , 
ومن ثم فعند أول فرصة سانحة أخذهما الفلاحون: ورموا الباقى الذى لم تكن له قيمة 
بالنسبة لهم . وفى منتصف الرأس فوق الحاجبين وعبرهما كان هناك رياط ذهبى 
محفور كله يكتايات هيروغليفية غير معروفة ؛ حيث يبدى أنه تمت إزالة شىء هناك» 
سواء كانت جواهر أو ذهب ؛ أو أية مادة ثمينة أخرى؛: أشعر بالتاكيد أنه كان على 
هيئة رأس الصقر الذى كان من أكثر الهيروغليفيات قيمة لدى المصريين. وجناحاه على 
الجانبين وبقية الجسم مع القدمين والذيل مرسومة بغرز صغيرة على الحجاب الذى 
يغطى رأس هذه المرأة كله بحيث يحجب شعرها تمامًاء فيما عدا الأذنين البارزتين, 
وهم مطليتان أيضًا . وعلى الحجاب نفسه. وعلى الجزء الخلفى مرسومة صورة امرأة 
تلبس حليًا سوداء وتمسك فى كلتا يديهاء على كل جانبء أشياء غريبة معينة مع أخرى 
مشابهة » على صحن مستدير فوق رأسها لا أعرف ماذا يمكن أن يكونواء ولكنى أخمن 
أنها أشكال هيروغليفية غامضة والمرأة إما أن تكون إيزيس » أو ربة أخرىء أى من 
الآلهة المرتبطة بالشئون الجنائزية . وأخذت تمثالاً صغيرا من الصلصال المحروق كان 
يرقد هناك على الأرض بين الرمالء وكان رأس العجل أبيس. وإذ كنت راضيا لأن الحفارين 
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أخذوا كل ما أرادوه عدت إلى أعلى مسرورا . ثم أرسلت رجلاً إلى الخيمة لكى يحضر 
الحيوانات لنا ولحمل المواد التى عثرنا عليها؛ حيث كانت المسافة بعيدة ولايمكن حملها 
سيرًا على الأقدام». 

وهكذا » بعد أن دفع بييترى للعمال أجورهم ؛ أمر برفع خيمتهم على حين تم لف 
ما عثر عليه فى سعف النخيل للحفاظ على سلامتها قبل أن توضع بأمان فى العريات . 
وفى وسط بعض الحسد من جانب أولثك الذين لم يشاهدوا غنائمه , تقدم بييترى مظفرا 
إلى القاهرة؛ حيث وصلها بعد هبوط الليل بساعتين أى ثلاث: «ولاتندهش لأننى وصلت 
بأسرع ما يمكن؛ لأننى كنت قد رحلت لمدة ثلاثة أيام فقط » ولم يحدث أن سافرت رحلة 
قصيرة لمدة يوم واحد». ويعد ذلك مباشرة ٠‏ أرسل مومياواته إلى إيطاليا عن طريق 
صقلية ؛ حيث «إننى سأمر هناك بنفسى فى طريق العودة» وآمل أن أجلبها معى». 

وعن طريق الاستطراد الطويل فى خطابه المكتوب بعد الرحلة» أخبر بييترو ماريو 
شابيرو أنه كان قد صار مفتونًا بالحروف الهيروغليفية التى تزين المومياوات » 
والتى ميز من بينها عناصر من القبطية . ولأن الخطابات كانت مختلطة ببعضهاء فإن 
هذا قاده إلى الاعتقاد بأن الديانة القبطية!*) كانت قديمة إلى أيعد حد؛ أقدم من كل 
المذاهب الأخرى. وقد ظن أن اللفة القبطية كانت أقدم من اليونانية . وأن العرب قد 
كتبوها عند الفتح: 

«إن اللغة القبطية أى المصرية قد ضاعت بينهم » وكون أنهم لايحتفظون بها سوى 
فى بعض الكتب المقدسة فقطء فإنهم لا يزالون يؤدون القداس بتلك اللغة . ويناء على 
ذلك أخذت معى عددا قليلاً من الكتب» يما فى ذلك سفر داود كله . وإنجيل يوحنا 


(») هذه تسمية غريبة , فليست هناك «ديانة قبطية 1819100 008116 ». والأقباط بصفة عامة هم المصريون 
بغض النظر عن دينهم, والاشتقاق فى اسم مسصر الذى تحول إلى 5لا أملاوع , ثم أملاوع؛ أى 
٠-8‏ ... وما شابهها معلوم. وقد درج الكُتَاب والمؤرخون المسلمون على وصف المصريين القدماء 
باسم «القبط». ولم يقصدوا الإشارة إلى ديانة. والأهم من هذا وذاك أن شطرًا من المصريين يعتنقون 
الدين المسيحى ولايعتنقون ما يشير إليه النص باسم «الديانة القبطية». (المترجم). 
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وبعض الكتب الأخرى التى عندما أعود إلى إيطاليا بنعمة الربء سوف أستطيع أن 
أريك إياها » وأن أقرأها لأولئك الذين قد يكونوا مهتمين , وعلى الأقل أحفظها لتزين 
مكتبتى . ولكن هناك كتابًا كنت محظوظًا للغاية أن وجدته . وهو يحتوى على أربعة 
مؤلفين كتبوا بالعريية (باختصار فى الحقيقة ولكنه يكفى فيما بينهم) أجرومية هذه 
اللغة المصرية؛ وعلاوة على ذلك قاموسان يحتويان على أكثر من ستة آلاف كلمة 
مصرية: وأكثرها أهمية تمت ترجمتها بأمانة إلى اللغة العربية . وسواء فى روماء أى فى 
أى مكان آخر؛ حيث يبدأ بعض فهم اللغة العربية» يمكن حتى أن نجد أحدا يمكن 
استخدامه لترجمة هذا الكتاب الذى بحوزتى إلى اللاتينية » ومن المؤكد أننى سوف 
أفيد منه باجتهاد » ويواسطة الطباعة ربما أكون قادرًا على توزيعه على رجال العلم فى 
جميع أنحاء العالم». 

اعتقد بييترى أنه على الرغم من أن هذه الكنيسة المسيحية القديمة فيما وراء 
البحار كانت قد انفصلت عن روما منذ قرون عديدة » فإنها كانت قد حافظت مع هذا 
«على كل النصوص المقدسة فى لغتهم وأشياء أخرى كثيرة فى ديانتهم » كانت تتفق مع 
العقيدة اللاتينية , ولذلك فإن هذه الأشياء كلها كانت ستشكل قضية قوية جدًا ضد 
الهراطقة المحدثين فى أوروبا » والذين انشقوا بطرق عديدة للغاية عن الوضع الراهن. 
وقد تحققت رغبة بييترى جزئيًا » بسبب المخطوط الذى جلبه معه فى عودته إلى إيطاليا . 
ذلك أن أثانيوس كيرشر 6176766 5ناأم81838 (126175-.118م) ١‏ وهى قس جيزويت 
متعلم , وأستاذ الرياضيات يجامعة روما وعالم فقه لغة (فيلولوجى) بارنء قام على 
أساس هذه المادة بإنتاج منشورين عن اللغة القبطية أسهما فى فهم اللغة ووضعها 
الأساس للدراسات القبطية فى أوريا . وفضلاً عن ذلك, كان كيرشر مقتنعًا بأن 
ملاحظاته عن الروابط الرمزية بين الحروف الهيروغليفية المصرية الفردية سوف تؤدى 
إلى حل ألغازها فى نهاية المطاف. كانت جهود كيرشر علامة على منعطف فى تاريخ 
علم المصريات بفضل إسهامات بييترى ديلاقالى . 

ولم يكن بييترى راضيًا بإنهاء رحلاته فى مصر . فقد عقد العزم على إرضاء 
فضوله ومواصلة رحلته شرقًا لزيارة فارس والهند . وبناء على ذلك , قام فى أواخر 
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صيف سنة 1777م باتخاذ الطريق الصحراوى إلى بغداد . التى وصلها يوم .؟ 
أكتوير . وفى طريقه واجه بعض ال مغامرات الخطيرة » وقدرا كبيرًا من سوء الحظ عندما 
قام توماسى فى نوية غضب بسبب الغيرة بطعن لورنز بسكين , ونتج عن ذلك اختفاء 
توماسى فى دمشق . وهكذا فقد بييترى اثنين من خدمه الإيطاليين كانا قد صحباه من 
روما . وعلى أية حال يبدو أنه كان قد عوفى من حبه الذى استمر اثنى عشر عامًا 
لبياتريس بوراكشيى ؛ لأنه فى خطاب طويل إلى ماريو شابيرى بتاريخ 77-7٠٠١‏ ديسمبر 
1١م,‏ كشف عن أنه كان قد تزوج من فتاة بايلية جميلة اسمها معانى جويريده . 
وقد سافرا سويًا إلى أصفهان على البغال وسط التثلوج والجليد فى كردستان. وبيئما 
هو فى فارس» حصل بيترى على مقايلة مع «شاه عباس» القوى» وهى رجل ذى شخصية 
مؤثرة جعلته قوة إغراءاته يبقى قى البلاد على مدى ست سنوات . وعندما كان فى 
النهاية يركز أفكاره على الوطن» ضريه سوء الحظ مرة أخرى عندما ماتت زوجته 
العراقية, ولأنه كان صادقًا فى اهتمامه بالمومياوات فى سقارة؛ أمر بتحنيط جثتهاء 
وحفظها معه فى قمرته بالسفينة التى عادت به . 

ولابد أن المومياوين المرسومتين الثمينتين اللتين كانتا بحوزة بييترى كانتا 
محميتين جيدًا بسعف النخيل فى الطريق إلى القاهرة, وقد تم تغليفهما جيدًا من أجل 
الرحلة البحرية إلى إيطاليا ؛ لأنهما وصلتا فى سلام إلى روما فى النهاية. وفى سنة 
م »تم بيعهما بأوامر من ضيعة الكونت شيجى أ9أ65 إلى المكتب البلدى فى 
درسدن » وتشكلان الآن جزءًا من المجموعة المصرية فى قاعة الفن بدرسدن 5,508 
افنالك يانه 
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هوامش الفصل السابع 
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الفصل الثامن 


حجاج دير سانت كاترين 


بعد الصلاة فى الكنائس القديمة بالقفسطاط . وبعد أن يكونوا قد ذاقوا مباهج 
القاهرة, وتجولوا حول الأهرام . كان الحجاج الأوروييون يستعدون للرحلة إلى دير 
سانت كاترين فى سيناء عبر الصحراء ؛ وهى ذروة جولتهم المصرية. كانت تلك 
رحلة شاقة وخطيرة تستغرق فى المتوسط >7" يوما ذهابًا وعودة فى الحرارة الشديدة 
والبرد القارص. ويكاد يكون كل من كتب عن تجاربه قد بذل جهدا للإمساك 
بالكلمات التى تعبر عن الوحشة والعزلة فى شبه جزيرة سيناء . وقد ذهب فليكس 
فابرى؛ وهى راهب دومينيكانى من أولم؛ فى رحلة حج مع مجموعة من النبلاء الألان 
سنة 1147م من القدسء عن طريق غزة , إلى دير سانت كاترين .وقد وصف 
الصحراء الكبيرة كما يلى: «لاتوجد قرية ولايلدة ... وليس هناك بيت ولانُرّل » ولاحقل 
ولاحديقة » ولاشجرة ولاعشب ؛ لاشىء سوى الأرض الرملية التى تحترق تحت حرارة 
الشمس الحامية». 

ولكن سواء كان الرحالة من المسيحيين الذين يقصدون سيناء أو من المسلمين 
الذاهبين فى رحلة الحج التى تستغرق أربعين يوما إلى مكة. كانت خصائص الرحلة 
واحدة ٠‏ وكانوا يسافرون غاليًا فى الظلام تجنبًا لحرارة الشمس ٠‏ ويتهادون عبر سكون 
الليل وصمته تحت ضوء النجوم البراقة التى تتالق فى السماء المخملية. ويبزغ الفجر 
مصحويا ببرودة الجى. وأحيانًا تمسك به أسنان الريح القارصة التى تصير مع الظهر 
حرارة لافحة تلهب السحب وتثير الرمال التى تغضن الجلدء وتعتم الرؤية وتجفف 
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الحلق . وفى بعض الأحيان كانت دوامات الريح العنيفة تجعل السماء سوداء وتبعثر 
نيران المعسكرء وتلقى بالرمال فى كل مكان كما لو كان مياهًا جارية لدرجة أن الوديان 
الصغيرة الممتلئة حديكًا تصير فخاخًا للإنسان وللحيوان . «وعندما يجد رجل نفسه 
هناك وتثور الريح يمكن أن يعتبر رحلته منتهية؛ لأن الحركة كبيرة للغاية والسحابة التى 
تثيرها تلك الرمال كبيرة لدرجة أن أى رجل يمكن أن يختنق داخلها». وكادت النظافة 
أن تكون مستحيلة » وكانت الحشرات تنتشر فى الجسم . وعلى أية حال ؛ لم يكن هناك 
أحد يعفى من ذلك. وقد تحدث فليكس فابرى عن تجربة : «واأسفاه على أولئك الذين 
كان شعرهم طويلاً ؛ لأنهم كانوا يحملون معهم مأوى وملاذًا للقمل ... ومزيد من 
الأسف أيضا على أولئك الذين كانوا كسالى بحيث لاينظفون أنفسهم ليلاً ؛ لآن 
القمل سوف يتزايد فى أية لحظة بأعداد ضخمة». ولكنه مأخوذ بالعظمة الصامتة 
المطلقة للصحراء ؛ حيث كان هناك « فى كل يوم مشهد جديد كل ساعة تقريبا لأرض 
جديدة وطقس جديد وجبال ذات أشكال جديدة وألوان جديدة» . وكان كثيرون 
ينسون بشكل مؤقت المتاعب الجسدية والمادية ؛ حيث كان الهواء الجاف يطرد التراخى 
الذى تسببه الحرارة المشبعة بالرطوية . قال فليكس «أحسست بمزيد من السرور فى 
البرية القاحلة أكثر من أى وقت مضى فى أرض مصر الخصبة الغنية بكل جمالها 
الجذاب ». 

قبل الرحيل كانت هناك مفاوضات بلانهاية مع موظفى البلاط الإداريين؛ فقد كان 
عددهم زائدا » ويفتقرون إلى الحمية ولكنهم حريصون على كرامتهم ٠‏ وكانوا يختمون 
ويغلقون التصاريح الضرورية ياسم حاكم مصر للسماح للمسافرين الأوروبيين بالتنقل 
فى أراضيه. وقد اختلفت أسعار هذا التصريح بالمرور الآمن» فقى سنة ٠10١م‏ » دفع 
الراهب الفرنسيسكانى نيكولى دى بوجيبونسى 9050753وو20 أل 0امءءال! عشرين 
درهمًا من الفضة » وفى أكتوير سنة 1184م لاحظ ليوناردى دى فريسكو بالدى أن 
مجموعته المكونة من "١‏ شخصا من توسكانيا دفعوا 47 دوكات ذهبية طليها كبير 
التراجمة فى بلاط السلطان برقوق» وهى موظف كان أيضًا «يرغب فى أشياء أخرى 
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كثيرة منا» , ثم تلى ذلك المساومة المطولة من أجل استئجار الجمال القوية ؛ إن كانت 
جمال المدينة تستخدم عادة فى حمل الأمتعة » وتشق طريقها عبر شوارع القاهفرة 
الضيقة , ولذلك لم تكن تصلح بالمرة لمثل هذه الرحلة؛ إن إن أقدامها الناعمة لم تكن 
لتتحمل خشونة الصخور والرمال. ولحساب نيقولى دى بوجيبونسىء أرسل المترجم 
مسلمًا إلى الصحراء لإحضار بعض الجمال من العرب الذين كانوا يؤجرونهاء ووصلت 
الحيوانات بعد ستة أيام «وتبدى وكأنها مصنوعة من الحديد بحيث تتحمل الكثير من 
المشاق». كانت الحياة الاقتصادية للبدى الرحلء الذين يسافرون بين الواحات التى 
لايمكن توقعهاء قائمة على أساس توريد الجمالء التى كانت قد تمت تربيتها بأفضل 
طريقة على المراعى الخشنة فى المرتفعات بأشواكها المغذية القوية . وكانت تعرف 
بالغريزة الطريق على الأرض التى لاممرات بها إذا كانت قد اجتازت هذا الطريق من 
قبلء على الرغم من أن العظام البيضاء لتلك التى تخدم القوافل يمكن رؤيتها على 
امتداد الطرق المعروفة؛ حيث تحوم أسراب كبيرة من النسور المفترسة على استعداد 
للإنقضاض على الجمال المريضة الواهنة التى لاتستطيع الوقوف. وصدر مرسوم يحظر 
على البدى أن يحملوا مسافرين أو بضائع داخل المدينة وإلا تعرضوا للسجن ومصادرة 
حيواناتهم . وهكذا كانت السلطات تمنع النهابين الذين يدخلون عبر البوابات من 
السرقة والنهب عندما يشاءون . 

ووجد نيكولى أن الجمل الجيد يمكن أن يحمل من المتاع ما تحمله عشرة حمير, 
وأنه على الرغم من تقشفه فإنه حيوان متقلب للغاية؛ «واكن عندما يريد الجمال أن 
يمضى بسرعة يعزف على آلة ما أو يغنى شيئًا وعندئذ يمضى الجميع سعداء وراضين 
دون توقف» » وبالنسبة لمعظم الغربيين كانت الأغانى أشبه بصيحات رتيبة أجش 
وصفير ٠‏ بل نقيق الضفادع فى إيقاع تتخلله مساحة من الصوت الذى يشبه مشية 
الفرس . ووافق نيقولى على سعر ستين درهمًا للجمل الواحد من القاهرة إلى سانت 
كاترين على الرغم من أنه كان معروفًا أن أولئك الذين لايعطون بقشيشًا 65أ:هومةم 
ولايتقاسمون طعامهم مع مرشديهم كانوا يتعرضون للتعطيل والإهانة » ويحكم العادة 
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كان البدى يعتبرون جميع المسافرين وسيلة لكسب العيش . ويضعون قواعدهم الخاصة 
لكيفية الحصول على هذا. 

كان الراهب سعيدًا أنه ورفيقه وجدا سبعة حجاج آخرين فى القاهرة لمرافقتهم 
ولم يذكر أسماءهم , ولكن اثنين منهم كانا من إنجلترا » وواحد من بلاد الشام؛ واثنان 
من القسطنطينية , وكانوا محظوظين لأنهم وجدوا مرشدا أمينًا ذا ضمير حى أعجبوا 
به جداء وكان «رجلاً طيبًا عادلاً حسب شريعة محمد» . كان اسمه سعيدء وفى ذلك 
الوقت كان عمره ١١‏ سنة , وكانت لسعيد شعبية فى أوساط الحجاج؛ لأنه فى سنة 
4م أثناء حكم السلطان برقوق؛ كان سعيد نفسه هو الذى عمل مرشدا مع ابنه 
ومترجما لمجموعة ليوناردى دى فريسكو بالدىء من الإسكندرية إلى القاهرة. 

فى السقائف المزدحمة بالأسواق ذات الضجيج ؛ اشترى نيكواى الجبن: ولحم 
الضان والسلطة والخل (الذى يستخدم أيضا لغسل أجزاء معينة فى الجسم) من أجل 
الرحلة. واشترى المسافرون الآخرون الزيت والعسل والدقيق والبصل والدجاج وديكا 
لإيقاظهم فى الصباح والحمص الذى يمكن تحميصه فى إناء يدون ماء. وعندما انطلق 
الدكتور الفرنسى بيير بيلون قاصدا الدير فى سنة 641١م‏ مع السفير الفرنسي مسيو 
دى فومىء سافروا بقدر من الأبهة وسعهم عشرون من الإنكشارية لحراستهم: كان 
الموكب يملك من الموارد ما يكفى لشراء لحم الضأن قبل الرحيل. وسلقوا كمية كبيرة » 
وتم تقطيعها إلى قطع؛ وتمت إزالة العظام , ثم طّهى اللحم بالدهن ويعض البصل حتى 
تبخر السائل » ويعد ذلك تم تمليحه ووضع التوابل عليه » ثم وضع فى البراميل وحمله 
جمل منفصل . وحتى فى حرارة الصحراء كان اللحم يحفظ لوقت طويل , وبعد خمسة 
عشر يوما عندما أعيد تسخينه مع مزيد من البصل كان طعمه مثل المحمرة التى 
طبخت لتوها » وصنع العرب خبزهم الخاص بهم كل يوم . وكانوا ينشرون جلود 
الأغنام على الأرض وعليها يخلطون عجيئًا من الدقيق والماء» وعندما يصير العجين 
جاهرًا على شكل كعكات عريضة مسطحة ؛ يخبزونه بين الرماد والفحم النباتى بعتن 
يُخبز ويصير خبرًا طيب المذاق. ؛ وياكلونه مغموسما بالزيت . وكان اللحم النيئ يحمر بين 
'الأحجار التى سخنتها الشمس. 
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ومات كثيرون من العطش ؛ وكان يمكن مشاهدة أولئك الذين كانوا على حافة 
الهلاك يجرون فى المخيم هنا وهناك يستجدون حتى ملعقة ماء «حبًا فى السماء», 
وكان الماء يحمل بطريقة غير صحية تماماء فى جلود الماعز غير النظيفة , بل إنها 
فى بعض الأحيان كانت جلودً!ا جديدة: ومليئة بشعر الحيوان: «إذا ما شربت من الماء 
فى جلود الماعز , يكون فاترًاء وليس هناك جسد مهما كان يعانى الإمساك لايحركه 
هذا الماء. ومن فضل الرب أننا حملنا معنا بعض عصير الليمون, غالبا ما كنا ننعش 
أنفسنا يه». 

كانت المعدات المتفاوتة الأساسية للرحلة الشاقة ضخمة جد . وكانت الأحمال 
توضع على خُرج الجملء على وسط السنام دونما تثبيت » ومحملة بالتساوى فى كل 
جانب . وفى بعض الأحيان كان المسافرون يركبون فى صندوق مغطى بجلد حيوان 
لكى يظلهم من الشمس أو يجلسون وجهًا لوجه أزواجًا فى سلال مجدولة من سعف 
النخيل. على حين تكون ممتلكاتهم على الجانب الآخر. وكانت الجمال الزائدة تُقاد مع 
القافلة تحمل سلالاً لحمل المرضىء ولكن بعض غير المحظوظين كان يمكن طرحهم 
وتركهم يموتون فى الطريق إذا ما كانت حالتهم سيئة للغاية لاسيما إذا كان قائد 
القافلة يعتبر أن ذلك يعيق التقدم إلى منبع الماء التالى. وعلى امتداد الطرق المسلوكة 
جيدًا كان يمكن رؤية جثث الرجال الموتى » وهى تجيف ناتئة من الرمالء وكان البدو 
يلتقطون جثثهم ؛ حيث يأخذون منها ما يمكنهم . 

وفى الطريق إلى دير سانت كاترين: كان كثير من الحجاج ينتهزون الفرصة 
لزيارة حديقة المطرية التى تقع على مسافة حوالى أريعة أميال شمال القاهرة. 
وكان المسيحيون يبجلونها ؛ لأنها. حسب الموروث . كانت المكان الذى استراحت به 
العائلة المقدسة فى هريها إلى مصر . وكان يمكن رؤية شجرة جميز كبيرة وعتيقة 
إلى جوار بوابة الفناء. وكانت معروقة باسم شجرة العذراء وحسب الأسطورة » 
وفرت الظل للهاريين فى رحلتهم الساخنة . وفى جذعها المجوف كان هناك 
مصياحان يضيئان باستمرار . وحكت أسطورة أخرى عن الماء المتدفق من الأرض 
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1١-48‏ «نعامة وكيف تنزل من فوق الحجمل» 


عندما ضريها الطفل عيسى بكعبه. ويمرور الوقت تحولت الأرض حول النبع 
المقدس إلى حديقة حيث؛ فى القسم الداخلى ؛ تمت زراعة شجيرات البلسم المشهور . 
وبعد قرية عين شمس (هليوى بوليس) بقليل كانت توجد مسلة (أقامها الفرعون سيتى 
الأول) والتى حكم المسافرون الموسميون بأنها أكبر من المسلات الموجودة فى 
الإسكندرية وفى الملعب (الهيبودروم) بالقسطنطينية . وتحكى ثرثرة المرشدين عن أن 
الفراعنة الذين بنوا الأهرام الذين كانوا قد أقاموها منذ زمن طويل مع تماثيلهم 
القسحمة: وكانه اللطرية الثى تقع فى الأرضى القصية على حافة الصسحرام متكممًا 
جذابًا لكبار أمراء المماليك الأثرياء مثل الأمير يشبكء الذى بنى منزلاً بقبة حيث كان 
يستقبل صديقه وسيده السلطان قايتباى ويسليه . ومن حين إلى آخرء كان قايتباى 
يقيم خيامه الفاخرة قرب الحدائق حيث كان يولم مآدب عامرة؛ وكان هى وضيوفه يلهون 
ويمرحون فى الحمامات الجليلة التى كان بها ثلاثمائة حمام فى حجرات مرسومة » ولها 
شرفات تطل على الريف . وقبل مائة سنة من زمن قايتباى » زار جيورجى جوتشى؛ مع 
أصدقائه التوسكانيين ليونارد فريسكويالدى وسيمون سيجولىء قيلا السلطان التى 
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كانت «جميلة وكبيرة». وكانت هناك حديقة مليئة بالنخيل وأشجار الفاكهة الجيدة ؛ حيث 
زرعت شجيرات البلسم الشهيرة: التى كان السلطان يستخدم الكثير من العمال والكتبة 
لحراستها ورعايتها؛ فقد كان البلسم بضاعة غالية تحقق له عوائد كبيرة . ولاحظ 
جيورجى أن الكتبة كانوا يسجلون بدقة كل ما كان يتم جمعه من البلسم . 

وقرب نهاية القرن السادس عشر ,كان قد تم تطوير المنطقة بشكل يبعث على 
السرور. وقد وصف الرحالة التشيكى كريستوفر هارانت الأجنحة المفرحة المزينة التى 
بناها الحكام السابقونء وكذلك وصف ثُزلاً للحجاج القادمين من سيناء فى انتظار 
الدخول إلى القاهرة. 

«زرنا أولاً كنيسة صغيرة مبنية على الطراز الإيطالى؛ وكان قد تم تجديدها 
وتوسيعها على يد القنصل الفرنسى , على الرغم من أنها بنيت فى الأصل على يد 
قنصل البندقية عام 1607م ٠‏ ولأآن القنصل الفرنسى قد سمح بهذا دون إذن ودون أن 
يدفع الضرائي » كان عليه أن يدفع غرامة قدرها ألفى تالر (عملة فضية أوروبية فى 
ذلك الحين) , وهى نفس المبلغ الذى تم إنفاقه على البناء نقسه حسبما تقول الشائعات 
... وبهذه الطريقة نجا من خطر أكبر , لأنه ليس من حق المسيحى الأورويى أن يبنى» 
ولا أن يعيد بناء. أى توسيع بناء بدون أن يدفع الضرائب وبدون إذن مسيق». 

فى داخل الكنيسة الصغيرة» كانوا يشريون من نافورة مربعة مصنوعة من الحجر 
المكسى عمقها أقدام قليلة , تفور بالمياه العذبة النظيفة . ويعد فترة من التخريب » تم 
إصلاح السواقى ؛ وتدفقت المياه الرائقة من خلال القنوات. وكان مسموحا لهم بتذوق 
الجميز من شجرة مريم؛ والتى كانت مثمرة طوال العام , ولكنهم وجدوه صغيرا لاذعا. 
وبالقرب من البوابة شاهدوا عددا من شجيرات البلسم فى الحديقة أغصانها فى سمك 
منقار الأوزة تقريباء وكانت الأوراق تشبه أوراق الريحان , إلا أنها أكبر حجما . وعلم 
كريستوفر أن النباتات التى شاهدها قد جلبت إلى مصر من جوار مكة سنة ه/ا0١م‏ ؛ 
حيث أمر الباشا فى القاهرة بجلب أريعين شجيرة؛ وفى كل سنة كان «إمبراطور 
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تركيا» يرسل ١٠١‏ دوكات إلى أمير مكة . وفى المقابل» كان أمير مكة يرسل أريعمائة 
قطعة من أفخر أنواع الحرير الهندى وثلاثة أى أريعة أرطال من البلسه!*). 

كان عدد الناس الذين يسمح لهم بدخول الحديقة فى وقت واحد يتجدد بصرامة 
من جانب المسئولين عن الحديقة » وهم من المسيحيين بحكم العادة, وكانوا يتوقعون 

ولأن كل جزء ومنتج من النبات كانت له قيمة بسبب خواصه الطبية المزعومة , 
كانت تتم مراقبة الزوار بحرص » حتى لاينزعوا أية أوراق أى أغصان صغيرة لكى 
يأخذوها معهم. وكان معظم الحجاج الأوروييين يقارن نباتات البلسم بالكروم التى كانت 
تتطلب التشذيب سنويًا , على الرغم من أن كريستوفر علم أن الأغصان كانت تشذب 
مرتين فى السنة فى حضور الأطباء الأتراك الذين يرسلهم الباشا » وأن العصير الذى 
كان يسيل منها كان دائمًا أبيض اللون؛ ويعد أيام قليلة يتحول اللون إلى الأخضر مثل 
الزيت, ثم إلى لون أصفر مثل لون العسل. وقد شاهد إيمانويل بيلوتى , التاجر البندقى 
الذى كان يصدر البلسم إلى أورويا » بين بضائعه المختلفة, الأوراق تنزع من النبات 
بطريقة تجعل الأغصان تفرز سائلاً أشبه بالعرق» وبعد ذلك يعصر «الجناينية» 
الأغصان بأيديهم » ويضعون السائل فى قوارير غالية من العاج. وقد دفع جيورجيو 
جوتشى مبلغا كبيرًا مقداره اثنان من الدوكات الذهبية ثمنا لقارورة صغيرة جدا كانت 
قد جنيت خفية , أمام أعينهم » بأيدى أربعة مسلمين : «وعندما ينزع الفصن القريب 
من الفرع السميك يبدأ فى التنقيط مثل شجرة العنب فى شهر مارس وتذرف دمعات 
صغيرة قليلة جدا . وبقطعة صغيرة من القطن المضغوط يجمعون البلسم المذكور, 
وعندما تتشبع القطنة يعصرونها فى القارورة». 

كانت كل أجزاء النبات للبيع ؛ فالعصير والأغصان كانت تباع للمسيحيين 
الأوروبيين بكميات كبيرة. ومع اهتمام بيير بيلون دومانس ويرسبيرو ألبينى من بادوا » 


(*) هذه الشائعات التى سمعها كريستوفر لا أساس لها جملة وتفصيلاً حسب المصادر التاريخية (المترجم) . 
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الشديد بالنباتات الطبية وكلاهما طبيب عارفء فإنهما كتبا مقالات علمية عن اليلسم 
وخصائصه اقتبس منها الرحالة المتعلمون بحرية. ولاعجب أنه مع مثل هذه الدعاية من 
رجال بارزين » فإن الأدوية المصرية المفترضة مثل البلسم ومسحوق المومياء كانت محل 
طلب. ومثل المومياء (مسحوق المومياء) كان اليلسم دواء علميًا لجميع الأمراض؛ يوصف 
لأمراض الأذن والعين . وحصوات المرارة ويستخدم للوقاية من الطاعون ومضادًا 
للسموم وعلاجًا للعقم. وكان يباع فى الصيدليات بجميع أنحاء أوروياء بل إنه كان 
تجارة رائجة فى براغ. وكان بيع البلسم مصدر ربح كبير لحكام مصر وكانت الأسعار 
فلكية, وحتى مع هذا فإن الطلب غالبا ما فاق العرض , وكانت السوائل المغشوشة 
تضاف إليه . وسمع الحجاج الأوروبيون حكايات عن المسلمين الذين يمارسون الكثير 
من الحيل والغش , لدرجة أنهم يضعون اللعاب فيه . وكان هذا كله يباع تحت الاسم 
السحرى «بلسم» ويتم تسويقه كما هى للسذج الغافلين . 

كان كريستوفر هارانت من براغ: الذى كان إنسانًا بهيجًا ومتسامحا بطبعه , 
ناقدًا بشكل غير عادى لطيش النساء التركيات والعربيات الكسالى فى القاهرة . ذلك 
أنهن كن يستخدمن بإسراف نرق البلسم الغالى باعتباره من لوازم التجميل فى 
زياراتهن الكثيرة للحمامات. وفى رغبتهن الشرهة للحصول على بشرة ناعمة طرية » 
كانت السيدات تغطين أنفسهن بكمية كبيرة من السائل؛ ثم ترقدن لمدة ساعة فى 
الحرارة الجافة حتى يمكن أن يتشريه الجسد, وعند عودتهن إلى المنزل لاتجففنه 
ولاتزيلنه. وفى اليوم الثالث يرجعن إلى الحمام ويكررن. العملية. وعلى مدى خمسة عشر 
يومًا يستمر العلاج بنفس الطريقة , ويعد ذلك يُعطى الجمال المتجدد عملية تدليك مريحة 
وعلاجية بزيت اللوز المر قبل غسله نهائيًا بمزيج من التوت . 

بعد وفاة قايتباى , حاق الدمار بحديقة البلسم بشكل يكاد يكون تامًا فى ٠‏ 
أغسطس سنة 14978١م:‏ عندما شهدت شوارع القاهرة صدامات مسلحة ٠‏ وهدمت 
البيوت وتُهبت وتعرض سكانها للهجوم؛ إذ كان السلطان المسن قد رتب لابنه محمد 
البالغ من العمر أريعة عشر عاما ولاية العرش من بعده , ولكن المماليك الذين لم 


27 


تعجبهم الفكرة ثاروا متمردين وحاصروا القلعة1*). وهرب السلطان المراهق وأتباعه إلى 
المطرية ؛ حيث تم تدمير شجيرات البلسم » وتخريب السواقى التى كانت تدور للرى:» 
وتم الاستيلاء على الثيران التى كانت تديرها. ولم يعمر السلطان محمد طويلاً ؛ إن تم 
اغتياله بعد سنتين ‏ ويعد ذلك سقط المكان فى غياهب الإهمال ؛ ولم يُزرع شىء فى 
الحديقة لمدة عشر سنوات . 


بعد مغادرة السويس ؛ كان الطريق إلى دير سانت كاترين يتفرع إلى الجنوب 
الشرقى ٠‏ وفى البداية يتبع السواحل الضيقة للبحر الأحمر على الشاطئ الغربى 
لسيناء. وعند ميناء الطور يدخل شرقًا فى داخل الصحراء عبر وادى فيران: ثم يمضى 
على حافة قمة جبل فيران (بنات) على الناحية اليمنى ٠‏ قبل أن يتحول أخيرًا باتجاه 
الجنوب صوب قمم الجبال العالية وجبل موسى وجبل سانت كاترين. 

وإذ لم يلق ليونارد:دى فريسكو بالدى وفريقه من التوسكانيين بالا إلى حماية 
القافلة الكبيرة التى كانوا بها , اعتمادا فقط على مرشديهم فى قيادتهم . غادروا 
القاهرة يوم ١4‏ أكتوير سنة 146١م‏ فى درجة حرارة هائلة لايمكن قياسها , وعانوا 
بشدة من أشعة الشمس التى بدا أنها كانت تضربهم بلا رحمة ؛ وظهرت وكأتها 
تومض مثل التقلصات , من الفجر حتى الغسق ؛ وصارت بشرتهم سوداء تقريبًا . 
وكانوا قد استأجروا ثلاثة عشر جملا وستة بغال قوية بيسروجها وركابها من الحبالء 
وسافروا طوال اليوم حتى الساعة العاشرة مساءً ؛ حيث أنزلوا الأحمال من على 
الحيوانات » ونصبوا خيمة من الجلد ارتفاعها ثلاثة أذرع وطويلة جدًا لدرجة أن ستة 
أفراد منا يمكن أن يكونوا تحتها ورؤوسهم وأكتافهم مغطاة» , وناموا على حواشى 


(*) كان الأساس الذى قامت عليه سلطة الحكم فى عصر سلاطين المماليك تلخص فى عبارة «الحكم لمن 
غلب» ؛ ولم يؤمن المماليك يميد الوراثة . وفى يعض الأحيان كانوا يقبلون «السلاطين الأطفال»ه بشكل 
موقت حتى يحسم الصراع على العرش بين المتنافسين الذين يفوز من بينهم الأقوى والأقدر على 
الإيقاع بالآخرين. كانت طبيعة السلطة وليدة الظروف التاريخية التى أفرزت دولة سلاطين المماليك من 
جهة . ونتيجة الممارسات المملوكية التى اعتمدت على أعداد المماليك الذين يتبعون الأمراء من جهة 
أخرى . (المترجم) 
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صغيرة خفيفة كادت أن تختفى فى الرمال تحت ثقلهم. وفى الصباح استغرق الأمر 
حوالى ساعة ونصف الساعة قبل أن يستعدوا لامتطاء حيواناتهم » وهم يأكلون طعامهم 
أثناء ركويهم .وكانت المجموعة تطهى إحدى دجاجاتهم كل عدة أيام قليلة» وحملوا 
معهم برميلين صغيرين من الخمور , والفواكه المجففة والسكر وقليلاً من اللحم , واللوز 
الجاف والأرز. وفى بعض الأحيان كانوا يمرون على وديان صغيرة ؛ حيث شاهدوا 
عددًا قليلاً من الغزلان , والأرانب البرية والذئاب ‏ والنعام والقناقذ بأعداد كبيرة . 
وكانت هناك أعداد كبيرة من طائر الحجل والدراج ولكن أحدًا لم يستطع الإمساك بها. 
ولأنهم شكوا فى أن يكون مرشدهم متحالفًا مع العرب المحليين واعتبرهم ثمرة ناضجة 
حان قطافها , كان عليهم أن يستمروا فى حراسة ممتلكاتهم. لقد كان تناقضا حادا 
بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا معتادين على هذا البلد الغريب أن يعبروا على نحو 
مفاجئ الحدود بين الحقول الخضراء المروية بنخيلها المتمايل ومياه النيل الوفيرة» إلى 
عالم مختلف من البرية القاحلة والرمال الجرداء. 

حتى على الرغم من أن التوسكانيين كانوا قد قرروا أن يمضوا اعتمادًا على 
أنفسهم؛ فقد كان من الحصافة دائمًا بالنسبة للحجاج المسافرين فى مجموعات صغيرة 
أن يصحبوا إحدى قوافل الحجاج حتى السويس على الأقل . وبالتالى » كانت بعض 
هذه القوافل تتبع الطريق الشمالى إلى القدس ودمشقء أو الطريق الجنويى إلى الطور » 
إلى الغرب من شبه جزيرة سيناء» حيث كانت التوايل وغيرها من البضائع ترد من 
الهند. ومثل جميع المسافرين الآخرين فى الصحراءء كان أولئك الذين يقصدون سانت 
كاترين يغادرون القاهرة بالخروج عبر باب النصر ذى العقد الضخم , والذى يؤدى إلى 
طريق السويس ويقيمون خيامهم بين الكثرة المتجمعة فى الليلة السابقة للرحيل. ومنذ 
ذلك الحين فصاعدًا يكونون تحت القيادة التامة لقائد كانت كلمته قانوئًا طوال الرحلة. 
وكان يعطى إشارة بداية الرحلة, ويحدد النظام الذى يجب عليهم اتباعه ويحدد أوقات 
الراحة والطعام. وكان أى نزاع يُحال إليه وكانت له سلطات توقيع العقوية الاستبدادية 
على أولئك الذين يعتبرهم على خطأ . حتى لو كانوا أبرياء » كان بعض سيئى الحظ 
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يجبرون على الخضوع لغطرسة المشرفين التى لايمكن التنبؤ بها وحقدهم , والذين قد 
يعتبرونهم أقل أهمية من المذنبين المعتدين الأقوياء . كانت القوافل تضم نخبة متنافرة 
من الناس؛ وكان بعضهم ينضمون إليها على طريق الدلتا شمال شرق القاهرة . 
وعندما ذهب جورج سانديس 5810705 680:96 وهى مسافر إنجليزى؛ إلى فلسطين 
من القاهرة سنة ١١7١م‏ , انضمت بعض النسوة اليهود العجائز إلى صحبتهم. وكن 
يحملن معهن عظام آبائهنء وأزواجهن وأولادهن وأصدقائهن وجئن من جميع أتحاء 
العالم للقيام بالرحلة المتعبة إلى القدسء فقط لكى ينهين حياتهن هناك. 

ووراء السويس مباشرة ؛ تحيط بها بساتين النخيل الصغيرة , كانت دعيون 
موسى» التى تضم عددا قليلاً من العيون المنبثقة من الرمال ؛ حيث يمكن ملء القرب 
المصنوعة من جلد الماعز. وعلى الرغم من التوقعات الكبيرة » فإن أحوال الآبار وتوعية 
المياهه خاصة إذا ما كانت قد أخذت منها ولوثتها قافلة كبيرة منذ وقت قريب, كانت 
تثير مشاعر الخيبة والقرف. وقد أمضى تيكولى بوجيبونسى؛ الذى كان قد اتطلق بقافلة 
كبيرة من ستمائة جمل. خمسة أيام لكى يصل إلى الآبار. وفى الساعة الثالثة وصلوا 
إلى الماء «دحيث ضرب موسى بأمر الرب بعصاه» . ولكن على الرغم من أن طعم المياه 
كان كبريتياء فإنهم ملأوا قربهم وتركوا الجمال تشرب؛ لأنه لم يكن لديهم شىء على 
مدى أربعة أيام منذ بداية الرحلة. 


وعلى ساحل البحر الأحمر ؛ وجد نيقولى وقنًا للتسكع على الشاطئ ٠‏ وعثر رفيقه 
على «سمكة كان لها رأس مثل رأس الرجل بوجه فيه فم ملىء بالأسنان وأنف وشعر 
وعينان وكذلك جزء من رقبة ... وكل الباقى مثل أجزاء السمكة». وشاهد حجاج آخرون 
شواطئ من المرجان , والبط البرى» والأسماك الشبوطية » وطيور النورسء التى كانت 
مصدرًا عظيما للمتعة والدهشة. وكشف الجزر البحرى المتراجع عن جميع أنواع 
الأسماك الصغيرة والأصداف الكبيرة و«القنافذ البحريةه من مختلف الأنواع. أما 
بالنسبة لنيكولى فإنه صادف على كثير من الصخور بحمًا عن الخواتم وحجر اليشب 
البللورى , أشياء أخرى كثيرة مرغوية , ولكنه اكتشف حجرًا ثمينًا للغاية: 
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«اعتقدت » وهذا ما أخبرونى به, أنه كان يستحق أكثر من مزرعة مريحة » وكان 
خلايًا جدا وجيد الصنع لدرجة أنه لايوجد رجل فى العالم يعرف كيف يقلده؛ ويسبب 
الإيمان الذى وضعته فيه والقلق المفرط الذى غمرنى فى حراسته, فإن الرب انتقم منى 
بالطريقة التالية, لأنه مثلما سبب لى أن أعثر عليه, فإنه سبب لى أيضا أن أفقده لأننى 
فقدته فى الصحراء» ولكننى حزنت للغاية وحزن آخرون معىء ولا أفرح أبداء ولكنى 
حزين» ولكن جرى الأمر هكذا لدرجة أن قلب الإنسان لايمكن أن يتخيله بالسماع من 
شخص آخرء ولايمكن للسان أن يحكى شكل أق جمال صناعته ... إننى لم أحزن بهذا 
القدر لقيمته بقدر ما حزنت لروعته وجماله, كم كان جميلاً ! ». 


وإلى جانب الأشياء البحرية المستجدة على الشاطئ . كانت الصحراء موطئا 
للحياة البرية التى تختلف كليًا عن حيوانات وادى النيل. وكان بيير بيلون دومانس فى 
الوسط الملائم له فى هذه البيئة وعمل جاهدًا على جمع ال معلومات لكتبه. وقد شرح 
وحتّط:الحيات ذات القرون بمواد الحشى مختلفة الأنواع؛ ورسم حية مجنحة وحرباء 
ولاحظ أنها أكثر سمنة من تلك التى رآها بالقرب من النيل. كان لونها أبيض من تحت 
وبها بقع حمراء. واقتفى آثار الأقدام التى تشبه القلب للماعز الجبلى على الرمال 
وشاهد الغزلان تجرى فى قطعان كبيرة عبر الوديان الحارة المجدبة , وهى تقفز 
برشاقة عصبية هريًا من أى صيادين قد يكونون كامنين فوق نتوءات الجبل؛ وأخبروه 
أنها نادرًا ما كانت تحتاج إلى الماء , وهى ما صدقه بالفعل. ورسم صورا تخطيطية 
لشجيرات السنط الشوكية وزهرة دورد أريحا» التى تنمو فى الأرض الجافة. 


وعلى الرغم من أنهم كانوا مدركين وواعين للصحراء القاسية » فإن الحجاج 
الأوروييين كانوا يخشون البدو الذين لا يمكن توقع تصرفاتهمء والذين كانوا 
يسيطرون بالفعل على أرض المنطقة ولايحترمون قوانين الحكام الأجانب . وعلى الرغم 
من أن عرب الصحراء هؤلاء كانوا بؤساء قذرين » فإنهم كانوا فخورين بشكل 
وحشى. وكانوا يعيشون فى كهوف مدخنة وخيامة من وير ويحفرون الآيار» التى 
لايعرقها سواهم ؛ وكانوا يحرسونها من المسافرين العابثين. وكانوا جشعين ميالين إلى 
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السلب يزدرون الغرياء وفير متسامحين متحفظين . وكانت النسوة تغتسلن يبول 
الجمال والماعز على اعتبار أن الرائحة النفادة رائحة جذابة , وكان يمكن رؤيتهن 
أحيانا يؤدين رقصات متماوجة على حين يضرين بالصاجات بين أصابعهن على 
الطريقة الإسبانية!*). 

وكان الرجال يدهنون شواريهم ولحاهم ببقايا الزيت فى أكوابهم بعد الطعام . 
وعلى سبيل الدفاع كانت بعض مجموعات الحجاج الأوروييين يسلحون أنفسهم يتنويعة 
من الأسلحة : القسى والسيوف والخناجر وكذلك البنادق. وفى الليل يجمعون خيامهم 
وأمتعتهم وسط المخيم وحولها ترقد الجمال والبغال والحمير مع سائقيها . وكان من 
الحصافة بالنسبة لأحد أفراد المجموعة أن يتولى الحراسة ويقوم بدورية على حين ينام 
الآخرون ؛ لأن سائقى الجمال والحمير كانوا ينتهزون أية فرصة لفتح حقائيهم لسرقة 
البسكويت والبيض من السلال ويختلسون النبيذ من الزجاجات. وفى الصباح كانت تتم 
حيل ماكرة؛ إذ كان يتم تحميل الجمال ببطء شديد وفى تكاسل وتترك أشياء كثيرة 
وراعهم: ولايتم استعادتها إلا بعد أن يحصلوا على المزيد من البسكويت أو النقود. 
وصار نظامًا متعبًا متكررًاء لاسيما وأن الحجاج لايعرفون كيفية التفاهم مع 
مضطيهديهم سوى عن طريق مترجم . 

وبينما كانت الكثبان الرملية الحريرية فى شمال سيناء مكونة بفعل الرياح فى 
أشكال تتغير لفترة طويلة بأعراف حادة, فإن البلاد جنوب شبه الجزيرة التى تقع 
بحذاء الساحل الغريى هى منطقة من الطباشير والحجر الجيرى. وداخل سيناء يصعد 
إلى سلسلة جبلية قاحلة تعرف باسم «التيه». وهى هضبة من الحجر الجيرى, 
والحصباء الجافة , تشقها فى العمق وديان عريضة ٠‏ تمتلئ الكثير منها بمياه الأمطار 


(*) يجب توخى الحذر عند تتاول «المعلومات» الواردة فى كتب الرحالة ؛ لأنهم «غاليّا» يميلون إلى المبالغة 
والإثارة والتهويل من شأن «غرابة» المجتمعات التى يزورونها . كما أنهم يصدقون الشائعات خصوصًا 
فيما يتعلق بالعادات والتقاليد التى لايمكن فهمها فى عدة أيام» أى عدة ساعات, يقضيها المسافر فى مكان 
ما . ويصدق هذا , بطبيعة الحال. على هذه الرواية . (المترجم) 
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على مدى عدة أيام بعد السيول المفاجئة . وتظهر المياه الأرضية على شكل عيون ؛ حيث 
يمكن حفر الآبار (على الرغم من أنه تم العثور سنة ”1417م على احتياطى كبير وعميق 
من المياه الجوفية » استخرج منها الإسرائيليون المياه عن طريق الآبار العميقة لأغراض 
الرى) » وباتجاه الجنوب» يصبح الأفق مشهدا من مشاهد الجمال الرائع » مع قمم 
الجبال التى تصل إلى ارتفاعات ما بين 16٠‏ وى 70٠١‏ متر . وتنتشر الطبقات الصخرية 
فى كل اتجاه مع كثرة من الألوان البراقة التى تفتح أى تميل إلى اللون الداكن حسب 
ضوء الشمس . والجرانيت فى كتل من اللون الوردى اللامع والأصفر والرمادى تختلط 
بصخرة نارية زرقاء اللون والأحجار الجيرية البيضاء. أو المائلة للصفرة تتقاطع مع 
ترسيبات طميية بنية اللون مما يجعل الكثير من التلال تبدى وكأنها مخططة. وجنوب 
سيناء ليس قاحلاً تمامًا؛ لأن بعض مجارى الوديان الصخرية زراعات متناثرة وفى 
أوقات معينة من السنة يطفح المن على شكل كعكات سميكة بيضاء مسطحة؛ طعمها فى 
حلاوة العسل . على الشجيرات بسبب الندى. وفى هذه الجبال المتعزلة . والواحات 
والوديان الصغيرة » وجدت أعداد كبيرة من الرهبان المسيحيين من أنحاء الإمبراطورية 
البيزتطية؛ بما فيها مصر والشام, الملاذ والملجأء وبين هؤلاء الشناك المسيحيين ٠‏ يشيع 
التراث القائل بأنه فى هذه المنطقة غير المأهولة كان منوضع الشجيرة المحترقة » وتلقى 
موسى من ربه الوصايا العشر. 

ومع القمم والوديان التى تبدى بلا نهاية مكشوفة أمامهم,ء وبدون بوصلة 
وياعتمادهم تمامًا على مرشديهم , كان من السهل على الحجاج الأوروييين أن يعانوا 
مشاعر انعدام الأمن بل والذعر فى الفضاء المريك المحير. وكان من الصعب تقدير 
المسافة عندما يبدى أحد الجبال قرييًا , ثم يظهر فى بصيص من الضوء أنه كان مجرد 
أفق مزيف , فقط كانت نجمة سانت كاترين التى تشع من فوقهم , والتى قيل لهم إنها 
تشير إلى الطريق للدير » كانت تمنحهم الأمل والطمأنينة. 

وبعد العثور على بعض الماء فى أحد الأودية » كان نيكولى دى بوجي بونسى 
وأصدقاؤه » يركزون انتباههم وهم يستمعون إلى كلام بعض المسلمين الذين أمسكوا 
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سعيدء مترجمهم الذى يحبونه تماما » وقادوه للاستجواب فى قلعة صغيرة مجاورة . 
وعلى الرغم من خطاب السلطان بالمرور الآمن» فإن مهاجميهم اعتبروهم من 
الجواسيس ٠‏ مؤكدين أنهم لم يروا من قبل حجاجًا على هذا الطريق . وأخيراً حبسوا 
سعيد وهددوا بأن يآخذوه إلى السلطان ؛ على الرغم من أنهم سمحوا لمجموعة نيكولو 
بمواصلة السير وليس معهم سوى العرب الذين كانوا قد استأجروا منهم الجمال: 
«وهكذا مضينا فى محنة بدون راع ؛ لأننا خسرنا مترجمنا , الذى كان مرشدنا » 
وبدونه لن نجد سوى الشر». وحزنوا بمرارة ؛ لأن العرب لم يكونوا يفهمون لغتهم » ولم 
يكن الحجاج الأوروبيون يعرفون اللغة العربية: «ولذلك عندما كنا نطلب شيئًا كانوا 
يفعلون عكسه تماماء وهكذا مضينا فى إحباط على مدى يومين فى الصحراء بدون 
دليل؛ وعلى الدوام نتشفع بسانت كاترين بدموع غزيرة حتى ترسل إلينا المساعدة ؛ لأن 
الشر كان يتربص بنا». 

ولابد أن نيكولو. الذى كان قد نجا من العواصف ال مهلكة وهجمات القراصنة التى. 
أحاطت برحلته البحرية إلى مصرء قد أماته أن يتوقع إحباط آماله وهى قريب نسبيًا من 
هدفه . وفى اليوم التالى كانت هناك مناسبة أخرى للخوف عندما شاهدوا مسلمًا على 
مسافة حوالى ميل منهم؛ وهو يجرى إلى الأمام حتى يعترض طريقهم, ثم انتظر 
اقترابهم؛ وقد أدهشهم كثيرا , عندما اقتريوا » ولم يستطيعوا أن يصدقوا أن الذى 
يقف أمام أعينهم هو سعيد مترجمهم المخلص: «جرينا نحوه وأحدثنا الكثير من البهجة 
والفرح , وأعطيناه لكى يأكل كثيرًا ؛ لأنه كان بحاجة إلى الأكل. وأخبرنا أن المسلمين 
أخذوا منه سيفه وقوسه ؛ لأنه رفض الموافقة على دفع فدية لهم عنا» . وهكذا يعود 
لتعويض كل ما كان قد خسره ؛ واصلوا السير فى طريقهم وقد اطمأنت قلوبهم » حتى 
وصلوا فى اليوم الثالث عشر إلى سهل.وسط سلسلة من الجبال. وفى اليوم التالى» 
تأملوا من بعيد جبل سيناء المهيب » وسجدوا على الأرض فرحين والدموع الغزيرة 
تنساب من عيونهم ٠‏ وهم ينشدون ”3مأو58 وله5". 
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كانت إوقات الزحلذت مسالة مدفة؛ فقن وسل لوناردى ري فور سكو الذي 
ومجموعته إلى سانت كاترين يوم 59 أكتوير» أى يعد عشرة أيام من الرحيل إلى 
القاهرة . وكانوا يسافرون ما بين اثنين وعشرين وستة وعشرين ميلاً فى كل يوم 
يون أنةمتفضبات ب وكان هذا طن القتشيضن مق العكاتي الى حبرت عل شكدواق 
دى بوجوبونسى ورفاقه. الذين فقدوا واحدًا من رفاقهم بالإضافة إلى الهجوم 
على دليلهم؛ إذ كان الرجل قد تجول فى الصحراءء وعلى الرغم من أن مجموعة بحث 
أرسلت للبحث عنه «دحتى على ساحل البحر الأحمره ‏ فلم يُعثر له على أثر. 


بدون تعطيل من القاهرة إلى سانت كاترين:؛ وهى ما يكاد يكون رقمًا قياسيًا؛ 
فيعد أن تحول شرقًا يعد الطورء ركب فريق بيجافيتا حوالى ثلاثة أميال على ممر 
طبيعى شقته المياه فى الصخورء عبر الصخور العالية شديدة الانحدار خلال 
الجبال . وقال إن الليل كان قارص البرودة» ومن موضع مخيمهم استغرق السير إلى 
الدير ثلاث ساعات. 

بعد أن عبر الشماك الهاريون من الاضطهاذات وادى الديرء أمرت الإميراطورة 
هيليناء أم الإميراطور قسطنطين , بإقامة مزار حول المكان المزعوم لالشجيرة 
المحترقة . ويسيب تعرض المكان للإغارة من جانب القبائل البدوية » قام الإميراطور 
جستنيان بتحصين الساحة وبنى بازيليكا التجلى وكرّسها لمريم العذراء (حوالى 
سنة 017حم) فى ذكرى زوجته تيودورا . وقد وفرت هذه البازليكيا المأوى لعدة مئات 
من الرهبان . وفى القرن التاسع تقريبًا » وهو زعم وادعاء آخر للشهرة؛ زعموا 
أن جسد سانت كاترين قد حملته الملائكة المقدسون من الإسكندرية ؛ ووضعوه 
كاملاً على قمة جبل سانت كاترين وأن بعض الرهبان الذين تتبهوا لهذا الحدث فى 
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رؤياء وجدوا الجثة وحملوها لكى يتم دفنها فى داخل مبنى البازيليكا . ومنذ ذلك الحين 
فصاعدًا صار الدير بؤرة الحج تبجيلاً لهذه القديسة المحبوية التى كان لها أتباع 
كثيرون فى أورويا. 

وفى أعقاب الفتح الإسلامى لمصر سنة واف ضار دون ساقت كاتريق وها 


معزولاً للمسيحية فى عالم مسلم ). وحسب التراث قام بعض الرهبان فى سنة 1170م 


(*) هذا كلام يفتقر إلى الكثير من الدقة؛ لأن جميع الأماكن المقدسة المسيحية فى فلسطين وعلى رأسها 
كنيسة القيامة بقيت كما هى؛ كما أن الكنائس القديمة والأماكن التى ترتبط بهروب العائلة المقدسة إلى 
مصرء كانت مزارًا للحجاج ؛ كما ذكرت المؤلفة نفسها . (المترجم) 
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برحلة إلى النبى محمد ( ميك ) يطلبون الحماية من المغيرين . وزعموا أن النبى زار 
الدير حيث تمت استضافته » وفى مقايل هذا منحهم الوثيقة المعروفة باسم «عهد النبى» 
وشهد عليه صحابته الذين وردت أسماؤهم فى الوثيقة . والعهد (جزء من النسخة 
موجود بمكتبة الدير) يؤكد أنه يجب على المسلمين ألا يغيروا وضع الرهبان أى يجبروا 
الجماعات المسيحية» وأنهم يجب ألا أن يخلعوا أسققفًا من أسقفيته أو يخرجوا قسيسا 
من دينه أى راهبًا من قلايته؛ وعلاوة على ذلك زعمت الوثيقة أن النبى هى حاميهم » وأن 
من لايلتزم بهذا سيكون مخالفًا لشرع الله وسنة نبيه. كان هذا التحذير مرعيًا 
من جانب سلاطين المماليك على التوالى ثم الحكام الأتراك فى مصر. وفى منتتصف 
القرن التاسعء صارت الكنيسة أسقفية منفصلة ٠‏ وأعيد بناء الدير» كما أن المسجد 
الكائن داخل أسواره ٠‏ الذى يحتوى على برج مريع تعلوه قبة ومئذنة , ريما يكون قد 
بنى آنذاك0). 


وقد اجتذبت فترة الحروب الصليبية الكثير من الأوروبيين المهجودين فى فلسطين 
للحج إلى دير سانت كاترين » ووصف بعضهم الجماعات الكبيرة من الرهبان الذين 
يعيشون هناكء أو بالقرب من الدير » ومنهم الأحباش والأقباط والأرمن والجورجيين . 
ويعد سقوط مملكة الصليبيين فى عكا سنة ١119م‏ بقى الرهبان داخل اختصاص 
البطريرك اللاتينى فى بيت المقدس على الرغم من بقائهم على اتصال وثيق ببطريرك 
القسطنطينية واليابوات الكاثوليك فى روما. وخلال الفترة من القرن الرابع عشر حتى 
القرن السادس عشرء كانت أحوال الدير مضطرية , كما أن حياة الرهبان كانت عرضة 
لدرجات مختلفة من المضايقات من جانب القبائل البدوية فى المنطقة , والتى كانت 
تطالب بإتاوة يومية من الطعام؛ كما لى كانت حقًا لهم, وهم يحاصرون المدخل . 


(*) كان دير سانت كاترين تابعًا للطائفة المسيحية الملكانية (الروم الارثوذكس) فى مصر. ولم يكن من أملاك 
الموجودتين فى مصر . من ناحية أخرى ريما يكون المسجد داخل الدير قد بُنى أثناء العصر الفاطمى. 
(المترجم) 
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وصارت عمليات اقتحامهم عنيفة لدرجة أن البوابات ثم تقويتها بأبواب حديدية » وفى 
بعض الأحيان كانت وسيلة الصعود الوحيدة بالحبال والسحب من أعلى» والتى كان 
الرهيان يرفعون بها الزوار والمؤن إلى أعلى فى سلة كبيرة. 


حتى اليوم: لايمكن لأى سائح يسافر بالسيارة عبر شبه الجزيرة على طول طريق 
ممهد؛ أو يزعج المزار المسالم بالهبوط بالطائرة على ممر الهبوط الذى بنى حديئًا » أن 
يبقى ساكنًا أمام مشهد الدير الذى تحيط به الأسوار . بأشجار السرو ذات اللون 
الأخضر الداكن؛ وهو يستكن فى صمت عند رأس الوادى الضيق الذى تطل عليه 
بظلالها جبال مجافة» وراس صفصافة: وجبل موسى الشاهقة . لكى تصل فى سكون 
الهواء المنعش الحاد؛ على حين تضىء الشمس الساطعة الصخور متعددة الألوان » 
والتى تتدرج من الأحمر الداكن إلى الأرجوانى المائل للزرقة» تجرية لاتفسى ٠‏ وتظل 
عالقة بالذاكرة . وبالنسبة للمسافرين فى العصور السابقة , الذين كانوا يعانون أيامًا 
من الضنى فوق ممرات خادعة » ومن الجوع والعطش ؛ وهم يسرعون ويتعطلون ٠‏ كان 
الوصول إلى هدفهم الذى طال اشتياقهم إليه يحقق أكثر آمالهم قوة. 

فى اليوم الثانى والعشرين بعد الرحيل من القاهرة وصل الراهب نيكولو دى 
بوجيبونسى وصحبه أخيرًا إلى الدير ساعة صلوات المساء . وعندما شاهدوه لأول 
وهلة من مسافة بعيدة» أحسوا أنهم قاموا من بين الموتى «لقد صرنا غاية فى التعب». 
وخرج كثير من الرهبان لمقابلتهم وعانقوهم جميعا «بقدر عظيم من الحب». وإذا أنزلوا 
. حمولات جمالهم؛ ذهب الرهبان يحصلون لهم على الإذن بالدخول , وعادوا مسرعين ليقودوهم 
إلى منزل منفصل ؛ حيث استراح الحجاج «لأن حاجتنا إلى الراحة كانت كبيرة». 

كان الرهبان الذين ارتدوا عباءات طويلة رمادية وثيابا فضفاضة سوداء مطرزة , 
من أتباع نظام سان ياسيل من القيسارى. الذى عاش فى القرن الرابع الميلادى» وكان 
أول من غير أسلوب الزهد الصحراوى إلى حياة رهبانية منظمة صارت محكومة منذ 
ذلك الحين فصاعدا بالقوانين الديرية. وكانت هذه الجماعة بحكم العادة تصحى على 
ثلاث وثلاثين رنة من الجرس تمثل السن التى مات فيها المسيح. ويعد أن يقضوا ساعة 
فى صلاة الصباح بالبازيليكا , كانوا يشغلون أتفسهم فى مهامهم حتى الغداء فى 
الساعة الواحدة والنصف ؛ حيث يتناولونه سويًا فى قاعة الطعام . وفى الساعة الثالثة 
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بعد الظهر يدق الجرس مرات ثلاث من أجل صلوات المساءء وبعدها يتتاواون طعام 
العشاء فى قلاياهم. وكان الرهبان يعيشون عيشة فقيرة جد ولاياكلون اللحم أبدا 
على الرغم من أنهم كانوا من آن إلى آخر يأكلون السمك المجفف غير المستساغ 
والجبن المجفف . أما الأغذية مثل الدقيق والأرز والبقول فكان لابد من إحضارها 
بالجمال من القاهرة, وكان تأخير القوافل طويلاً يسبب مصاعب كبيرة ؛ لأن ماده 
الحدائق كان موسيدا فقط . وفى أغسطس وسبتمبر كان الرهبان يزيدون غذاءهم 
الضئيل بجمع المن الذى يشبه الشمع المصنوع حديئًاء وكان حلوًا وممتعًا » ويذوب فى الفم. 


5-4 رهبان بدائئ كاترين يرفعون ون الزائرين ن إلى أعلى بالرافعة 
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وفى سنة ٠1120م,‏ لابد أن المنطقة المحيطة بالدير كانت آمنة تمامًا شأئها شأن 
بقية أملاك السلطان , وكما قال نيكولى كان هناك المزيد من الرهيان الذين كان 
بإمكانهم العيش فى المنطقة المحيطة ومن أجل «توبة أكبر لايذهبون أبدًا إلى الدير 
سوى لبعض الاحتفالات فى السنةه. ولم يكن الأمر هكذا على الدوام. ومن حين إلى 
آخر كان العنف المتطرف يندلع ويتعرض الدير لهجوم البدى الذين كانوا يحكمون 
المنطقة. وعندما وصل فرنشيسكو سوريانى, الأب الراعى لدير جبل صهيون فى القدس, 
فى سئة 1594م , وجد الكثير من العرب المسلمين الذين كانوا قد قتلوا لتوهم مقدم 
الدير (مكاريوس الثالث) . واكن الرهبان على الرغم من بكائهم استقبلوا جماعة 
الوصى بكثير من الحب والإحسان ويارك الرب حضورهم. 

ولكى يكون الأمر مفهومًا على نحو أفضل لأوائك الذين فى الوطنء عمل نيكولى 
بجد فى كتابة وصف تفصيلى للدير. وكان يسجله فى الموقع على اللوحين الجصيين 
اللذين يحملهما على جانبيه . وأمام الجبل رأى «حديقة كبيرة جميلة بها الكثير من 
الأشجار وأشجار الزيتون والرمان واللوز والنخيل». وخلالها؛ فى الفصل المناسب من 
السنة, كان هناك جدول ماء كبير» بينما كانت توجد فى أرض الحديقة عدة عيون من 
الماء الطيب . وقد تبخرت كل مخاوفه وتعبه فى تقديره غير المتحفظ عن دفء الترحيب 
الذى لاقوه من الأخوة الرهبان وعن حبه للطبيعة , فقد كان صادقا ويسيطًا فى 
استمتاعه وفرحه بالجمال والقدسية التى يتسم بها كل ما يحيط به . 


وكان الراهب الدمينيكانى ؛ فيليكس فابرى من أولم يستخدم ألواح الشمع 
باعتبارها كراسة مذكرات يحملها فى حزامه , وكان ينسخ مذكراته الموجزة فى كراسة, 
ويعد ذلك يزيل الشمع حتى يمكنه الكتابة على الألواح من جديد. ولأنه كان كنسيا 
كاثوليكيًا قاسيًا إلى حد ما , لم يتردد فى إدانة الرهبان الروم الأرثوذكس ٠‏ الذين 
كانوا يضعون قيودا معينة على الحجاج الغربيين فيما يتعلق باحتفالهم بالقداس داخل 
الدير. وإذا مات حاج كاثوليكى فى مداخل الدير كان يتم دفنه بالخارج فى مقبرة 
الحميرء وكانوا يعتبرون هراطقة مقطوعين وملعونين. 
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ويعد أن تلقوا الترحيب الحار بهم؛ مر نيكولى دى بوجيبونسى عبر باب حديدى فى 
مواجهة الشمال الشرقى: 

«فى هذا المكان توجد البيوت التى يسكن فيها الحجاج , عندما يذهبون إلى هناك, 
وعندما تدخل الباب تصعد إلى اليمين بضع درجات من الدرج » وتصل إلى شرفة من 
الطين ؛ حيث توجد حجرات كثيرة يسكن بها الحجاج: وفى داخلها يوجد فرن. والباب 
الحديدى الأول حيث يتولى الحراسة بعض الرهبان مظلم تماماء وبالقرب من هذا يوجد 
الباب الآخر . فإذا ما دخلت الدير هناك بابان: أحدهما إلى اليمين يؤدى إلى كنيسة 
صغيرة , ويؤدى الباب الآخر إلى كنيسة سانت كاترين. وكنيسة سانت كاترين يغطيها 
من أعلاها الرصاص والواجهة مزدانة بنقوش غائرة. ويرتفع مدخل الكنيسة سيع 
درجات حجرية؛ والباب كبير وله عقودء وخشب الباب من السرو وكله محفور بالنقوش. 
وأمام الباب ستارة سوداء. وهذا الباب يواجه ناحية الشمال. وفى داخل الكنيسة 
هناك رواق عرضه خمسة أقدام؛ وهناك باب آخر كبير لايفتح . وفوق هذا الباب مريم 
العذراء وابنها بين ذراعيها فى صورة بالفيسفساء. وعلى إحدى اليدين سانت 
كاترين وى الأخرى موسى, وأمام هذه الشخوص فوق الباب ثلاثة مصابيح مضيئة 
على الدوام وأحدهما كبير فى حجم مكيال الحبوب. وعلى مسافة ثلاث خطوات على 
جانيى الياب هناك باب صغير وأمام كل منهما ستارة سوداءء ومن هذين البابين تدخل 
إلى الكنيسة», 

فى المتوسط , كانت غالبية الحجاج إلى دير سانت كاترين يبقون هناك ثلاثة أيام 
فقط؛ ولكن نيكولى, الذى أراد أن يرى أكثر ما يمكن أن يراه ٠‏ كان لديه الوقت المتسع 
ليصفه؛ لأن مجموعته بقيت لمدة أسيوع . وكانوا من الحكمة بحيث استتجروا الجمال 
لرحلة الذهاب فقط. أما أولئك الذين كانوا قد دفعوا للرحلة ذهايا وإيابًا مقدمًا فكان 
العرب يزعجونهم باستمرار من أجل الرجوع . وفى ظل الظروف السلمية نسبيًا فى 
منتصف القرن الرابع عشر , كان عدد رهبان سانت كاترين يتراوح ما بين أربعين 
وستين راهباء وقال نيكولى إن بعضهم «مسنون ٠‏ ذقونهم طويلة » يبدون فى حال من 
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الهزالوالشحوبه . وإذ كانوا يحيون حياة الزهد المتطرفة, فإنهم كانوا ينامون 
بملايسهم على الحصير فوق الأرض فى قلايا من البوص المجدول المطلى بالطين , 
كانت-مقامة فى منطقة بها الممرات وسلالم الدرج «كلها مصنوعة بطريقة مشابهة», 
ولهذا كان من الصعب على الغرباء أن يعرفوا طريقهم . وعلى الرغم من فقر الرهبان» 
فإنهم كانوا:يظهرون ضيافة كريمة ويكرمون الضيوف بكل ما لديهم: 

دكل الذين يذهبون إلى هناك عليهم أن يأكلوا ويشربوا ٠‏ من مثل:هذه المياه النقية 
والخبز الطيب والكثير من اللحم . صباحا ومساءً . ويقدم النبيذ مرة فى الأسبوع , 
وليس:.يكميّة كبيرة بحيث يؤذيك ؛ فلكل واحخد كأس صغيرة. وعندما يرحل الناس» 
يحصل كل منهم على اثنى عشر رغيفًا » والرغيف كبير بما يكفى الشخص يوما بأكمله, 
ونفس القدر'للكبير وضئيل الحجم,ء وإذا ما كان الرجل كونت أو فارسا فلن يأخذ أكثر 
من الآخرين». 

ويعسد ما يزيد على ثلاثين سنة » فى 4 أكتوير 180١م‏ » وجد ليوناردى دى 
فروسكو-بالدى وصحبه التوسكانيون حوالى مائتى راهب مقيمين هناك . وقال إنهم 
كائؤا «منعتادين على لبس صلبان من الخشب حول رقابهم»؛ وقد خرص على أن 
يحصضل على:واحد:منها. وكان أعضاء جماعة الرهبان يرتقون أثوابهم التى صنعوها 
بأنفسنهم من الصوف الثقيل فى أوقات فراغهم ونعيشون على الصدقات التى يعطيها 
لهم الزوار الحجاج والنقود التى يجلبونها معهم عطايا من السادة الكبار في أورويا . 
وكان :هناك اثنان من المحسننين الكبار فى القرن الرابع عشر هما الملكة جوانا ملكة 
نانولى 088ام3ل! ؛ه 0308ل (ت ١81؟1١م)‏ وجاليوتا مالاتيستا 8أ1912]65] هنأه6816 سيد 
أنكونا . وكان يحكم جماعة الرهبان كبير أساقفة عينه بطريرك الإسكندرية والقاهرة, 
وهئ:منصب كان دؤكده السلطان "). وقد اجتمع كبير الأساقفة بالتوسكانيين عدة 


٠‏ (ه) لم يكن الدير تابما للكرازة المرقسية بالإسكندزية حسبما يوحى للنص , ولكنه كان تابعًا لبطريرك الملكانية 
(أى الروم الارتوذكس) . (المترجم) . 
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مرات » على الرغم من أنه لم يكن ممكنًا إدارة المحادثة سوى باللغة اللاتينية من خلال 
المترجم , والذى كان اسمه حنا الكنديانى 6805013 04 0177ل من كريت . وقد.فهموا أن 
كبير الأساقفة كان رجلاً مبجلاً ذا حكمة وتجربة ٠‏ يكرمه الجميع ويبجلونه, وقد 
لقى الحجاج ضيافة كريمة ؛ ففى البداية أخذوا مباشرة إلى «حجرة جيدة وجميلة» , 
وقدم لكل منهم نصف كأس من النبيذء والخبز وكمية كبيرة من السمك المملع من 
اليحر الأحمر. 

ويعد أكثر من قرنين من الزمان» عندما وصل كريس توفر هارانت» وزوج أخته 
الذى من براج إلى دير سانت كاترين فى أكتوير.سنة /161١م؛‏ كانت الأمور قد انعطفت 
نحو الأسوأ ؛ فبعد أن ترجلوا عن رواحليهم ودقوا الأبواب طليًا للإذن بالدخول , 
تفحصهم الرهبان من أعلى الأسوار » واستفسروا منهم عن أوراق اعتمادهم. وكانوا 
يخافون أن يفتحوا لهم البوابات يسبب المهاجمين, بل إن الحجاج أثناء حديثهم حاطت 
بهم جمهرة من العرب الصاخبين . وقبل ذلك بوقت قصيرء كانت جماعة الرهبان قد 
عانت من غارة خطيرة قامت يها القبائل الخارجة على القانون التى لم يصدها 
سوى الأقفال القوية على الأيواب الصلبة المزدوجة التى حاول المهاجمون أن يحرقوها. 
ولم يحدث حتى المساء. بعد أن أخذ الغوغاء رشوة لتفريقهم بواسطة اثنين من 
زعمائهم؛ أن فتحت البوابات القوية أخيرا » وتم الترحيب بكريستوفر وصحبه فى 
الداخل , ويسيب الهجمات القاسية كان الزهبان:مجبرين على استعمال الرافعة القوية 
والساحب الذى كانوا يشغلونه من غرفة أعلى الأسوار ٠.وبواسطة‏ هذه الزافعة.كانوا 
ينزلون سلة لرفع الزوار والمؤن ولكى ينزلوا أيضًا أى.طعام أو ضروريات (حتى الإبرة 
والخيط) يمكنهم توفيره لاسترضاء العرب المعادين الذين جرت عادتهم على أن يخيموا 
بالقرب من البوابات . 

وبعد متاعب.رحلة الصحراءء تم تخصيص قلايتين لكريستوفر وزوج أخته بهما 
.دكتان من الحجارة العارية بدون حواش أو حتى قش مفروش ليرقدا عليه. ولأنهما كانا 
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متعبين, يشعران بالجوع والعطش » وعدوهما بالعشاء , ولكنه حين جاء أخيرًا » كانت 
الوجبة مكونة من القليل من الخبن الأسودء وطبق من الفول النيئ مثل العلف الذى 
يطعم يه المسلمون خيولهم ويعض السمك المجفف من البحر الأحمر. وطلب كريستوفر » 
الذى خاف من أن تنكسر أسنانه من هذا الطعام غير المستساغ , بعض الجبن ليجد 
أن طعمه مثل طعم الصايون » «وكان الحلى , بدلا من الفاكهة , هى تبادل الحديث». 
ويعد العشاء ؛ على أية حال ؛ رحب بهم كبير الأساقفة بلطف وأعطاهم قدحًا صغيرا 
من عرق البلح الذى يشريه. لقد كانت فترة محنة بالنسبة لجماعة الرهبان المضطهدة » 
وكانت ضرورات الحياة ناقصة بالدير بشكل مؤلم, 

كانت قاعة الطعام غرفة مستطيلة ذات سقف قائم على عقود إلى الجنوب الغريبى 
من البازيليكا . وفى القرن الرابع عشر يبدى أنها كانت تستخدم مكانًا لنوم الزوار من 
الحجاج اللاتين. وثمة مبنى نصف دائرى صغير عند الناحية الشرقية كان يضم مذبحًا؛ 
حيث كان القداس يمكن الاحتفال به حسب المذهب الكاثوليكى. وكانت هناك جدارية فى 
الفجوة بالجدار (رسمت سنة /61١م)‏ تصور ثلاثة ملائكة يزورون إبراهيم أبا الأنبياء, 
وكانت هناك جدارية فوقها أكبر بكثير تصور القدوم الثانى للمسيح فى يوم الدينونة . 
وعلى مر السنين , تم حفر الأسماء الكبيرة وأسلحة الصليبيين المشهورين وأسماء 
الحجاج المسيحيين أواخر العصور الوسطى على امتداد عوارض الأبواب والعقود 
الحجرية للأسقف . وريما كانت قاعة الطعام تستخدم فى القرن السادس عشر للطعام 
فعلاً؛ لأن فيليببو بيجافيتا شاهد طاولات الأكل بدون أغطية الموائد (المفارش) » ملقاة 
على امتداد جانب الحجرة . كان كبير الأساقفة يجلس وحده على مائدة عالية يغطيها 
مفرش بجوار الحائط آخر الغرفة حيث يمكنه مراقبة المجتمعين للأكل, وفوقه كان يوجد 
صليب ومصباح . 
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4-4 مخطط دير سانت كاترين 


كانت البازيليكا التى تحكم مجمع الدير تسمى أصلاً سانت مارى فى الدغل :8" 
«طوبا8 36 لإمردانا اكريما للعذراء » وصارت تسرف باسم سانت كاترين بعد النقل 
الأسطورى لجسدها إلى سيناء. وقد بنيت البازيليكا من كتل الجرانيت الصلدة الكبيرة ؛ 
وكنافك على ؤاوية دلشل الألسوار الخصينة وكان السقف اللديب مغطى قمامًا 
بالرصاصء وهو شىء بهر الراهب نيكولى دى بوجيبونسى. ولم يكن هناك برج لجرس 
الكنيسة , ولكن بدلاً من الأجراس كان هناك قضيب من الحديد معلق عليه حلقات 
نحاسية. وكان حافظ الكنيسة يدق على هذه الحلقات بالمطارق «فى نظام معين ومقياس 
محدد بحيث يمكن للمرء أن يرقص على إيقاع الصوت». وخلف حائط المذبح العالى , 
كانت الكنيسة الصغيرة كنيسة الدغل المحترق أول مزار بالمنطقة . علامة على المكان 
الذى يقول التراث الدينى إن الرب تجلى فيه لموسى. وفى العصور الوسطى أدمجت 
الكئيسة الصغيرة فى الكنيسة الرئيسية: 
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وعلى الرغم من أن هناك تغييرات أجريت فى الداخل؛ فإن العديد من الملامح التى 
وصفها نيكولى دى بوجيبونسى ١٠١1م‏ لا تزال ماثلة يمكن رؤيتها اليوم. وهذه تشمل 
الأبواب الخشبية الفاطمية المحفورة الفاخرة ٠‏ والتى يرجع تاريخها إلى القرن الحادى 
عشر ؛ وتؤدى إلى الممر العرضى الضيق المؤدى إلى صحن الكنيسة:؛ وكذلك الأبواب 
الداخلية المزدوجة التى تعود إلى القرن السادس (والتى تؤدى إلى داخل الكنيسة) ولها 
مدخل مزين بشكل جميل بكرمة مرسومة. واوحات الأبواب المحقورة بعمق ذات الجمال 
النادر بها نماذج من النباتات . والحيوانات » والأسماك , والطيور . وعلى أية حال , 
ريما كان معظم الحجاج قد دخلوا الكنيسة عن طريق أحد المدخلين الصغيرين على كلا 
جانبى باب الممر الرئيسى. 

وفى داخل المبنى ٠‏ يرتفع صحن الكنيسة المركزى ليكون بمثابة منور بنوافذ 
مستطيلة فوق الأجنحة على الجانبين . وعلى كلا جانبى صحن الكنيسة » توجد ستة 
أعمدة من كتل متكاملة تعلوها تيجان كبيرة منحوتة » وعلى كل من هذه الأعمدة الاثنى 
عشر أيقونة تقويم :16816008 تصور القديس الذى يحل عيده فى الشهر الخاص به فى 
التقويم . ويالإضافة إلى عدد من الكنائس الجانبية الصغيرة ٠‏ شاهد حاجز حرم 
الكنيسة «بباب واحد على الطراز اليونانى» ؛ حيث «يوجد خلف الحائط مذبح كبير 
جميل» و«صورة المخلّص» , والفسيفساء فى نصف القبة بالمبنى نصف الدائرى البارز. 
هذا العمل المجيد الذى تم فى القرن السادس لتصوير تجلى السيد المسيح تحيط به 
الهالة النورانية تطوقه الرسوم الرئيسية لصور موسى وسان جيمس على اليمين وإلياس 
وسان جون على اليسارء وكلهم على خلفية ذهبية» وقد أعجب بهذا العمل كثير من 
الحجاج الأوروبيين بحق (على الرغم من احتجابه اليوم إلى حد ما) , وريما يكون من 
نفذه أحد الفنانين من المدرسة الإمبراطورية وهى فى ذروة قوتها بالقسطنطينية . وكان 
داخل الكنيسة يُضاء بمصابيح الزيت المتلالئة المتدلية من السقفء ولكل راهب مصباح 
أمام مقعده . وحاول تيكولى كثيرًاً إحصاعها , «ولكنها كانت من الكثرة بحيث لم أتمكن 
من إنهاء عدها » ولكن مما استطعت فهمه. ومما أخيرنى الرهبان» كان هناك ما يزيد 
على آلف وخمسمائة مصباح. كثير منها من الذهب والفضة». 
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وكتب نيكولو عن سور صغفير ريما كان ارتفاعه ستة أشبار عن الأرض حيث 
توجد مقبرة سانت كاترين , «مصنوعة من الرخام الأبيض على أحد جوانبها صليب» 
إلى يمين المبنى نصف الدائرى البارزء وكانت المقبرة مكسوة بقماش ذهبى جميل . 
وقام بقياس المقبرة ووجد أنها خمسة أذرع طولاً فى ذراعين عرضًا. وكان داخلها 
منقسما إلى قسمين» يضم الجزء الذى بجوار المذبح رفات القديسة ورأسها إلى أسفل 
حتى يقطر الفم «المنُ المقدس» فى كأس ذهبية ببزبوز فضى , يفيض السائل من 
خلاله فى جميع أنحاء المقصورة . وفى سنة 744١م‏ » وصف ليوناردى فريسكو بالدى 
رأس القديسة قائلا «إنها ليست مزينة بأية طريقة»» على الرغم من احتفاظها 
ببشرتها السوداء. 

ربما كان فرنشسكو سوريانى من دير جبل صهيون , قد أثار حفيظته الحصاد 
السلبى لمجمع فلورنسا الذى اجتمع سنة 8454١م؛‏ فى محاولة لإنهاء الانشقاق بين 
الكنيسة اللاتينية والكنيسة الأرثوذكسية . فعلى الرغم من كرم ضيافتهم ٠‏ فإنه انتقد 
بقسوة الرهبان اليونانيين باعتبارهم هراطقة ٠‏ وليسوا جديرين بأن يكونوا حراس 
الجسد الثمين . وهى لايذكر شيئًا عن «الرأس الكامل للقديسة المغطى بكأس ذهبى 
ومزين بالكثير من الجواهر» حسبما وصفه الراهب الدومينيكانى فابرى فى سنة 
187١م‏ ملاحظًا أن : 


«على الرغم من أنهم يظهرون بعض رفاتها وعظامهاء فإنهم لايملكون حقًا من 
سانت كاترين سوى يديها , وهى بيضاء مثل اللبن . ولها أصابع طويلة مغطاة 
بالخواتم؛ على الرغم من أن بعض العقد مفقودة وليس بينها واحد كامل» وقد لمست 
هذه وقبلتها بإخلاص لايمكن وصفه». 

وعلى مدى فترة من الزمان أعطيت أجزاء من الجسد للأباطرة والملوك فى مقابل 
الهداياء أو سرقها الحجاج الأوروبيون الشغوفون بانتزاع قطع من العظام والرفات, 
التى تُسبت إليها قوى إعجازية من جاتب السَدّج » لكى يعرضوها فى كنائسهم المحلية. 
ومن ثم فإن الرهيان » على الرغم من سعادتهم بتلقى الهبات الثمينة التى يتم إحضارها 
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إلى المزار» حاولوا أن يضمنوا عدم إزالة المزيد. وقد أرشد كبير الأساقفة فيليكس 
فابرى وجماعته من الارستقراطيين الألمان إلى المقبرة وصاحبهم بالرزانة الواجبة طابور 
من الرهبان يحملون الشموع الموقدة: وأدرك أن حافظ الكنيسة لايستطيع أن يفتح 
التابوت الحجرى؛ لأن كلا القفلين ومفاتيحهما كانت مغطاة تماما بالصدأ . ولم يفتح إلا 
بمساعدة الرهبان الآخرين بقدر كبير من القوة والعمل وتم الكشف عن الجسد . ولأن 
يعض أفراد مجموعة فيليكس كانوا من النبلاء الأغنياء يحملون معهم مجوهرات من 
الذهب والفضة؛ فقد أعطوها لفيليكس لكى يضعها فى التابوت ٠‏ وهو ما فعله؛ ولامسها 
أولا بالرأس المقدس للعذراء النبيلة. ويينما كان مشغولاً بهذاء كان مقدم رهبان الدير 
يقف بالقرب منه , ولايرفع عينيه عنه بالمرة » وراقب يديه بمتهى الحرص ؛ لثلا يحمل 
أيّا من الذخائر المقدسة بعيدًا . أما الأطراف المقدسة, التى لونها الزيت فى التابوت » 
الحجاج باعتبارها هدايا تذكارية. 
الآمر بأحكام الله (1١170-160١م)‏ . وإذ كان الرهبان الروم الأرثوذكس متسامحين 
إزاءه » فإن المسجد كان يخدم العرب الذين عملوا فى خدمة الدير وغيرهم من المسلمين 
الزائرين الذين كانوا يبجلون موسى*). وكان الزوار الكاثوليك من غرب أورويا 
يسارعون إلى انتقاد استخدامه من أجل مثل هذه الديانة(**)؛ ولم يكن يعجبهم رفع 
الأذان من مئذنة المسجد, يل إن البعض دخلوا فى المسجدء ولكنهم وجدوه مسطحًا 
بشكل خيب آمالهم , ولم يكن به سوى المنبر الخشبى المحفور. 

وعلى الرغم من أن جماعة الرهبان الروم سنة .٠44١م‏ كان عددها ثلاثين راهيًا 
فقط؛ وكانت أحوالهم متردية ؛ ففى الليلة التى سبقت رحيل فيليكس فابرى قدم لهم 


(*) المسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل قبل النبى محمد عليه الصلاة والسلام: ومنهم التبى موسى 
والنبى عيسى عليهما السلام بطبيعة الحال. (المترجم) 
(*»*) استخدمت المؤلفة عبارة «الديانة البفيضة 611910 8600108018 ». (المترجم) 
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راهبين أرسلهما كبير الأساقفة على سبيل المجاملة صينية مغطاة بأرغفة الخبز الملتوية 
معمولة بالتوابلء مثل كعكة العسلء أو خبز الزنجبيل . ومعه البلح والتين والعنب. 


وفى اليوم التالى ٠‏ ويينما كانوا يجمعون الجمال والحمير قبل الرحيل ‏ أزعجهم 
العرب فى الخارج بإلحاحهم المستمر على طلب المزيد من النقود . وكان هناك المزيد من 
النكد عندما أرسل كبير الأساقفة رسالة يشكو من أن أحد الحجاج قد انتزع قطعة من 
تابوت سانت كاترين بآلة حديدية. وعلاوة على ذلك» فإنه لم تتم إعادة القطعة فى الحال 
بمبادرة من جانبهم؛ فإن الحجاج سوف يرغمون على الامتثال من جانب العرب الذين 
سيضع المسالة بين أيديهم. وإذ وجدت الجماعة أن الأمر كما قال , فقد غشيهم الخوف 
وغلبهم الخزى» ولعن كل منهم الرجل الذى كان قد فعل هذا . ولأن أحدا لم يعترف » 
أعلن دليلهم كالينوس أن الجانى يجب أن يعطيه القطعة سرًا » وسوف يحل المسالة 
دونما فضائح. وهكذا تم الأمر وحزن فيليكس لأن المجموعة كانت قد عانت مثل هذه 
المحنة والعار طوال رحلة الحج بسبب الرغبات الحمقاء لبعض أفراد جماعتهم فى 
الحصول على قدايا تذكارية من الأماكن المقدسة. ولكن على الرغم من سرقتهم التى 
تستحق اللوم فى المزار» فإنه تذمر من رهبان دير سانت كاترين ومسئوليه الذين عندما 
تمت تسوية الأمر , «جاعوا وطلبوا منا بلا خجل نقودًا على سبيل «الوداع» » أى هدية 
الرحيل؛ وهى ما أعطيناه لهم؛ على الرغم من أنهم لم يكونوا يستحقونه». 

كانت الكنيسة الضئيلة كنيسة الدغل المحترق خلف المذبح الرئيسى يتوصل إليها 
إما من خلال كنيسة يوحنا المعمدان الجانبية الصغيرة (وهى اليوم كنيسة القديسين 
والشهداء) أى من كنيسة سان جيمس . وهنا كان جميع الحجاج يجلسون بأمر حافظ 
الكنيسة لخلع أحذيتهم إطاعة للكتاب المقدس الذى يشير إلى الأرض المقدسة التى 
يمشون عليها. ولما مروا من بوابة منخفضة دخلوا الكنيسة الصغيرة حيث وجد فيليكس 
فابرى الأرضية المرصوفة «مفروشة بالسجاد الغالى, والحوائط مغطاة يالواح الرخام 
الثمين المصقول». وكانت تضاء بالكثير من المصابيح وفى الأرضية تحت المذبح الصغير 
المستقر على أربعة صفوف من الأعمدة الصغيرة (حيث يقال إن الشجيرة كانت قد نمت 
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وكبرت) ٠‏ ولاحظ «صحنا من النحاس حيث حفر عليه صورة الشجيرة المحترقة وموسى. 
وهى يخلع تعليه». 

وعند موت أحد الرهبان؛ كانت جنازته تقام.فى إحدى المقابر المقابلة المخصصة 
فى الأرض الصخرية المتناثرة فى المدافن الصغيرة المساحة . وحسبما كانت الممارسة 
منذ تأسيس الديرء عندما يتلاشى لحم الميت؛ كان الجسد يُخرج من مكانه وتوضع 
العظام فى مكان حفظ عظام الموتى فى حديقة الدير. وإلى يسار الباب.كانت جثة سان 
اصطفانوس البواب جائمة (كما هى اليوم) , وهى راهب مقدس.عاش فى القرن 
السادسء مكفن فى أثواب أرجوانية ممسكًا فى يده الهيكلية عصاة . وعلى مدى 
سنوات كثيرة فى حياته » كان يجلس عند البوابة فى سهل أشجار السرى على الطريق 
إلى جبل سيناء يسمع الاعترافات من الحجاج المسافرين خلال صعودهم الشاق إلى 
قمة الجبل . وفى سنة ١٠51م‏ » تم العثور على القديس ميئاء وهى ما يزال جالسا على 
كرسيه . وفى داخل المكان الذى تحفظ فيه العظام؛ كان الحجاج يواجهون (كما هى 
الحال اليوم) بمشهد أكوام منقصلة من الجماجم , والأطراف , والأيدى » والأقدام , 
مرتبة فى نظام بحرص ودقة؛ على حين كانت هناك فى مواجهتها ؛ يعيدًا ومنفصلة 
عنهاء عظام كبار الأساقفة والشهداء معروضة فى توابيت مفتوحة . 

وقد ابتهج نيكولودى بوجيبونسى ٠‏ بحبه للطبيعة» فى حديقة الدير الآمنة المنعشة 
والمليئة بالأوراق الخضراء والزهور والفاكهة. وفوقها عند سقح الجبل كان الرهبان قد 
حفروا خزانات كبيرة لكى تحتفظ بالمياه الناتجة عن ذويان ثلوج الشتاء. ومن هناك 
كانت تفيض عير أنابيب من بئر إلى بئر آخر حقتى تغطى شبكة القنوات الحديقة كلها؛ 
حيث كان الرهبان يزرعون الأعشاب والخضروات والنجيلة والحبوب. وكانت هناك أكثر 
من ثلاثة آلاف شجرة زيتون؛ والكثير من أشجار التين, والرمان واللوز . ويهذه الطريقة , 
كان الدير ينتج ما يكفى من زيت الزيتون لإضاءة مصابيح الكنيسة وكذلك ما يكفى 
المطبخ . وفى كل سنة كانت الجرار تملأ من فاكهة الحديقة وترسل عبر صحراء سيناء 
إلى السلطان فى القاهرة مقايل الحماية والرعاية. 
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ولم يكن أحد يظن أن الحج إلى سانت كاترين يمكن أن يكون كاملاً بدون الصعود 
على صخور جبل سيناء . ويمكن وصف الجبل بأنه ذى قاعدة واحدة» وقمتين » قمة 
جبل موسى (سيعة آلاف وخمسمائة قدم) ٠‏ وجبل سانت كاترين الأكثر ارتفاعًا (ثمانية 
آلاف وسبعمائة قدم) . والمنطقة المقدسة كلها كانت محل تبجيل المسلمين والمسيحيين 
على السواء بسبب ارتباطها الأسطورى بأنبياء العهد القديم والقصص التى أوردها 
الكتاب المقدس عن موسى . وقد رصع الرحبالة فى العصور الوسطى رواياتهم عن 
الصعود باقتباسات حرة من الكتاب المقدس ومن قصص المعجزات التى يقال إنها 
ارتبطت بمزارات بعينها على الطريق. ودائمًا ما كانت فى أذهانهم القصة الخرافية عن 
اكتشاف الجسد الكامل. لسانت كاترين » وكانوا يصدقون بحماسة أن الملائكة قد 
وضعوها على قمة جبل سانت كاترين . 


يصحبهم عربى وراهب من الدير . وأخذوا الطريق الصخرى المنحدر فوق الدير باتجاه 
الغرب وصعدا رأسيًا لمسافة ميلين اثنين «كما لى كنا نصعد على سلم نقال». وكان 
الممر المعروف باسم «درج الحجاج» على شكل ثلاثة آلاف درجة عالية من الجرانيت إلى 
قمة جبل موسىء وقد جهد الرهبان الأوائل الذين عاشوا بالدير فى قطعها . كان 
التقدم بطيئًا وصعيًا . تعوقه أحيانا الصخور المتساقطة , وكان الطريق يمر من خلال 
ممر ضيق وتحت قوسين صخريين قويين وضيقين, وصفهما نيكولى بأن المسافة 
التى تفصل أحدهما عن الآخر قدر رمية سهم . كان هذا هو المكان الذى كان 
يجلس فيه الراهب اصطفانوس قبل ذلك بزمن طويل يستمع إلى اعترافات 
الحجاج.المسافرين . 

وقد ترك نيكولى أوصافًا تصويرية لمزارات الجبل وأفضل الطرق التى ينبغى أن 
نسلكها ‏ لأنه سجل هذا فى ألواح الجص التى كانت معه , وقد ذكر الكنيسة الجميلة 
لمريم العذراء للتجلى» حيث قيل إن العذراء تسبيت فى توصيل المؤن بشكل إعجازى إلى 
الرهبان الذين كانوا عل حافة الموت جوما . ويحسب الأسطورة , كان الرهبان قد 
ابتلوا بوباء الفئران » وعندما كانوا على وشك إخلاء الدير بسبب ورطتهم عادوا مرة 
أخرى ؛ لأن العذراء تجلت لهم وكلمتهم بكلمات المواساة والراحة. وعندما منّ نيكولى من 


301 


خلال القوسين الصخريين » وجد أن كنيسة إيليا النبى محاطة بالكثير من المبانى؛ ولها 
كلذ هرات يمقاية العامة على المكان , وهذاك أسطورة الخرى أقدت أن هذا هد 
المكان الذى كان قد تجلى فيه الرب لإيليا من وسط النيران والكبريت . وعندما وصل 
نيكولى فى النهاية إلى قمة جبل موسىء؛ وصف كنيسة حجرية صغيرة (أقامها جستنيان 
في القسيل) فولجه الشبرى) بحييث يقزل الترانة العيضى إن موسى لفن الالرا م السسرية 
بالشريعة التى كتبها الرب بيديه » وكانت منقسمة بالسور الصغير الذى عليه لوحة 
مرسومة تظهر كيف شق موسى البحر الأحمر بعصا فى يده ليساعد بنى إسرائيل على 
الهروب من جيش فرعون . وعلى مسافة ثمانى خطوات من الكنيسة كان هناك مسجد 
للمسلمين ويه صومعتان تحت الأرض. 

كام فود هن على القلاش الحو يكس هوه الج اول باوبالل البسر الإلمسر بو اتاد 
بيد أن أولتك الذين كانوا قلقين من الصعود قبل الغسق إلى قمة جبل سانت كاترين الأعلى, 
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جدًا م الجيل: 


«إذا ما رغبت فى الذهاب إلى جبل سانت كاترين ؛ فهذه هى الطريق؛ تنزل الجبل 
من الجنوب الشرقي»: وستنزل بسرعة ؛ وحافظ على السرعة ؛ لأن هذا سيكون ضروريً 
للغاية ؛ لأننا كنا نضع عصينا أمامنا ثم نخطى خطواتنا بعد ذلك . وفى أثناء هذا 
النزول تجد شجرة كمثرى برية:؛ وأثناء نزولك أمسك جيدا كما أقول لك». 

وعند منتصف طريق النزول فى الممر تقريبًا . يوجد الدير المعروف باسم 
«القديسين الأربعين» الذى يمتلكه رهبان دير سانت كاترين ؛ حيث استراح تيكولق 
ورفيقه تعت رعاية ثدانية من الرهيان. كانت الكليسة كبيرة وسماطة بالمياتي: وأها 
حديقة واسعة تحتوى على أنواع كثيرة من أشجار التفاح» ويينها يجرى جدول ماء فى 
الفصل المناسب من السنة . وعلى المنحدرات السفلى الخصبة من جبل سانت كاترين 
أمكن للرهبان زراعة أشجار الزيتون والخضروات التى تشبه تلك التى تنمى فى الدير 
نفسه . وفوق الأرض الصخرية للمناطق الأعلى» كانت هناك حفريات متحجرة عليها 
بصمات النباتات والزهور والأشجار. 


وبعد أن غادروا دير الأريعين قديسا ساروا على امتداد هضبة صغيرة » ودخلوا 
واديًا يقع ناحية الغرب. ويعد أن تسلقوا نصف الطريق إلى أعلى؛ وصلوا إلى قمة 
جرف على يسارهم. وإذ نزلوا قليلاً » لمسافة حوالى «رميتى قوس» ساروا فى طريق 
صعود أكثر انحدارًا » وهنا مرة أخرى نبه نيكولى قراءه «تمسكوا جيدا ؛ لأنكم 
تحتاجون إلى ذلك كثيرًا جدًا؛ لأن الجيل صعب جذدًا فى صعوده». وأخيرًا » ويعد أن 
زحفوا فى طريقهم إلى أعلى فوق الجرف العالى إلى القمة المنحدرة » وجدوا المكان 
صغيرًا جذا لدرجة أنه يكفى لوقوف اثنى عشر شخصا بالكاد. وقم تم بناء حائط 
حجرى حول الحافة من أجل السلامة , ولوقاية الحجاج من الإصاية بالدوار عندما 
ينظرون إلى أسفل . وفى وسط المنطقة يمكن رؤية بصمة فى الصخرة ؛ حيث كان يرقد 
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جسد القديسة. وقاست جماعة فيليكس فابرى الحفرة يأجسادهم , «ليس بدافع حب 
الاستطلاع , وإنما بدافع من التقوى» ‏ واستنتجوا أنها لابد كانت طويلة القامة. 

ولأن نيكولى وجماعته كانوا قد تسلقوا كلتا القمتين فى يوم واحد , وكان الوقت 
متأخرًا » صار الجى قارص البرودة ؛ وشعروا بالجوع الشديد, واستراحوا مرة أخرى 
فى دير الأربعين قديسًا؛ لأنهم كانوا عاجزين عن الوقوف منتصبى القامة بعد النزول 
المرهق . وإذ غلبهم التعب» كانت أقدامهم وقصبة الساق وركبهم تؤلهم بشدة. وفى كرم 
أعطاهم الرهبان الطعام والشرابء ولكن على الرغم من أنهم ناموا تحت غطاء جزئى » 
فإن الأرض الصخرية فقط كانت هى الحاشية التى افترشوها . ولم يذكر نيكولى حالة 
أحذيتهم . وكان من حسن حظ فيليكس فايرى أنه تمكن من ترك حذائه اليالى الممزق 
فى غرفته قبل الانطلاق . وكان أحد الفرسان قد أعاره روجا حديدًا من الأحذية « ذات 
اللون الرمادى أى الرمادى المائل للزرقة» اشتراه من القدسء وظن أنه كان مريضًا 
بحيث لايستطيع محاولة الصعود. وإذ تمزقت نعال الكثير من مواطنيه النبلاء ؛ وتحولت 
إلى شرائط فإنهم رجعوا حفاة بعد التسلق وبقوا على هذه الحال التعسة حتى وصلوا 
إلى القاهرة. 

انتهت رحلة حج نيوكولى يوم الجمعة بعد نزولهم من الجبل «فى الساعة الثالثة» . 
وفى أسف حملوا جمالهم » وغادروا بالدموع دير سانت كاترين المحبوب » قاصدين 
الطريق إلى غزة » ومرة أخرى كانت عودتهم عبر الصحراء مشوية بعلامات عدم 
الترحيب من البسى العرب, ولكن لأنهم كانوا رجالاً فقراء لاتبدى عليهم دلائل الثراء . 
فإنهم لم يعانوا الكثير من الأذى. وبعد أن مكثوا فى غزة لفترة قصيرة أسرعوا إلى 
ميناء دمياط ؛ وهو مكان ملىء بالكثير من الحدائق الجميلة ؛ حيث نعموا بضيافة تاجر 
أوروبى على مدى ثلاثة وعشرين يوما. وفى نهاية الأمر وجدوا مركبًا شراعيًا متوجها 
إلى قبرص» أخذهم معه فى المرحلة الأولى من رحلتهم إلى وطنهم. 

لم يرجع نيكولى إلى توسكانيا حتى الربيع التالى؛ قبعد أن أبحر من دمياط وصل 
مو ورفاقه إلى فاماجوستا فى قبرصء ولكن بعد أن تركوا فاماجوستاء وجد نيكولو 
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نفسه محصورًا فى عاصفه كانت من القوة لدرجة أن طباخ المركب كان أشبه برجل 
عاجز يحاول أن يمشى ولاتقوى ساقاه على حمله . وحاريوا فى يوم «عيد كل 
القديسين» ضد هجوم من القراصنة . وحتى فى ذلك الحين لم تتوقف محنته ؛ حيث 
ساقتهم عاصفة أخرى أمام شاطئ سكلاقونيا 5613/0818 حيث أخرته بعض التجارب 
المخيفة على الأرض عن الوصول إلى البندقية حتى عيد الميلاد. ومن البندقية رحل 
بالمركب إلى تشيوجيا 65109918 , ثم إلى ميناء فرانكولينى» حيث انتقلوا إلى عربة 
يجرها اثنان من الخيول على الطريق إلى «المدينة الجميلة والمباركة» فيرارا 8:8:ة!, 
حيث استقر ؛ ثم رحل مرة أخرى قاصدا يولونيا 8010988 . مسافرًا عبر آينيئيس 
وأخيرا وصل إلى موطنه بوجيبونسى عبر فلورنسا. وعند نهاية هذا الترحال الملىء 
بالحوادث استطاع أن يسجل «لقد أعادنا يسوع المسيح سالمين... لأنه من كل هذه 
الأسفار نجوت وحدى مع رفيق وحيد من بين سبعة رهبان كانوا يصحبتى ماتوا جميعا 
فى الطريق , ماعدًا واحدا سبقنى فى العودة إلى الوطن »(*). 


وقد أعطى كريستوفر هارانت وزوج أخته شهادة فى احتفال على سبيل التذكار 
من كبير الأساقفة فى يوم الرحيلء تشهد بأتهما أكملا حجهما إلى الدير وقمتى الجبلين 
المقدسين . وعقب ذلك غادرا الدير قاصدين القاهرة يوم الإثنين 19 أكتوير سنة 694١م‏ 
حوالى الساعة الثالثة أى الرابعة بعد الظهر. ويينما كانا على وشك الرحيلء: اقترب 
منهما عربى على راحلة وسالهما ما إذا كان يمكنه مصاحبتهما . ووعدهما بأن يدلهما 
على عدن طريق #تواكن يض وقكا قصيق فى |اتعظة الذى اخثارها + أعأن عن تيده 
بأن تذركهم لسافة ستعيرة « كن يقابل بعس الأسبيقاء ف عمل :بالجبال: وأخير 


(») يلفت النظر أن «نيكولو دى بوجيبونسى» هو الوحيد بين الرحالة الذين ورد ذكرهم فى هذا الكتاب الذى 
مر يهذه المصائب تباعا ؛ بحيث لم يكن يخرج من محنة إلا ليقع فى ورطة. وهو أمر يدعونا إلى التأمل: 
فإما أن الرجل كان مفحوسا حقًا , وإما أنه كان يحاول اكتساب مهابة وسمعة طيبة ؛ لأن العادة جرت فى 
أورويا العصور الوسطى على اعتبار مشقة الحج ومتاعبه من علامات صلاح من يقوم بها ؛ لأنه مشقة 
الرحلة تضمن المزيد من غفران الخطايا حسبما شاع الاعتقاد أنذاك . (المترجم) . 
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مترجمهم عن المكان الذى يخيمون به لقضاء الليل ووعدهم بأن يلحق بهم . وسرعان ما 
هبط الليل, وهكذا ما إن أقام المسافرون المخيم حتى غلبهم النوم على الرمال بين بعض 
الصخور. وفى حوالي الساعة الثالثة صباحا أو الرابعة صباحاء استيقظ كريستوفر 
فجأة على صوت دليلهم: الذى ينام عادة مع الجمال؛ ينادى على شخص ما. وإذ ظن 
أنه ريما كان العريى الذى انضم إليهم . لم يلبث أن تحرر من أوهامه تلك عندما سمع 
أصوانًا عالية . ويعد أن أيقظ زوج شقيقته ومترجمهم , سألوه عما يحدث » وأخبرهم 
الدليل أنهم يجب أن يؤمنوا بالقدر لأنهم تعرضوا للهجوم. ولم ينفع توسل المسلم إلى 
اللصوص كى لايؤذوهم , فبعد فترة قصيرة تمامًا شاهد المسافرون مهاجميهم على 
ضوء القمر وقبل أن يتاح الوقت لتبادل كلمات كثيرة ‏ كانوا هم أيضا قد شوهدوا من 
جانب مجموعة من ثمانية مغيرين مسلحين بالحراب ؛ والقسى والسيوف التركية 
الطويلة التى تشبه فى شكلها السيوف ذات الحد الواحد. وأبقى رئيسهم ضحاياه تحت 
تهديد بندقية طويلة. وبسرعة شديدة تمت الإحاطة بهم؛ ولأن الأربعة لم يكونوا مسلحين 
فإنهم كانوا مثل الخراف الجاهزة للذبح . ووجد كريستوفر نفسه محاطًا بأربعة من 
اللئام الذين أمسكوا به من كتفيه » وسيوفهم جاهزة لقطع رقبته. 

وعندما رأى اللصوص أن أسراهم غير مسلحين ولايمكنهم الدفاع عن أتفسهم, 
بدأوا ينقبون فى أمتعتهم بحنًا عن النقود ويفتشون ملابسهم من الرأس حتى أخمص 
القدم . وإذ فكر كريستوفر فى مماطلتهم أخذ كيس نقود بسير جلدى طويل من جيبه 
فيه قطعة نقد ذهبية (سكوين) وعدد قليل من العملات الصغيرة » وقدمها على سبيل 
الترضية؛ ولم يؤد هذا سوى إلى إثارة شهيتهم : وقد شبه كريستوفر هذا بإلقاء حبوب 
القمح فى حلق أسد جائع . ويدأوا وقد تملكهم الهياج والغضب فى خلع ملايس 
كريستوفر , اثنان منهم على كل جانب؛ وهم يسحبون أكمامه بالقوة كما لو كانوا 
يريدون تمزيقه إربا . وانتهوا بخلع سترته , وعلى الرغم من أنهم رأوا أنه كان يلبس 
فقط ملابس كتانية متواضعة ٠‏ فإنهم استمروا فى التفتيش وأجبروه على الجلوس. ويدون 
أن يفكوا رباط حذائه نزعوه من قدميه بالقوة, وهم يجرونه على الأرض الصخرية 
الرملية من قدميه أثناء ذلك. وفى النهاية كان عاريًا تقريبًا سوى من قميصه الذى سحبه 
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مهاجموه فوق رأسه » وقد أخرهم هذا؛ لأن القميص كان مريوطًا بشكل آمن بالعصابة 
التى حول عنقه . بيد أنه عانى الكثير من الشد والجذب والضربات المنهمرة من اليمين 
ومن الشمال على جسده العارى؛ لدرجة أنه ظن أن ساعته قد حانت . ويحضور الذهن 
الكبير لديه ؛ حتى عندما كان اللصوص يقومون بأسوأ ما لديهم ؛ تذكر كريستوفر أن 
يخلع الحزام القماش حول كتفه الأيسر بأى ثمن ؛ لأنه كان قد خبأ به اثنتين وعشرين 
قطعة ذهبية. وفى أثناء المشاجرة تمكن من خلعه بيده اليمنى وأبقاه مغلقًا بشدة فى 
راحته. وما إن فعل هذا حتى كان المعتدون قد مزقوا قميصه وتركوه عاريًا تمامًا. 
وعندما رأوا أنه ليس عليه شىء , انتحوا جانبا لتفتيش ملابسهه ولذلك انتهز كريستوفر 
الفرصة وألقى حزام نقوده على الأرض ودفنه فى الرمال: ووضع حجرًا علامة على 
المكان . وهى حريص تماما على أن يتحرك بعيدًا عنه. 

أما دليلهم الذى كان يشاهد هذه الأحداث المؤسفة فقد جاء لكى يغطى عهدته 
بنوع من غطاء الرأس الأبيض. أما زوج شقيقته والمترجم اللذان بقيا فى ثيابهماء ولم 
تزع عتهما قدص أو سروال فقد كاتا معظؤْظين ؛ لانهما لم يَجِرًا على :الصنشون مثل 
صديقهما . وشاهدوا سويًا اللمموص وهم يكوّمون كل ممتلكاتهم فى كوم واحد مع ما 
لديهم من مؤن وبسكويت وسمك مجفف وما إلى ذلك. وكان العرب جوعانين لدرجة أنهم 
بدوا شرهين إلى الطعام قدر شراهتهم إلى المال الذى كانوا يبحثون عنه . وانتهز 
سرنين الفرصة ليكشف ما إذا كان كريستوفر قد جرد من كل شىء بما فى ذلك النقود 
المخبوءة فى حزامه . وقال كريستوفر إن كل شىء ضاع. وفى حال من الصدمة » أخبر 
زوج شقيقته المترجم, الذى توسل فى الحال إلى اللصوص أن يعيدوا على الأقل بعضا 
من المال , وإلا فإنهم لن يتمكنوا أبدا من الرجوع إلى بلادهم . وعندما سمع اللصوص 
هذا انتفضوا فى الحال وجروا تجاه أسراهم, وهم يسالون لمن كانت النقود . وعندما 
عرفوا أنها كانت نقود كريستوفر أحاطوا به مرة أخرى وأدرك أن خدعته كانت خطأ . وعلى 
سبيل المعاكسة أظهر لهم ساقه لكى يجعلهم يظنون أنه كان قد ربط النقود إليها . 
وفحصوا ساقه واحدًا تلى الآخر على أمل أن يكتشفوا بطريقة ما أين هى . وسرعان ما 
عادوا إلى المكان الذى كانوا يجرون فيه ضحيتهم على الأرضء على حين كان كريستوفر 
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/-1 صورة كريستوفر هارانت 


ينتظر فى خوف من أن يستعيدوا كيس النقود من الرمال. وينعمة الرب لم يجدوه, 
وبدلاً من ذلك بدأوا يتشاجرون قيما بينهم ‏ وكل منهم يشك فى الآخرين . وجمعهم 
رئيسهم سويًا. واستجوب كل واحد منهم عمن يخفى النقود » ولكن عندما لم يصل إلى 
شىء عاد إلى كريستوفر لكى يتأكد من نوع النقود قبل أن يستأئف استجواب مساعديه , 
وفى الوقت نفسه تظاهر كريستوفر كثيرا بالبحث فى الأرض عن المكان الخطأ لكى 
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يظهر براعته . وفى النهاية أصدر الرئيس إنذارًا بأته إذا لم يُفصح المسافرون عن مكان 
النقود» طالما أقسم أتباعه واحدًا واحدا أن النقود ليست بحوزتهم » فإن مصيرهم 
سيكون الموت المؤكد . وإذ أدرك كريستوفر أن الأمر لم يعد مسالة لعبة قرر أن يطلب. 
منهم الصفح ء ويجعلهم يفهمون أنهم أساءوا فهمه , وأعطى كلمته بأن النقود الوحيدة 
التى كان يملكها كانت هي الهدية التى أعطاها لهم فى بداية الأمر. ويدا أنهم رضوا 
بهذه الرواية المصطنعة. 


وتوسل دليلهم العربى إلى اللصوص أن يعيدوا الملابس ويعض الطعام؛ متوسلاً 
بأن المسافرين فى عهدته من المسيحيين الفقراء الذين عليهم أن يدفعوا ضرائب ياهظة 
إلى «الإمبراطور التركى». وأعيدت إليهم صديرياتهم؛ واستعاد كريستوفر سرواله. 
ولكن كل الباقى: بما فى ذلك الأغطية ٠‏ بقيت مع البدى. وأعطوا لهم بعض الخبز وقليلاً 
من البسكويت تكفى مدة يوم أو يومين . ويينما كان يتم تنفيذ هذه التبادلات » استمر 
مترجمهم فى تقبيل أيدى مهاجمهم وجباههم تعبيرًا عن التواضع والصداقة ‏ ولكن لى 
لم يخبئ دليلهم الأمين قليلاً من الدقيق لكان من المؤكد أن يهلكوا . وعند الرحيل, 
جعلهم المهاجمون يقسمون على ألا يشكوهم إلى دير سانت كاترين فى عودتهم,؛ وألا 
يخبروا السلطات بأمر السرقة عند عودتهم إلى القاهرة . وكان قد بات واضحًا 
لكريستوفر وزوج أخته أن العرب كانوا قد جاءوا من الديرء وأن الرجل الذى كان قد 
صحبهم فى البداية كان هو المخبر». على الرغم من أنه لم يشارك فى الفارة. 

كانت ثلاث ساعات قد مرت على رحيل المهاجمين » وأسرع الحجاج الشاكرون 
على نجاتهم بحياتهم » لمواصلة رحلتهم,» على الرغم من صدمتهم من جراء تجاريهم 
وحذرهم وتوقعهم لمزيد من الهجمات . ويفضل الدقيق ٠‏ الذى اقتصد دليلهم فى 
استهلاكه, والذى صنع منه.كعكًا مسطحا ببعض الأعشاب التى تمكن من العثور عليها , 
وكان يخبزها بين الصخور الساخنة فى الرمالء تمكنوا من يعيشوا بشكل ما حتى 
وصلوا السويس. وكانت معنوياتهم هابطة لدرجة أنهم عندما اقترب منهم بعض الجنود 
الأتراك الراكبين خروا ساجدين فى ضعف على ركبهم, يتوسلون إليهم ألا يهاجموهم. 
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وعندما شاهد الأتراك أسمالهم وحالتهم الهزيلة » لم يضايقوهم وعندما سمعوا ما 
جرى عليهم من إساءة أدانوا سوء معاملتهم على أيدى العرب الخارجين على القانون . 
وأرسل كريستوفر دليلهم إلى داخل السويس؛ حيث تمكن بقطعة نقود ذهبية أن يشترى 
كمية قليلة من الخبز والجين» ولكن حتى وإن كان طعم الجين يشبه طعم الصابون مثل 
ذلك الذى قُدم لهم فى دير سانت كاترين ؛ فإنهم عادوا إلى الحياة بشكل ما. 

وقرب المساء لحقوا بقافلة تضم حوالى خمسين جملا مكونة من الأتراك » 
والمسلمين والعرب على وشك الرحيل إلى القاهرة, ولأن جمل كريستوفر كان يعانى 
الإرهاق» طلب من دليله أن يبحث له عمن يؤجر له جملا لليلة واحدة فقط. وهكذا وافق 
وغد مسن على أن يدعه يركب أحد جماله مقايل ست قطع نقدية صغيرة . وريما بسبب 
مظهر المسافرين المتوحش غير المهندم لم يكونوا محل ترحيب من جانب المتعاملين 
الجشعين , ولم يحدث إلا بعد دفع مبالغ باهظة أن سمحوا لهم بمرافقتهم . كان الجمل 
أطول جمال ذلك الوفد , وأجبر كريستوفر على الركوب خلف مالكه على حين ركب 
رفاقه فى ذيل القافلة . وعلى الرغم من أنه أحس أنه معزول وخائف , بدأ كريستوفر 
ينعس . وفجأة أيقظه «الكلب العجوزه» الذى ضربه على ظهره بعصا كادت أن تسقطه 
على الأرض. ولم يستطع سوى أن يخمن أن السبب فى هذا الهجوم أنه كان يركب 
وإحدى ساقيه متدلية أطول قليلاً عن الأخرى , وأنه ربما كان يسبب التعب للجمل الذى 
بحملة . 


ويعد ذلك بوقت قصير ؛ انضم إلى مجموعتهم مجموعة من ثلاثة عرب من مكة, 
كانوا ينقلون جثة تاجر غنى كانت أرملته عائدة بها لكى تدفنها فى القاهرة , ولكن على 
الرغم من أن الجثة كانت معرضة للشمس الحارقة طوال اليوم؛ فإن رائحتها لم تكن 
عفنة, بل كان يفوح منها عطر مناسب ؛ لأنه قد تم تحنيطها قبل الرحيل. 

وسافر الجميع طوال النهار وأربع ساعات فى الليلء وقطعوا وقنًا جيدًا ٠‏ واقتربوا 
من ضواحى القاهرة. وعندما خيّم دليلهم العربى نام كريستوفر بإحساس بالأمان لأول 
مرة منذ تركوا سيناء. وفى صباح يوم 5١‏ أكتوير صحوا مع الفجر , ولم تستطع 
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جمالهم المرهقة أن تحملهم أبعد من ذلك .. وعلى الرغم من المخاطر والمصاعب التى 
حاقت بهم منذ بداية الرحلة يوم 8 أكتويرء فإنهم وصلوا محل إقامتهم فى صحة جيدة 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر . حيث رحب بهم القنصل وأهل بيته فى فرح. ودون 
تأخير خدمهم مضيفهم بوليمة عامرة؛ ومع عدم وجود النبيذ » كان طعم مياه النيل 
حلوا بالنسبة لهم مثل أفضل أنواع النبيذ بعد آبار الصحراء المالحة. وقبل أن يعود 
دليلهم إلى مخيمه, شاركهم وجبتهم بتعبيرات عن السرورء وأعاد لهم بأمانة كيس 
النقود الذهبية الذى كان قد عهد به إليه بعد حادث السطوى. وكون أن رحلتهم فى 
الصحراء لم تستغرق سوى ثمانية عشر يوما كان مثار دهشة بالنسبة القنصل 
وأصدقائه . ولم يتمكنوا من تذكر أحد قام برحلة الحج فى مثل هذا الوقت القصير فى 
أثناء الطقس الحار . 

وبعد ذلك بوقت قصير » فى يوم ١١‏ أكتوبر أبحر كريستوفر وزوج شقيقته من 
بولاق فى أسطول صغير من أحد عشر مركيًا » تنقل بعضها جنودا مصريين ذاهبين 
للقتال فى حملة يقوم بها الجيش التركى فى المجر ضد المسيحيين . وكان الجنود يؤدون 
تحية العلم فى مجموعات يقودها ضباط أتراك يسبقهم عازف طبلة صغير بإيقاع بيد 
واحدة على حين يعزف المزمار بيده الأخرى. وكان أولئك الراغيون فى الانضمام إلى 
الجيش ينضمون إلى الطابور » على الرغم من قلة الأجر الذى يدفع لهم . وكان كل من 
يمكنه الكتابة يضع ريشة فى عمامته لكى يشير إلى رتبته الأعلى. ولكن لم يكن هناك 
سوى قلة يتركون أنفسهم للإغراء ويدا أن قلوب أولئك الذين كانوا يتضمون إلى الجيش 
كانت قاسية . ففى أثناء السنوات السابقة غادرت أعداد كبيرة من الجنود إلى المجر, 
ولكن واحدًا من بين كل خمسة عشر رجع إلى وطنه بالكاد. وكانوا قد توقعوا أن الحرب 
سوف تأخذ فقط شكل المناوشات أو النهب. كما هو الحال فى الوطنء بدلاً من 
الهجمات الخطيرة أو غزى القلاع والحصون ٠‏ وأولئك الذين جاءءوا من مناخ حار لم 
يتمكنوا من الصمود أمام قسوة البرد فى الشتاءء والعمل الشاق الكثيف . وهكذا فى 
جميع أنحاء البلاد وفى مدينة القاهرة العظيمة لم يكن هناك سوى حفنة من المتطوعين؛ 
فقد كانوا قد فقدوا حماستهم للحياة العسكرية. 
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انتهت رحلة كريستوفر النيلية فى ميناء رشيد التجارى الذى يضج بالحركة» ومن 
هناك جرت الجماعة الحمير للركوب على امتداد الطريق الساحلى حتى الإسكندرية, 
حيث أجبرهم الممر الرملى العميق على الخوض خلال أمواج البحر. وفى نهاية المطاق 
وصلوا بوابات المدينة يوم 0ه نوفمبر. وقد نبهت ضجة وصولهم إلى الفندق 5080866 
بشكل مفرح أصدقاءهم الذين كانوا قد صحبوهم فى الحج إلى بيت المقدس ٠‏ والذين 
كانوا آنذاك فى انتظار مركب للعودة إلى الوطن . ولأن كل المسافرين كانوا شغوفين 
بالإبحار من الإسكندرية قبل ١١‏ نوفمبر؛ حيث كانت معظم سفن الأسطول تبحر قبل 
هيوب رياح الشتاء . كان الفندق مزدحما بالتجار الذين ينتظرون النقل . 

وفى اليوم التالى » أسرع كريستوفر لتحية القنصل الفرنسى ٠‏ الذى كان قد ذهب 
إلى القداس, حسبما جرت العادة فى كنيسة الفندق الواسعة اللطيفة . وتم استقبالهم 
بدماثة » وتلقوا وعدا بأن يجدوا مكانًا على مركب مناسب متجه إلى مالطا أى صقلية. 
ويعد ذلك جذفوا إلى ثلاث سفن بندقية راسية بالقرب من القلعة ؛ لأن الميناء كان 
ضحلاً جدا بحيث لايمكن لهذه السفن أن تدخله , ونجحوا فى حجز أماكن ليوم 
الخميس ١١‏ نوقمير على السفينة «بالبيتا» , أكبر سفينة , والتى كانت هى أول سفينة 
مغادرة . وكان نائب القنصل قد نصحهم بأن السفن البندقية تتمتع بحماية أفضل فى 
ذلك الوقت من السنة من القراصنة الذين ينتظرون للإغارة على السفن المحملة 
بالبضائع . وفى مساء اليوم الحادى عشرء استاذنوا فى الرحيل من مضيفهم بقلوب 
يملؤها الفرح وعلى الرغم من أنه لم يكن أمامهم خيار سوى قبول الطعام الهزيل الذى 
قدمه قبطان «بالبينا» , فإنهم جميعًا كانوا بصحة طيبة. وعندما دخلت بهم السفينة 
البحر المفتوح بعد ظهر اليوم التالى: امتلأت الأشرعة بريح خفيفة ؛ وعندما اختفت 
الإسكندرية عن الأنظار كانوا قد تركوا مصر وراعهم. 
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الفصل التاسع 


مغامرة مع قافلة مكة 


على الرغم من الأخطار المعروفة . فإن القليل من الأوروييين الجسورين غامروا 
بالقيام بالرحلة الصحراوية بمصاحبة الجماعة الكبيرة من المسلمين فى رحلة الحج 
السنوية إلى مكة. وفى سنة 1047م تقريبًا » ويعد عشرين يومًا من شهر رمضان» 
التحق رجل إنجليزى مجهول الاسم بالقافلة المتوجهة من القاهرة فى رحلة الأربعين يوما 
على طريق العقبة المطروق كثيرًا عبر شمال صحراء سيناء . كانت تلك مغامرة شجاعة؛ 
لأنه إذا اكتشف وجود أى مسيحى فى الأماكن المقدسة الإسلامية» كان لايد من إعدامه: 

«جاء قائد القافلة وحاشيته وضباطه إلى القلعة بالقاهرة أمام الباشا الذى يعطى 
كل رجل ثوبًا » وثوب القائد مطرز بالذهب؛ ويمنح الآخرين كلاً حسب درجته. وعلاوة 
على ذلك يسلم إليه كسوة النبى ”1ههاة7 ه6018" » (أى كسوة الكعبة) ... وهذه 
الكسوة مصنوعة بقصد تغطية الكعبة من أعلاها إلى أسفلها , والتى يقولون إ: 
إبراهيم أى ابنه إسماعيل هى الذى بناهاء ويعد هذا يسلمه بوابة صنعت من أجل 
«الكعبة» سابقة الذكر, وكلها مطرزة بالذهب الفاخرء بصناعة فاخرة ولها قيمة عظيمة . 
وإلى جانب هذا يسلم إليه غطاء من المخمل الأخضر مصنوع على شكل هرم. ارتفاعه 
حوالى تسعة أشبار » ومطرز تطريرًا فنيًا بأفخر أنواع الذهب, وهى خاصة لكسوة قبر 
نبيهم فى المدينة. وتحمل هذه الأشياء الغالية من مقر إقامة الباشا بالقلعة إلى مسجد 
بالقرب من باب النصر . ويتم تخزينها فى هذا المسجد حتى تبدأ قافلة الحج تتشكل 
فى «بركة الحاج» . وتقع بركة الحاج بالقرب من المطرية على مسافة حوالى أربعة أميال 
من القاهرة . وكانت كسوة الكعبة المعروفة اختصارا باسم «الكسوة» . وهى الستائر 
التى توضع على الجوانب الخارجية لكى تصنع فى مصر حسب التقاليد. 


315 


كانت مثل هذه القوافل تنطلق » فى سبيل الرحلة إلى شبه الجزيرة العربية» بخيول 
قوية الاحتمال ويغال وجمال شديدة القوة ومعها بعض المشاة» وفى بعض الأحيان 
كانت تصحبهم النساء والأطفال فى الهوادج المغطاة . وقال المسافر المجهول إن 
خمسين ألف إنسان فى موكبهم كان يصحبهم أريعون ألقًّا من البغال والجمال. وكان 
التجار يتصدرون القافلة » ويبيعون بضاعتهم من المرجان والحرير والحبوب والأرز فى 
الطريق, ويتبعهم الحجاج. ولم يكن هناك مكان للمتوفين. وقد قام السلطان التاصر 
محمد بن قلاون بالحج سنوات 711١م‏ 1770م ,3 17737م. وقد سافر فى راحة , 
وكان يعيش على حديقة خضرواته المحمولة فى إطارات على ظهور الجمال. 

فى أثناء زيارة فيليبى بيجافيتا إلى القاهرة فى ؟١‏ ديسمير سنة 1ا6١,‏ كان بين 
الجماهير التى ازدحمت لمشاهدة المهرجان الملون فى مسيرته وهو يمر بالشارع المترب. 
كان الموكب قد تجمع أولاً فى الميدان الكبير بجوار القلعة ؛ قبل أن يمضى لمسافة 
حوالى ثلاثة أميال إلى مسجد الحاكم القريب من باب النصبرء عبر الطريق الرئيسى 
الذى يمر من خلال السوق . كان مسجد الحاكم الشهير بجوار أسوار المدينة يتلقى 
عوائد جمة من النقود والغلال لكى يدفع إلى المؤذن ٠‏ والشيوخ , والحرفيين » والإضاءة 
والزينة والصدقات التى توزع على الفقراء . ومنذ ساعة الفجر , تتصاعد أصوات 
الجلبة والضجة من الجموع الغفيرة المصطفة على جانبى الطريق » وينحشرون فى 
السقائف باليازارات. وشاهد فيليبى كثرة من الناس ينحنون من النواقذ العلياء ويمدون 
أيديهم يستنزلون البركة ويتضرعون , ويلمسون جمل المحمل الذى يقوده أحدهم بيده 
على رأس الموكب . وكان مغطى بقماش من الحرير المطرز بالذهب » وعلى سرجه كان 
حمله الغالى «المحمل» ؛ الذى كان على شكل هرم ذى أربعة جوانب مغطى بقماش 
حريرى مثيت بها أجراس صغيرة » تتناقص فى حجمها » كانت ترن فى أصوات 
متناغمة ,.كان المشاهدون بعد أن يلمسوا جمل المحمل يضعون أيديهم على عيونهم 
وعبى ذقونهم ٠‏ ويبجلون الحيوان كما لى كان قديسا متمنين له رحلة بالسلامة وهم 
يتضرعون لله والرسول ( ميدن ) . وفى الموكب كان هناك بؤساء حفاة الأقدام فى 
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أسمال بالية يشكلون جماعة؛ يقفزون وينشدون » ويشحذون باسم الله من الجموع التى 
كانت تمنحهم الصدقات , اعتقادا منهم أن هؤلاء الصعاليك رجال من الأولياء 
الصالحين . وكانوا يمسكون فى أيديهم خطاطيف مقوسة: يزين قمتها الهلال تتدلى 
منها شرائط من القماش متعدد الألوان من أسفلها . 

وكانت هناك حاشية من الدراويش وهم يعتبزون أنفسهم أشخاصا مقدسين, 
حليقى الوجوه وحاسرى الرؤوس . وكانوا يجتذيون انتباه الجماهير واحترامهم بابتلاع 
المستحيل مثل الأسياخ والحيات » وينغمسون فى جميع أنواع الخدا ع ولكن مهما 
أمعنوا فى الغرابة والشذوذ » فإنهم كانوا يعيشون عيشة مرتاحة فى مؤسساتهم ؛ 
حيث كانت أحوالهم منظمة بشكل جيد. وقد اعتبر الرحالة العالمى ابن بطوطة أن الدراويش 
متعلمون جيداء عارفون بالمذاهب 
الصوفية . وفى نوية الانفعال كان 
هؤلاء الدراويش يقفزون ويلفون فى 
الهمواءمين 'الجهتاهير اللزدحمنة ؟ 
الصاخبة » وهم يطلقون صيحات ٠‏ 
خشنة » ويضريون رؤوسهم » على ١‏ ' 
حين كان من ينشدون الأذكار 
يبدأون ويتوقفون عن الإنشاد . 
بأوامر قادتهم . 

ثم يدخل فى المشهد طابور 
من الحمالين الذين يحملون الهدايا 
النفيسة ‏ كانوا يحملون سبعًا 
وعشرين قطعة قماش من المخمل, 
والصرين ٠والسقشى‏ مشتاهنة 
الألوان». عرضها حوالى شبرين 
مكتوب عليها كتابة جميلة بحروف 
عريية مطرزة بالذهب. وفى العرض 
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كانت كسوة قبر النبى محمد من المخمل الأسود المطرز بالذهب» وقد فُرشت هذه 
الهدايا مثل غطاء المائدة على دروع الرجال المشاة: الذين كانوا يقفون من آن إلى آخر 
حتى يمكن للناس أن يلمسوها . أما أولئك الذين كانوا يشاهدون من الطابق الأعلى 
فقد نفشوا شعر الناس المزدحمين فى الشارع ؛ لأنهم أدلوا بقطع مختلفة من القماش 
لملامسة الهدايا (الذاهبة إلى الحجان) , ثم قاموا فى احترام بمسح عيونهم وذقونهم 
بالقماش فى تواضع شديد. وسط هذه الضجة المزعجة , كان ثمة خطر حقيقى من 
القتل ؛ أى إساءة المعاملة ؛ من الغوغاء الهائجين والذين يتصاعد هياجهم إلى درجة 
الحمى بسبب حماستهم الدينية. وكان بعض الإنكشارية الذين تم تعيينهم على امتداد 
الطريق لحفظ النظام يضربون بلا تمييز أى شخص لايبقى خلقهم: ولاسيما الأجانب 
أى المسيحيين الأقباط الذين يرتدون عمائم سوداء . 

بعد مرور المشهد المتنوع الأشكال والألوان من موظفى البلاط . والعدد الذى 
لايحصى من الجمال التى تحمل الأمتعة . جاء عدد من الهوادج التى يحمل كلا منها 
جملان, وهى مغطاة بأقمشنة زاهية الألوان تضم الرجال والنساء المهمين الذاهبين للحج 
ومعهم أولادهم » ثم جاءت عقب ذلك بعض المحفات تحمل الشعراء ومن ينشدون 
الأغانى والأذكار الدينية» وكلهم فى أفخر ثيابهم . وفى مؤخرة الموكب كانت هناك ست 
قطع صغيرة من المدفعية عيار " سم ؛ يجر كلا منها اثنان من الخيول يقودهما فارس 
واحدء وتتيعها الجمال التى تحمل ذخيرتها والمؤن الخاصة بالبنادق . وأخيراً » وفى عز 
الضجة والاحتفال جاء «الصنجق» المسئول عن قيادة القافلة والهدايا الفاخرة إلى مكة. 
وكان يصحبه كل «الصناجق» الآخرين فى القاهرة وهم يمتطون خيولهم الجميلة» تحيط 
بهم حاشياتهم وأتباعهم بكل الأبهة المتاحة. وانتظر فيليبى حتى مرّ الموكب كله » وقد 
انتهى بحامية عسكرية مرافقة تتكون من حوالى مائة من الإنكشارية الذين يحملون 
البنادق وقد ركبوا «أحسن أنواع الجمال, المجهزة جيدا بالسروج واللجمه. 

كتب المستشرق الإنجليزى إدوارد وليم لين الذى عاش فى العصر الفيكتورى 
يصف المحمل: 
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«إطاو مخ الخشب على شكل فيكل مريع» له قمة هرمية الشكل» له غخطاء من 
التماش المقصي الامود: مطية بتشارف هفبة بالنقوش واكدايات الأهبية: فلى يعض 
بها شرابات متوجة بأجراس من الفضة... وهى لايحتوى على شىء, ولكن به نسختان 
وهو صضغير أيقساء وكل منهما فى علبة هن القضة المطلية بالذهب ومريوطان إلى القمة 
من الخارج». 


7-4 أحد الإنكشارية فى الطريق إلى الحرب يلبس خوذة مزينة بريش الطيور 
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وكان فى سنة 17؟1١م,‏ خلال عهد السلطان الظاهر بيبرس » أن صحب المحمل للمرة 
الأولى قافلة الحج المصرية . ومن بعدها كان يرسل سنويًا من قبل سلاطين المماليك وخلفائه, 
حتى عهد الملك فؤاد سنة 177م. وقد صار بمثابة الرمز الأساسى للسيادة المصرية 
على مكة » ويظهر تفوق مصر باعتبارها المركز الدينى للعالم الإسلامى*). كان الجمل 
الطويل الذى يتم اختياره لحمل المحملء والذى يمشى أمام الموكب » ويحدد سرعة 
القافلة , يعفى عموما من أى شكل من أشكال العمل بقية حياته . 

وقد سافر لودوفيكى دى قارثئيما 816:18/ا أل معألا00ن!ا» وهى بندقى ديسعى إلى 
زيارة أماكن معروفة قليلاً لدى مواطنيه »إلى مكة مع قافلة الحج التى غادرت دمشق 
يوم 4 أبريل سنة 7١6١م,‏ فى أثناء عهد السلطان قنصوه الغورى. وليس هناك الكثير 
مما نعرفه عن لودوقيكى سوى أنه كان ينوى السفر حول العالم؛ وأنه كان ابنّا لأحد 
الأطباء ؛ وأنه كان متزوجًا ورب أسرة . كان أهالى دمشق مثل القاهريين يبتهجون 
بالمهرجانات والاحتفالات » والتى كان الحكام المماليك يحرصون عليها إرضاء لسكان 
عاصمة الشام. وكان المواطنون يحبون أن يشاهدوا السلاطين تظلهم المظلة » ويسبقهم 
حملة الرايات ؛ وهم يخرجون راكبين من القلعة للصلاة فى المسجد الأموى الكبير. 
وكانت قافلة الحج السنوية إلى مكة تخرج من المدينة فى موكب طوله عشرة آلاف جمل » 
وهم يأخذون معهم المصحف المعظم القديم (لأن المحمل كان يخرج من القاهرة وحدها) 
على جمل مزين بأقمشة ثمينة وراء الأبواق والطبول , والخيول والجمال مكتسية 
بالذهب, يصحبهم الحجاج القادمون من المناطق النائية فى العالم الإسلامى . 


(*) كان السلطان الظاهر بيبرس هو الذى أعاد إحياء الخلافة العياسية فى القاهرة بعد سقوطها على أيدى 
المغول فى بغداد, وكانت حماية الحرمين الشريفين (وكسوة الكعبة والمصمل أحد مظاهرها) من دعائم 
الواجهة الدينية التى أضفت الشرعية على حكم سلاطين المماليك . وبعد الغزى العثمانى ظلت قافلة الحج 
المصرية والمحمل مسئولية المصريين على الرغم من أن السلطان العثمانى قد ورث دور سلاطين المماليك» 
وقى الفترة الأخيرة لم يكن فى الأمر مسائل سيادة وتفوق بقدر ما كان تقليدً) تاريخيًا والتزاما دينيًا من 
حكام مصرء وقد استمر حتى ستيتيات القرن العشرين . (المترجم) 
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ولكن بدون صداقة.أمير الحج المملوكى فى القافلة » والذى كان أوروييًا اعتنق 
الإسلام, لما نجح لودوفيكى فى تحقيق رغبته . وقد عامله الأمير المملوكى معاملة طيبة 
طوال الرحلة ‏ فقد ألبسه لياس المماليك: وأعطاه حصائًا جيدًا ووضعه بصحية المماليك 
الآخرين. وعلى أية حال أقرٌ لودوقيكى بأنه لم يكن ممكنًا القيام بالمرحلة بدون النقود 
والهدايا الأخرى التى أعطيت له. وكما جرت العادة عندما كانوا يركبون للحرب ؛ كان 
الجنود المماليك يحصلون على عدد كبير من الأسلحة. السيوف المعقوفة من الحديد فى 
أغماد خشبية مكسوة بالجلد الفاخرء والدمشقىء والمخمل؛ أى المعدن تتدلى من حزام 
الوسط أى من الكتف. وفى بعض الأحيان كانوا يتقلدون القسى حول أجسادهم, 
ويحملون حرابًا طويلة ذات أنصال من الحديد. وكانت دروعهم المستديرة المحدبة تصنع 
من الخشب أو المعدن, والهراوة المسننة التى كانت سلاحًا رائجا يستخدم فى تهشيم 
الخوذات . وكانت تحمل تحت الركبة . وكانت تحمى الجنود معاطف الزردء وعلى 
رؤوسهم كانت خوذات مديبة مستطيلة مبطنة بالألياف لاستيعاب الضربات وتخفيفها » 
وبها أجزاء لحماية الأذنين والعنق كل منها مصنوع من صفحة معدنية واحدة . وفى 
بعض المناسبات كانت هناك سلاسل الزرد الرقيقة تنسدل على أكتافهم . وكتب 
لودوقيكى: «كنا ستين مملوكًا نكفى للدفاع ضد أربعين ألفًا أى خمسين ألفًا من العرب؛ 
فبالنسبة للوثنيين) لايوجد قوم أفضل من المماليك المسلحين فى أراضيهم. ويجب أن 
تعرف أننى اكتسبت تجارب ممتازة من هؤلاء المماليك فى أثناء الرحلة». 

كان قادة قوافل الحجاج ٠‏ الذين عرفوا باسم أمراء الحج؛ من موظفى الحكومة 
وتحت إمرتهم مختلف الموظفين الذين كانوا يفوضون إليهم مهام تصريف التنظيم 
المركب المعقد. كانوا هم المسئولين عن الأمن بصفة عامة؛ وكان ذلك يتطلب الإشراف 
على القوة العسكرية التى تتولى حراسة الحجاج ومختلف التجار الذين كانت لهم أعمال 
فى شبه الجزيرة العربية؛ وتحت الحكم التركى, كانت الحراسة العسكرية المرافقة مكونة 


(ه) يقصد «المسلمين» ؛ وهو هنا يعبر عن السياق الثقافى والسياسى الأورويى فى العصور الوسطى (المترجم). 
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من جنود محترفين يحوزون أراضى من الحكومة فى مقايل هذه الخدمةا*) ‏ وكذلك 
الإنكشارية الذين كانوا من الحامية بأحذيتهم ذات الرقبة الطويلة وقبعاتهم التى يتدلى 
منها الريش الطويل . ولم يكن تنظيم الحج عملية سهلة » وفى بعض الأحيان كانت 
الحكومة تجد أن من المناسب استئجار المزيد من الجنود من أجل التعزيزات. وكانت 
لأمراء الحج سلطات كبيرة على جميع الخاضعين لإشرافهم المباشر . وقد صاروا 
أثرياء ؛ لأنهم إلى جانب تلقيهم عطايا الذهب من السلطان العثمانى؛ كانوا يتاجرون 
لحسابهم الخاصء؛ فضلا عن الحصول على رسوم كثيرة فى مكة, والقاهرة ودمشق. 
كان الأدلاء يمضون أمام القافلة » وهم خبراء عارفون بالطريق » ويهتدون بالنجوم فى 
الليل مثل اليحارة فى البحر. وفى بعض الأحيان كانت تخرج من القاهرة قافلة ثانوية 
قبل قافلة الحج الرئيسية لكى تتيح للحجاج قضاء مدة أطول فى المدن المقدسة إذا ما 
أرادوا القيام ببعض المناسك الاختيارية فى الوقت المتاح لهم. 

فى سنة 107١م‏ » وبعد أن كان العبد الألمانى يوهان وايلد قد خدم سيده لمدة 
حوالى ستة أشهر ؛ غادر سيده الفارسى القاهرة إلى مكة وأخذ يوهان معه ولأن 
وقت الحج كان فرصة عظيمة للتجارة » كان التاجر يذهب سنويا لتحسين أحواله, 
وكذلك طلبًا للثواب » ويهذا يرضى نفسه بمزيج من الربح والتقوى. وعلى الرغم من أن 
يوهان اعترف بأنه شارك فى بعض المناسك الإسلامية ؛ مثل الوضوء وفيره من 
الممارسات ٠‏ فإنه أقر بأن قلبه لم يكن فيها . ومن أجل هذه الرحلة أرسل الباشا مائة 
من المماليك ووستة مدافع للدفاع عن القافلة ضد هجمات البدى المغيرين الذين كانوا 
ينتظرون متفائلين بالحصول على الأسلاب المتوقعة من الحجاج. وأعلن أمير الحج » 
الذى كان قد أقام خيمته مع خيام كبار الموظفين الآخرين بالقرب من المطرية قبل ثمانية 
أيام, رسميًا أمام الجمع فى السنة السابقة على الرحيل أن على جميع من يريدون 
الذهاب إلى مكة معهم أن يستعدوا للرحيل فى الصباح الباكر فى الطريق إلى العقبة, 
أول مرحلة فى رحلتهم. ومع هذه الأخبار حدث ابتهاج واحتفال كبير «بالقلاع وغيرها 


(») هذه الشائعات التى سمعها كريستوفر لا أساس لها جملة وتفصيلا حسب المصادر التاريخية (المترجم) . 
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من أجهزة الألعاب النارية التى لاتنتهى ٠‏ وكان الإنكشارية يقفون دائمًا عند خيمة أمير 
الحجاج وهم يصيحون فرحين لدرجة أن كل مكان كان يردد أصداء صياحهم ». 

وعند شروق الشمس بعد أن نفخت الأبواق » استعد يوشان وسيده وسط أصوات 
عشرين ألف جمل تتذمر من حمولاتها والزحام الهائل من الجماهير المتدافعة وأصوات 
من ينادون على رفاق السفر . وقد أمر الأمير الفرسان بالاصطفاف فى خط منظم » 
أحدهم وراء الآخر. حتى لاينطلقوا , وقد اختلط الحابل بالنايل مثل الحيوانات » وقد 
زاد الباعة من القاهرة حجم الحشد؛ فجمالهم محملة بالسمن , والزيت؛ والعسل , 
والخيزء والدقيق» والبقول: والخل؛ والحبوب, والبصل », وكانوا يطبخون ذلك كله للبيع فى 
الطريق. ولكن الأتراك الأثرياء أحضروا معهم كل ما يحتاجونه لرحلة الذهاب والإياب 
التى تستغرق ثلاثة أشهر. 

ويعد ثلاثة أيام من السفر فى الصحراء ؛ وصلوا إلى السويسء حيث ارتاحت 
القافلة » وسقوا الحيوانات . وكانت عادة جميع القوافل أن تسافر كثيرًا وتتوقف قليلاًء 
ويبدأون فى برد الضباب فى الساعة الثانية صباحا » ويستمرون حتى شروق الشمس. 
وكان الجميع يستريحون فى الحر قبل أن يسافروا مرة أخرى حتى هيوط الليل. وفى 
اليوم الثالث . ويعد أن عبروا السهول بعد السويس وصلوا إلى البلاد قرب العقبة 
بسلسلة جبالها الصخرية والأودية الصحراوية. وإذ واجههم جبل صعب المرتقى اضطر 
الجميع بلا استثناء , النساء والأطفال: الأصحاء ومن يشكون المرضء إلى الترجل عن 
جمالهم . وتسلقوا الجبل على أقدامهم. وواحدا بعد الآخر كان لابد من قيادة الحيوانات 
باليد. فإذا ما تعثرت.الحيوانات وسقطت على الممر الهابط إلى أسفل ؛ لم يكن محتملاً 
أن يصابوا بالجروح فقطء وإنما كان يمكن لحمولاتها غير المؤمنة أن تنزلق فوق رقابها 
بسرعة مفاجئة متدحرجة إلى أسفل على جوانب الجيل . وقيل إن السلطان التركى 
سليم الأول , الذى كان قد هزم المماليك سنة !١16١م‏ , قد شق الطريق الجبلى إلى 
العقبة ‏ ولاحظ يوهان حائطًا صغيرا وعمود! عليه نقش بالحروف التركية نصبًا تخليدًا 
لذكره على الممر. 
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كان هناك حوالى خمسين مملوكًا استأجرهم الباشا متمركزين فى العقبة لحراسة 


عندما ينقضون عليها من مخابئهم فى الجبال. وفى المساء بعد الوصولء ويعد أن كان 
يوفان قد غسل ملايس سيده المترية؛ كانت هناك دعوة عامة لحمل السلاح بناء على 
تحذير بوقوع هجوم من البدى على البلدة » وأخذ كل رجل بندقيته, وتم إطلاق المدافع , 
ولكن بعد ثلاث طلقات من المدافع لاذ المهاجمون بالفرار ؛ على الرغم من أنهم قتلوا 
بعض الجمال التى كانت ترعى وكانت مملوكة لأمير الحج . 

ويعد عدة شهور من المعاناة فى صحراء شبه الجزيرة على امتداد الطرق 
الصحراوية إلى مكة؛ ثم جبل عرفات فالعودة إلى مكة ٠‏ ومن هناك إلى المدينة» المكان 
الذى دفن فيه النبى: وزيارة إلى اليمن للمتاجرة مع التجار الهنود؛ أكمل الفارسى 
أعماله فى نهاية الأمر. وفى النهاية أداروا ظهورهم إلى جبال الداخل المجدبة؛ لكى 
يرجعوا إلى أسواق القاهرة الغنية. وفى جدة على الساحل الغربى كان من حسن 
حظهم أن يجدوا قاريًا جاهرًا للإبحار شمالاً حتى ميناء السويس. وفى غمرة تبادل 
الأخبار , حكى ريان السفينة للتجار المجتمعين عن أن كثيرًا من التجار كانوا قد 
وصلوا من القسطنطينية إلى القاهرة » وينتظرون شراء بضائعهم. 

كان إبحارًا خطيرا وسط الصخور والمناطق الضحلة فى البحر الأحمر, وااريح 
المفاجئة الغادرة التى تثير الأمواج مما كان يمكن أن يلحق الدمار بين الصخور 
والمناطق الضحلة . حسبما تشهد بقايا السفن الغارقة على امتداد الشواطئ . وأقر 
يوهان بأنهم كانوا أكثر خوفًا أثناء هذه المرحلة المائية من الرحلة مما كانوا طوال تسعة 
أشهر فى حر الصحراء المعمية: «لا أستطيع أن أقول كم هى مرعب الإبحار هناك». 
وكان الربان والبحارة يحثون المسافرين فى السفينة على الصلاة من أجل السلامة «كم 
كانت حماسة الأتراك فى صلاتهم ؛ لأننى لم أكن قد سمعتهم أبدا من قبل . وقد 
أقسموا أمام الله أتهم سوف يقدمون نذرا إذا وصلوا بالسلامة». 

والواقع؛ أنه عند النزول إلى السويس ضحى كل واحد باثنتين أو ثلاث شياه وفرق 
لحومها على الفقراء . وكان الشحانون يمشون حفاة» حاسرى الرأس وبدون مأوى فى 
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الشتاء أو الصيف , وينامون فى الحقول تحت النجوم ؛ أو يلوذون بالمساجد . وكانوا 
يجدون عملاً متقطعًا فى رعاية جمال التجار بالقرب من المياه ‏ وينتهزون كل فرصة 
للسرقة على الرغم من أنه إذا ضبط أحدهم متلبسا بالسرقة كان يتم ضريهم بقسوة 
أى يُعدمون . مثل هذه الإعانات المقدمة من المسافرين الواصلين بالسلامة كانت بمثابة 
لمن النازل من السماءوقد سكن السيد والعبد فى المدينة حتى يتم فتح مخازن 
السفينة؛ فقد كان لكل سفينة معيار معين فى التحميل , ليس أقل من اللازم ولا أكثر 
من اللازم , فإذا ما كانت حمولتها أثقل مما يجب ؛ لم يكن ممكنًا للسفينة أن تبحر 
دونما خطر بين الرياح التى لايمكن توقعها والصخور الخطيرة التى تحف بالمجرى 
الملاحى الضيق فى البحر الأحمر. فإذا ما كانت خفيفة أكثر من اللازم يمكن أن تتقلب 
تمامًا . وكانت للسفن الكبيرة ثلاثة عتابر أو أربعة , كل منها فوق الآخرء حتى تكون 
البضائع آمنة من التلف بواسطة الماء؛ فإذا. ما تعرضت أى بضاعة للبلل أو التلف. كان 
على ريان السفينة أن يدفع تعويضنا إلى المالك. 


وعندما وضعت بضائع الفارسى على رصيف الميناء لتفتيشها , علم أن أحدهم 
أبلغ ضده بأنه أخفى أحجارًا كريمة ولآلئ فى جرار الفلفل لكى يتهرب من الجمارك. 
وعندما شاهد رئيس الجمارك خاتم الفارسى على البالات ؛ سال عمن يملكها وعن 
محتوياتها . وأجاب الفارسى بأنها ملكه وأن فيها فلفلاً . وعلى الرغم من هذا لم يصدق 
الموظف , وأمره بأن يفتح البالات. وأجاب سيد يوهان «سيدى إذا كانت هناك أحجار 
كريمة فى الداخل فسوف أعطيك كل ما أملك هدية». بيد أن هذه الكلمات سقطت على 
أرض صخرية » وصدرت الأوامر بفتح البالات » وتم تفريغ محتوياتها على الأرض. 
ولأن الموظف كان يشك.فى الفارسى؛ فإنه غضب وهدد بأنه سوف يشكو إلى الباشاء 
وهى ما أكد الموظف أنه سيكون بلا فائدة . ولكن عندما تم تفريغ الأكياس على الأرض 
أمام الناظرين جميعا , ولم يشاهدوا أية أحجار كريمة صار الرجل محل سخرية : 
«سعادته بحث عن الأحجار الكريمة واللآلئ » ولكنه وجد غبارًا على أنفه» . وعندما رفع 
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سيد يوهان قضيته أمام القاضى الذى كان يدير المدينة, اكتشفوا أن أحد البحارة 
معهم قد وشى به فى الجمارك ٠‏ وعندما استجويوه أقرّ بأنه أراد أن يلعب لعبة على 
رئيس الجمارك ؛ لأنه عرف أنه جشع يطمع فى المبالغ الكبيرة من المال ومظاهر الأبهة . 
وعقابًا له أمر القاضى من فى خدمته من الإنكشارية بضرب البحار ثلاثمائة ضربة 
بالخيرزان. أما بالنسبة لكبير موظفى الجمارك فكان عليه أن يدفع للقاضى ستة دوكات 
ذهبية غرامة وبالتهديد بفقدان منصبه كان عليه أن يضع الفلفل مرة أخرى فى البالات 
كما كانت قبل ذلك بالضبط . وياعتباره متفرجًا اعتبر يوهان أن الطريقة التركية فى 
مواجهة مشكلة شاهد زور وحقيقة أن من يكون مذنبًا كان تتم عقوبته علئًا » أمام 
الجميع ؛ طريقة مشينة. 

كانت الأرض الرملية حول السويس مكائًا صخريًا عقيمًا ليس به ما يوصى عليه. 
إذ كان لابد من نقل الكثير من الماء والمؤن والطعام اللازم للعدد الصغير من السكان 
بالجمال على حين كانت مخلفات الجمال المجففة تستخدم وقودًا للطهى. بيد أن كل هذا 
الحمل كان يستحق العناء ‏ لأن القرية الصغيرة كانت تخدم ميناء للسفن التى تحمل 
البضائع من الهند والبرتفال ومكة. وكان يتم جمع آلاف الدوكات من عوائد رسوم 
الجمارك التى كان كبير موظفى الجمارك يرسلها إلى الباشا فى القاهرة. وفى سنة 
17 م: أحصى الطبيب بيير بيلون دومانس حوالى ثلاثين أو أربعين مركبا تركيًا 
تسحب نحى منطقة الشاطئ ؛ لأن الميناء كان تحت رحمة كل ريح شتوية . وكانت 
السفن قد أحضرت من الآستانة عن طريق النيل حتى القاهرة ؛ حيث تم تفكيكها 
وحملت قطعة قطعة بالجمال والعريات إلى السويس لإعادة بنائها . وفى سنة “1١١١م‏ 
كانت مدينة زبيد فى اليمن قد وقعت بأيدى الأتراك , ولاحظ بيير أن الحملة العقابية 
كانت تجهز ضد أناس تمردوا ضدهم . 

أمضى يوهان وايلد وسيده الفارسى ثمانية أيام بالسويس فى الوقت الذى 
كان قد تم فيه دفع جميع الضرائب , وكان عدد الجمال التى طلبتها جماعة التجار قد 
وصل من القاهرة. ومع الأنباء المزعجة عن بضع مئات من العرب كانوا يتربصون 
بالقافلة فى المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى النيلء تسلح التجار الذين بلغ عددهم 


326 


حوالى مائة بالبنادق » ووضعوا أنفسهم فى وضع الاستعداد وانطلقوا بثلاثة آلاف جمل 
تحمل تجارتهم . 

وكانوا تحت حراسة حوالى مائتى جندى: نصفهم من المشاة والنصف الآخر من 
الخيالة . وإذ كانوا بنشاطهم متيقظين بعد راحتهم الإجبارية» حرص التجار على تغطية 
بضاعتهم الغالية بالسجاجيد والسلال حتى لايمكن رؤيتها . وعلى الرغم من الأخطار 
الماثلة كانوا سعداء بالعودة إلى موطنهم براء هريًا من البحر الهائج الخطرء وكان 
بعضهم يغنى؛ وقفز البعض الآخرء على حين كان البعض يحكى حكايات مسلية 
لتمضية الوقت. وفى اليوم التالى . بعد أن كانوا قد ركيوا حوالى أريع ساعات , 
وأخذت حرارة الشمس فى الارتفاع » وصلت رسالة عاجلة من الفرسان الذين كانوا قد 
سبقوا القافلة » ينذرون القافلة بأن يتسلحوا ويستعدوا للهجوم بالقوة. عند هذه اللحظة 
تملك الخوف التجارء على الرغم من أنه لم يكن هناك ما يمكن فعله سوى الثقة 
بالظروف . ويعد تجميع الجمال سويا ‏ وقف التجار فى ثبات , وقد قسموا أنفسهم 
قسمين متساويين فى المقدمة والمؤخرة ؛ على استعداد للقتال . ولم تكد تمضى سوى 
ربع ساعة قبل أن يحيط بهم من كل جانب حوالى ألف من الخيالة العرب يهاجمونهم 
وهم يصيحون يوابل من السهام. 

كان أمير القافلة يسير بفرسه جيئة وذهابًا يستحث الجميع على عدم الانفصال 
حتى لايضيعوا حياتهم , وأن يبقوا الجمال سويا . وحيثما كانت تتم مواجهتهم بهجوم 
قوى كان يأمرهم بتوجيه نيرانهم. وقسم الأمير الفرسان إلى مجموعتين» ووضع 
إحديهما فى المقدمة, والأخرى فى مؤخرة القافلة. وعند منتصف النهار جعلوا الجمال 
تبرك لكى تأكل» على حين أكل أفراد القافلة الخبز والجين. وقد جرح بعض التجارء ومن 
ضمنهم التاجر الفارسى؛ وأصيب اثنان من الجمال بالسهام: أحدهما فى رقبته , 
والثانى فى جانبه » وفى الوقت نفسه , فإن العرب الذين أوقفتهم نيران البنادق» 
انسحيوا للتفاوضء وفيما بعد أرسلوا مبعوكًا لكى يطلب ثلاثة آلاف دوكات من الأمير 
نظير تقدم القافلة بدون إعاقة, ويينما تم رفض هذا الطلب فى الحال , خشى الجميع 
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من تجدد الهجوم, ولكن على الرغم من أن العرب قاموا بمحاولات لإزعاجهم عندما 
استأنفوا الرحلة فإنهم لم يحققوا شيئًا . 

ومن حسن الحظ أن ضوء القمر فى تلك الليلة ساعد القافلة على أن تحث السير 
قبل أن تستريح ؛ لأن الجميع كانوا يشتاقون إلى النهر مانح الحياة أمامهم. 
كانوا متعبين » وعانت الجمال من حمولاتها الثقيلة ونقص المياه , وعانى الفارسى كثيرًا 
من جرح السهم الذى أصابه فى ذراعه , ولكن عبده يوهان أقر بأنه لم يكن «ليذرف 
الدمع» ويبكى من أجله . وفى الصباح الباكر من اليوم التالى استمروا يسيرون فى 
صمت على مدى ثلاث أى أريع ساعات . حتى بدأت الشمس ترتفع فى كيد السماء , 
على مسافة صغيرة من القاهرة» وشوهد حوالى مائتى فارس وهم يقتريون فى أبهة 
وعظمة , ومعهم جمال محملة بالبطيخ والخيار والتين الطازج والبرتقال والبلح . وجرى 
يوهان ناحيتهم مع الآخرين: وكان من دواعى فرحه أن تعرف على صديق له فى 
الزحام ‏ وهو ألمانى اسمه أيراهام سيمون دى كرمس 08ه7)! 06 5150007 تقطهعطم 
وكان أبراهام قد بيع أيضًا فى سوق النخاسة بالقاهرة ؛ ولكنه كان على النقيض قد 
وجد سيدا رحيمًا هو محمود شاووشء الذى كان واحدا من رجال الباشا العسكريين. 
وقدم أبراهام ليوهان بطيخة كبيرة وجميلة وبرتقالتين » وبعض التين الطازج ورغيفًا 
صغيرا مستديرا من الخبز الأبيض الطازج . ويعد ذلك أعطاه عصيرا لكى يشرب . 
وشكره يوهان بحرارة ؛ إذ إن مثل هذه الهدايا كانت تساوى بالنسبة له أكثر من 
العديد من الدوكات الذهبية. 

وعندما رجع يوهان إلى سيده ؛ أعطاه برتقالة » وبعض التين وقطعة من البطيخ, 
ولكن بعد أن أتى الفارسى عليها بشراهة . صار ميالاً إلى الشجار وبدا وكأنه 
سيضربه متسائلاً لماذا لم يعطه البطيخة كلها ليأكلها . وأجاب يوهان بأن على سيده 
أن يشكر 'الرب .أنه أعطاه هذه الكمية الكبيرة » وأن صديقه كان لطيفًا وصنع معه 
معروفًا سبره أن نيتلقاه » ؤلكن الفارسى غضب جدا من هذه الإجابة لدرجة أنه سحب 
سيفه لكى يضمربه ..وتجنب.يوهان الضرية وأصابته نوبة وقاحة: «سالته إذا ما كان 
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يظن أننى كلب أى حمار لايعرف الصواب من الخطأ ؛ فإذا لم أكن أعجبه عليه أن 
يبيعنى ثانية» . وعندما أخبر يوهان صديقه عن جحود الفارسى ونكرانه؛ أخذه أبراهام 
إلى محمود سيده الذى استفسر عن جنسية مالك يوهان, معلنًا أنه لم يسمع شيئًا 
طيبًا عن أى فارسى. وركب محمود وأبراهام خيلهما وصحبا يوهان عائدين إلى 
الفارسى؛ حيث مضى محمود لكى يلومه على سلوكه تجاه عبده. وذكّره أن يخشى الله 
فى عليائه. وأنه إذا ما كان يرغب فى بيع يوهان » فإنه سوف يشتريه لنفسه. ومن 
الخوفء لم يعرف الفارسى كيف يجيبء ومع هذا فإنه فند الادعاءات ؛ وأنكر أنه أراد 
البيع. بعد هذه المجادلات الساخنة خشى يوهان أن تناله معاملة أشد سوءًا عن ذى 
قبل » ولكن شيئًا لم يحدث وغادر مرة أخرى. 

ويصيحات من السعادة » وأصوات الغناء ودقات الطبول. كانت هناك جمهرة 
كبيرة» من ضمنهم باعة الطعام ونساء يركين الحمير يطلقن زغاريد الفرح» خرجت من 
القاهرة على امتداد الطريق المترب لمقابلة قافلة الحجاج العائدين . ولم يكن كل 
العائدين إلى وطنهم سعداء » وكان يمكن أن يتحول الفرح بسرعة إلى العويل عندما 
تسرى الأخيبار بوفاة الأقارب أثناء الرحلة» أى عند مشاهدة المسافرين الذين أصابهم 
الهرال والجفاف وصاروا من الضعف بحيث لايقوون على الوقوف . وأكن فى هذه 
المناسبةء ويين الفرح العام» نسى يوهان بؤسه الخاص , بل نسى الفارسى الذى كان 
سعيدًا جدًا ؛ لأنه اشترى هذه الكمية الكبيرة لكى يبيعها وعامله بمنتهى الرفق . وسكنا 
مرة أخرى فى خان الخليلى بين التجار الأثرياء الذين كانوا يبيعون أفضل نوعية من 
البضائع . ومنذ البداية وجد الفارسى بسرعة فرصا طيبة لعقد الصفقات مع بعض 
البنادقة الذين تصادف وجودهم فى المدينة . وعلى مدى عدة سنوات كان السلاطين 
الأتراك عقدوا اتفاقيات تجارية مع الفرنسيين . على حساب البنادقة الذين كانوا 
ممنوعين من البقاء بالقاهرة أكثر من ثلاثة أشهر بدون إقامة دائمة . وقد اشترى 
البنادقة كل ما معه من الفلفل والمسك نقدًاء وكسب مبلغا كبيرًا من الفلفل بشكل خاص ؛ 
لأن السعر كان مرتفعا جدا . وكان قد أنهى كل شىء فى شهرين ٠‏ وكان صافى ريحه 
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ألفى دوكات. وعلى الرغم من أن الرحلة كانت طويلة حافلة بالمخاطر والصعوبات » فقد 
كان الفارسى محظوظًا ؛ لأنه لم يفقد بضائعه الثمينة فى الطريق , وتم تعورضه بشكل 
جيد عن المتاعب . وعلى العموم كان مجتمع التجار مجموعة متزنة غير مسرفة ؛ فقد 
حرص التجار على ألا ينغفمسوا فى الأكل والخمورء ويتجنبوا الوقوع فى الدين. وفى 
أرض الأتراك إذا كان أحد ما مديئًا بشىء. ولم يستطع الوفاء بدينه. كان يتم وضعه 
فورًا للعمل مجذفًا فى إحدى السفن حيث يبقى إلى أن يفى بدينه . 

بعد ذلك قام الفارسى برحلات أخرى إلى دمشق وييت المقدس. وعند العودة إلى 
القاهرة عندما تمت كل إجراءات العملء تم إرسال يوهان لتسليم البضائع إلى 
المشترين ٠‏ الذين كان من عادتهم أن يعطوه إكراميات جيدة . ولكن تاجرًا تركيًا 
معيئًا . كان قد اشترى بعض الساتان المطرز . رفض مكافاته . ويدلاً من ذلك أخبر 
الفارسى أن يوهان التقى بعض المسيحيين فى دير يونانى عندما كانوا فى بيت 
المقدس. وإذ غضب بسبب كلمات التركى؛ فتش الفارسى ثياب يوهان واكتشف خطابا 
من البطريرك اليونانى ؛ وحشره فى فم يوهان. ولو لم يتدخل التركى؛ الذى أدرك أنه 
قد زاد فى الأمرء لكان يوهان قد ضسرب بقسوة . وأخيرا مزق الفارسى الخطاب قطعا 
صغيرة ٠‏ وأعلن أنه لن يبقيه بعد ذلك. 

وأخيرًا تغير حظ يوهان نحو الأفضل . وعندما عرض فى الشوارع مرة أخرى 
لبيعه » تقدم تركى عجوز مهيب ليساأل عن سبب البيع وعن جنسية البائع » ويعد أن 
عرف أن يوهان كان المانيا » وعرف عن رحلاته التجارية برا وبحرا » وعن معاناته 
الكثيرة , قال إنه لى تصرف يوهان بشرف ووعد أن يخدمه بأمانة » فإنه سوف يشتريه 
. وعلاوة على ذلك ؛ فلن يكون هناك شىء يشكو منه ؛ لأن ولديه ماتا » وفى ذكراهما 
كان قد نذر أن يشترى عبدا . فإذا ما تصرف بشكل جيدء سوف يعتقه بعد سنة. 
والشريعة الإسلامية تعتبر عتق العبيد عملاً جديا بالثناء وأحد الأعمال التى يشجع 
عليها الدين الإسلامى. وإذ غمره القرح أقسم يوفان أن يمتثل ويعد بعض المساومة تم 
شراؤه بمائة دوكات من الفارسىء نفس السعر السايق. 
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كان التركى غنيًا ومن الأعيان » فقد كان قائدًا لعدة مئات من الإنكشارية . وكانت 
له أملاك كبيرة ويدير مؤسسة دينية فى بولاق وإلى جانب العناية بسيده الجديد كان 
على يوهان أن يشرف على القرى الزراعية المملوكة للتركى ويجمع إيجارها. وعلى 
سبيل البهجة أعطى أربعة حقول لكى يزرعها بنفسه.؛ ويعد ستة أشهر كوفئ 
ببدلة من القماش الفاخر وحصان رائع. وإذ كان سيده مسرورا تمامًا من سلوكه 
أخبره أنه سوف يعامله كما لى كان ابنه ‏ وأنه سوف يجعل منه رجلاً راقيًا. وفى سنة 
لمء بعد أن كان قد تم جمع المحصول ووضعت الغلال فى أكياس ؛ نزل حوالى 
مائة من العرب من التلال بقصد السلب عندما كان المشرفون مورعين بين القرى. 
وحاول يوهان والتركى صدهم , ولكن كان على الرجل المسن أن يركب طلبًا للنجدة ؛ 
لأن عددهم كان كبيرًا جذًا . وسرعان ما أحاط به خمسة من العرب فى واد صغير 
ضيق », وعندما سمع يوهان صياحه أسرع هو وصديق له إلى المكان , وفى المعركة 
حارب يوهان بشجاعة وتبدد المهاجمون , ولكنه كان قد جرح جرحا بليعًا بحرية فى 
جانبه لدرجة أن الدم سال من خلال سرواله . ولى لم يكن تحت رعاية سيده الشاكر 
الحافظ للجميل لكان قد مات. وحدث بعد هذاء عندما كان جرحه قد أضعقه » أن 
أصيب يوهان بوياء الطاعون. 

وعلى الرقم من أنه كان قد بات راضيًا فى مصر » فإن يوهان حن إلى موطنه 
الأصلى: وإذ كان يرغب فى طرق موضوع عتقهء انتهز الفرصة أثناء وليمة كان التركى 
قد أقامها لبعض أصدقائه , وكان من بينهم أحد القضاة المحليين. وعندما سمع 
القاضى برغبة يوهان وعد بأن يتحدث مع سيده من أجله . واستدعى التركى المسن 
إليه » وأخبر الصحبة كيف كان عبده قد أنقذ حياته , وأنه كان يعتبره ابنًا له » ولكنه 
وفاء بوعده » طلب من القاضى أن يشهد على عتق يوهان . وفى اليوم التالى» أحضر 
القاضى خطابا مكتويًا بالعربية وختمه يخاتمه. محررا يوهان بعد أربع سنوات طوال 
من العبودية . وفى الرد على ما قدمه سيده من هدايا من الأرض إذا ما قرر البقاء, 
شكره يوهان من قلبه؛ ولكنه أصر على القيام برحلته إلى وطنه . وكان قد ادخر يعض 
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المال» كما يملك حصانه وملابسه الفاخرة التى قرر بيعها . وهكذا حصل على مائة 
دوكات لكى يشترى بضائع يبيعها فى إستانبول على حين احتفظ انفسه بثلاثين . وإذ 
كان قد اكتسب بعض الخبرة فى التجارة أثناء خدمته للفارسىء, استطاع يوهان أن 
يشترى البضائع فى القاهرة؛ حيث قابل بعض التجار الذين كان قد أبحر معهم فى 
البحر الأحمر . وقد أدهشهم أن يسمعوا عن حظه الجيد » ووافقوا على أن يصحيهم 
على صفحة النيل إلى دمياط؛ حيث قصدوا شراء الأرز لبيعه فى أسواق العاصمة 
العثمانية ..ووجدوا سكنا جيدا فى الميناء الأخضر البهيج ببساتينه الفاخرة » وفى 
النهاية وضعت بضائعهم فى عنابر سفينة تنتظر الإبحار. وكان لايد من نقل هذه 
البضائع فى قوارب صغيرة؛ لأن الضفة الرملية عند مصب النهر كانت تمنع السفن 
الذاهبة بالبحر من دخولها إذا ما كانت تحمل حمولة ثقيلة . 

واأسفاه . مرة أخرى تبدل حظ يوهان نحو الأسوأ ؛ فبعد يومين فى البحر ؛ هبت 
عاصفة عنيقة فى الليل » وانحشرت السفينة على بعض الصخورء ومات كثير من 
المسافرين , ولكن يوهان الذى كان قد تشيث بلوحين » نجح فى أن يبقى طافيًا , وتم 
إنقاذه عند أول ضوء بواسطة سفينة أجنبية مارة. وقد غرقت جميع بضاعته؛ التى 
اشتراها بحرص من مدخراته. دون أن تترك أثرًا . وتم إنزاله فى ليماسول (قبرص) ثم 
أبحر عن طريق بافوس وأنطاليا حيث سقط مريضًا لمدة شهر . وفى النهاية وجد عملاً 
خادمًا على سفينة متوجهة إلى الإسكندرية ؛ ومن هناك عاد إلى القاهرة ؛ حيث سعى 
إلى منزل سيده القديم. وإذ غلب الفرح التركى العجوز لرؤيته ثانية, وافق على توظيفه 
سنة أخرى. 

وعندما كسب ما يكفى من المال لرحيله الثانى, وجد يوهان سفينة بالإسكندرية 
متجهة إلى الآستانة , ودفع ثلاثة فلورين للقبطان مقايل هذه الرحلة. وعلى الرغم من أن 
الرحلة كانت لها مخاطرها ٠‏ فإنه وصل يأمان , ووجد سكنًا بالقرب من سفارة الملك 
ماتيى ملك المجرء وسافر عن طريق بوإندا فى عودته إلى المانيا . والبقية.صمت . 
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الفصل العاشر 


إلى الجنوب 


بعد سنة من هزيمة الأرمادا وغرق السفن على سواحل بريطانيا » حقق أحد 
البنادقة رغبته فى استكشاف الأقاليم الجنوبية فى مصر. وفى يوم /ا أغسطس سنة 
6م رحل هذا البندقى المجهول من القاهرة مع طاقم من البحارة النوبيين. وعلى 
مدى عدة سنين كان يريد القيام بهذه الرحلة. «ليس من أجل أى ربح كان» وإنما فقط 
لكى أرى المبانى الرائعة الكثيرة, والكنائس والتماثيل؛ والمدرجات الكبيرة (الكوليسيوم) 
والمسلات والأعمدة » ولكى أرى أيضًا المكان الذى استخرجت منه الأعمدة سابقة 
الذكر. ولكى أرى هذه الحفائر كان على أن أقوم برحلة أبعد مما كنت أظن». 


إنه لم يسافر هناك . حسبما قالء من أجل الريح؛ ولم يكن حاجًا أو مبشرًا » ولم 
يضع التوابل على قصته بالاقتباسات من الكتاب الكلاسيكيين مثل كثير من 
معاصريه . ولايكاد يكون هناك شىء معروف عن هذا البندقى سوى أنه كان يعرف 
اللغة العربية . وأنه كان من سكان القاهرة لبعض الوقت» على الرغم من أنه لم يقل 
لماذا عاش هناك. ولم يذكر الحكومة , على الرغم من أن مصر فى سنة 644١م‏ كانت 
تحت حكم الوالى التركى «عويس باشاء؛ الذى كان قصره فى القلعة قد نهب فى تمرد 
قام به الجنود المتمردون الغاضبون من مستوى أجورهم. ورواية هذا المسافر المقتضبة 
إلى حد ما , والمكتوية بلهجته الوطنية» كشفت عن أنه كان رجلاً عمليًا ينظر نظرة خبير 
على خليط مواد البناء والآثار القديمة التى قاسها بحرص شديد. كان المماليك الشكاكون 
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دائمًا يعبسون ويتجهمون فى وجه الفرنج الذين كانوا يمضون بأنفسهم على طرق غير 
الطرق المحدودة» وقد سار الأتراك على مثالهم. ولذلك فريما كان البندقى الذى عاش 
فى القاهرة على مدى عدة سنوات محل ثقة من جانب السلطات التى لم تضع عقبات 
فى طريقه . ٍ 

قبل الانطلاق كان قد تلقى تحذيرا من أصدقاء لهم اتصالات جيدة عن المخاطر 
المجهولة التى يمكن أن يواجهها , بل إنه يمكن ألا يعود من الرحلة حيًا. ولكن لأن 
رغبته العظيمة قد غلبته لرؤية العظمة التى تحدثت عنهاالشائعات فى بنايات 
الأقصر والكرنك والمحاجر التى تم استخراج المسلات منهاء فقد أزاح كل اعتراضاتهم 
جانيًا. وعند عودته قلل من شأن المعاناة والمحن التى لاقاها فى رحلته؛ والتى سببتها 
الحرارة الشديدة ونقص الطعام على السواءء وفى بعض الأحيان لم يكن لديه حتى 
بصلة يأكلها » وهى أحد الأطعمة الثابتة للسكان المحليين» «واكن كل شىء يكون سهلاً 
إذا ما رجعت بالسلامة , والمعاناة شىء عادى ومن لايريد المعاناة عليه أن يمكث فى 
البيته . وفى وقت شاع فيه الإعجاب الشديد بالعالم القديم فى إيطالياء كان هذا 
البندقى يريد تشجيع الآخرين الأكثر جبنًا والرحالة الذين يخافون بسهولة أن يتعلموا 
من تجربته المباشرة: 

«على الرغم من أننى سافرت زمئا طويلاً بما يكفى» فإننى لم أر مبنى من بين 
كل المبانى التى نظرت إليها كان جديرًا بالإعجاب » باستثناء واحد : المكان الذى 
يسميه المسلمون الأقصر. تستفرق الرحلة عشرة أيام من القاهرة مع الريح 
المواتية . ولاحظ أننى أقدر الأيام بحساب خمسين ميلاً فى اليوم وليس أكثر 
من ذلك بسبب التيار السريع . وكما قلت فإن هذا البناء الفخم يمكن أن يقارن بكل 
ما أمكن للقدماء بناؤه؛ فالأهرام الشهيرة جداء والفريدة . اعتبرها قليلة إذا 
قورنت بهذا». 

لم يكن مع البتدقى رفاق أوروبيون» ولذلك كان عليه أن يعول كثيرًا على موارده 
الخاصة. وقد شارك البحارة التوبيين المشهد الجذاب للنيل؛ حيث كانت أسراب الكركى 
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وأبى منجل » والهدهد ومالك الحزين من كل نوع تخوض فى المياه الضحلة وتصطاد 
الأسماك , وتتغذى بين كتل الأعشاب, والطائر الرفراف بريشه الذى يومض وهو يحوم 
ويثب بين البوص ٠‏ وطائر البلشون الأبيض الذى يمكن تمييزه بتناقضه الحاد مع 
الشاطئ الطينى. ويينما كانوا يبحرون فى بطء ضد التيار» كان يشاهد القرى التى 
بنيت بيوتها من الطوب اللين تمر أمام ناظريه. وحوائطها المحدبة قد ازدانت بالأوانى 
الفخارية: والحمام الأبيض يحوم حول أبراج الحمام البيضاوية . ومروا بنساء ريفيات 
بحمولتهن الرشيقة وهن يحملن الجرار فوق رؤوسهن, والأطفال الذين يراقبون 
باستمرار الماشية بلونها البنى الداكن» وهم يسوقون الحمير التى تكاد تختفى تحت ثقل 
حمولتها . وعندما أرسى البندقى وطاقمه ساعة الغسق , حين كانت الشمس مثل كرة 
من اللهب تغوص بنعومة فى الغربء وكان لابد لهم أن يجريوا مشاهدة الشفق لفترة 
قصيرة فى السماء , والذى حدد أشجار النخيل المعتمة بلونها الأخضر الرمادى بشكل 
واضح تماما . 

وقد وجد الرحالة: الذى افترض أن الريف جذنوب القاهرة أخضر كله وخصب, 
مثلما هى الحال فى الدلتا ء أن الأرض على امتداد النهر كانت لدهشته فى 
معظمها جرداء » خلفيتها عبارة عن تلال مسطحة من الحجر الجيرى نادرا ما يزيد 
ارتفاعها عن مائتى متر. ولم تكن هناك مدن تستحق الذكرء ولاشىء سوى القرى المبنية 
بالطوب اللبن » والتى كان سكانها . حسب ظنه , بالضرورة يجهلون البناء السهل 
بالأحجار ‏ والذى يمكن الحصول عليه من التلال القريبة . وكانت المحاصيل أكثر 
وفرة على ضفة النهر الغربية بالسهول التى تمتد حتى سلسلة الجبال . وكانت هناك 
مراسى عشوائية متناثرة على الشواطئ ؛ حيث كانت السفن تتجمع مرتين أى ثلاث 
مرات سنويًا لتحميل الذرة الناضجة والسكر , والخضروات والكتان وغيرها من 
المتتجات . ويعد مغادرة الأهرام ووادى المومياوات أبحرت السفينة لتمر على مثل هذه 
القرى الفلاحية: 
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«لن أتعب نفسى بالحديث عنها تفصيلاً ؛ لآن هذا سيستغرق وقنًا أطول من اللازم 
وسوف أيدأ بأن أحكى لكم عن مدينة 2758885801/ (قرب قرية الشيخ عبادة) وبعض 
المبانى ... يوم ٠١‏ أغسطس وعلى مسيرة أريعة أيام من القاهرة» رأيت على ضفة 
النهر اليسرى مدينة جميلة ونبيلة يسميها العرب والمسلمون 76855301, وكان القدماء 
يسمونها طيبة؛ وكانت إحدى المدن الرئيسية فى الإمبراطورية البيزنطية. واليوم يمكن 
التعرف عليها من الأعمدة الكثيرة القائمة هناك وأعداد الحروف المنقوشة على بعض 
القواعد ... ومن النظرة الأولى بطول النهر يمكن أن ترى على بعد حوالى سبعين 
مسافة , كل منها خمسة أقدام, قوس نصر من الحجارة الصلبة به ثلاث بوايات : 
إحداها كبيرة , واثنتان صغيرتان » وفوق هذه البوابات جميعا أقواسء وفوق البوابة 
الوسطى نافذة كبيرة بعقد مديب , وفوق كل من البوابتين الأخريين نافذة صغيرة » 
وهذا القوس يشيه قوس النصر المنسوب إلى سبتميوس أو قوس قنسطنطين ٠‏ بيد أنه 
لايوجد على قوس النصر المصرى أشكال تاريخية مثل تلك التى على القوسين , بل إنه 
على العكس منهما عار تماما». 

غالبًا ما كان يحدث خلط بين 76555251 (أنتينويولس)!*), وبين موقع طيبة 
الفرعونية لدى الرحالة الأوروبيين الأوائل بسبب الأطلال الكلاسيكية الموجودة فى وسط 
«سهل شاسع» على مسافة حوالى ثلاثة أميال من الجبال » وبعد أن اقترب البندقى من 
قوس النصر شاهد طريقًا طوله حوالى أريعمائة خطوة طولاً وثمانى خطوات عرض 
كان يؤدى إلى ناحية الجيالء وعلى كل جانب من الطريق كان هناك صف طويل من 
الأعمدة الصغيرة المكسورة تفصل بينها حوالى ثلاث خطوات . وفى منتصف الطريق » 
خارج صف الأعمدة بقليل, كانت هناك أربعة أعمدة أكبر حجما رائعة الجمال من 


(*) بالقرب من قرية الشيخ خبادة . مركز ملوى محافظة المنيا . ( المترجم ) 
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١-٠‏ قوس النصر فى أطلال أنتينوى» قرب قرية الشيخ عيادة 


الحجارة نفسهاء ولها ما قال إنه «تيجان دورية من الطراز الخالص». وكان كل عمود 
منها قائمًا على قاعدة عالية موضوعة فى زوايا المربع . وكانت إحدى القواعد منقوشة 
بغزارة » وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من قراءة الكتابة . فإنه نسخ السطر الأول 
من النقش فى حروف كبيرة ليكون مرجعًا . وفى نهاية الطريق كان هناك طريق آخر 
يقطعه , على جاتبيه صف مماثل من الأعمدة ٠‏ كبيرة وصغيرة ومنقوشة بالحروف 
نفسها. وخمن البندقى أنه لابد وأن الطريق فى الأصل كان مغطى » وأن أربعة من 
الأعمدة الأعلى كانت ترفع قبة كنيسة . وعندما تجول فى الموقع . افترض (بشكل 
صحيع) أن بعض الأعمدة كانت قد أخذت من المنطقة لكى تستخدم دعامات للمساجد 
الكبيرة فى العاصمة. 

ويعد ثمانين يومًا من الإبحار من القاهرة (حوالى أريعمائة ميل) وصلوا إلى 
جرجا عاصمة إقليم الصعيد جنوب سوهاج . ومن سوهاج كان هناك «مدق» (طريق 
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غير ممهد تمامًا) يسير غريًا إلى الدير الأبيضء الذى تنسس سنة ٠١54م‏ , والدير 
القريب الأصغر والمبنى بالآجر » والذى يعرف ياسم الدير الأحمر , والذى أسسه الأنيا 
بيشوى. وعلى الرغم من أن البندقى لم يذكرهماء فإن هذين الديرين كانا يوفران 
الضيافة السلمية للرهبان الأحباش فى رحلتهم من وإلى الإسكندرية وبيت المقدس. 
وكانت جرجا مدينة كبيرة فى القرن السادس عشرء بدون أسوار أو آثار وبيوتها 
مشيدة بالطوب اللبن الجاف ولها أسقف من قش: 

«وتوقعت أن أرى بعض الأشياء الفاخرة وفقًا لحكايات كنت قد سمعتها من أناس 
كشيرين » واكننى لم أر شيئًا فنيًا ولاحتى حرفيًا , عدد قليل جدًا من الحوانيت , 
معظمها لنساجين ينسجون قماشا خشئًا » وليست هناك منسوجات فاخرة؛ بعض 
الإسكافية؛ وحؤانيت أخرى قليلة لبيع الماكولات . وليست هناك أية حرف أخرى حسبما 
هو عادى وضرورى لحياة الإنسانء وتجد ثلاثة حلاقين أو أربعة بصعوية 
شديدة » وهناك حمامان فقط , وهما ضروريان للمكان مثل الخبز. هذه القرية الكبيرة 
أى البلدة » كما يمكن للمرء أن يسميها , تنتج الخيز بوفرة شديدة ؛ لأن كل الغلال 
التى تجمع من جرجا إلى الجنوب كانت تجلب إلى هناك. وكذلك يحيط بالبلدة ريف 
جميل , وهى تنعم بقدر معقول من الثروة الحيوانية والدواجن ٠‏ ويوفر النهر سمكًا جيدًا 
بأسعار رخيصة للغاية. ولكن ليس هناك نبيذ هنا أى فى أى مكان بالصعيد, سوى ما 
يصنعه البعض من الزبيب . ومن هذا الزبيب ذاته يصنعون المشرويات الروحية أيضًا. 
ويستفيد المسيحيون فى أنحاء الريف كثيرًا من هذين المشرويين . وكذلك الأتراك 
فى الحامية المقيمة هناكء ولاييضى أسبوع بدون وصول بعض الأتراك القادمين 
من الشمال أو من الجنوبء وأعنى بالشمال القاهرة , وأقصد بالجنوب الحدود 
وأرض النوية». 

وتقع جرجا على مسافة نصف ميل تقريبًا من الضفة الغربية لنهر النيل, 
وكان الفيضان فى أغسطس ذلك قد أغرق الأرض ووصل إلى البيوت . وهتاك 
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شيخ عربى كان يحكم الولاية يعيش هناك ما بين أريعة إلى ستة أشهر 
فى السنة . ويقية الوقت كان يعسكر خارج البلدة فى الحقول بالقرب من النهر, 
عند نهاية موسم حصاد المحاصيل الزراعية . وكان خاضعًا لإشراف «صنجق»», 
يمثل الحكومة التركية , والفرقة العسكرية تحت إمرته, والقاضى المحلى الذى 
ينشر العدل . 


ويالاستمرار جنويًا بعد جرجا يستدير النيل استدارة تشبه حرف لا لكى 
ينحدر بشدة فى اتجاه الشمال الشرقى . وعند هذه النقطة ينحدر الجبل بشكل 
حاد إلى شاطئ الثيل , ويمكن أن يكون من الصعب على المركب المبحر أن يمضى 
عكس التيار عندما تهب ريح الشمال عبر النهر. وكان المسلمون قد أخبروا البندقى أن 
الجبال فى الإقليم كانت مرصعة بالمقابر الوثنية القديمة . وهى الآن أماكن سكن 
وبينوت لعشرات الآلاف من المسيحيين . ولكن السكان الحاليين يقولون إن المقابر 
والاضرحة كانت ملاجئ للآباء المقدسين الذين كانوا قد انسحبوا إلى هناك طلبًا 
للتوبة . وهى أمر وجد البندقى العملى أن من الصعب عليه أن يصدقه . كيف كان 
يمكن الانسحاب من العالم حتى ولو أخذنا بقدسيتهم.؛ لكى يعيشوا فى مكان 
لاتنبت فيه جذور أو أعشاب ولاشىء سوى الأحجار؟ ولأنه كان مقتنعًا بأن 
الكهوف يمكن أن تكون مجرد مقابر » فقد استكشف.سبعًا منها هى الأكثر 
نمطية . وكان لكل منها مدخل صغير ارتفاعه ذراعان ونصف ذراع وعرضه ذراع 
ونصف ذراع . وفى الداخل على مستوى الأرض » وجد حفرة تشبه فوهة الفرن, 
عرضها ذراع واحد وعمقها مثل ذلك تقريبًاء فى منتصف الأرضية المستطيلة » 
وهناك عدد من الدرج تنزل رأسيًا من فتحة , على الرغم من أن البندقى أدرك 
أنه من الدرجات السبع التى أمكنه رؤيتها على ضوء الشمعة , لم يكن بوسعه 
أن ينزل سوى أربع درجات أى لخمس فقط ؛ لأن المقبرة كانت مليمّة بالدبش 
وكسر الأحجار. 
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واستأتقوا رحلتهم إلى قنا على منحنى النهر؛ حيث ناموا ليلتهم فى المركب ٠‏ خوقًا 
من الأعداد الضخمة من العقارب المميتة التى قيل إنها منتشرة بالمنطقة . ولم ينزل 
المسافر على الضفة المقابلة لزيارة معبد حاتور فى دندرة (وهو الآن على جرف 
صحراوى على مسافة حوالى خمسة كيلومترات من النهر) ذى الخلفية التى تشكلها 
الجبال الصفراء . وقرر أنه ليس هناك شىء يراه يستحق الملاحظة أى يتسم بالجمال. 
واليوم لايمكن رؤية المعيد من النيل» على الرغم من أن الرحالة زعم أنه قد رأى أطلالد 
موقع شهير جدا «غنى بالآثار المتنوعة التى يسميه المسلمون «دنداله ©060881» (دندرة ). 
وريما كان يريد أن يسرع إلى الأقصرء وربما فى سنة 644١م‏ كانت الأرض تجاه 
المعبد مغطاة يمياه الفيضان: أو أن فضوله كبحه التعاس والكسل الذى يسيبه أحد 
الأمراض المجهولة فى وادى النيل؛ أى أنه جبن بسبب كمية التماسيح التى قيل إنها 
كانت تجوس بين الضفاف الطينية الزلقة والأماكن الضحلة . وقد حكى المسلمون 
أساطير عن المسيحيين الذين اعتادوا أن يكتبوا طلسمات على ألواح حجرية منذ قرون 
عديدة مضت ٠»‏ ويلقون يها فى النهر؛ وكانت تمنع هجمات الزواحف حسبما يصرون فى 
حكاياتهم . وخمن البندقى أن هذه الأمور وأمورًا أخرى كثيرة غيرها كان يمكن أن 
تحدث بقوة الرب؛ من خلال الشفاعات والصلوات التى قام بها الآباء المقدسون الذين 
عاشوا فى الصحراء الجدياء . 


ويعد إبحار قصير عكس التيار وصلوا قوص؛ حيث كان التجار يأخذون الطريق 
إلى القصير على البحر الأحمرء وما إن تصل القوافل إلى حدود الزراعة الخضراء التى 
على حافة وادى النيل؛ فإنهم يواجهون الأرض الجافة فى الصحراء الشرقية؛ حيث تلمع 
السماء الزرقاء فى خط وضماءء. والأرض تتلالاً وتبهر العين بالواح من الحجر الصوان, 
والعقيق الأحمر , والكوارتز والألابستر. وعند الاقتراب من الشاطئ كانت أثار خطى 
الجمال تبدى مثل خيوط فى ثنايا الجبال الصخرية بلونها الوردى والأزرق القاتم. كانت 
المياه الشحيحة من نوعية رديئة موجودة فى القليل من الآبار شبه المالحة فى رحلة 
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الأيام الأريعة أى الخمسة, غاليًا ما تتعرض القوافل أثناءها لهجوم البدى. وكانت السفن 
المقلعة من القصير تبحر صوب الجنوب على امتداد ساحل القرن الأفريقى أو إلى 
سواكن التى كانت تحت حكم سلطان مسلم جنوب شبه الجزيرة العربية!*). 


وثمة طريق قوافل آخر من قوص كان يؤدى إلى ميناء عيذابء إلى الجنوب على 
ساحل البحر الأحمر . وكانت مبنية على خريطة ترجع إلى القرن الخامس عشرء وهى 
الخريطة التى تحمل اسم وأءناه1]] 5ناأملاو (مصر الجديدة) التى رسمها الفلورفسى 
بييترو ماسايقى وأو553] لاوأ فى سنة 557١م‏ لألفونسى الأول (الكبير ]1/3903 
15) ملك أراجون (حكم من ١547‏ إلى 1554م) . وفى العصور الوسطى؛ كان 
ميناء قوص النيلى الذى أقيم استراتيجيًا على طريق التوابل الشرقى؛ يأتى فى المرتبة 
الثانية من حيث الحجم بعد القاهرة فقط ومن حيث الأهمية؛: على الرغم من أنه تدهور 
بعد اكتشاف البرتغال الطريق البحرى عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند (:*). 
وتقع المدينة على مسافة ميل تقريبًا من النهرء وتحيط بها الأراضى الزراعية الخصبة ٠‏ 
ولكن فى شهر أغسطس كان يمكن للمراكب أن تصل إليها عن طريق الترعة (بسبب 
مياه الفيضان). 


(*) هنا بعض الخلط الجغرافى والتاريخى من جانب المؤلفة؛ فقد كانت سواكن منذ عصر الظاهر بيبرس 
خاضعة لسلطة المماليك تحت حكم حاكم محلى: ومن ناحية أخرى لم يكن هذا الساحل هو الساحل 
الأثيويى كما تقول المؤلقة ؛ لآن الحبشة دولة داخلية؛ وإنما كانت هناك مجموعة من الدويلات الإسلامية 
(عددها سبع إمارات) عرفت باسم دول «الطراز الإسلامي» ؛ لأنها على ساحل البحر الأحمر مثل الطراز 
على الثوب , وكانت بينها حروب شديدة أنذاك وبين الحبشة. (المترجم) 

(+») لم يكن هذا الطريق مجهولاً حتى يكتشفه البرتغاليون؛ وإنما كان التجار المسلمون والهنود يرتادونه جيئه 
وذهابًا بدليل أن البرتغاليين استعانوا بأحد البحارة المسلمين الخبراء بهذه الطرق البحرية (لعله أحمد بن 
ماجد) لكى يدلهم على الطريق . ومن ثم فلم يكن هناك داكتشاف» كما تقول المؤلفة: وغيرها من الكتاب 
الغربيين . والذين يصورون الأمر على غير حقيقته . انطلاقًا من روح المركزية الأوروبية التى أذكتها 
الانتصارات والتفوق الأوربى منذ ذلك الحين حتى أيامنا هذه . (المترجم) . 
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وبعد أن أبحرت مجموعة البندقى إلى الجنوب لمسافة ثمانية وخمسين كيلومترا , 
ظهرت جبال التبان ذات القمة الممسطحة لتمثل الظهير للزراعات الخضراءء من ناحية 
الغرب. وفى ساعات الفجر العجيبة المدهشة تنعكس عليها أشعة الشمس الحمراء 
النارية ساعة الشروق , ثم تتحول إلى اللون الوردى المشوب بالصفرة الداكنة للندى فى 
النهار عندما تعكس موجات النهر زرقة السماء التى تشبه البحر . وعند الغروب يتحول 
اللون إلى الأزرق المعدنى الصلب قبل أن ينفمس فجأة فى العتمة. وفى القرن السادس 
عشرء وعلى الرغم من أن التركى كان هو السيد اسم , فإنه لم يكن صاحب اليد العليا 
طالما أنه مقيم بعيدا عن القاهرة ؛ إذ إن العرب من البدى المحليين فى عصاباتهم 
استمروا يحاريون عدوهم , وكان يمكنهم قتل أى أسير يقع فى أيديهم . وحينما كان 
الأتراك يحاولون الردء كان العرب ينسحبون استراتيجيًا إلى معاقلهم فى أحضان 
التلال الآمنة, وكانوا يوافقون على دفع الضرائب المفروضة عليهم فقط من خلال 
المفاوضات مع رئيسهم؛ مما كان يجعلهم يشعرون بقدر من الاستقلال*). 

ولم يكن البندقى قادرًا على فحص «الامتداد الكبير من الأرض المليئة بالأطلال 
القديمة» على السهل الساحلى الممتد أمام حافة الجبل؛ لأن مياه الفيضان العالية فى 
أغسطس كانت تغمره . كذلك كان بحارته خائفين من هجوم العرب. وعلى الرغم من أنه 
كان غير قادر على فحص التمثالين الضخمين اللذين استرعيا ناظريه وفحصهما فإنه 
استبعد الحكايات الكاذية التى حكاها له المسلمون الذين حاولوا أن يقنعوه أن بين 
الحجارة الساقطة كانت هناك الأقصر أخرى , بناها أخو الشخص الذى كان قد بنى 
الأقصر الأولى. 


(*) كانت العلاقة بين البدو والحكومة المركزية فى مصرء على مر تاريخها , محكومة بقوة الحكومة وقدرتها على 
فرض سلطتها وإخضاع البدو. وكانت الإغارة على الريف والمدن - بما فيها العاصمة القاهرة نفسها- من 
دلائل ضعف الحكومة. ومن ناحية أخرى طالما تعرض البدى لهجمات مرعبة من جانب السلطات المملوكية 
أيام السلاطين الأقوياء. وكذلك كان الحال قبل ويعد عصر سلاطين المماليك , حتى قيام محمد على بأولى 
محاولات توطينهم . (المترجم) 
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وأخيرًا؛ وصل البندقى إلى أطلال مجمع المعايد الكبير فى الاقصرء القائم على 
الضفة الشرقية للنهر . وقد انبهر جدا بهذا الموقع المذهل لدرجة أن وصفه غطى 
صفحتين من مخطوطه. وريما يكون قد ترجل من المركب على الرصيف «المبنى من 
أحجار كبيرة جدا» » قال إنها كانت تستخدم للحماية من نحر المياه. وقد بدأ رحلته فى 
«معبد صغير» (قل هو حرم المعبد؟) ورأى على كل جانب صقًا من الأعمدة الحجرية 
تفصل كلاً عن الآخر مسافة نصف خطوة: 

«كل هذه الأعمدة وغيرها سوف أصفها لك من الحجارة البيضاءء وليس بينها 
واحد مصنوع من كتلة واحدة؛ ولكن على العكس من أعمدة كثيرة » فإن هذه مجمعة 
بشكل جيد جدا ومعمولة بشكل جيد تمامًا » ولها تيجان غاية فى الجمالء وعدد الأعمدة 
المرئية سبعون عمودا والأعمدة الأخرى مدفونة تحت الأرض. ويجب أن تعلم أن هذا 
المعبد الصغير , وكذلك كل تلك المعابد التى سوف أحكى لك عنها لها سقف مسطح 
وليس على شكل القبة؛ معمول من حجارة كبيرة جدا تصل ما بين عمود وآخرء وفى 
داخله كانت كل الأجزاء من الحائط إلى السقف مرسومة ومنقوشة بنقوش غريبة لانهاية 
لها » وتحت السقف مطلى بلون أزرق قاتم يمكن رؤيته » وقد زينته عدة نجوم ذهبية». 

ودخل معبدًا ثانيًا من الطراز نفسه ولكنه أعلى وأوسع ٠‏ كان يؤدى إلى معبد ثالث 
به صفان فقط بهما عشرة أعمدة سميكة جدا! . وإذ لم يكن هناك سقف ظن أنه لم 
يكتمل : «بعد الأعمدة المذكورة , أى عند نهاية الصفين؛ يوجد حائطان عاليان مينيان 
مثل الأسوار الواقية » والتى أعتقد جازمًا أنهما كانا ضريحين لهم» (وهى يشير هنا 
إلى بوابتى معبد الأقصرء وأخذ المقاييس المرئية فوق الأرض » وخمن ما لم يمكن رؤيته 
تحت الأرض: 

«الجزء المواجه من هذين الحائطين منحدر ؛ والآخر رأسى. وفى الأركان توجد 
العتبة العليا التى تعبر الحائطين على مسافة واحدة أسفل القمة, وهذه القمة معمولة 
على شكل شفة مقلوية» وفى كل من الحائطين يمكن رؤية أربع نوافذ , وهناك فى 
داخلها بضع حجرات كل منها فوق الأخرى تتقاطع معها قطعة واحدة من الحجارة » 
كل منها ثلاث مسافات » وهى سميكة عريضة. ويمكن الوصول إلى قمة الحائطين عن 
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طريق بعض الدرج التى بنيت بطرق مختلفة . ويمجرد أن يصل المرء إلى الأرض ينزل 
الدرج تحت الأرض ست أو سبع مسافاتء وفى السرداب حجرة أخرى يمكن رؤيتها 
كانت فى ظنى فوق مستوى الأرض فى وقت من الأوقات » ثم هناك ممر بدرجات عديدة 
تنزل فى انحدار شديد ... وفى نهايتها مقابرهم » أى أضرحتهم. وأمام البوابتين يمسافة 
قدم واحد فقط يوجد تمثالان كبيران من الحجر الذى يبدو مثل الرخام الأسود ... 
هذان التمثالان يبرزان من الأرض على بعد حوالى خطوتين ونصف , ولكنهما غائصان 
فى الأرض بعمقء وأود أن أخبركم كيف تم عملهما: أيديهما مضمومة ويلبسان على الرأس 
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قماشا بدون ثنية مثل القبعة - لا أعرف بماذا أقارنه ولكن ذلك لايهم إلا قليلاً - وعلى 
مسافة ثلاث خطوات تقريبًا » يمكن رؤية مسلتين لانظير لهما لايشويهما شىء من 
جميع الجوانب . واليوم الجزء البارز فوق الأرض طوله أحد عشر شبرًا » ولكن الجزء 
الذى تحت الأرض أكير من ذلك بكثير. لم تمتلك روما أى الإسكندرية أى مصر كلها أبدًا 
مسلات يمكن مقارنتها بهاتين المسلتين. وقد شاهدت مسلات روما والإسكندرية » ثم 
عاودت مشاهدتها وقستها . وهاتان المسلتان فقط تفوقان كل المسلات الأخريات فى 
الحجم. وليست بهما غلطة ويشكلان زوجًا . وهما منتصبتان ٠‏ ويمكنك ملاحظة الجمال 
النادر للجرانيت المشكل الذى يسر العين كثيرًا , ثم عدد لانهائى من العلامات » أكثر 
مما استطعت رؤيته» ومحفورة على نحو جيد تمامًا لدرجة أنها تبدو كما لو كانت 
معمولة حديئًا , ولن تكفى كلماتى قط لوصف كمالهما . آه كم سيكون شيئًا خارقًا 
للعادة أن نراهما موضوعتين فى وسط ميدان جميل مثل ميدان البندقية الذى لانظير له 
فى العالم بأسره؛ لأن أعداد! لاتحصى من الناس سوف يأتون أفواجا لرؤية مثل هذه 
النصب التذكارية». 

كان البندقى قد قام بالفعل بإحصاء المسلات المحفور عليها باللغة الهيروغليفية, 
والتى رقدت طويلاً ممددة فى حرم الآثار المحطمة الموجودة فى روما . وبعد أن أعيد 
نصبها » وفرت فى النهاية نقاطًا محورية للتخطيط الرئيسى للمدينة الذى نفذه المهندس 
المعمارى دومينيكو فونتانا 001888 201060100, وفقًا لرغبات البابا سيكستوس 
الخامس لا 408*أ5 (قى المنصب 0486١-1610م)‏ , وكانت «الموضة: بين الرسامين 
الإيطاليين فى القرن السادس عشر أن يضمنوا مثل هذه المسلات فى رسوماتهم 
للمناظر الطبيعية وفى تزيين خشبة المسرح لاسيما عندما كانوا يريدون التأكيد 
على مشهد درامى كبير. والبندقية الثرية؛ والتى تُحكم بشكل دقيق , ومبانيها مزينة 
ومطلية؛ وميادينها المزخرقة وحواريها المفسولة جيدًا والنظيفة؛ لم تكن تمتلك مثل هذه 
النوادر المشتهاة . 

«ولهذا وحتى لا أتلكأ » فإننى سوف أركز انتباهى على مسافة تبعد ميلاً تجاه 
الجبل حيث يمكن رؤية الأشياء التى تكاد تكون داخلة فى مملكة المستحيل؛ وسوف 
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أخبيركم بالضبط عما رأيته . واعلموا أنه على يمين المسلتين» على مسافة ميل تجاه 
الشرق يمكن رؤية أثر كبير مبنى على شكل مربع؛ وكل جانب من هذا المريع طوله 
مائتان وخمسون قدما منها محيطها يساوى ميلاً بالتمام؛ وتدخله عبر ثمانى بوابات 
من الحجر المنحوت ... واليوم ترى فقط خمسنا منهاء وكل بوابة تقع بين صرحين مثل 
اللذين تحدثت عنهما. ومن هذه الصروح يوجد عدد قليل . وقبل الدخول قى الداخل 
لمحت شيئًا مدهشًا : على كل جانب من البوابتين التى تتجه ناحية المسلتين (أى 
الأقصر) هناك ممر غاية فى الجمال يستخدم على ما أظن للوصل مع المعبد الذى 
حدتتكم عنه يقع بالقرب من النهر » حيث توجد اليوم المسلتان . ويمكن تحديد 
هذا؛ لأن الممرات التى يمكن رؤيتها من مسافة كبيرة مزدانة يعدد كبير من الأسود 
الحجرية ( هى فى الواقع تماثيل أبى الهول برؤوس الكياش) - أقول إنها حجرية 
حقًا - وصدورها باتجاه الممر؛ وهى مرتبة فى صف مستقيم؛ ويقصل ما بين كل 
منها خطوة ونصف خطوة ؛ واليوم كل هذه الأسود بدون رؤوس » وهى فى حجمها 
ضعف حجم الحصان . وكل منها موضوع على قاعدة كبيرة طولها عشرون شبرًا 
ونصفها فى الارتفاع , والأسد يقل عنها شبرين فى الطول.. والقاعدة والأسد 
معمولان من كتلة واحدة. وفى ممر واحد أحصيت مائة وستين فى صفين؛ وفى 
الممر الآخر عددت مائتين وأربعين. وكل ممر اتساعه سبع خطوات بالضبط » وأنا 
متأكد أن هذا الصف من الأسود استخدم للمسير حتى المعيد الآخر حسبما 
أخبرتكم!". 

وعلى الجانب الأبعد من مجمع الكرنك » وخارج بوابة فى مركز أحد الممرات, 
لاحظ البندقى حوالى ثلاثين «أسدا» أخرى- كلها باللون الأصفر الفاتح ولها مخالب 
كبيرة» تشبه الأخرى » على الرغم من أن الأجسام كانت نصف حجمها . وياجتهاد قام 


(*) من الواضح أن النص يتحدث عن طريق الكباش بالأقصر . (المترجم) 
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يعد الساقل اليه باالسراه وقياسها فرق أن ترس هر » تقطن اللنقدك 
عندما تصل درجة الحرارة إلى 4؟ درجة مئوية والأحجار تحرق الأقدام. وكل الصروح 
(التى يسميها بوابات) فى معبد الكرنك كانت من أعمال الإنسان المدهشة, 
ولاحظ البندقى أنها كانت مبنية منحدرة مع شفة مقلوية على قمتها مثل تلك الموجودة 
فى معبد الأقصر . ووجد أنها كانت عالية الارتفاع » حوالى اثنتى عشرة خطوة » 
وعرضها سبع خطوات , وظن أن الصرح الذى يواجه المسلتين هى الأكثر جاذبية بينها 
جميعا؛ فقد كان مزينا بشكل جميلء وكله منقوش بالكتابات » فى الداخل والخارج؛ من 
الأمام ومن الخلف: 


5-٠‏ أحد الكباش على قاعدته فى طريق الكناش بالأقصر 


«لقد أحصيت مائتى شكل لها هيئة آدمية؛ وكلها مجسمة , بل إنها ملونة؛ وكلها 
لها رسوم مختلفة » بعضها بوجه أدمى» ويعضها له وجه كلبء أى وجه غزال وغيره من 
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بعضها عار والبعض الآخر بملايسه . ومن بين الأشكال الكثيرة جدًا تتداخل أعداد 
لانهاية لها من الكتابات والحروف المصرية لدرجة أنه لايوجد جزء ليس عليه نقوش , 
وفى المربع فوق البوابة عند القمة يمكن أن نرى على مسافة حوالى خطوتين » زوجًا من 
الأجنحة الكبيرة مفرودين فى الوسط تماماء وهما أيضًا منحوتان بشكل خفيف» وفى 
منتصف هذين الجناحين توجد دائرة » عند نهاياتها- يجب أن أقول على كل جانب- 
هناك أفعى قصيرة سمينة . وليست هذه البوابة فقط التى بها مثل هذه الزينة» ولكن 
جميع البوابات فى مختلف الآثار التى رأيتها , وقد رأيت منها عددًا كبيراً ؛ فكلها لها 
الدائرة والأجنحة والأفعى مثل هذه البوابة. ويبدى أن هذه كانت علامة مشتركة بين 
جميع الناس فى تلك العصور». 

وعندما توغل البندقى للمرة الأولى فى مجمع المعابد العملاقة بالكرنك » وجد 
العديد من المعابد الصغيرة. مثل تلك التى فى الأقصر فيما عدا أنها كانت أكبر 
حجما ومسقوفة بالحجارة مدهونة باللون الأزرق فى الداخل وبها نجوم صفراء. وهناك 
عدد لانهائى من الصور المختلفة للرجال والحيوانات؛ «والأشكال الغريبة» الأخرى 
مرسومة بألوان جيدة تراءت أمام عينيه. وفى أحد الأماكن رأى أشكال القديسين 
مع بعض الحروف اليونانية الصغيرة كانت تشير إلى أن المسيحيين قد استخدموا 
المكان كنيسة. 

وعلى مدى مساحة تقارب الميل» ظهرت الأرض كلها مغطاة بالحجر الرملى 
أى بكتل الجرانيت . وكانت التماثيل الضخمة ترقد مكسورة على الأرضء وكانت 
أذرعتها خمسين شبرًا من الكتف حتى الإصبع الأوسط فى اليد. وكانت هناك قطع 
عملاقة من المسلات المكسورة بشكل يدعو إلى الشفقة مبعثرة فى كل مكان» واثنتان 
منهما فقط متماسكتان . وفى المعبد الرئيسى قرب النهر كان هناك صرحان كبيران 
يشبهان ما كان بمعبد الأقصر. وعندما خطا البندقى داخل المعبد ظن أنه يحلم؛ لأنه 
كان هناك عدد من الأعمدة السميكة جدا أمام الأشجار تمامًا . وكانت جميع الأعمدة 
(التى كان من المحتم أن يقيسها البندقى ويعدها) تشكل مريعًا (فى الحقيقة مستطيل) , 
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ووفقًا لحساباته كانت هناك ستة صفوف . يضم كل منها ستة عشر عمودًا على امتداد 
طول المعبد . وكان الممر الأوسط , وقياسه ثلاث خطوات ٠‏ كان أعلى وأكثر اتساعًا من 
الممرات الأخرى . وإحدى البلاطات الحجرية التى قاسها كانت أكثر من أربع خطوات » 
وكانت تغطى الممر من جانب إلى الجانب الآخر بحيث تكون سققفًاء كان مطليًا باللون 
الأزرق. وذهل البندقى من جمال تيجان الأعمدة الملونة والمنحوتة بالأشكال . وعلى كل 
تاج من تيجان الأعمدة كان هناك حجر يربط كل عمود بالآخر الذى يليه » وافترض أن 
هذه كانت تشكل الأساس الذى قام عليه السقف , على الرغم من أنه فى كثير من 
الأماكن كان المكان مفتوحا على السماء . وكان المشهد الأكثر إثارة للدهشة هو مشهد 
عمودين محطمين , استقرا أثناء سقوطهما بكل وزنهما على الأعمدة الأخرى: وهو 
شىء وجده البندقى (يمعرفته الواضحة بتشييد المبانى) أمرًا مخيفًا للغاية: «إننى لا أصدق 
أن رسامًا يمكنه أن يرسم خرابًا وحشيًا مثل ذلك الذى وصفته لكم حال». 

ويعد أن مر خلال غابة الأعمدة , وجد بوابة أخرى مزخرفة بالنقوش مثل الأولى 
التى وصفها , ولكنها محطمة . ومن بين الآثار المكسورة أمامها وجد أربع مسلات » 
اثنتان منها قائمتان والاثنتان الأخريان راقدتان عند أقدامهما. وعندما قاس قمة واحدة 
من المسلتين الساقطتين » خمن البندقى أنها تشكل زوجًا مع المسلة الأكبر من المسلتين 
القائمتين؛ لأن المسلتين القائمتين لم تكونا متماثكتين؛ إذ كانت أكبرهما «جميلة تماماء 
من الجرانيت الخالص ويها الكثير من اللون الأبيض» . وحسب الأطلال التى كان قد 
رآها افترض البندقى (خطأ) أن كلاً من «بوابات الكرنك لابد من أنها كانت مزودة 
بتماثيل ومسلات مماثلة: 

«تأمل كيف أن هذا الأثر الرائع لايتفوق على عجائب الدنيا السبع , التى ما 
تزال إحداها موجودة ؛ أى أحد أهرامات فرعون الذى يعد شيئًا صغيرا بالمقارنة مع 
هذا العمل العظيم. إننى لا أرسل الرجل الذى يريد مشاهدة هذا الأثر إلى آخر 
الدنيا؛ لأنها على مسافة عشرة أيام فقط من القاهرة ؛ ويمكن للمرء أن يسافر هناك 
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ومن الصعب أن نعرف كم بقى قائمًا بين أطلال معبدى الأقصر والكرنك فى 
سنة 49١1١مء‏ وعلى الرغم من أن البندقى لاحظ النقوش المسيحية (فى معبد تحتمس 
الثالث على الجانب الشرقى من معبد آمون الكبير) ؛ فإنه لم يذكر أى مستوطنات عربية 
لاحقة . ليست هناك سجلات مصورة من القرن السادس عشر وتبدى رواية البندقى عن 
الموقع فريدة بين روايات الأوربيين فى ذلك الوقت . وبالإضافة إلى استخدام يديه 
وقدميه فى القياس (وكانت البالما 8218 الإيطالية فى تلك الفترة تعنى اتساع راحة 
اليد على آخرها - أى شبر) لم يقل ما إذا كان قد أحضر أدوات قياس معه . وعلى أية 
حال » فإنه قدم.تقديرًا مفصلاً يبشكل غير عادى لمجمع المعابد والأفنية التى 
استطاع زيارتهما فى ذلك الحين . ويعد الفحص الدقيق للزخارف المرسومة صار أكثر 
قدرة على النقد وبدأ يقارن الأعمال البشرية على مختلف المبانى. وعندما دخل معبدا 
صغيرًا من الجرانيت بدون عمود , من خلال بوابة كبيرة مرتفعة » وعلى كل من جانبيها 
بوابتان «من أصلب أنواع الحجر الأسود» رأى أن الأرض كلها والحوائط والسقف 
كانت جميعًا مغطاة بالأشكال المعتادة , والعلامات والنقوش » وأن كل شىء كان 
مرسومًا بأقخر الألوان ٠‏ « وأكن يمكن رؤية أن الحرفيين هنا قد عملوا بعناية أكثر من 
الأماكن الأخرى ». 

ولابد أن الجهد الذى بذله البندقى فى تسلق مجمعى المعابد فى الأقصر والكرنك 
وحصر الأطلال التى ألهبتها الشمس فى مثل هذا الوقت القصير قد استنفد جزءًا من 
طاقته. حتى السائح الحديث الذى يتم توجيهه حول هذه المجموعة المحيرة من المبانى 
بواسطة المرشدين الموجودين فى الموقع» والحريصين على إعلام جماهيرهم بالتتابع 
التاريخى المطول للفراعنة وممارساتهم الدينية. سوف يفهم الارتباك والإرهاق اللذين 
تسببهما مسرات التمتع بالأطلال . وعلى أية حال » فإن هذا البندقى الذى لايتعب 
والذى عاش فى القرن السادس عشر لم يذكر شيئًا عن التعب وقال: «لى أننى كنت 
قادرًا على أن أتذكر كل شىء رأيته فى هذا المكان . لكان لدى الكثير أحكيه . ولكننى 
سوف أنهى يعد إذنكم». 
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ويعد رحلة يوم واحد صاعدين فى النهر وصلوا إلى إسنا على الضفة الغربية 
للنيل ؛ حيث كانت القوارب ترسو أمام القرية لكى تتزود بالطعام الذى كان 
شحيحًا وغالى الثمن فى النوية جنويًا . وكانت مكانًا اشترى منه البحارة الخبز , 
وخبزوا كميات من الأرغفة المستديرة المسطحة فى أفران القرية . وحملوا الأرغفة على 
المركب وعلقوها عالية فى السلال المجدولة محليًا . وهى تشبه تمامًا تلك السلال التى 
ترجع إلى العصور الفرعونية , وفى بعض الأحيان كان عجن العجين يستغرق الليل 
بطوله؛ وكانت النسوة المحليات يجهزنه فى سلة مخصوصة: وعادة ما كان الخبز يبقى 
صالحًا لبضعة أيام. 

فى سنة /ا/141١م,:‏ واجهت عالمة المصريات الجسورة أميليا إدواردز -60 اهم 
5 صعوية فى تحديد مكان المعبد البطلمى فى المدينة (إسنا) . وقد بحثت عبنًا بلا 
طائل عن أية علامة لمقصورة أو رواق ؛ إذ كانت كتلته المذهلة من الحجارة الجيرية 
صفراء اللون مخفية تماما وراء البوايات الخشبية المتهدمة التى كانت تعزل 
ما بين البيوت المتجاورة . وفى نهاية المطاف عثرت على معبد ليس مهدمًا ولا مشوها, 
ولكنه مدفون معظمه فى النفايات التى تكونت عبر القرون. وقبل ذلك بثلاثة قرون» وصفه 
البندقى بأنه قديم جدًا » يقع فى منتصف المدينة. وربما كان المكشوف منه فى زمانه 
أكثر كثيرًا؛ لأنه وصفه بأنه يدعمه أربعة وعشرون عمودًا فى صف «محيطها خمسة 
وعشرون شبرً». ووجد المعبد كاملاً تمامًا » ولاينقصه شىء » وكان يستخدم شونة 
للقمح, وكانت الحوائط الداخلية والخارجية والأسوار والأعمدة والسقف منحوتة كلها 
بالعلامات المعتادة » وهناك إفريز واحد أظهر بعض الأشكال الصغيرة برؤوس الكباش 
طوله شبران على تاج عمود يقدمون قربانًا »وفى مواجهته كان هناك «صقر 
بجناح واحد مقرود والآخر مطوى» . ورسم خرطوشة محتواها «الإله أى الملك» » ولاحظ 
«عددًا كبيرًا جدًا من الرجال بذقون قصيرة يمسكون بأيديهم هراوة» وأخرون غيرهم 
يمسكون أشياء غريبة » وهى كثيرة جدًا بحيث أن عقلى لايمكن أن يتذكر كل 
ما رأيته من أشكال مختلفة وفى عدد من الأماكن . ولأنه كان قد نظر إلى هذا القدر 
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الكبير من الكثابة اللصرية» استطاع فى ذلك الحين 'أى يتعورف على الهيروقليقية التى 
تقطى الأبكية القديمة في الكرنك والأتصى دوالتي الخطقك عق المروف اليظلسية على 
معبد إسنا فيما يعد . 


وفى اليوم التالى وصلوا إلى معبد حورس فى إدفى على الضفة الغريية لنهر النيل» 
وهى يسيطر على موقع يطل على الوادى المحيط الواسع. وقد تآثر البندقى على نحو 
خاص بالصروح التى تشبه صروح معبد الأقصر , وأعلى جزء بالمعبد وأكثر أجزائه 
تلسكًا , ويجد وزيا ود إلى قناء ممتوى لي بتمسيخ حتررًا قائمًا <رشى قبايتها 
كان مدخل المعبد, ويالقرب منه كانت توجد بنايات أخرىء على الرغم من أنه قال إنها 
كانت مكسورة ومحطمة . ومع المضى أبعد صوب الجنوب كانت تظهر التلال المنخفضة 
على الضفة الشرقية وظهر معبد كوم أمبى , قائمًا على نتوء مرتفع من الجبل . ونسخ 
الرحالة المجتهد ثلاثة سطور من الحروف اليونانية مكتوية على أفريز أعلى الباب . 
ومثلما كان الحال من قيل: استعرى وقمًا لتخصاء هد الأعندة : ملقحًا اماعتيا 
وحائطًا مغطى كله بالرسوم والعلامات. 


5-٠‏ مجموعة من النوييين 
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فى ذلك الحين كانوا مبحرين بعيدًا صوب الجنوب؛ إلى حدود إقليم الصعيد حتى 
قصر إيبرين (إبريم) فى النوية» «.حيث يختفي الناس ذوو البشرة البيضاء» . وعندما 
اقترب البندقى من أسوان أدرك على الفور التغير الذى طرأ فجأة على المشهد؛ إن 
اختفى الحجر الجيرى وحل محله الجرانيت الأحمر والأسودء وشوهدت أولى الكتل 
الجرانيتية بارزة من مياه النهر. وانبهر الرحالة بالمدينة التى كانت منتشرة على شكل 
هلال على ضفة النيل. وترتفع البيوت فى الخلفية أحدها أعلى من الآخر مثل صفوف 
مقاعد المسرح, بيد أنه سرعان ما تحقق من أنها لم تكن سوى أطلال مفتوحة بدون 
سقف. وفى داخل البلدة لم يكن هناك أحد . وفيما وراء الأسوار المحيطة بالبلد شاهد 
البندقى التلال المنخفضة من الجرانيت مختلف الألوان تتالق فى الشمس يهالات من 
اللون الوردى والأسود والفضىء ومنها «تم قطع عدد كبير من المسلات والأعمدة 
الموجودة فى أنحاء متفرقة من العالم». وفى المحاجر شاهد علامات قديمة محفورة 
بأدوات العمال زمن القراعنة عندما كانوا يقطعون الكتل الضخمة (بعد ذلك كانت تتم 
دحرجتها صوب النهر ويتم تعويمها إلى الوجه البحرى على طوافات) وخمن البندقى أنه 
لى لم يكن هناك جرانيت فى أسوان (فى جنويها فقط) لما كان ممكنًا نقل المسلات إلى 
الشمال بسيب الجنادل الموجودة جنوب المدينة: 


«بعد الوصول لأسوان: كان كل مركب يريد الوصول إلى إبرين يضطر إلى تفريغ 
حمولته من البضائع ؛ ثم تُنقل على ظهور الجمال مسافة سبعة أميال. وأجرة كل جمل 
سبع قطع من النقود أى حتى ثمانى قطع. وعند نهاية هذه الأميال السبعة تنتظر 
البضاعة وأصحابها القوارب التى تحضر بسرعة بفضل الريح عندما يكون النيل 
عاليًا- ولكن يجب أن تكون هناك ريح شمالية؛ لأنه إذا لم تكن هناك رياح قوية , 
تحتجزها قوة التيار ولايمكن التقدم إلى الأمام... ويعد ذلك يتم سحبها بالحبال المتينة 
التى يشدها الرجال ضد قوة التيارء ويهذه الطريقة يستغرقون اليوم بطوله لكى يصلوا 
إلى هدفهم . والآن سأخبركم لماذا يجب أن يكون هناك هذا القدر الكبير من الإشراف 
فى هذا المكان . فإلى جانب من أسوان ٠‏ وريما فى قبالتها , يرى الإنسان مائة 
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وخمسين صخرة بينها بعض الصخور المختلطة (الجرانيت) وثلاث منها مرتفعة جذًا 
بحيث إنها تشبه الجبال . هذه الجزر الصغيرة المنخفضة فى أماكن معينة » وحيث 
توجد قطعة صغيرة من الأرض القايلة للزراعة عددها تسع جزرء وكل واحدة تسكنها 
عائلة واحدة أو اثنتان . وتضم الجزر الباقية صخورا كبيرة وصغيرة فقط تمتد على 
مسافة سبعة أميال؛ والنهر فى هذ الجزء عرضه ميل.واحد فقط. والسبب فى وجود تيار 
عنيف فى هذا الجزء يرجع إلى وجود الكثير من الصخور. هذا المكان الصخرى يسميه 
السكان وجيرانهم «سيلال ا3اأ56 (يقصد الشلال)». 

والحقيقة أن منطقة الجنادل الأولى عبارة عن سلسلة متتابعة من المنحدرات المائية 
فى حوض صخرى يمتد حوالى ثلثى الطريق بين جزيرة الفنتين وجزيرة فيلة. وقبل بناء 
خزان أسوان (تم افتتاحه سنة 11.7م) كانت المراكب تسحب قوق انحدارات الماء 
المرغى المزيدء لتنقسم إلى ثلاثة أى أربعة سيول جارفة . بمجموعات من الرجال الذين 
يشرف عليهم «شيخ الشلال» الذى يتقاضى مبلفًا محددًا لكل مركب . وكتبت أميليا 
إدواردز عن الجانب المذهل فى هذا المشهد: 

«ليس هناك شىء آخر فى العالم مثل مشهد الشلال الأول- سوى مشهد الشلال 
الثانى. وهى مشهد جديد تمامًا » وغريب وجميل. ومن غير المفهوم أن الرحالة كتبوا عنه 
عموما بالقدر القليل جدا من الإعجاب , ويبدى أنهم كانوا متأثرين بوحشية المياه, 
وبالأشكال الغريبة للصخور؛ وتفرد وعظمة المنظر الطبيعى بأسره؛ ولكنهم نادرًا ما 
كانوا متأثرين بجماله وسموه». 

عندما دخلت أميليا منطقة الجنادل (الشلال) ٠‏ وصفته بأنه «أرخبيل من عالم الجن 
والعفاريت , يضم ما لايحصى عددًا من الجزر المتداخلة من صخور الجرانيت الأحمر, 
والأرجوانى, والأسود . وكان هناك عدد قليل من الجزر الأكبر متوجة بتيجان النخيل, 
وكانت النباتات مغطاة بأشجار الصمغ العربى» والسرى, ونخيل البلح» وأشجار الطرفاء 
بأوراقها التى تشبه الريش , «وكلها تصنع شريطًا مزيئًا تحت مظلة عالقة من النباتات 
المتسلقة بزهورها الصفراءه. 
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وعلى الرغم من أن قصد البندقى الأصلى كان أن يبحر فقط إلى حدود إقليم 
الصعيدء فربما يكون البحارة النوبيون قد شجعوه على استكشاف المزيد فى موطنهم. 
ويينما مضوا مبحرين عكس التيار» وقد أحسوا بجبال الجرانيت العالية التى أطبقت 
على ضفتى النهرهومنظرها مخيف جدا ». وفى أماكن بعينها حيث الجبال تتراجع, 
كانت أى أرض صالحة للزراعة تزرع بالدخن . ويحكم الضرورة كانت الحقول طويلة 
وضيقة » وكانت تروى بآلات تعمل ليل نهار (السواقى والشواديف) . وكان عدد السكان 
فى البلاد ضْئيلاً » ولم تكن هناك بلدة أى مدينة, بغض النظر عن قلعتين يحتلهما 
الأتراك . ومع أنه ظن أن البلاد فقيرة للغاية وبائسة » فإن البندقى شعر بالأمان برغم 
الفقر, لأنهم كانوا يستطيعون النوم فى سلام فى أي مكان ترسو به القوارب . وكان 
هذا على النقيض من أماكن الرسى فى الشمال؛ حيث كان من الضرورى أن يبقوا 
دائمًا على يقظة خوفًا من المغيرين. 

وبعد الشلال الأول؛ حيث انتظروا حتى يتم سحب القوارب فوق المنحدرات المائية, 
استكشف جزيرة فيلة ومعبد إيزيس ؛ حيث وجدت هذه الربة قلب زوجها أوزوريس على 
ماتقول الأسطورة : 

«على أحد الجانبين بعض الحجارة الكبيرة جدا » وقريب تمامًا منها يوجد معبد 
شبيه بالمعابد الأخرى , ولكنه صغير الحجم » وسوف أخبركم كيف كان بناؤه . ترى 
اثنين من هذه الحوائط الكبيرة التى تشبه الاستحكامات ؛ ولكنها هذا ليست مرتفعة 
جداء ولابد أن ارتفاعها حوالى عشرة أقدام؛ وفى منتصف الاستحكامات المذكورة 
هناك باب يفتح على فناء ثم باب آخر يؤدى إلى داخل معبدء أقل ارتفاعًا من الصروح, 
ومن هناك تدخل معبدا آخرء أقل ارتفاعًا , ثم آخر منخفض جد ء يغلب عليه الطابع 
الجنائزى ومعتم . وفى المعبدين الأولين رأيت أن المبنى قائم على الأعمدة ؛ مثل المعابد 
الأخرى, وهو كامل البناء تمامًا لدرجة أنه لاينقصه شىء. وفى هذا المعبد أشياء كثيرة 
مرسومة ... وثمة رجل يمسك ثلاثين شخصا صغارًا من شعورهم راكعينء وأياديهم ممدودة » 
وبالقرب منه يمكنك أن ترى الملك جالسًا فى عظمة وفى يده سكين جزار كبير ... وفى 


357 


مكان آخر هناك شخص راكع يقدم قردًا فى حوض إلى الملك : وآخر يطعن سلحفاة 
برمح؛ وبعض الرجال كبار الحجم مثل العمالقة يبدون بطرق مختلفة وهم يحاريون 
بعض الصقور التى تحمل حلقة كبيرة بين مخالبها؛ والكثير من الرجال الذين يقفون 
والذين ينامون ‏ والذين يرقصون, والذين يعزفون الموسيقى؛ وآخرون عديدون برؤوس 
ابن آوى (ومن المحتمل أن هذا كان على أعمدة معبد حاتور) . وخارج المعبد على 
الجانب المواجه حيث يوجد الصرحان » يوجد اثنان آخران فى نهاية الفناء وهما أعلى 
قليلاً ؛ وفى المنتصف توجد بوابة تدلف من خلالها إلى فناء طوله ثمانون خطوة وخمس 
عشرة خطوة عرضا. وطولاً » يمكن أن ترى رواقًا يمتد من ناحية إلى أخرى, مبنيًا على 
بعض الأعمدة على مسافة خطوتين إلى أعلى ومحيطه أريعة عشر شبرًا » وهو مغطى 
بأحجار كبيرة مسطحة؛ وعلى امتداد جاني السور هناك الكثير من النوافذ الكبيرة 
التى تطل على الماء» ويوجد الترتيب نفسه فى أحد أطراف الفناء الذى يشرف على النهر 
... وبالقرب من هذه المبانى يوجد مبنى آخر له منظر جميل من بعيد بيد أنه ليس سوى 
مجموعة من أربعة عشر عمودا , تشكل غرفة مغلقة من جميع الجوانب ومفتوح سقفه 
تجاه السماء... وعلى أحد الأسوار شاهدت صلييًا منحوئا». 

وفى اليوم التالى غادروا فيلة؛ التى كانت آنذاك من أجمل الأماكن فى مصر, 
وأبحروا على مدى يوم ونصف يوم؛ ولم يروا شينًا باستثناء الجبال المنخفضة التى تمتد 
علي طول ضفاف نهر النيل. وعند قرية طايفة » كانت هناك بعض البيوت الصغيرة على 
امتداد الضفة الشرقية وعدد قليل من الحقول؛ ترويها بعض السواقى التى تحدث 
صريرا وتعمل طول الوقت. ورأى البندقى «حوالى ثلاثين ضريحاء لكل منها باب فى 
الواجهة ؛ وكان لبعضها ثلاثة أبواب. وعلى العوارض فوق الأبواب كانت توجد الكرات 
على شكل العالم فى منتصف الأجنحة مثل الحيتين اللتين وصفتهما من قبل». ويعد ذلك 
بمسافة صغيرة صارت الأرض التى تحف بضفة النهر أوسع قليلاً من ممر للسحب 
وصار النيل ضيقًا ثلفاية » وكان التيار يجرى بقوة وكانت المياه عميقة جدًا . وإذ يخرج 
النهر من هذا المجرى الضيق. صار أكثر اتساعا وشق مجراه وشق طريقه خلال 
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الجنادل الصغيرة كان من السهل الإبحار فيه. وفى وسطه عد البندقى خمسا وعشرين 
صخرة كبيرة وصغيرة ٠‏ كانت منها خمس أو أريع صخور فوقها مبان ظن أنها كنائس 
صغيرة مدمرة . على الرغم من أنهم أخبروه أنها ريما كانت قلايات رهبانية لبعض 
الآباء المقدسين: ويعد ذلك صارت ضصفة النهر رملية وغير مناسبة للزراعة . وصارت 
جبال الجرانيت جبالاً من الحجارة البيضاء مثل جبال الصعيد. 

عند هذه النقطة » خفت حماسة الرحالة للمعابد القديمة؛ حيث إنه أقرّ بأته لم 
يتعب نفسه لكى يرى «أحد هذه الآثار مبنيًا بالطريقة نقسها التى وصفتها فى إسنا 
وإدفوه كان هذا معبد كلابشه الذى بنى فى عصر البطالمة» والحقيقة أنه أكير معبد 
موجود فى النوبة ومبنى من كتل الحجارة الرملية. وقد تم تفكيكه فى سنة -١975‏ 
57م ونقلت قطعه التى بلغ عددها ثلاثة عشر ألفًا من الكتل الحجرية ثم أعيد بناؤه 
بجوار السد العالى الذى بنى فى زمن الرئيس جمال عبد الناصر. 

وواصلوا السير على مدى ساعتين فى جوف الليل, لفت نظر البندقى فجأة مشهد 
«ضريح فخم منحوت فى الجبل». وفى الحقيقة كان ذلك المعبد الذى بناه رمسيس 
الثانى تكريسا لبتاح على «جرف حسين» , قائمًا فى مواجهة خربة محصنة صغيرة 
أسماها البندقى :53656390 . ومن بعيد رأى البندقى المدخل , الذى كان محتمًا أن 
يدخل لقياسه فيما بعدء وجد أنه ثلاث خطوات ارتفاعا وخطوة ونصف خطوة عرضًا 
وخطوة عمقًا فى الوسط. وفى الداخل كانت توجد غرفة فسيحة مساحتها ثمانى 
مسافات مريعة وارتفاعها أريع مسافات: 

«هذه القاعة مبنية بطريقة تحول دون انهيارها . بسبب أنه كانت هناك ثلاثة 
صحون, الصحن المركزى أوسع قليلاً من الصحنين الآخرين: وهناك ثلاثة أعمدة على 
كل جانب» على كل منها منحوت تمثال طويل طوله خطوتان: وتقودك هذه التماثيل إلى 
الاعتماد بأنها تتحمل وزن المبنى كله(١).‏ 


)١(‏ التماثيل ذات النحت البارز تتكون من مجموعتين : كلتاهما تصور رمسيس الثانى تحف به الآلهة. 
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وعلى حوائط القاعة المنحوتة فى الصحنين الآخرين: كانت هناك ثمانية وعشرون 
رسما بالحجم الطبيعى بالنحت البارز «تتصل ظهورها بالحائط بالأسلوب نفسه... وكل 
هذه التماثيل تتخذ الشكل الإنسانى فيما عدا بعضها التى تحمل رؤوس الحيوانات, 
وكلها واقفة فى مواقف مختلفة ؛ وهى ملونة». وقد وصف البندقى مخطط المعبد بدقة 
شديدة : كان يحتوى على القاعة التى يستند سقفها على صف من الأعمدة التى تصور 
أوزيريس , والردهة وحرم المعبد. وفى الداخل بعض الغرف الجنائزية المعتمة, وكانت 
تسكنها «أعداد لاتحصى من الخفافيش» التى كانت فضلاتها تنتج رائحة نفاذة لاتّطاق . 
ويصيص من ضوء النهار يتسرب من المدخل قد ساعد البندقى على أن يشاهد فتحة 
فى الحائط الأخير للقاعة الوسطى؛ حيث شاهد أربعة تماثيل ضخمة جالسة فى جلالة 
ملكية . وأمامها على الأرض كان يوجد مذبح صغير ء وفى الخارج» فى فناء كبير 
مفتوح فى الهواء الطلق » كانت هناك بعض الأشكال المنحوتة الطويلة مستقرة على 
قواعد مربعة , منحوتة بالطريقة التى نحتت بها تلك التماثيل الموجودة بالداخل. ولكن 
تماثيل رمسيس الضخمة لم تكن تروق فى عينى البندقى: «ولكى أقول الحقيقة فإنها 
ليست تماثيل من طراز جيدء ولكنك يمكن أن ترى أنها قطعة فنية فاخرة جدًا » (سقط 
هذا المعبد الآن ضحية التقدم » واختفى تحت مياه بحيرة ناصر) . 

ويعد الإبحار إلى الجنوب مسافة أبعدء وفى منتصف الليل؛ أرسوا مراكبهم عند 
مكان يعرف بالعقبة على الضفة الشرقية للنيل. حيث كانت هناك ثلاثة خيول عند سفح 
الجبل؛ «وهو أعلى جبل فى هذا الإقليم ». وقد أخبر النوبيون البندقى أن الطريق عبر 
الجبل يؤدى إلى الصحراء وإلى أرض الفونج التى يحكمها ملك أسود من عاصمته فى 
سنار. وأكدوا له أنه بعد ثلاثة أيام فقط يمكن لأى مسافر أن يلحق بالنيل ثانية وما عليه 
سوى اتباع مجراه حتى يصل إلى أثيوييا على الجنوب الشرقى . ولايجب أن يكون 
هناك خوف من الرحلة حيث لايمكن أن يكون هناك لصوص أو قتلة يقطعون الطريق, 
ويمكن الحصول على الطعام فى كل مكان للرجال ولجمالهم. 

وفى منتصف الطريق باتجاه الجنوب. وصل البندقى إلى قرية توجد بها قلعة, 


هى مقر الحاكم وعائلته » وهى تقع فى شريط من الأرض طوله حوالى ثلاثة أى أربعة 
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أميال وعرضه مائتا خطوة. وكان ذلك موقعًا مهما , وبه حامية قوامها مائتا جندى 
من المشاة والخيالة يعيشون فى أكواخ من البوص خارج القلعة . وكان حجم القرية 
معقولاً . تضم حوالى خمسمائة بيت نوبى؛ على الرغم من أن الحقول القريبة لم تكن 
تنبت شيئًا غير الدخن والقليل من البصل والخيار. وعلى مسافة حوالى مائة خطوة من 
القلعة » شاهد مقبرة أخرى منحوتة فى الجبل المنخفض . وعلى الحوائط الداخلية: وبين 
عدد من الشخوص الغريبة » منظر يصور جسدا مينًا يحمله عشرة أشخاص وسط 
موسيقى غريبة من آلات متنوعة » ورقصات وأغان ٠‏ وظن أن هذا يصور الناس فى تلك 
الأزمة يفرحون ويبتهجون فى إحدى الجنازات. وفى أثناء الأيام الثلاثة التى بقى 
فيها بالقرية» علم البندقى أن الأتراك قبل عدة سنوات ٠‏ كانوا قد أرادوا ضم « دنقلة » 
الواقعة شمالاً إلى الجنوب فى أرض الفونج (وهى جزء من السودان حاليًا) التى هى 
موطن عدد من القبائل النويية. ويناء على ذلك أبحروا لمهاجمتها , ولكن الله كان مع 
أهلها ؛ حيث إن الأتراك لقوا الهزيمة من الجنادل بعد ذلك بيومين» وعاد مركب واحد 
فقط سليما . وقد تكسرت جميع المراكب الأخرى على الصخور. 

كانت حدود مملكة الفونج هى منتهى ما وصلت إليه رحلة الاستكشاف التى قام 
بها الرحالة المجهول . وحتى مع أن طريق القوافل أمامهم كان واضح المعالم » فإن ذلك 
لم يدفعه إلى المضى فيه وتركنا مرة أخرى فى الظلام ؛ إذ تنتهى قصته فجأة فى النوية 
وليس هناك وصف لرحلة العودة , على الرغم من أنه اعترف بأته تكاسل عن الاستمرار 
فى الرحلة بسبب صحته. من كان هذا الرحالة المجهول؟» 

على مر القرون كان «مجلس العشرة البندقى» يناقش إمكانية مفاتحة سلاطين 
مصر فى مشروع شق قناة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر. بيد أن هذا لم 
يتحقق أبدا . وقد ثار السؤال مرة أخرى عندما بدأ البرتغاليون طريقهم التجارى إلى 
الهندء ولكن مع هزيمة المماليك على أيدى العثمانيين بدا أن الفكرة قد سقطت . وعلى 
أية حال» فإنه يبدو أن العثمانيين أنفسهم هم الذين أحيوا المشروع مرة أخرى؛ لأنهم 
كانوا مضطرين لبناء سفنهم فى السويس لصد هجمات البرتفاليين فى البحر الأحمر. 
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ولكن مرة أخرى لم ينتج شىء عن ذلك؛ إذ كان يعتبر مشروعًا بالغ الخطورة ؛ لأنه 
كان هناك خوف من أن الفيضان الذى سيتدفق من البحر الأحمر سوف يلوث النيل 
بالمياه المالحة . ولكن هل يُحتمل أن البندقى كان قد أرسل للقيام بدراسة جدوى ؟ ففى 
هذا الوقت أيضاء كانت البندقية تنعم بفترة من البناء؛ إذ قامت هناك مبان مثل 
سكولا دى سان روكى 80660 580 01 وادناء5 » التى تم الانتهاء منها سنة 1655ام؛ 
ومكتبة سانسوفقينى 5808010120 » التى حولت بياتزا دى سان ماركى 585 أل وجعدام 
3:0 وأفضل ما أبدعه 58113015 كنيسة سان جيورجيو الكبير -1189 6105:9105 .5 
8 التى صممت سنة 1650١م,‏ وبناء الجسر الحجرى فى الريالتى على يد أنطونيى 
دا بونتى 50846 3ل 10815هه » والذى تم الدفع لتمويله بعد إلفاء الدين العام فى 
ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر . كل هذه الأعمال كانت تتطلب بالضرورة 
مهارات عدد هائل من المساحين والحرفيين. وكانت البندقية تتمتع على الدوام بعلاقات 
تجارية مهمة مع مصرء ولهذاء هل كان هذا المؤلف, الذى يتضح تمامًا أن الآثار 
القديمة قد فتنته » أحد المواطنين متعددى المواهب فى البندقية تم إرساله إلى القافرة 
لبحث مشروع بناء ؟ 


ليذ يذ نا 


بسبب صعويات السفر بحرية فى أنحاء مصرء فإن قليلاً من الأوروبيين كانوا 
هم الذين بلغوا أثيوبيا النائية , وهى اسم تحول فى رواياتهم إلى الحبشة ؤأوأودلاطم 
أى 8685513 . وكان سلاطين المماليك يخشون إمبراطور الحبشة المسيحى نصف 
الأسطورى الذى كان يحكم فيما وراء بلاد الإسلام» والذى عرفه الأوروييون باسم «حنا 
القس «ذامل :5765168». وكان يظن أنه يمكن أن يجعل النيل (الذى قيل إنه يخرج 
فى الحبشة من كهف كبير يحرسه برجان كبيران) يفيض فى اتجاه آخر. والسبب فى 
أن حاكم الحبشة لم يفعل ذلك هى أن جميع المسيحيين فى مصر كانوا سيهلكون 
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جوعا0). ومع هذاء كان الرحالة يصدقون ما قيل لهم إن السلاطين كانوا يدفعون 
جزية سنوية لاسترضاء جارهم الجنويى » و«الحقيقة » الأخرى المشكوك فيها أن 
المسيحيين فى بيت المقدس كانوا معفيين من دفع الضرائب. 

كانت خرائط المنطقة ترسم من روايات شهود العيان التى أعادها إلى إيطاليا 
الرهبان الذين ذهبوا إلى بيت المقدسء وروما وفلورنسا . وقد جمع أليساندرو زورزى 
أ2022 8165530010 (ولد بالبندقية سنة .ا58١م)‏ , وهى رحالة بيندقى» عددا من هذه 
الرحلات فى البندقية فيما بين سنة 014١م‏ ووسنة 1574م وقارن المعلومات عن اختيار 
الطرق عبر مصر إلى اكسوم ويريرة ٠‏ المدينتين الرئيسيتين للإميراطور؛ فإلى جانب 
طريق القوافل من قوص إلى النيل» الذى كثيرا ما استخدمه البطاركة الأحباش إلى 
ميناء القصير على البحر الأحمر . كان الرهبان الأحباش يسيرون على طرق نهرية 
ويرية أخرى إلى مصر ومنهاء وقد سجلوها . 

فى سنة 8755١مء‏ وفى أثناء حكم السلطان الظاهر جقمق . ذهب راهبان حبشيان 
من القدس لحضور مجمع كنسى فى فلورنساء كان قد تم ترتيبه بواسطة البابا مع 


(*) تخلط المؤلفة هنا بين موقفين مختلفين تمامًا : أولهماء علاقة مصر بالحبشة فى عصر سلاطين المماليك. 
والثانى الأسطورة التى راجت فى أوريا عن «البرسترجونء أو «حنا القس» الذى قالت الإسطورة إن 
مملكته فى الحيشة؛ وأحيانًا فى الهند بالقرب من الجنة الأرضية التى تصوروا وجودها آنذاك. فقد كانت 
العلاقات المصرية الحبشية علاقات حقيقية فى بعدها الجغرافى ومداها التاريخى فقد نشر السيحية فى 
الحبشة فرومنتيوس الذى صار مطرانًا للحبشة, وظلت الحبشة منذ القرن الرايع الميلادى, تابعة لكتيسة 
الإسكندرية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومن ناحية أخرى, كان مسلمى الحبشة محل اهتمام 
سلاطين المماليك. . وكانت العلاقات بين شد وجذب بسيب المسيحيين فى مصر والمسلمين فى الحيشة , ولكن 
سلاطين المماليك كانوا يعرفون الكثير من «الحقائق» عن الحبشة. ولم يكن هناك سيب يدعوهم إلى الخوف 
من ملوكها الذين ساعدهم المماليك فى تنظيم شئون دولتهم؛ وكانوا أدنى كثيرًا فى قوتهم من دولة 
المماليك. وفى بعض الأحيان هدد الأحباش بإغلاق منابع النيل الأزرق لمنع الفيضان من الوصول إلى 
مصر ؛ لكن هذه التهديدات لم تؤخذ بجدية: ولم يأيه يها أحد. 
أما برستر جون ٠‏ فكانت الأساطير الأوروبية عنه تتنبأ بأنه سيات أنى من يلاده لكى يطيق على بلاد 
المسلمين؛ ولم يكن له وجود حقيقى تاريخياء أو جغرافيًا. (المترجم) . 
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البطريرك القبطى للإسكندرية ونيقوديموسء والذى كان يرأس جماعة القدس. وتم 
الاتفاق على محاولة توحيد الطوائف المختلفة للكنيسة المسيحية فى روما » وهى محاولة 
انتهت بالفشل. وبينما كان المندوبان الحبشيان فى فلورنسا سئلوا بشكل خاص عن 
بادهم وقدمت ]إجاباتهم معلومات مهمة استهدهمها قَيَمَا يعذ,رسامىالغرائط 
المعماصرون؛ إذ إن كلا من ال واءلاهل؟ 5نااملاو5 التى عملت من أجل الفونسى ملك 
أراجون, وخريطة الراهب مورى 8180 68؟ المستديرة الجميلة» التى رسمت فى بيت 
الأخ نيكولى بسان ميشيل دى مورانى ؛ تضمنت مثل هذه المعلومات الحبشية. والآراء 
الأوروبية ألتى ترجع فى أصلها إلى بطليموس الجغرافى أوضحت أن كثيرا من المفاهيم 
القديمة عن الإقليم كانت خاطئة ويجب تعديلها . وقد سافر الرهبان الأحباش فى ديرهم 
بالقدس إلى روما وقابلوا آخرين ممن خاطروا بالقيام بالرحلة الطويلة من موطنهم 
لإقامة جماعة رهبانية فى المدينة المقدسة . وقد ارتبطت هذه الجماعة بسانتو ستيقانى 
دى مورى 06:10:31 5161800 58010 وراء كنيسة القديس بطرس فى روماء وصارت 
فيما بعد مركرًا للدراسات الحبشية. 


ويبدى أن الفاتيكان لم يكن راضيًا بحصاد مجمع فلورنسا . فقد حكى فرنشسكو 
سوريانى من دير الفرنسيسكان فى جبل صهيون بالقدس أنه فى سنة ٠58١م‏ » أرسل 
رئيس جماعتهم اثتين منهم هما الراهب فرنسيس ساجارا 539802 5أءهقء؟ :وأا » 
وهى إسيانى؛ والراهب حون الكلابرى 35:18ا08© 4ه همل 6:13 سفيرين بابويين » وكذلك 
رجلاً علمانيا هى باتيستا دى إيمولا اه0:!؛ه 88811518 , إلى بلاط «الملك المسيحى 
المعروف شعبيا باسم القس يوحنا «برسترجون:. وقد تم إرسال المبعوثين لكى يخبرا 
الإمبراطور بأخطائه ولكى يحولاه إلى العقيدة الكاثوليكية الرومانية. وإلى جانب 
الاختلافات المذهبية, فإن القاتيكان أبدى تحفظًا شديدًا على سلوك الملك المتهاون, الذى 
قيل إنه ينحدر من نسل سليمان وسبأ ؛ لأنه كان يتخذ العديد من الزوجات » كلهن 
شرعياتء إلى جاتب عدد من المحظيّات. ولم يكن جهد هذه البعثة التبشيرية هو أولى 
محاولات الكنيسة الكاثوليكية . ففى سنة 7١7١م‏ أرسل البابا يوحنا الثانى والعشرون 
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ثمانية من الرهبان الدومينيكان إلى الحبشة؛ حيث حولوا عددًا من المسيحيين إلى 
الكاثوليكية » يل إن يعض الأحباش دخلوا فى نظام الرهبان الدومينيكان. 

وبعد أن ترك باتيستا الرهبان فى الحبشة؛ عاد إلى جبل صهيون سنة 487١م‏ , 
حيث كان فرنشيسكو سوريانى تواقًا إلى سماع تفاصيل الرحلة واجتمع مع باتيستا 
فى صومعته. وحكى باتيستا أنهم غادروا القاهرة قاصدين بلاط برسترجون (يقصد 
ملك الحبشة) فى يناير سنة ١154م‏ . وأبحروا فى نهر النيل جنويًا على مدى ثلاثين 
يوما حتى «وصلوا بلدة تابعة لسلطان القاهرة تسمى نقادة ودفعنا دوكاًا واحدًا لكل 
منا للنقل» . وبقوا هناك على مدى شهر كامل ؛ لأن الطرق لم تكن آمنة » ويعد ذلك 
عبروا إلى الضفة الشرقية للنيل ومشوا طوال اليوم. وفى المساء وصلوا بلدة تسمى 
«أقيرمان 86565388 » (ريما تكون قنا)!*) وجازوا الصحراء شرقا حتى القصير ؛ حيث 
أبحروا جنويًا بحذاء الساحل إلى الحبشة . واستغرقت رحلتهم من القدس أحد عشر 
شهرا ٠‏ وواجهت العديد من الصعاب. وتقرير فرنشسكو عنها أعيدت تلاوته مرة أخرى 
فى إيطاليا لإرضاء فضول أخته سيكستا 18*أ5 :51916 ؛ ورهبان 613:5 5001 فى دير 
سانتا لوشيا بفلينى 0«وذاه 36 دأعناا 58018. وقدم الراهبة سيكستا باعتيارها محققة 
كان يجيب على أسئلتها فى شكل شروح طويلة. وقد سألت أخته عن السبب فى أن 
الفاتيكان لم يرسل مبعوثيه كما جرت العادة إلى مثل هذا السيد العظيم, ولم يتردد 
فرنشسكى فى الإجابة بصراحة: 

«بدافع من التردد والخوف من أن سلطان القاهرة العظيم » حسيما يسود 
الاعتقاد فى تقوى, كان سيعرقل الرحلة على أساس ما قد يحدث له بسهولة ؛ أى إذا 
اتفقت الكنيسة (الكاثوليكية) مع برسترجون » فإنهم سوف يستولون فى وقت قصير 
على كل أملاكهم: وكذاك بسبب أن المندويين يسافرون يمثل هذه الأيهة الدنيوية , 


ع( الأرجح عندى أن تكون «أرمنت» 0 لأن التشابه واضح بين الاسمين, كما أنها تقع فى هذه المنطقة . 
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وليسوا عرضة لأن يتحملوا ما قد يواجهونه فى هذه البلادء وهى متاعب جمة . ولكن 
كان من المناسب أن تلقى هذا العبء على رهباننا الذين اعتادوا المعاناة والمشقة». 


وحكى باتيستا أنهم بعد أن وصلوا القصير دفعوا ثلاثة دوكات اكل منهم للنقل 
ونصف دوكات مقابل كيس من الدقيق؛ حسبما جرت العادة بالنسبة للرحلة البحرية . 
وبعد رحلة استغرقت خمسة وثلاثين يومًا , والإبحار حوالى خمسين ميلا فى اليوم مع 
الريح المواتية » وصلوا أخيرًا إلى سواكن , وهى مدينة على جزيرة تبعد نصف ميل عن 
قارة أفريقيا , ويسكنها العرب. «وإلى حاكم سواكن. وحسب العادة » أعطيناه قماشا 
متعدد الألوان » كما أعطيناه بِرْئُسًا وخمس قطع من الصابون». وعلى مسافة 
خمسمائة ميل بعد ذلك وصلوا إلى دوكات » وهى ميناء تجارى يملكه المسلمون (على 
الرغم من أنه تحت سيطرة الإمبراطور المسيحى برسترجون) . وأبحروا مرورا بالكثير 
من الجزر الكبيرة . ولكنهم عندما لم يجدوا ممرا بحريًا قرروا السير برا إلى ماساوا » 
واستأجروا دليلاً جيدًا ؛ واشتروا جملين مقابل ثمانى دوكات . وعلى الرغم من أن 
أوصاف المسافات مضللة , فإن رحلتهم البرية إلى بلاط برسترجون استغرقت مائة 
وخمسة وعشرين يوما بما فيها فترات التوقفء مزجوا فيها بين ركوب الجمال والبغال 
والسير على الأقدام . وفى أثناء هذا الوقت كانوا يلقون كرم الضيافة من مختلف 
السادة الذين عبروا أراضيهم » وفى نهاية المطاف وصلوا إلى «جنة جيريورجيس» 
”وأو:ه/61 6608313" حيث توجد كنيسة الملك وحيث كان الملك الأخير قد وورى 
التراب!'). كانت تحتوى على أرغن كبير مزين «مصنوع على الطراز الإيطالى» ؛ وهو 
ما مثل مفاجأة كبيرة لهم. واستمروا فى طريقهم ٠‏ وتأخروا لمدة ثلاثين يومًا بفعل الجو 
السّىء ونهر (ظنوا خطأ أنه نهر النيل) فاض بمياه الأمطارء وأخيرا ويعد عشرة أيام 
أخرى وصلوا إلى بلاط برسترجون فى مكان يسمى برره. ووفقًا لمن يسمى الراهب 


(1) كان من المعتاد لكل حاكم حبشى أن يبنى كنيسة حجرية لنفسه. ومثل هذه الكنيسة كان الرحالة يشيرون 
إليها باعتيارها «كئيسة الملك». 
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زورجىء وهى الذى زود البندقى اليساندرى زورزى بالمعلومات عن الإقليم» فإن برره 
حيث الهواء كان معتدلاً ؛ كانت إحدى المدن الرئيسية للملك الحبشى الذى كان يعيش 
شطرا من الوقت فى قلعة على الجبل . وثمة راهب فرنسيسكانى اسمه رفائيل: غادر 
بيت المقدس فى سنة 1614١م,‏ وصف أيضًا رحلته من برره إلى القاهرة لأليساندرى 
زودزى ٠.‏ وحكى أنه إلى جانب برره كان برسترجون يعيش فى مدينة أكسوم العظيمة , 
وهى مدينة ذات مناخ حار. وعلاوة على ذلك كان يمكن أن تجد حول المدينة جميع 
أنواع الفواكه والأعشاب والزهور وعدد لايحصى من حيوانات الحليب . وكان الحرير 
والقطن والصوف من بين المحاصيل التى يصنع منها الناس ثيابهم كما كان الحديد 
موجودًا بكمية كبيرة . كان الرجال والنساء رفيعى القامة ويطلقون شعورهم طويلة. 

ووجد باتيستا إيمولا والراهبان عشرة إيطاليين من ذوى السمعة الحسنة فى بلاط 
برسترجونء وكان بعضهم يعيشون هناك على مدى خمس وعشرين سنةء وسال الرجال 
لماذا ذهبوا إلى ذلك البلد الغريب: 

«أجابوا أن قصدهم كان البحث عن المجوهرات والأحجار الكريمة, ولكن لأن الملك 
لم يسمح لهم بالعودة » فإنهم جميعا كانوا مستائين على الرغم من أنهم جميعًا حسب 
المراتب عنده قد كوفئوا بشكل جيد وكان الملك الذى سره حديثهم السياسى والمدنى 
يمدهم بما يحتاجوته. 

ومن الواضح أن الملك وجد مجموعة الأوروبيين مناسبة له؛ وصار أحد البنادقة 
واسمه جريجوريى بيتشينى أ7أ8|6 61690110 ترك زوجته وأسرته فى البندقية , 
سكرتيرا له. وأعطاه ضيعة وكان يلعب الشطرنج والورق مع الملك كل ليلة. 

وكأن من بين الإيطاليين الذين يعيشون هناك نيكولى برانكاليونى -8:8808 مامءالا 
8 وهى مهندس معمارى بندقى ورسام كان قد استخدم لمدة تزيد على أربعين سنة 
لتزيين الكنائس للإمبراطور . ورأى الراهب رفائيل مواد التلوين التى كانت تستخدم 
للصور فى المبانى الدينية تستخرج من الأرض بكميات كبيرة قرب أكسوم. وحكى أن 
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5-٠‏ برسترجون فى صورة تمثله ملكًا على الهند والحيشة 


المعابد والقصور والقلاع الحبشية كانت ذات قباب وكانت مغطاة بالرصاصء هذا البناء 
كان يشبه البناء العسكرى فى أورويا العصور الوسطى وفى المنطقة العربية فى ملامح 
مثل الزوايا ذات الأبراج المغطاة بالقباب والعقود الحجرية ذات القباب البرميلية المزينة, 
وكانت تستخدم فى كل من الكنائس والقصور للسكنى وأماكن دفن الملوك الأحباش 
حتى منتصف القرن الثامن عشر؛ حيث لم يعد بوسع أولئك الملوك المسيحيين القيام 
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بمثل هذه الإنشاءات على نطاق واسع . وكان المبعوث الفرنسيسكانى البرتغالى 
فرنسيسكى القاريز 83:62 53008560 , الذى قويل بترحاب من جانب الامبراطور 
الحبشى كلوديوس (ابن لبنى دنجل) , قد قابل نيكلولى يرافكاليونى الذى كان لا يزال 
هناك بعد أربعين سنة. وحكى فرنسيسكو أنه كان قد رأى رسوم نيكولى فى كنيسة 
سان جورج » التى بناها فى الأصل الإمبراطور زرعا يعقوب (حكم من ١574‏ إلى 
4) لتكون مدفنًا له (كان زرعا يعقوب هو الذى أرسل الرهبان الأحباش إلى 
مجمع فلورنسا سنة 1859١م)‏ . 

فى سنة 541١م‏ , ويعد زيارة الرهبان الفرنسيسكان , فكر الملك البرتغالى أنه من 
المناسب أن يسعى للصداقة مع برسترجون . وأراد أن يتحقق أيضا من أنه فى الحقيقة 
هى الإمبراطور الحبشىء وليس ذلك الحاكم الخرافى الذى قيل إنه يعيش فى الهند 
حسبما كان الكثير يعتقدون. ويعد أن قام مبعوثه بدرى دى كوقيلهام -اانام هل همهم 
8 بزيارتين إلى الهند. وصل أخيرا إلى بلاط الحبيشة سنة ٠154م‏ . وعلى الرغم من 
أن بدرى أرسل عدة تقارير إلى البرتغال , فإنه عند عودته صار أوروبيًا إضافيًا فى 
المجموعة الأوروبية التى سقطت فى الشباك العنكبوتية الملكية» وإذ هوى فى شباكه 
الشفافة؛ لم يحصل أبدا على الإذن بالرحيل . 

وعند عودة باتيستا عن طريق مصرء ساله فرنسيسكو سوريان بدقة عن أحوال 
الحبشة وسكانها . وأخبره أن الملك كان يحتفظ بخزائنه فى كهف يخضع لحراسة 


مشد ل 5: 


«كانت مساكنهم مقامة من أعواد البوص الرفيعة التى كسيت من الداخل : ومن 
الخارج بطبقة من الطين. ولم يكن هناك مبنى حجرى باستثناء أن كل ملك؛ كان عليه 
عندما يعتلى العرش أن يبنى كنيسة لكى يدفن بها ... وفى البلاد ذهب بلا حدود , ويها 
قليل من القمح » ولايوجد بها نبيذء ويها ما يكفى من اللحم؛ وبها كثافة سكانية من 
التاس قبيحى الشكل الخشنين الحمقى. وليست لديهم أسلحة للحرب. وسهامهم 


369 


وحرابهم من البوص . ولايذهب املك أبدا إلى الحرب فى أقل من مائتى ألف أو ثلاثمائة 
ألف محارب. وكل سنة يحارب من أجل العقيدة . وهى لايدفع لمحارييه وإنما يطعمهم, 
وهم معفون من أية ضرائب ملكية . وكل هؤلاء الرجال المحاريين مختارون؛ ويتم 
تسجيلهم ويتم كيهم بعلامة ملكية يالثار على أذرعتهم . ولا أحد يليس الملابس الصوفية 
التى لايعرفونهاء وإكنهم يلبسون الكتان. والرجال والنساء عرايا من السرة إلى أعلى 
وحفاة , وهم دائما يملؤهم القمل. وهم شعب ضعيف ناحل قوتهم وقدرتهم على 
الاحتمال قليلة » ولكنهم ذوى كرامة وكبرياء. وهم غيورون على الدين وأكثر حمية فى 
روحهم أكثر من جميع المسيحيين الآخرين». 

وبين المعلومات المتنوعة ومنها الصادق والخيالى: أخبر فرنسسكى أن الهواء والماء 
فى الحبشة تغذى الدود فى جسم الإنسان , وأن الأحباش لهم لغتهم الخاصة وحروفهم 
الخاصة فى الكتابة» وأنهم يختنون ويتم تعميدهم بالماء. وكان قرنسسكو على معرفة 
بالمجتمع الحبشى بالفعلء و«أفصال برسترجون» (أى أتباعه الإقطاعيون) الذى كانوا 
يعيشون فى الضريح المقدس فى مدينة القدسء وعلى الرغم من انحيازاته (فقد أكد 
أنهم «هراطقة من أسوأ نوع؛ يؤمنون باليعقوبية متبعين هرطقة جيمس بطريرك 
الإسكندرية») , فإنه سلّم بأن الرهبان عاشوا حياة شديدة الزهد: 

«إنهم حذرون جدا أثناء الليل وهم ينشدون المزامير . إنهم يقفزون بحماسة الروح 
وحميتها أثناء إنشادهم وهم يصفقون بالأيدى. وهم أكثر حمية فى الدين من أية أمة 
مسيحية أخرى . وفى ليالى الأعياد الرئيسية في السنة» يقرأون الأناجيل كلها 
ولاينامون الليل» والكنهم يمضون الليل بطوله فى تراتيل دينية». 

ووفقا للروايات ٠‏ فإن الإمبراطور القوى تماما برسترجون عاش عيشة غنية ؛ إذ 
كانت إمبراطوريته الغنية كبيرة تضم عدة ممالك وولايات. وكان الأوروبيون قد صدقوا 
أن اسم «برسترجون» كان مشتركًا لكل حكام الحبشة ؛ مثلما كان اسم «فرعون» اسما 
مشتركًا لكل ملوك مصر . وريما كانت كلمة 66:6518" تعنى (القسيس) 5016814 أق 
(كاهن) :5:6/إطوه:5 , بسبب الصليب الذى كان يحمل عاليًا أمامه . وكان لقبه داود؛ لأن 
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أباطرة روما كانوا يأخذون لقب قيصر . وكان هناك لحراسته الشخصية خمسون أنفًا 
ذهب والآخر من الأحجار الكريمة؛ لكى يبين أنه أعظم من الملوك الآخرين. وكان سريره 
الأنيق المطلى بالذهب والمصنوع من الصينى مزيئًا بغلالات فاخرة محاطًا بستائر 
جميلة أعطاها له بطريرك الإسكندرية . وكانت الأغطية والملاءات قد جاءت من الهند 
والصين » على حين أن السجاجيد الثمينة من الحرير والجلود تزين حجراته . وعندما 
كان البلاط يجتمع لتناول الطعام . كانوا يجلسون على السجاجيد . وكان طعامهم يقدم 
على طاولات منخفضة بدون مناديل أى أغطية للطاولات ؛ وكان الخمر معتدلاً » مصنوعًا 
من العسل والشعير والماء. وكان التنواب والنبلاء يليسون على الطراز التركى: وحول 
أعناقهم كانوا يلبسون سلاسل ذهبية مثل خُصلات الشعر مع الكثير من الغزل التركى» 
وحول أذرعتهم كانت توجد أساور تجاريها. وكانت أحزمتهم من قطع كبيرة جدا من 
الذهبء. وسيوفهم كبار توضع فى أغماد من الفضة. 

كان البرتغال قد ظن أن من المناسب أن يقيم علاقات صداقة مع ملوك الحبشة 
لأن البلد تقع فى مكان استراتيجى قريب من طريق تجارتهم إلى الهند. ويعد وصول 
فرنسسكىو القاريز ودوم رودريجودا ليما 8«:أءا 08 أوأ:8006 000 قضى خمس سنوات 
فى بلاط برستر جون , ونتيجة لهذه الإقامة تم جمع عدد من الأعمال تحت عنوان 
«تاريخ وعادات وتقاليد الحبشة ”3آدهأطاع 1ه 6051015 280 0615مدالة ,ربمه1وال 186" » 
ألقى الكثير من الضوء على هذه الأرض غير المعروفة نسبيًا . 

وقد وصف أدواردو لوبيز 5عمه ٠‏ 6ل:00603, وهى برتغالى وزاس آخر ليلاط 
الإمبراطور الفاخرء «رجال بلاطه والسادة يرفلون فى ثياب من حرير ويتزينون بالذهب 
والجواهر النفيسة». وقد شهد أودواردى يوم عيد العذراء فى أغسطس عندما اجتمع كل 
الملوك والسادة فى المدينة سويًا مع الناس الذين جاءوا من كافة الأرجاء: 
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-٠‏ البروسترجون الحاكم المسيحى الأسطورى الحبشة 


«كانوا فى موكب رزين جدًا » وخرجوا من الكنيسة , ومن هناك ساروا ومعهم 
صورة للعذراء المباركة أم الرب.وهذه الضورة فى حهجم الشهصن العادى, وكلها هن 
الذهب . ولي سكان العيفين ياقوتتان كبيرتان ..وبقية الجسد مزيخ بالجواهر والأشغاق 
الغديبة .وهذه الصورة محمولة على إطان ذهبى بصتهة هدهشة . فى هذا الموكن 
كنا يخرج برييت جيانى 216160613011 (يقصد برسترجون) نفسه إما فوق عرية ذهبية 
أى قوق فيل ليظهر للعامة» وقد غطته الفزخارف والزينة بالمجوهرات والأشياء النفيسة 
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والنادرة . وكلها مغطاة يقماش ذهبى. وكان عدد الناس الذين يجرون لمشاهدة هذه 
الصورة من الكثرة ؛ بحيث إن عددا كبيرًا منهم سقطوا فى تدافعهم وماتوا». 

وكان من الواضح أن الراهبين اللذين أرسلا من ديرجبل صهيون فى القدس, 
وهما فرئسيس ساجارا وجون كلابريا » أمضيا فترة محبطة فى الحبشة . وقد عاد 
باتيستا دى إيمولا العلمانى الذى كان برفقتهما بخطابات إلى القدس تقول إنه على 
الرغم من أن الرهبان بقوا هناك لمدة ثمانية أشهر , فإنهم كانوا قد فشلوا حتى فى 
الاجتماع بالملك. وقد بدا أن الملك كان قد مات منذ وقت قريبء وأن ابنه الإسكندر الذى 
خلفه كان قاصرًا وعمره اثنا عشر عام , وكان هناك «بعض السادة الذين يحكمون» لم 
تعجيهم بعثتهم » ومن ثم منعوا الاجتماع. 

ولم تكن الأمور فى القدس أيضا تجرى فى سلاسة , فعندما كان اثنان من 
القساوسة الأحباش قد تم إرسالهما سفراء لدى البابا سيكستوس الرابع /1! 5:08 
قى روما » قد عادا من المدينة المقدسة , أعلن أحدهما أنه ا عتنق الإسلام افترض أن 
أنطونى الراهب الثانى» سوف يمضى إلى الحبشة حاملاً إدانة البابوية للملك لهرطقته . 
وبدلاً من ذلك تلكأ أنطونى سنتين فى بيت المقدسء ويعد أن أنفق كل ما حصل عليه من 
أموال من القاتيكان من أجل الرحلة, لم يجرؤ على العودة إلى الحبشة » وقدم 
أعذارًا عن صعويات السفر. وهذا كله . حسبما شرح الوصى على دير جبل صهيون, 
الراهب بول شانيتى 130615 4ه أداهط 136 دكشف خداع البابوية ومقاصدهاء تجاه 
الإمبراطور. 


وإذ تال الإحباط من الأب الوصى الراهب بول , وعلم بالصعويات التى يلاقيها 
رهبانه فى بلاط الإمبراطور الحبشى أملى خطايًا على فرنسسكو سوريانى موجهًا إلى 
«ملك الحبشة المسمى برسترجون» . وقد أشار إلى الحاكم الشاب (الاسكندرء حكم من 
مم إلى 1554١م)‏ وخطأ أساليبه وحثه على استقبال الراهب جون كالابريا » الذى 
كان قد تحمل فى صبر مثل هذه المهالك لكى يزوره (كان رفيقه فرنسيس ساجارا قد 
تأخر فى الطريق بسبب مرضه: 
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«أعر أذنا صاغية للرسول المذكور الراهب جون: أرسل إليه رجالك الحكماء. 
وعلماءك , وأساقفتك , ورجال الدين» حتى يمكنهم الوصول إلى نور الكنيسة 
الرومانية... عجل؛ اندفع » أسرع , قرر , لاتدخر ذهيًا ٠‏ أرسل رجالاً جديرين بجلالتك 
الملكية, لاتماطل ؛ لأن فى التأجيل خطرًا . وعلى الرغم من أنك شاب بعدد ستين عمرك » 
فأظهر أنك رجل عجوز رمادى الشعر فى فكرك , وتأكد من أن الحقائق تتسق مع 
الروايات التى يكتبها سفراؤك ». 

وعبر الأب بولس عن حزنه من أن الراهب أنطونى «لايزال يحتفظ بالخطابات 
الأبوية والسلمية, والهدايا باعتبارها علامات على الحب؛ وصورة البابا نفسه؛ والخاتم 
من إصبعه , والتى أرسلها اجلالتكم برهانًا على حسن عقيدته ... وكلها أمور لايمكن 
أن أذكرها دون أن أذرف الدمع» . 

كانت الرغبة فى تحويل الإمبراطور الشاب وشعبه إلى الكاثوليكية جارفة ؛ بحيث 
إن رهبان جبل صهيون قرروا أن يرسلوا باتيستا إيمولا غير المحظوظ مرة أخرى فى 
الرحلة الطويلة المهلكة إلى البلاط الحبشى مع خطاب من كبيرهم . ولم يذكر فرنسسكو 
سوريانو حصاد هذه البعثة الإضافية , ولكن على ضوء الأوصاف اللاحقة للبلاط 
الحبشى التى كتبها الرحالة البرتغاليون سوف يتضح أنه مرة أخرىء لقيت الغيرة 
التبشيرية المحمومة للبابوية إحباطًا » وأن حضهم كان ينزل على آذان صماء. 


تين من اين 


ولن نعرف أبدا كم من الأوربيين المجهولين ماتوا فى أثناء رحلاتهم المصرية. أما 
أولئك الذين عاشوا لكى يحكوا الحكاية عما واجههم من صعاب اختلطت ببطولتهم» 
فكانوا ينطلقون من التعاطف والإحساس القوى. وبينما كان الحجاج يلقون التكريم 
وتعلى مكانتهم من ديانتهم المسيحية كان التجار يعلون بيفضل توقع إشباع الأسواق 
الأوربية الشغوفة على الدوام باليضائع الشرقية الفاخرة ويالأمل فى الربح ٠‏ مهما كانوا 
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غير مستقرين . وصار كل الرحالة إلى مصر خبراء فى أساليب حياة تختلف تماما عن 
حياتهم . وفى هذا الصدد كانت لهم ميزة على المسلمين فى ذلك الوقت الذين لم يكونوا 
يسافرون إلى أوريا عادة » حيث كان يمكنهم أيضا أن يستفيدوا من فهمهم المتزايد 
لعادات الفرنج. وكتب التذمر والإشفاق على الذات بشأن المتاعب والأخطار التى لم تكن 
ترد فى رواياتهم إلا بشكل عابر. ولم يحدث حتى القرن التاسع عشر أن كانت 
الصعويات والمخاطر , مع التقدم الحاصل فى التكنولوجيا والمواصلات , فى السفر فى 
الصحراء وعلى مياه البحار قد تحسنت إلى حد ما . وروايات هؤلاء الرحالة الأوائل» 
والتى حكيت بشكل تفصيلى فى مختلف اللغات الفرنجية , تقدم يانوراما من الرحلات 
الدرامية , الخطيرة غالبًا . على نفس الطرق مستخدمين نفس وسائل النقل التى 
استخدمها أسلافهم على مدى قرون عديدة . ويعد عودتهم إلى أوطانهم: عندما صاروا 
بؤرة الاهتمام؛ كان الرحالة سيلقون من يلتمس لهم الأعذار إذا ما زخرفوا حكاياتهم 
من حين لآخر تحت وطأة الإغراء. وكان هناك قول شائع فى إيطاليا القرن السادس 
عشر : «إذا لم يكن هذا صحيحا فهى اخترا ع سعيد -58! رعط 5ؤأهم 6 0رعلا6 رمم م5” 
'2]6/ وعلى العموم ؛ وعلى الرغم من هذاء فإن المبالغات كانت قليلة, ولاتنتقص من 
الإنجازات البطولية الحقة التى صورتها حكايات الرحالة. 
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ملاحق 
ملحق رقم ١‏ 


الراهب نيكولى. فرنس يسكانى من 
بوجيبونسى 


ليونا ردى دى نيكولى دى فريسكو 


بالدى وجييورجيو جوتشى وسيمون 
سيجولى من تسكانيا 

يرتراندى دى ميجنائللى 
إيمانويل بيلتوىء تاجر بندقى من 
كريت 

نيكولاس دى مارتونى كاتب عدل من 
كارينولا بالقرب من نابولى 

كرياكى دى بيتزيكولى؛ تاجر وأثرى من 
أنكونا 

الراهب فليكس قابرى » راهب حاج 
من أول سانوتو براسكا , نبيل من ميلانى 
فرنسسكو سوريانى راهب 


فرنسيسكانى من جبل صهيون- القدس 
لودوقيكى دى قاريثماء بندقى ابن طبيب 


دومينيكى تريفيزان» سفير من البندقية, 
معه سكرتيره زكريا باجانى 
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ا ) 
الناصر حسن (1-1780ه1ام) 


الظاهر برقوق (خلع عن عرشه 
سنة 1585١15189-1ام‏ 

الظاهر برقوق بعد استعادة 
العرش .55١-1199م).‏ 
الظاهر برقوق ٠1199-155ام‏ 
السلطان الظاهر برقوق 
اللشكظنة 

السلطان الظاهر يرقوق 
1199-1 

السلطان الأشرف قايتياى ا 
4 5غ ١‏ 

السلطان الأشرف قايتبياى 
4 11-1ةام 

السلطان الأشرف قايتباى 
فرك ا سكوغ ١‏ 

ما1ه١1-1‎ 

الأشرف قنصووه الفورى 
1-١ ١‏ ١1م‏ 

الأشرف قنصوه الغورى 
.ادام 


ملحق رقم " 
الأوروييون فى مصر فى عهود سلاطين المماليك حتى سنة 611١م‏ 


تفاصيل الرحالة 


بيير بيلون دومانس ؛ طبيب وعالم طبيعة| سليمان الكبير 11-1١6١‏ 16م 


إنجليزى مجهولء مسافر مع قافلة مكة | مراد الثالث 5/اه١90-1هام‏ 
مراد الثالث 5/اه6١6960-1ام‏ 


قيليبى بيجافيتا فيتشينزا مراد الثالث غ/56-161ه1ام 
بروسبيرى ألبينى» طبيب وعالم طبيعة من 
بادوا 


صمويل كيشيل رحالة ألمانى من أولم | مراد الثالث 5/ا6١-696ام‏ 
البارون هائز كريس توفر تويقل مزإ مراد الثالث 61/6١-6560ام‏ 
النمسا 

رحلة بندقى مجهول إلى أعلى النيل مراد الثالث 61/4١-6960ام‏ 
كريستوفر هارانت نبيل من براغ مراد الثالث 5/ا6١-956هام‏ 
ييترى ديللاقالى حاج من روما أحمد الثالثك 15.7 1111م 


يوهان وايلد: عبد من نورمبرج أحمد الثالث 17.1 -/7119ام 
أوكسفورد 
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المصادر والمراجع 


0 ت]6)0ط0 لعلاذأاطنا5 عارهلالا 0م30 ذكأمأعك5نامةا 
0 ,أأملاووم والق نألا هموأرواوا .6 ,كناقامام 
2 ,قعأمع/ا ,انمه أاملزوهمق هم 1/1601 06 - 
2 ر,يرووأاع/ا ,5ناوه/8أ0 0مؤو5ات8 09 - 

2 ,يععأمعلا ,أأملزوةم وناموا5 06 - 

5 ,61027 ا ,التو أأمأوعم انرق - 


0 لضقلر وأمآناط وااعل 7856:8216 180ل 16 ,(أمأااعلا .0 عط نا ألطونامطأ أناط) .ممم 
5 ,أأمدأ6 ,وعمممماء ,1565 وصصق"! عأولأوصصق أل مدرمأو اأوعمورع 


3 ,أهاانة© .6 ,ؤايق8 رؤاملا 4 ,ؤأتالذ ,ذأىه]أصأوه8 5وأرعألته0 ؤأروطنَةْ و0 ,.2 ,ررماو8 
(عوقن؟ا 10أهع1ل0/160 06 لعأأتامع ١١‏ .ام/) 


,5أرقنأمةأ01865 5050101613107 77انااع؟ أ 801100011017 لاتلعم0 5أاتطق املح 006 - 
53ظ10 


85 10011865 .165طام ,167665 ,5810605 ,لانا68آقم رلاناة 001/56 5أنهناره2 - 
7 ,قانة2 رعأطورة 0 

,05ا810مهع ا .8 رمؤاتلا ,معلودتيمعا أل هل 5لرأودتاعمةة قتاع مأوووؤثلا ,مامة5 ,رقعقة8 
1 ,:قاوممأة5.لا 


3 ع]اناقا .1/160 قععأه لطأ ,وعمعرهاء 1174 ,للقل لأاططكم .5ل/ا بقممعمخ؟ه معضءز0 
0 ,ل:ه]0 2801 .عؤاا .أها .د03 .ؤ5اا- 


«ر10ء ,.. ,أ 18008 القتامط ألو عل ألأوهقخمأ ععهلا | 50110 2518م 086م110أأء5ا عا .2 ,مأ/ا0أ)0 
7 ,6066© 


لاط 5أناءع2/000 كهط 1100ألع كنطا) 1557 ,اء5ة8 ,...5ع,أوهقم! أصدألاه! أ556نال/اء 


('1820105أناك ذناءألام1/16:5 5ناأءطالاة2) 205و1/13” أ0 5ا 50 .0ل :رواأعناث4ة للقطمه1 
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ع الأعلامة معناو أل أأكناااا تمقلتمناط ل علأقعة مأممممعيعرط ع1ث/ا © أوماكت ',/6 - 
2 ,1016766عا ,...أمرع 000 

,أملاوقم أه 5لأموولاط هط أ0 لوأأمأقع063 2 عه ,وأطمه رومأل مف لاط ,.ل رومنله 0316 
6 58006 .3 ,رومملره. ا 


-13 7الاتمتاها هآ مع286و 3 أع08 لأمعأم53 أ 201651816 ول ,6طنا :تأذأوعدرة1؟ ععدرونا 
1 ,ن5ذا 06 .6 ,وذاباع12 ,أءأل16/! '06 50زأوه0 10 ل026016216 ,ذناواءا© .1/1 3 د5نااعنال 


0601000 000918982108 ,50106 ,للا أأملزوعم 6/أ5 وناأم00 5نالمه2:00 ,رم ,رعطاعءأكا 
6 ,ه10 081108 


4 ,0156 ,ؤوأنا !8565 1268م/[860 08ا0انا - 


ئاة أونان اع2 أوووالا أه أدهنأووأقل! واأع0 عتناملا مم6 ,ذناضقعء للم 5معلصومل مما 
0 ,ععأصهقلا ,أصممةا مأو اهل هوع22 امل أت هوأرأف'اا06 عدهأاأأرعو06 ها عمهم 060011 


م0 011 علخات01 ,8ه1؟أث أ0 تزمأو86 2 ,00000 05 0000108لكا معطا أه أزمم856 م ,.0 ,62م0 ا 
0 ,05001 ا ,هأأولوونتط ومملاتع لإط جومم ا 0008700 01 5و5نامعوز0 80 5وصتاتلالا عطا 
7 ,عمللا 


0 ,0072620 هل .2 رمقاتلا ,عد5ض|أواباه:16/] ع605.ناام ١6‏ 08 216ا12 ,.ل ,هاأألا لم88 
2 ,ععدمع ها ,نال رققع] | أضقاأصوعضة معولولإاك»ا .ا ,5ناطعا/ة 
١0. 8353, 989‏ ,م80 رقلره8 أل أطعذأاوطه 1ا© 06 ,.ما ,لتهعروللة 


10108 3 0 1316165 3065لإ0/ا أت 1075أ2 م روعرع2 ,2/19801005لا 65 ا ,عل .لا ,لإوامعالة 
.1576 ,5 عاق ... 


89 010/6 0616 أ 00090 أل 0168006 عممناوا5 ,.؟ ر8مأ219816 


و0156 مه 2020915658 جعمما 0003:0060 أل نأضع 5891008018 أء للأثه5 والو0 11315 
1 ,68551 ,85016 ,10أألث أه ,الهمأمف'ل ١‏ بأأطوا"'ل ,عأمداط أل ,15)ت:66609 آل مولا 


5 ,028هعأ/ا ,118م001570018) ,5ناألنا0|8) ,510161865 
815 اث أامنا مق/ا0أ3 أل هام 'ااعل 0650101006 ها ,.6.8 ,مأقنالطيةك 
1554-9 ,أأاناأة ,ا ,قوامعل/ا ,5ام2 3 ,أوودالا أء أناه6 081/101 16ا06ا 


881 ../نا ,050011 أ ,1616 ألأحره2)] نمث مهوة85 لزإعلعنامل 8 01 ومأأدا5 لق ,. ,5لال53:0 
1065 ,أت 


(0818 00) 1998 .205 ,308 أل تقعء 81 .طأ8 ,روعمعهماع رحامة5 1622 أل وأووقالا ,.5 ,ألهموا5 
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-16 .8 ,ععوعءه!؟! ,5أعنن0 لرناناعلا تقناع 56 عطنا ,كناليولا ,كنا أنامج5 ذ5نااعع70 
7 .275 ,1308أ0ل1قه 


ها 008 ,أيهم 16 مأ أؤألائل ... ممأروعااء2 از عالقلا هأاعل مئنونتع أل أووؤألا ,ذااعل .2 روااو/ا 
0 أ1/1856810 عادأل/ا ,850508 ,ؤاملا 3 ,وأ0م!" © بوزقعية2 ها ,وأطعنا؟ 


0 3686 لعطوؤتاطنظ مارملا 


,516 06(10 معألقوذاه2 مأناناذا ,عصمظ ,وهلا 3 أل 00نقهممة4] ١١‏ ,8 بوأوقمام 
6 ,5130 5م06 وأعنانا 


81م 20868 قاع مق أأزعه9 فوأملاوع'! 08 5أناه!081 ذمقأأناة 5عل ورأمأوألا ,أداءواا٠اة‏ 
.45 -1837 ,235 ,ذأمنا 2 ,013161616 علضم أأع ,118015 رأجأمع اه كالم رطمم انلكا 7 


,1959 ,45 ,لإلرعلهعم لأذتان8 16 )0 5و15ألممع2:0 ,'8ممعمم8 أه عمأريإ0 ,.8 ,عأمصلوم 
25-1 .مم 


59 .مم ,1960 ,6 ,5110تل ,أقلوناوال0/ا عأملزوع '! ومهل هثلا وا 06 أناه© ها ,.ة “ماقم 
72 


,4 ,لاأععل '1370-1498 5عوم 1680018 يعأها هلا مأ 1206 عوملتاصهاع ا أن علرناملا"- 
2-2 *ة[**1 


,2001م !ا ,ققوم 410016 عطا مأ أقوع عدعلة عط أه لرمأوال عأممممعع لمق أدأعه5 م - 
6 ,05|ااه0 


28-1 .مم ,1976 ,5 شلال ,اناده 5أ15 16 مأ أقدع مدول! 16ا مأ وعوم5 ووزم8' - 
1/3110 ,2001م ا ,ققوم 10019/! تعتقا 8ا مأ 1206 ممأتمقنزم ا هط مآ 65ألن)5 - 


:206 ولتأمقلاها همأ لإعومره ماك مقتتعمعلا هط" لالداعءوم65 566 .1978 ,كأالأرووظ- 
5-3 .مم ,"07س القأامماه6-ومط عن بإأوم هدرولا 


0 016100615 أ0 513!05 116 نه قلأد؟ لإانااوع تالالا 60د ااطياممنا مذ' ,.5.هة ,ؤنزئئم 
-زة "أ لتنا اقطقل8 095 كنلأانكا من عأاعأطعك06 )ناج مقألن!5 مز ,نوأءيزة لمح أمبروع معاامواا 
55-8 .مم ,1935 ,1أ8 .لع ,معلأها ,وائره»ا امه6 ,رؤمقاة0 ممعم 


.مم ,1946 ,كشلل لإواة عأنااصداا عا مممن اأعملاع ذا لم2 وننوواص 6" ,.0 ,مماهزم 
6773 


قأمارمة87 0103لا ,وهلهما ,ؤ5هألناة لماعو لامه ,لاعمه5 بمهاثائالا كاباصدلة 7156 - 
1/9 


-أالثنة عانااصمقلة 16 مز “212 مهاان5 نادلا عطا مأ 63065 لمق ذ5ودتمعرع وللزويدنهم - 
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45-7 .مم ,لرأماع50 برقا 
1 ,613 6531ل ,1 0165ل !5 لقة 0165ل لقاقة01 ,كأناماعدم3ل8 نال ٠656130806‏ - 


أملزوع ما بطمأعه5 أناأصدالا أه ممألأدمه/دمم؟ عطا مه 810185" ,1 أأتقطول-أق مأ 5هألنااه- 
275-25 :148-74 .مم ,1960 ,0لا5عل ,مرق ه01 عط ,06نا 


0 أل8١‏ 5101120 وألاأناعكم مأ ,"0110308 مامه ها © أءأل1/16 '06 0:6020' ,.؟ا ,تقوواطة8 
3 ,اأتاء5ا0 ,ععمعرها؟ ,ل 


,27001ما ,1455-1516 لزه بمقلط ولتامورهات ث :أععنالضها قعنا ,(.له) أول ٠١‏ ,وألة88 
1267 


4 ,020011 ا ,لإقامة 8100© 0 لرملوأل! ث ,موااع»ا5 .ث.8 850 ,ا ,برمروة8 
0 ,لول نقط2 ,ه01 ,أمنزوع اأمواعممق أه قولاة ,أولة/] .ل لتق ,.ل ,ركعمتة8 
2 ,لرماأقعااطن5 العتمم 606 ,مأ © ,ونع طمقروه06 أهقءأوهقةا© عطأ ذأ أملاوع ,.ل راله8 


نالا مأ ,'وأرلز5 للق أملزوع أه قمهاانا5 عاناأصقاا مطأ أه مهةنأه 2 86" .6 روملة8 
4 ,لزاه أ500 573116 انالا مقعأرعدهمق ,ارول بعلم ,ألا ركه 01لأ5 


طم الذذأنا6 معتمع م00 أل وأوودالا ,أمجوة2 22002015 ,(.60) .لذ ,أععمة8 
5 ,ععنمهلا ,1512 مضمع'المه ملق © اعل مرذأان5 مقع أن مأعدونا 


,60 ا ,(اأنا8 .6 .لمناما) 1600 مأ وقأكنه1 هأ ,'عممناع قمقل6 ه1840 ,.5.ع ,82165 
183-89 .مم ,1987 ,للناامة 0 


-وها لهة كاعة) رقهااةاة1 :صرهلمماعأرت لمق عمهاذا معوياق8 ,.).© رمقطومفاعع8 
3 ,ذأاممم86 لانوه ةلا ,رمهلمم ا ,كهومْ 1410016 عطا مأ 05م 


-1593 وأمونطاع آأه 05,مع88 50206 ,(.ول8) 010/عومنالا .3 300 ,آ. رمقطوملاع86 
-10 ,76103لم 6 .17 نزم وأكفقطمق ره وأممأطاع طولاط أه لممأوتك فط مرم؟! قاعوماءاط :1646 
4 ,الزناللة1! ,لهلهم ا ,2 560165 يقال 78 أ0 لإروأذألا وألزوءرط 8 طأأأبنا تعطامو 


موقلزه/ م :أوموطزووه5 أه ماأمعوالة 202 ,(ركمقما لصة .ل8) ١10306‏ .ع لقة .1 ,أمايوااع8 
مقو5أعصق2ا اناو أاطأ8 17ناألن؟5 5نوأأهء اطبا ,0ا8أ53نارول ,1346-50 ,5688 156 لرزملزة8 
8 ,4 ,اناما 


لزط ,1384 مأ وللز5 0لمة عمتادةل52 ,لة0أ5 ,أملزوع أن ووعواط بزلهاط مقطا 0 أأوالا - 
لناءأاطأ8 ناراك كمض أأدءألطن6© ,لمولدكنمرعل ,أأموأ5 لمة أععن6 ,أللةطمععوم م 
8 ,6 ,نامو 5أممةط 


!5 5نمأئقءأأطن2 ,لقع|3 دنعل ,لقا لزاه" معطا مه 16211586 ,0للقأ]نا5 82006500 - 
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3 ,3 ,انلقع 5أ230 لاناءأاطا8 


رضف8/ ,'بقصناامع© )276 لزلقوعا 6ط ألأضنا كامه8 هلأنات 58 أ0 1001م واعب/لة 0 مط" ,.8 ررعم8 
3,2 


أل 2008 مأأأوع ما .(.5ل6) 15أ80 .ث 300 ,أمضقمأو800 .ىق ,وأأوده8 ,6 ,.0 ,مقللاه66 
-0ا مأ9أ6 '8ل 12110 أقمأز5 مغأمهكما 0ع58 © ونأأأوع يولتأوعاوط ذ1أقل وأووذألا :عممعإممولم 
8 ,هنطانا أعل هأن16ل© ,انا ,1721 ,1720 ,1719 ...قأممأط ممعم 


2 ,5ص أأاه© ,نولم ا ,كاملا 2 ,عع :607136 أن وأعفطلايا ع1 ,.ع ,اعلنيو8 
2 ,86003100 ,انا أملاو86 20 20033ة<«عام ,.ع ,وامعع8 


وا م050 ع0 أملزوع نه عوهلازمل/ا .(.305:] 2800 .لم) اأمزوء8 ىق لتق ,.© بكاأمزو8 
2 ,0م غ٠١‏ ,مأة0 ,مأل نمل 86 أن مأدامم هل ألة 


10 ع6 أأ0ط50 عماة2 ,ملقا/ة ,لانتاعم52 1905 مأ ولأحمأقونهة5 ,نم .8 ,اعوطمعلرة8 
6 , .0ع .1805 رلاءأطمع8 لنقطع 


لااتقط 800 أقه3551ات 10 و5ألم0عمم اأمعمط6 فطا أه طالزابا م1 .معل مقي ,ع نامم8 
2 اللو .لط ,لعلأها ركالاة 1 تمقأأذ 0 


أنا2620 ,180570005100117 ,وأؤتالةق عطا أو 5هنانا 5805لا ,(.5ضق2) 300 .لع) .6 ,أأنا8 
171 


9 5001| لأعانال ,معلمما ,والولا والول مأن 019 ذ5أعينة 1 قط؟ زمراوائط قطاتء 


,(أامع5 .ل .لساما) طقعع146 لمق طقدأنل8//أ-اع ما موقمأءوائط خ أه متتدمولة .8 رممصوسط 
ععألمع5 مأألع ركلمه8 موعلا ,360638 


-5001 ,50ل3© ,0أ03 )0 65لاعناط0 عنأام00 أمواعممق هطأا 10 ولأنات قر ,كلا !0 ممأقمدرن8 
5 ,عأم0© ثأوه0امع عمق 0 616 


7 ,لاأناوقع2 كابرول بنرعل8 ,12165 كاله تاوعة ,(.كنقع) 800 .ل6) ١١‏ رمفعمطون8 
0 ,03165 8 115نا8 رذااعللا 8و010طضن! ,ركامأ53 88 أو 5هنانا وعنمهآاأن8 ,.لءمة رععواأى8 
0 ,2655 /زأأقاع امنا 071010 ,0»)0:0 ,أملزاوع أ0 عع انط © عنامه© امواعدة هط - 


ل/غه6 601 ,ارول باعلا ,5ه [اناامع0) 1315 لمق 125 156 مأ ومأمماط5 ع5عوممه0 .ع ,رمميرق 
0 ,80613 أ0 /ضلازة 866080 


020 ,"1441 امل عدمعئأط أل والوأقممهت له أموتطاع ناوه /اا وأمقوباع' .ع ,ألائمةو0 
8 .مم ,1933 ,4.9 ,الهيمكلا .عذال ه أععونا 


1 ,285 ,516ألقلاناط"! بلمقطع م7 م1 .ناعوقلإه/ عا تعلق ل 6 1301© .ل رملاهم© 
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8 ,طناات م لأوتناطام ,نملمما ,عاع امعط عوبشءاط عمتامعرها ف ,5 ,دأااه 0 
5 ,805103 بلإرعالق6 1ن200 ققألهاا مث ,.ة.] رووة: 0 


-010) ,96ل لطلم8© ,1400-1524 .قت 5قألقعم اا لقأمماطاع ,زلهء) .0,6.5 ,لممابية © 
6 ,لزأعأ500 الإناأكلهل 300 جوعر2 'إأأورة ب ألونا 011096 


1949 ,114 ,اأقتكناول لقعاامقوم36 ,'عاتلطا 56 انامطم 115601185 اوبلءأل116 موره5' - 
00.25-7 


-هال8218 ١٠05‏ 08 1375 06 060018113 م1656أناة2 0315© ,61601065 .ل 300 ,م ,ؤعنا0ة6 

ما ,رلأرموالة عل مأمروزع اع0 60918160 مأءأبمة5 ,مقاهاة© كذائاث 00قتأ0600 ,كورأنان0 

/ا ,/ااا ,5ملوأ5 5ه! مه واممهموع وملائلقلظ 5أأ8:و8)10© ها لإعمتائول/ا مم66 ملنولاه 
14302103 ,الام 


.6.2 16 أملزوع أه ألم لانامه/1 مول3256لاه4] عطا أه بجماذأنا )806 م ,.كا ,الء ودع 6 
١‏ 9 ,5850| ,م6أة© ,1517 


0م ,لأه))ا0 ,كاملا 1 باملزوع أآه عتنااعع العم «الأوبالا 756 ,.عىمْ ,الويبوع:0 
9 ,1952 ,قوع 


1 ,أأع8 ,ه00ما ,1369-1562 51918 أه 5توأكقا/ا القمرويات2 مط ...8 راك © 


مأ 198لناأ5 ,'106ئ8ودتقمق8 ع1 مأ 8ه /أأناوتاممف موقتام زوع 00مق أملزوع' .كا ,الاةامعصصو0 
12-4 .مم ,1959 ,6 ,وعتقةودتقمعظ 116 


لقا لزأمن عطا ما لإعتسناول قلط 8650 لأعضطلمع لم8 رونا لتططورع8 ,.آنا. نلا. ا ,دم ع0 
101 ا 


5 ,قأنا 26 ,050011 ا ,5الأوألا 0 210 110045200 116 ,لا ,لمم0 مدنا 


-ملزو6م ,'قمطانامة ذأأها 300 غأ3:66 لإا نو أله ألاثانالا 10 مععمع861” .ا للا ممويييونا 
106-2 .مم ,1928 ,9 ,5لا 


7 ,5وع26 لإأأواع ألا 070:0 ,00)1000 ,لالجو مجع أهكا 1/18 546016 156 ,.ل ,لاهن 
8 ,9085 5311017نا0 ,0160890 ,روعأقع/ا معنوا/ا م55 ]0 1058125 11:6 ,.0 ,0605 


ما .عم مأ ,لقأممأطاع أه لوقلا 6 لمة لطمل عقاوعر6' ,.ع رقوه8 لرمواوعنا 
-174.مم,1926 ,انمق2 ققوع)! ,رنهل0هما ,قعوة 8410016 عطا دأ كنعااع/ا18 00قق 5اعلاق12 ,(.60) 
594 


.5205 )) 1967 ,لاعطعقة1 8626011 ,هنوماه00) ,أعرعلا .0 ,له ربعأملاوع ٠‏ 06 ووزأاملعوع0 
(1809 ,6 |7283| 116016م105؟! روايق2 ,١زنل6‏ 151 أ0 .زمع1. 
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مقا 116 دهز ,'103167م8/13 أه:3) 3 ع7 كقلالا - 523:21400 لأرقالا' ,ع1|ز0 .ا 00خ ,.0 ,عاللام 
29-4 .مم ,1982 ,5ممنأهءأاطنا2 ,م6أع16أه0© مواا روم ,39 .ألا ,رماععااه 0 


-00ا ,أملاوة الوأعممق ررم) عمموع :5أتقاره2 (الاللق© 05ا20ة51لزا/! 76 ,.عا ,15ا0ل30امام0 
5 ,لوللا 300 1532165 ,حول 


© 165م0'8 516018 216176أنان0 نال 0071560611611 لا عأملاوع' ا ,(.0ل6) .1ا.ظ ,مم00 
10 0ون؟ لإأنومع/اأمنا ,0/أة© ,1420 أأمأعما مأه:0 ول أأوازظ اوامقصمع'ل 16أ13 


5 ,06 ,601 20 ,80208 أل أطاءدناة00 أأت ,.0 ,مأأمم0'0 

6 ,قنأع216 ,0ض أأاناا ,؟اناءدنال/ا 355أ 010انال/ا ,م ,16أ00:198 

2 ,5013 لقالاع أن /[اناأقاع0 ,00001 ا ,عأألا عا منا كعاغأل/1 10053110 مث ,.ق ,5ل 3بال2 
2 ,لأناومع2 ,لأأكه للق 0ه قا ,أملزوع أه 5ل أمؤولاط 76 ,.! ,كل قيال 

8 ,رذقع:2 اناو5نال/ا أذ أ 811 ,000011.ا ,لع15601/6ل86 وأللقضقزوام ,.لا-.ل ,اناع مم8 
3 ,اللو8 .لمع ,مولع ا ,عقاذا أه وألومماءبزممع 


,17لاأ 590 1618 30 وأممعطتل! 300 52760515 009]الز5 لناأريةع2 ]| ,(.60) .ا ,ماأومموع 
0 ,الأأطنانا ,4 ,عدأمروطيزة تمتأها 5أثماماءع5 


ب ,قانائه1/1960 15أ06 قولاعت:2 ها ,اأأمأموهة2 معوعممم2 ,(.ل6) .م رؤمواع 
6 ,ووعءط برأأقاع امنا لروبمول ,ذاةا 


154-14 .مم ,1958 ,لوطل ,'أمبزوع عاناصيقلة مز 1308 عمأم5 مط" ,.للا ,أمطعواع 


6لةأ5م لقئلا80 ,00008 ا ,0تقاذا لقناوأل16] أه وأنا لقعناأاه5 0م عاأممومعع عطا رأ 5لإاول - 
7 ,500161 


“اناق 11 0 لإلامهوه(8 متأها قء لاعمع88 5ا5رععهم ,(.25ق1] لمع .له). .لألا أوطمواع 
,6 بقعأطقكم '1416 مأ الأفمفصوأق] عل .8 نزإط. م118أ/ة ,(1399 .0) أملزوع. أه. ونو:ة86. موأالا5 
152-2 ,57-74 .مم ,1959 


1 ,للع اطنا00 ,كانه7 باعلظ! ,علأن 0 3 300 وغول ثر :2800112 ولق ,لاع ,بعأوروع 
3 ,ووناط أعقطعال/ة رمضم ا ,ده رهطم لوة ومنوطط - 
2 ,2855 /لأأ818 لزنا 01010 ,011010 ,3/015 ,018 جمعروام عأودوواه!6 ,.6 ,توقوع 


2,871 ,مأعدع/ا مالاتاعىم ,'وأجومع/ا أل هعااططنام86 و1 © جعنا5 أل 030516 "١1‏ .8 روألت©6 
0016-9 


,0850 ,61165نا١!0)‏ 0!0 350 7اناع08/ا عأأم0© 116 :وأو باعمعامْ ,م 00خ ,.6 روطو 
3 ,.00 ومتطوتاطن5 أهموتئهممعلما مهتاملزوجع 
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عأصقاذا ,زلة) بماوط .© ما 'قانااصيقا/ا موتأعممعءأ0 عطا أه مترأوع8 فط!" ,.)-.ل ,رقاعية6 
ركوع26 لإاأنعععناأونا 03::1096© ,1:1006طصلم03 ,(! ,أمبزوع أه بوماوالا عولقطمع0 86 )١‏ أملاوع 
108 


9 ,235 ,5ا70؛ 3 ,أقلأ5 أقول/ا ئلة أت دنه!3كنارعل 5 عوقمارعا56 ,.ل.اا بطصقعة3) 


,0ه ا ,1325-1354 رقمأءاة 300 ذأقمة وأ 5أع/131 ,هأناأألة8 رطأ ,(.لع) .قلخ .اك ,ما 
3 ,انود مودوع؟! 300 1150906نا0 


3000 ثانا 0 065116 رقأقق5 16:3 مأ مأووة1/ا ,رأقموطأووه5 أل وامعوالة .2 ,أوأل10 
7 ,قنموه801 .هأذأامعء6:! 0لا 


مث أل ره" ,0100© ,1433-1983 طاءأ8 5ط أه لمننامع 6 لاأ5 16 ,0) عناوه/08)8 ,.2 ,مألا10) 
3 ,أموأياه 61 أءأأوا/اااء 

لمة منتما5 بعائه/ بولا ,قمعا القصصقا/ا قطا أن مأك عط :عضدارهع أ0 5010165 ,.ل ,ططناة 
0883 

ماعل م قأص53 188 قألمل قم أأقروه لطأ هعهامالطزة .0 ,عانم طان 60 


210 ,أاعقيقن© رقنامونهمه8 .5 أل وأووااه© أل 09)8/15م11 ,ؤاملا 5 ,ممقعو5وعمة] 
(1346-1400 /ا .املا ,1338-1345 لا .ا0/ ,1300-1332 ||| .ام/) 1906-27 ,عممع 


0 ,و5ة! اأعقناء ]اا للضم ,مأق© 15 ولأناة نامع 015 .الا وهو 


أه وومصروائه نه مووئزه/ نزءأ)6/ 6ط أه ممتاماءء065 ذا ,.ممعثظ ,(لع) .5 ,الإنااكلة"ا 
لهمعدط و1 ,الإناكاة!! .8 مز ,أطوم مأ وعمعل] ماما 140065 لمق ككاءنا؟ ,رقمهقأأموطدلا 
زط 1/0306 موألول] تاوأاومع عط أو دم مه/امه015 300 5هنا1:)110 ,5عوقئزه0/ا ,ركممأدوأ/عدلا 
رلولهها ,الا ,رلأتولالا مقطا )0 0865© أمقأقاط أوقطارب؟ 800 وأمصعظ فطا ها لمقارع01 )0 
167-7 .مم ,1927 ,أصهنا .ةل 


0010 ,قله 200 ,أملزوع أه لزعدوها 166 .(.0ع) كأمقاط .8 مأ ,قلاع ال846 ,.8 راصو 
7 .مم ,1971 *رقوهر6 مملمع:015 


وطا مأ 86/623806 (أ3أ500 3 أه كمأو0 156 :5قه5ناول 00/166 300 601166 .5 لامألةاا 
1 ,ووه© ممأوستطمهق لاا أه لإلأورهو امنا ,واألهء5 ,أقوع عهولة اجيم 1/601 


1ق ,24 ,85:أ8]]3'ل 6605 أه 813165 ,واأء516 6/اأآ نات 6065 ,.ل ,5رع16 ا 


2 ,لناقملاة8 ,2 .مقا رووث-علزه1/ا نا ألقلاع ا نال 2076168 نال 66أمأوألا ,.لالا ,للها 
(1967 ,قل عأعمخم .رمع2) 1885-86 ,وأ2مأها ,رؤاملا 


-أمنا اوتناطصتلع ,طوباطصالع ,ودع لالأععمورو6 عأوقاةا :059098 156 ,.0 ,لمقعطع قال 
9 ,رووومط بإأأة ]6 
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,'518165 لالوكامتع عطا طاتنا كمهلات5 “اباصقلة اندع عطا أه 5م1621 هط" .لاط ,أأمم 
67-6 .0م ,43,1980 ,85085 


,517 و لاناامع© طأامويلواع عط صرمء! أقدع نقعل8 158 :059065 هط أه هوق 156 - 
٠00130, 6‏ ,كانه / ببزو لم 


لم86 الث أو ذاءووه/ا 1355 أ0 'لإلنأ5 1586 100 “اموطلمول! مث :6|055 ,.8, للا ,برعممك 
6 ,اناق قنااا أتقطاة لقت 1015و ألا ,ه0000 ا 


,80018 زالمارولز6 ما وقألرمععم مقعصة2ه16 1/160 لقأقوع عطأا دأ ممتأهوأ/زةل؟"' ,.ل ,عللزام 
5 ألو ممعاممناة لم8 ,1 أن اقلألوةء5 أعأكقعقها عطأ ,1 .طععة مداألة؟! مأ ورمموم 
521-0 .مم ,41,1,1978 


بكاألع 0" ,للولدما ,1300-1600 6و8 أهقهأ55هان) 116 نقأملع صقله]01 156 ,3 رأعلهما 
117 


-1250 ع6أقمهأأن5 عاناتلصقااة بزابيوع هط زععوث ع1ل1/10 قطا مأ أمدع 8410016 مط1 ,.8 ,ماهم 
6 ,مأةت لممم 0 ,دمهلهمم. ٠‏ ,1382 


4 ,عنقا لؤأذاك ,رمملمم ا ,المأمقمدره0 م :كأطوالا مواطوكظ 16 - 


بأملزوع أه برعووعنا ع1 .(.لع) كلرموا" .ل هآ نمم 11أل122 عتاميرتومعولك مط]" ,.ع ,ممدرعيا 
170-7 .مم ,1971 ,قلع 200 ركومعط بزاتمية امل 0010 ,لره)ا0 


-وههمهل مل ,'هقنة عنامم ول ماعماأ5 6ممهةالاأة بات 5أعأ8)]1)12 5ه5ناع/الامء 0865" ,.ل ,أقنالعةل 
1654 .مم ,1979 ,مقع | ,ملق !١١‏ ,06205ناة5 58196 3 65 


.مم ,1943 ,36 بعأاملزوع'0 عنوتمتط© ,'وناوعاهأملزوع ,ملكا وعقمقطاف' ,.ل ,رنمعذذمول 
10101 


,2.1415 -1300.ع رالا ,بمماذةا أوبنوأل6/ا عو0لطلصمةت باعلةا ع1 .(.لم) .ةا روعورول 


-أنام5 .© ,1 أمقظ لإالواعومقهة عع5) 2000 ,قوع:2 لإأأورع/اأدنا عولءطمة0 ,وولقرطصة0 
(155-208 .مم ,أعممنع بمناصع-طاأمععاءناه مأ 1806" ,0نه) 


©31٠6, 06‏ ,أقطاك لزأ ولأتعطأة0 أمأ5 أ بمعتأققم0/] 116 ,.ل ,انصة كا 


«-قع قععاوأاطز8 اوبره عطا أن مقاط ملالا قل0218 علطا ره 5أمدرهة/] .6.1 ,عاطمتكا 
4 ,لإأوأءعه5 أقعألام66093 أقلزه80 ,هنما رقصهةع 1/0 أ 18056 


8 ,اامقوب8 0قة المددباظ انهل تعلخ ركووم 110016 قط مأ لإطمه 6609 - 
6 ,اأرع0 .ال ,ممما ركلقتأملزوع معلهوالا وط1 ,.للاءع ,عمها 


,ب©701ناأت8 ,ععرودوتوهمع8 فطلا أه 5هلأأنا8 ملطاد لهقة ذملطد لمقنتأهمعلا .2.0 رعمقا 
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4 ,5وه67 لإأأقاعاأرنا مامه ومطمل 


-ألنا قمكامهل ققطامل ,3016 أالة8 ,1418-49 ,وعامةلا أه امقعرهولا ,موم83)53 68ل0م- 
4 ,وهم بزالوروا 


-030ك8 أل أتمقمط مأ ألنأ5 رؤلناتا موتأاممع/ا مقطا أن عممتأعصبط همط؟ تملوع لصق كلوهاع - 
6 ,لقائلم! ,وام 2 ,أرمم58 00 


06 ,لمماولل ممق ععأمع/ا ما ءأآاطيمة8 مولتومع/ا معطا أه عمليذاا أممطعرها] 156 - 
6 رهععهم2 براأورع اانا عمفامهاا عمطامل 


-أونا لتهنصوة! ,فاط ,عولطلمة© ,ذووة 1410016 قأها غطأا مأ 1185© تمأاونالة ١٠١,‏ ,ؤنالأمها 
4 ,قوورط بإأأواع٠‏ 


2 ,لأناودة" ,أنه لؤ27005مة!! ,مله معقهقا/أأه ذاع) 1:2 116 ,(.ققق!) .8 ,لموطاقها 
6 ,8:5" ,ؤاهل 2 ,عطقم ونلأعع1/180 18 06 8أم!ذأل! ,ا رعنعواء6 ٠‏ 


هنالا ,'لممامولا 06 كقامعاألة 08 77ع1هدنرول 2 306مانة[26 نال 86131100 ,ا ,169850 
566-9 .مم ,1895 ,3 ,تاها أموار9"! عل 


7 ,ارول مالعلا ,أنوالا موأام زوع هه لمعمة أ 5لاع هم الزن .2 ,القمقت لها 


0" نمه 1480 2م85 مأمة5 أل قانقعق19:28 مأ وأووقاألا ,(.ل6)./أ .م براعوم6 ا 
6 ,أ0798065 ا ,مقألألآ ,4 ,أوودألا مأمع© 1458,1 هأذأانلهمع© وأورطق6 أل 


-أ08 ,1549-1552 قععدرمة 085 وأملزوع نه 3065لز0لا .(.لهئامأ لمق .لهم) .ا ,القومقاة6 ا 

-005170910 300 أقنقناقا 08 قألأم005209:3 1180615 6لثمق 5لتهقاضمه) 1984 ,0860| ,0 

,1001 ,كأمه8 ذأط 360 قولةا 116 رعااألاعلضوقاا مطمل 5(١‏ ,./8 ,كتأعا (واأءذرة امنا عأام 
١9‏ انه و81 


3 
3 ,الإنااكاة1 ,07000 ا ,5ا6/نق: 68'5||أ/ا 11308 ,(.80) .آلا ,قااعا 


صما ,0010906 1000 )1,و1"! مهلا لأمكممة أه عوهقتضاروائط 16 .(.قققا لمة .له) .1/0 ,5أاع ا 
6 ,الإنالكاة!! ,001 


«ناال تقل ا-ات أه موامة لعلط1 ه16 :لمماوال كانال مهلا متامأه ومأمانأ1 ق ,م ,أممموقناقها 
5 ,التر8 .لع ,لرعلزه ا ,1310-1341 20 تمق 


,أملاوع أه لإعقوع ا 158 ,(.60) وأسمقل .لمأ ,"هادا 10 صمتاأناط امه قط" ,.8 ,ؤأبوع ا 
4567 .مم ,1971 رققمم2 ببراتمع امنا 0:ه0:10 ,له]0 ,حملت 200 


3 ,2655 لإأأقاع/اأونا 00:0 ,01))00 ,رماوألا مأاقطوم ه5ا] - 


4 ,لاامعمط2 ,مهرما ,عم6نط أ بموبامه15نا. لورالولالة هط1 - 
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6 ,لرهذامء !لآ لقة لأع1لرعل زعلا ,حولم ا ,أقوع 1110016 156 - 


ملق2© 156 ,0أة0 ,600 200 ,علأناة لمق لماك أل" له :0أه0 آه أ6لة18أ0 ه16 ,للا ,تقاويرا 
3 ,ووم 


4 ,5ا800 1أ580 اث ,0أ03 ,5علاع طهعمْ لأوناه7) 0535065© 156 ,.ث ,أناهأ0/53 


-1قلالا ,هنما ,كمأ أناوأئمة مقصه8 0'5لمونا ملظ ,العطعاتل1] .© لمق ,ع ,بواووملمدانا 
3 ,عأنأنأ5ما واباط 


-281 ,5001م ا ,1453-1924 بعرأوع0 5'لازمللا مقطا أه رازن ,عاممم | أمهاوممك2 .© ,لأهومقلا 
7 ,80015 لأناو 


2 ,ناكا ألعطام ,36163/8) ,لزع/اانا5 لل :0511016 )ناطقلا .ذا ,نوبرواا 
,0أ08 ,085615 لهؤأأملزوع علطا 01 0351671985ه1/1 لق ككانمه/ا ,.0 ,كنالنق داولا 

1 قومم مرأون مأ بزاأورعبتامنا مقع ةلمم 

بنقلا أ5 أه كماع معطا ما وماصتهانة5 كمهأ ]130 معطا أه ممالقمتامهع مذ - 
3486 .مم ,1970 ,36 ,قوألوره6 هنو أأدارط© والهامة 60 

6 655:© 0لة6 رأ لإأأقنةلاأملا مقن 26م ,مئأق© ,أمنزوع مز بإاتموع نزام 766 - 


,5 ,713015]108انا © فلق/اع55601 18ا8)! ,'أمقاتممعمم أعدوايكا ؤلرطنا يات" ,.© ,المطعااقة 
282-9.مم,1962 


4 ,لإة !اناا الأول ,027000 ا ,عوقلزم/ا ووارم5 قط1 .8 ,العاماالةا 


.أأنا8 ,'10أأوع مالق'اأعل هعأو8)06010 650101821076 78اثزم ها ,.نا ,رلتذالث/ا ل أمرودرصهاا 
19-8 .مم ,1929 ,17 بعأملزوع "ل عأطامموهم66 هل واويره8 مأوأعه850١‏ 06 


2 ,06768ا"ا ,516008 أل مقضقلقا/! أن 52012 1628 دأ مأوودانا أو0 ,(.له) .ل ,تمورمكلا 


,أأ00 0600م 62621808 اأألنره أممغأةأوو5أنا أمباءاق 80 ممرماما عممأجهلمع 055 ,.ل ,تااعرهلا؟ 
3 ,وممامة/ا 


1 ,اقطة"! ث ,6ق" ,ررملهقم ا ,قعامهنا ,.ل ,ؤأوولا 
0 ,إقطقغعا ءثة ,866" ,ر0ل0ما ,عرأممع موتأاعمهل/ا 156 - 


ما 5ع0 08016هعة8!'! ع0 5أمترواة ,'عنامل انق 06 5أأ16زهم 06 عهؤئام 16 ,.ث ,2أصاالة 
1900-1 ,36.2 ,765ممها-قهااة6 أة عمملامانه50ه 


لإأأماعلالمنا ,عأقع عمقلا ,ممأوع ه1132 ,25015 لمضق© أ0 عوووراروائه .اا ,لأعييرولة 
7 ,وو6 


١6‏ ,الأناو260 ,1050011 ,وعامع/ا أه بررمأد ألا م ,.ل ,حاعأومولة 
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-مع2 ,لملضما ,أمتاق0 مععذلظ أل مع5قعمتم2 ,ملور0أه أمقطعع14] ه15 .| ,م0و01 
100 لا0 


0 ,55م5 5أ5ا ,0أة© ,تقصاك ولاأرعطاأة0 أذأه للقأقةمه10/] 156 ,.ع ,نا0 لم08 أ9م5ط 


566 .عا ,معلوطووأئالا ,ولتمكامة0 مالضوندة/ 0دانا 015 نوملعم ألانالا ,.كا رقعمقواءوط 
6 ,130ع/ا 


ر65عقا2 لنرأهن4ا هذا لم8 قعععاا 16 قوومأقرواتط وأأاأويلة 156 :ززواكآ 756 ,.ا رؤوقاةعم 
4 ,رؤوقرط لإاأأورونلامنا ممأععمء2 ,لاط رممأمعممط 


3 ,هتما ,لأوجأ6 )0 وعامتمة1 لقة 5ل أمقلازط ,.كا لاا بومامم 


رللظا ,ممأععممط ,دعوم 16للأل/ا رعأها هطا ها علق أه قازلع صؤااة0 156 .© ,بماوم 
1 ,ر5وعم2] بإأأورع/اأونا ممأععمارط 


رأملاوة عتصواوا ,(.له) بملوط مذ أممألوناممما لضة مملأسالاقما بمقاتالما كانامقلا عاها" - 
464-85 .مم 


-81 © ,3001006© ,(ا ,أملزوع أه بوماوأنا وول رطويه6) أملزوع عألصةاذا ,(.60) .0 ,لاوط 
8 روكوعرط بإاأو عاونا عولط 


4 0ه ا ,165 7اللانال/ا موتاميزوع أه رماوالا م ,ما 1 ,بوورواماعم 


-أ/ا مآ ,مممووظ وأنوا/] معامة طاتت ملأهووأ5 مممناةا أه 5أعينهة: 1 تعطاءن" ,2 روأألدوأام 
رالا)لا0م8 أصمق ألووه هموهم5 6 همماناتطوما ردتعممع مأ وممود8 ذأنواأ ممامث أل 6أو29 
8 ,قدمعء الا ,5954 .602 قموأاممه85 .بلك ,للق .أرألقمآ أووؤألا 


:ضق 1382-1466 805 أأنا5 مقأومة12© 156 1061انا 18الا5 300 أمنزوع ,.كا ,تقممممط 


«روأأله© أه لانونولاامنا ,أملاوع أه 5واءاصم0 5'زل,86 أنطوة! صطا ما 65أهل8 55160816 
5 ,قأمرم ]أله 2 أ0 لإأأورعنااملا ,لزهاملن86 ,15 ,لزوواواتط6 عاتمة5 مأ كمملاوءألطنهظ هام 


4 ,500115100006 3800 مالاع ,ما ,/إ6 تال لقعأ3دتمقل .لا بأمعوة2 
7 ,قوععظ لزاأأوبهع اونا عو طاصة0 ,مول 71طنية0 ,أقمأ5 16 0566 - 


2 ,امبروعال قابواصواة 5مهاان5 دمل ونأماولاك :21أ00ق/ط-ام ,(.قمقم!ا) .لأ ,0316066 
7 ,255 ,5اأم7 


5 65):ت 1 ,10أ08 نال 843/17:65 5ع ,(.قكقم! لقة .ل6) أأولالا .6 للق ,عق ,مز 
9 ,0كم"| ,معأة© ,14 ,ك5عناوأتهقاذا 5عل0ناا أ 


9 ,لإطزعط ]الال ,0001م ا رقأمأددلزطمة مأ و5هناوناره2 156 أ0 قعمقصمظ 16 ,.ا. © ,برهي 
4 ,نطع 8006 مأل 03583 ,معترعره!© ,أملاوع مأ نزأءم(نامز ث ,0 ركارع805 
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8 ,200ع:2 ,مول ضما ,مأق0 ,.ا اعم طمولو8 


أ0 185أ:081 570 5أ5أ!) 1890 ,للاع8 ,مقمأاوهات2 6609208 وعمأو[اطا8 ,.8 ,أطعمطم8 
(300-1500 نام ذلرارواأم 


6 عنالاو ,'1335 2008هلا 6ل أطمعول .رع 5أضمألقمارواعط عهطنا"' ,(.لهة) .8 رأطعمطمم 
3155-0 .مم ,1895 ,3 ,رمتأها أدهت" 


2 ,000 ,ممق 'أأهم © 5108 ذاعم وأ/اوأ6 وامق2 ٠٠,‏ ,أااويم8 
8 ,لأناومع5 ,عولا7لطيق0 ,5أ0ل 3 ,6058065 هط1 أه رماوأل م ,.5 ,مقمأاعصن8 
69-2 .مم ,1966 ,5 ,6 860[ ,املاوع لوناوأل6/! أه مواأقاسمهم هط" ,.0.ل ,الموون8 


أ0 لقع معطا ما لامع طأ6 مقطا ممم متطعمقامطه5 امعتدعوات أه بمماوأنا له ,.ل ,ذلزلمة5 
1 ,ووه لإأنمع امنا 08:50 ,مول أرطصيق0 ,ذاه 3 روعومْ 16لل1لة هط 


,ب10ل08 ,1547 قصضوللة بال مماة6 ورروزط عل وأملإوع رع ووولإملا .(,60) .لررموصنو5 
6010م 


0 ,0مغع! ,هنة0 ,1589 6لالاممممق معنتاامعلا بل مامبروع مه ووهلازمل/ا - 
1 ,0م؟!! ,0أة0 ,1581 مفلاوعره] 706و1أ5 عوقول ول وأملزوع ده ووؤلزملا - 


-ل08 ,اعآناة؟ .1 ,اقطعوتكا .5 ,1587-1588 5هوممة ذها أمدممهة2 وأمنزوع نع 5مموولم/ا - 
2 ,0م2١‏ ,ره 

أ8مأ5 ل 60 مالأوع مأ هاأع)6© 03 وأوودالا ,قتأءأووأ6 وممتاع ,(.لمناما) هل .هق ,ملطع5 
رقعمعءال/األ وهيوأاماع8 وءأ/اا هعماهأاطأ8 ,و2مقعالا ,وزمهعق|1/1 .05 .1805 ,1576-1577 
15004 


-88 6أنمأوالط 0'5:أ08) 10 ولأناة لعممقاا علاأقمصةطاع مره © م :|األهطكاءلة محكا ,.0 ,أأم5 
3 ,ووع2 0816 مز براتدرع امنا مقع عملم ,مأ © ,2060 

.8 ,60,1050011 200 ,أملاوع ولأنا6 عناا8 .(605) قاعه51 .2 لقوق ,.لا.لا روصقناائللا ممأهو5 
8 ,8/30 .0 ع 


,00158068 6ط أه معأ أصمءط© ,لاناهلنقطعالألا 800 هالالامتامل (قصممما لمع .لع) .ايآ ,هط 
2001-4 .مم ,1963 ,لأناومة .105000 


-1/105 هااع0 02121098 :ماأأوع 'أأول ماعم560 ذألة تأعمعلا أرمأهأووهالا ,(.له6) ءثْ ,تائم الله 
8م أمعلا ,2006ه/ا ,قعأوه8:60560!1. 2]15:و252140هم1© أل وأمصمأجههدوهاما مموفومد8 ول 15 
105 


8 ,ه000 ا ,أملاوع ألمواعهة أه عتنالقرعاأنا 156 .(.لمتاما ممع .له) كا لالا بممكمرزك 
(50-56 .هم ,كمالة5 لماعم يلااصنط5 186) 1973 ,عوعءط بزاتورةرزونا 
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-/ا29) طأهوكم لإاناأصت-أأمع ةناها ث تمأطذمقجموورهل تلتأوبالا أقناع51801 .(.لع) .8 ,طاترك 
989 ,بلإلقرطنا لأؤتال8 ,عملمما ,لهناصقاا بات 


١60001,‏ ,6م0كلا6 أقلاةأل1/46 رأ القلع 116 هط :زمره لمع قيوط .6 ,لروأأنام5 
2 ,مونل 8 وع اسقط 


لملا بعطواع 3260 51660509 ذأ '1457 مذلا 000/الا 6620656' ,رارع ,امومعلات51 
03 .م ,1912 ,ه6 هكلم أه لإأواع50 عأمومة لا ,ارول بولح ,عمدا/ة 


اذه أرطهةة عاأام؟) تعطامء8 أه 5وداتولصه للا أه عامهء8 هط1 .(.805:! 300 .60) هذ رأقبنره51 
3 ,لأوأع50 أيره؟ 'كملرو|أ ووتاوة)23 ,مه000م ا ,1480-1483 


-ضها ,رلققا لزنمل عط )0 لوأأمعدع0 5'م6لعن5 نمل لأماأولننا :لقطعن5 عل 5نالاماعلننا - 
5 ,لأ6أ500 أعاة؟ 'عممارواتط ممتاوعاق2 ,رول 


-ال23 ,هما |١ا‏ كلمه8 أو /ألا م5 ,010530615 70186 07) 5861615 5820105 مقأمذاا - 
6 ,لإأ6أ500 ايده 'عمراءواز6 عملتاوع 


عناة 6001© ,واععاة عورو|أا/ا»ا ننج عأطنلة مع أت عأملزوع ره وولتاتمعلا قلا" ,.ع ,ذلان5 
١‏ 51-3 .مم ,1933 ,22 ,عاملاوع'0 


ابية2 ,رقن ,ناطتلقلا بمنهويل] نلعت أابق5 فطا حرم فأتدعانه2 للازللرباا! ,.0 ,ترمقم مط 
2 ,زنع ونلا بإاأ 3 


6 ازالكأماممك>ا ,06 تعودناء 146060 ,'عأصلاوع نه ملمع ص08 6 ةلزن" ,.).© ,لموووع درولا 
.21,228 8لا 0منارم ات ! لام ,لمممذتاءذمعاقلالا مهب و الع لهام ودووارع160] 


1 ,4 .56 ,غناو أ1أ1518ألانالا ونانافل ,أقأملاوعا مه موأاأمهلا أهعناط قا' ,.ذث ,م76م6 نولا 
373-81,494-6 .مم ,1897 


٠ 050010, 1‏ ,03-1508 15 ناث دأطقرم لمق 5ألز5 ,أملزوع مأ 5اع/اة1 .أ0 .ا يوتمقطفقلا 
3 ,الاناا 


7 زهنتن0 ,ار7 نزولا بكاه80 76اناأ5ه© 555066 أ28ن86 5 أضزااقعهلا ,.0 ,وزااهعملا 


و8 5ع 89062 ,'قأملزوع ره قأأتع5نامةلا ول ولأءعرقطء56 وا ذ' ,.0 ,أأماام/ا 
7 .مم ,1970 ,30 ,8زم !د ك0 اكت وأوم5اواتطط 08 


,هما ,منة0 ,1606-1610 لكألا ممقطوله0 وأملزوع ثرهة ووقهلإز0/ا 6 ا ,(.60) .0 ,أأمااملا 
0إظ1 


16 ,0316:1006 ,(00):ة0 .لآلا .1805!) لضعوع ٠‏ 01060 1116 ,ع0 .ل ,وتروأق:هلا 
4 ,ووعرط برزاأأعع نزملا 


0 ,070011 ,ؤام/ا 2 ,لأع6|12 أ0 5ل صقلا 116 ,.لا ,لاما 
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,26 ,85085 913/1507 طا ععتوعهلا هط عملدكععقطنهم عاإناصدلة ذ' .ل ,كأونطومهنلا 
503-9.مم ,1963 


,28,1965 ,قم8504 (أمووعاأبالرط أهاعولاممه0 “باصقلا عط مأ ععمعره)|"ا مم موادولا" - 
483-5.م0 


5ه 1أهن) ,'5)انا00|10ة21 15ل8أأناد ١85‏ 50105 6635أم0'6 508101805 65 ا ,. 6 ,أأةللا 
69-2 .مم ,1955 ,7 رعلممم |املروع 


5 ,10أ8© ,اللوأققهععأك قكاناهاتكقاا 5غل 6أ1510ل! ,كهلاا قطا ,(.قصق؟!) .6 ,أأعللا 


© 1186 :لاانأة06) طأمعفامعلاء5 عطا مز بمعوعه2 لمق نزوواماملزوع' .لا ,عدنامطع1أطللا 
1187-5 .مم ,1989 ,12 ,ركمهناعع|0601 أه لرماؤتان هط أه اهنال ,الأطقط5 نوتواله8 هط أ0 


رأمنزوع أمعاعمم أه ممنأدأمعصسمه0 عأطاموى6 عط :لإوماواميزوع أو لمكا ع د5لندقلاه - 
نا انان لالقأماع7اناء00 .(05ع) ماكر .6 300 تممه © .ع مز ,1587-1666 


ةااا رالا ,ولصضعهيروام همه2 0غ ١‏ للمقمالعع مانا لمق 6 لنم) مدرو8 للج ععومرواع 

./لا.0 ,لموكاالالا 65-73 ,أأوه0- الام .مم ,1992 ,قلخ مانلا بهموماه8 ,١أا‏ ,عأنوهاام2 مؤتراوم5 

'188 2119 عقتاقهة 22 ,رمملههما ,مألوا59 أه وأنا :(1137-1193 طم) ملمءلع وطع8 ,لقمق) 
7 ,لإأهأع50 1ه 1 


قال[ ,63051098 ,1517-1798 ,هأناة 01100180 061نا لإأواع50 مقأامبزوع ,.لا ,مامالا 
7 ,20655 /رأأورعلاأمنا لتوبمجا"ا 


4933-6 .مم ,أملزوع مأصداذا ,(.ل6) نصأأ2 .0 رز ,امم أله ماع00 لمووره 0 - 


0 أكدوطنووه2 أل وامعدالة ,لمعأعهموالا مع ماأرعطاق© ]5 10 كمرترواته وبي ,م ,]كاملا 
:18/611615 1م085 .(05ه) لزأونا-اع ,0 لقع نزعاي51 .ل مل اأمهيوا بعلامم 1و0 


8 .هم ,2000 ,1606قم ,لمقطنانا ,رقمعمع يلها .1.2 10 5ناأملمنول ورمع 
61 ,00058065 88! أ0 1106 عط أه عنما أمعتامة:وه66 ,.كاءل ,أطوملا 


-50619 اأقعألام 66092 لقعرعمم انهل بولا ,56165 لأمرهوعه8 بزأوأعن5 أقءألامة 6609 
025 ,ل 


8 ,نم26 ,0001ما ,أتهه0ا كاعوا8 وط1 .ص ,رواوةا2 


أاءاء/) 1818 ,عمأوولا ,ذامل 2,., .مأو أووها/الدأاوول © واأوممعوولؤأ60(,6) .6 بونا2 
8 6 ماتليمة 'أأ القأاممول8 مأ مأقهلمهم ممفوواع5 أأ عالقلا دااعل معأوام أل أووؤألا ومتهامم 
(1650 ,ألققعء85/ا عاهاالا رصم ,معأمهطء5 مأنواا معأحوة ونا أصمع الثمم أل أتو نام 
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المؤلمة فى سطور: 

آن وولف 
الكثيرين من التجار الأجانب المقيمين فى مصر ء يعرف اللغة العربية, 
وقد قامت بإلقاء عدة محاضرات عن الرحالة الأوروبيين الذين سافروا 
أنحاء مصر ٠‏ كما أنها ما تزال تتايع الأحوال فى مصر : 
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المترجم فى سطور: 
قاسم عيده قاسم 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة الزقازيق 


الصليبية . كما ترجم عددًا من الكتب المتخصصة فى تاريخ المماليك 
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